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الحمد لله مولي النعمة وهادي البشرية إلى العبودية الحقة التي بها تنال سعادة الدارين. 
والصلاة والسلام على الرسول الكريم المبعوث بالقرآن الكريم هداية للعالمين. 

لقد اقتضت الحكمة الإلهية أن ينزل الفرقان باللسان العربي المبين على النبي العربي 
عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: وأكرم الله المؤمنين الأوائل من أهل جزيرة العرب بهدايتهم 
لهذا الدين العالمي» ثم انضوى تحت لوائه أقوام آخرون من غير العربء فحملوا جميعا رايته 
دعاة؛ وقادة: وأمراء. ورعية» وعلماء. ومتعلمين. 

واستنادا إلى عربية لغة القرآن الكريم مع كون رسالته عالمية؛ وعربية غالبية الرعيل 
الأول من المسلمين الذين حملوا أمانة تبليغ الدين ونشره بعد أن أحسنوا فهمه من الرسول 
محمد صلى الله عليه وسلم وطبقوه خير تطبيق» مع إنسانية هذا الدين وشموليته وسرعة 
تقبله لدى جميع الأجناس البشرية» انطلقت إسهامات اللغة العربية في البناء الحضاري للأمة 
الإسلامية» فأدت جميع الوظائف الحضارية داخل الجزيرة العربية؛ وفي البلدان المتاخمة لهاء 
وفي جميع المناطق التي ينتشر فيها هذا الدين الحنيف. فحيثما حل واستقرَ حلت اللغة العربية 
معه لتحيا به وتسانده وتستند إليه. بغض النظر عن قرب المناطق الإسلامية أو بعدها عن 
الجزيرة العربية» ودون اعتبار للانتماء العرقي للأجناس البشرية التي تسهم في المشروع 
الحضاري الإسلامي؛ إذ انصهر الانتماء العرقي المتنوع في بوتقة التنافس في تحقيق الغايات 
الحضارية الإسلامية؛ فليست العربية من أحدهم بأب ولا أم» وإنما العربية اللسان؛ فمن تكلمها 
وأتقن استخدامها فهو عربي اللسان والثقافة. فتسابق الجميع إلى تحقيق انتمائهم اللغوي 
العربي, فكانت مفخرة للقراء والمثقفين» ومعزة للخاصة والعامة؛ بل إن الأمر أبعد وأعمق 
ليشمل الانتماء العقدي الإسلامي والثقافي المعرفي. فمن دخل الإسلام تعرّب. وإن أعداء 
الإسلام اعترفوا بهذه الحقيقة, فأطلقوا مصطلح "العرب" على العرب والمسلمين معا. 

ولكن إسهام اللغة العربية لم يقف عند التعريب اللساني الشامل أو الجزئي ولا عند 
التثقيف الإسلامي العام بل إن للغة العربية دورا تأسيسيا في بناء حضارة الأمة الإسلامية في 
جميع مناحيها ومراحلهاء وفي التواصل بين مختلف الشعوب الإسلامية التي لم تستعرب 
ألسنتها بعد اتساع رقعة الدولة الإسلامية وتعدد إداراتهاء وفي علاقات هذه الشعوب بالأمم 
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الأخرى. فكانت لغة الإدارة العامة. والتخصصات العلمية؛ والعلاقات السياسية» والمعاملات 
الاقتصادية, والتواصل الفكريء, والتبادل الثقافي؛ والتفاعل الاجتماعيء وبذلك أسهمت اللغة 
العربية في تشكيل كيان هذه الأمة وتوجيهه. فكانت مناط العلوم والآداب» ووسيلة نشر 
المعارف التي أنتجتها هذه الأمة والتي أسهمت بها في الحضارة البشرية وحققت بها الغايات 
الحضارية الإسلامية. وأدت العربية وظيفة حضارية أخرى مهمة داخل الجزيرة العربية 
وخارجهاء تلك هي الوظيفة الإبداعية المتمثلة في الإنتاج الأدبي الرائع شعرا ونثراء وأسهم 
فيها العرب وغير العرب؛ وامتدت الوظيفة الإبداعية إلى تغذية لغات الشعوب المسلمة بالألفاظ 
العربية والملامح الإبداعية الأدبية. وبذلك كانت العربية سجلا لإنجازات المسلمين ومعارفهم. 
ولسانا يعبرون به عن تطلعاتهم وهمومهم وظروفهم. 

إن إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري لأي أمة لا يمكن أن يتغافل عنهاء ولا 
يجحدها إلا مكابرء ولذا ينبغي أن يمتد الحديث من إسهامات اللغة العربية وآدابها إلى 
إسهامات لغات الشعوب المسلمة غير العربية في تشكيل ثقافاتهم الإسلامية» ومساندة كيانهم 
الإسلامي. وضمان استمرار إسهامهم في بناء الحضارة الإنسانية. وكذلك في التفاعل بينهم 
وبين الناطقين باللغة العربية أو الناطقين بلغات أخرى, والتواصل المعرفي والتبادل الثقافي 
معهم. ولاداب هذه الشعوب وظيفة حضارية تسترعي الاهتمام. وعلى المستوى نفسه دور 
الترجمة؛ والعلوم والمعارف في خلق فرص الإسهام الحضاري للغات وآدابها. 

لقد عني المفكرون والباحثون بإبراز أثر العامل اللغوي والأدبي في البناء الحضاري 
الإنساني» كما عنوا بتفعيل دور اللغة العربية وآدابها بشكل خاص في مواصلة عطائها 
الحضاري للبشرية وخدمتها للغايات الحضارية النبيلة للأمة الإسلامية. وتتعاظم أهمية هذا 
الموضوع لتندرج ضمن المشاريع الحضارية لمختلف الجامعات والمعاهد البحثية والهيئات 
الحكومية الوطنية والإقليمية والدولية. وحظي الموضوع باهتمام دولة ماليزيا في مشاريعها 
وخططها الحضارية التطويرية؛: فبادرت الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا بإسهامها المقدر 
في هذا المضمارء فدعت إلى المؤتمر العالمي الأول للغة العربية وآدابها بموضوع "إسهامات 
اللغة والأدب في البناء الحضاري للأمة الإسلامية". ومثلها في استضافته قسم اللغة العربية 
وآدابها بكلية معارف الوحي والعلوم الإسلامية بهذه الجامعة على مدار ثلاثة أيام /١-.؟‏ 
ذو القعدة. /؟145اه/ 58- 60" نوفمير,ء لا١٠5م.‏ 

وكان الهدف من هذا اللقاء العلمي العالمي: تفعيل دور اللغة العربية بوصفها لغة عالمية. 
والتباحث في سبل نشر اللغة العربية وآدابها تعليما وتعلما بين الشعوب الإسلامية بما 
يستجيب لاحتياجاتهم في عصر العولمة اللغوية والثقافية» والإفادة من معطيات الدراسات 
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اللغوية النظرية والتطبيقية» والدراسات الأدبية والأسلوبية الحديثة في توجيه دراسة اللغة 
العربية وآدابها للإسهام في البناء الحضاري للأمة. وتوجيه علوم اللغة العربية ومناهج 
دراسة آدابها لتساند جهود الأمة في البناء الحضاريء وتفعيل دور الأدب في استنهاض الأمة 
الإسلامية لبلوغ غاياتها الحضارية. 

وقد وجه المشاركون بأعمالهم العلمية عنايتهم إلى قضايا تتعلق بتعليم العربية» وتعلمهاء 
والتخصص فيهاء واستخدامها في عصر الانفتاح الحضاري الحديث: والتواصل الثقافي 
والاجتماعي, وتوظيف الدراسات اللغوية النظرية والتطبيقية الحديثة في البناء الحضاري للأمة 
الإسلامية» وإسهام الأدب العربي شعرا ونثراء وآداب الشعوب الإسلامية» وإسهام المؤسسات 
التعليمية والبحثية والمجامع والجمعيات في تفعيل إسهام اللغة العربية وآدابها في البناء 
الحضاري للأمة الإسلامية. 

وقد تقرر نشر أغلب الأبحاث العلمية المقدمة لهذا المؤتمر العالمي؛ بعد تحريرهاء فوقعت 
في ثلاثة أجزاء لكتاب اختير أن يكون عنوانه: 'إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري 
للأمة الإسلامية". تتحمّل تحريره لجنة من أساتذة قسم اللغة العربية وآدابها بكلية معارف 
الوحي والعلوم الإنسانية. وقد روعي في هذا القرار القيمة العلمية لمضامين هذه الأبحاث التي 
أعدّها أساتذة متخصصون أفاضل في مختلف الفروع التخصصية اللغوية والأدبية» وبخلفيات 
ومشارب معرفية متنوعة وثرية» وتوحي الأبحاث ذاتها بالجهود المشكورة التي بذلها هؤلاء 
الأساتذة في إعدادها كل حسب طول باعه في مجاله. 

هذاء واقتضت مهمة التحرير اقتراح بدائل ضرورية لبعض الصياغات» وترتيب بعض 
المعلومات؛ والتلخيص لبعضهاء. أو التصرف في عرضها. مع المحافظة؛ ما أمكن؛. على 
اختيارات أصحاب هذه الأبحاث. وعلى الرغم من الجهود المضنية في التحرير» فإن صعوبة 
التواصل مع الباحثين في المدة الممنوحة للجنة التحرير لم تسمح بتوحيد البدائل المقترحة. 
ولا توحيد أساليب تنسيق معلومات النشر في الإحالات والهوامش الختامية. وتجدر الإشارة 
إلى أن خدمة لجنة التحرير لهذه الأبحاث لا ترفع عن أصحاب هذه الأبحاث المسئولية المترتبة 
على المعلومات المتضمنة في أبحاثهم وأساليب عرضها. 

ونظرا لعدم التوازن بين أعداد الأبحاث المقدمة في المحاور المحددة للمشاركة؛ وتفاوت 
مواعيد تقديمهاء فقد روعي في مضامين كل جزء من أجزاء هذا الكتاب تنسيق داخلي يعكس 
التنوع في أوجه الإسهام الحضاري للغة والأدبء. ويتيح للمطلع فيه فرصة الوقوف على نواح 
متعددة من إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للأمة الإسلامية. 

فالجزء الأول يعتني بتحديات العولمة اللغوية الثقافية التي تواجه تعليم العربية. 
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والتخصص فيهاء واستخدامها في حوار الحضارات» واتجاهات البحث فيهاء والدور الترائي 
للعربية وأدابهاء والإسهام في البناء الحضاري من خلال المواد التعليمية؛ والتخطيط لتعليم 
العربية» والتحليل الأدبي؛ والأسلوبي. ودور المؤسسات الخدمية في نشر العربية واستخدام 
الوسائل الحديثة في تعليمهاء وموضوعات أخرى في تأثير الظروف الراهنة في العربية. 
وحالاتها في المؤسسات والمجتمعات غير العربية التي تعلمها وتتعلمها. 

أما الجزء الثاني فيتناول تأثير العربية في لغات الشعوب المسلمة وثقافاتها وأوجه 
حياتهاء ودور الأدب في التعبير عن الملامح الحضارية والمقومات الثقافية للأمة الإسلامية. 
وتدريس النصوص الأدبية» وكتابة لغات المسلمين بالحرف العربي؛ وجهود تعليم العربية في 
الدول والمؤسسات غير العربية» فضلا عن دور المرأة في تفعيل الأدب في البناء الحضاريء. 
ودور التحليل اللغوي والأدبي في هذا الصدد. 

ويدرس الجزء الثالث دور الأدب في معالجة القضايا الاجتماعية والثقافية. وسبل تحقيق 
الجودة في تعليم العربية. والظروف المحيطة بهذه اللغة في عدد من الأقطار الإسلامية. 
وعلاقاتها بعدد من لغات الشعوب المسلمة. ودور الوسائل التعليمية في نشر العربية. 
وتوظيف المواد الأدبية في تعليمهاء وأوضاع المواد التعليمية في المؤسسات التعليمية في 
بعض الدول الإسلامية, وكذلك قضايا لغوية وأدبية مهمة في البناء الحضاري للأمة الإسلامية. 

هذا ولا يسع قسم اللغة العربية وآدابها إلا أن يرفع آيات الشكر والتقدير لجميع من 
أسهموا من وجه أو آخر في إنجاز مشروع المؤتمر العالمي الأول للغة العربية وآدابهاء من 
مسئولي الجامعة» وإدارييهاء وأساتذتهاء وطلابهاء ومؤسسات وأفراد من خارج هذه الجامعة, 
في ماليزيا وخارجهاء على إسهاماتهم المادية والمعنوية. والشكر موصول بشكل خاص للذين 
أسهموا في تحقيق هدف نشر هذا الجهد العلمي المبارك خدمة للإسلام ولغته» ومواصلة 
للمشروع الحضاري الإسلامي. 

والله نسأل أن يزيدنا توفيقاء ويجزل لنا عطاءه المدرارء فنعبر عن شكرنا له ووفائنا 
لدينه بمضاعفة جهودنا في خدمة هذه اللغة الشريفة وآدابهاء ونسهم من تخصصاتنا في البناء 
الحضاري للأمة الإسلامية. 


لجنة التحرير 
كوالالمبور - ماليزيا 
ذي القعدة 141747١هم/‏ نوفمبر /1١٠٠'م‏ 


أ. د. عبده الراجحي 
إسناذ العلوي اللغوية بجامعة الاسكندرية 
عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

نحمد الله تعالى ونستعينه ونستهديه2. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه؛ وبعد. 

فما أظن موضوع هذا المؤتمر في حاجة إلى شيء من تقديم؛ ذلك أن ثمة حقائق راسخة لا 
يجادل فيها أحد؛ منها أن العربية لغة طبيعية كغيرها من اللغات الطبيعية في العالم. لكنها في 
الوقت نفسه تكاد تمثل حالة 'فريدة" لا يشركها فيها غيرها من اللغات؛ فهي اللغة المعاصرة 
الوحيدة التي اتصل تاريخها اتصالا كاملا دون انقطاع منذ وصلت إلينا نصوصها الأولى قبل ستة 
عشر قرنا من الزمان. ومنها أن العربية تحتل الآن مكانة بارزة في العالم المعاصر لأسباب 
موضوعية معروفة» ومع ذلك فإن 'تعليم' العربية لا يرتقي إلى هذه المكانة؛ بل لا يصل إلى الحد 
الأدنى منهاء وأراه وصل إلى مرحلة الداء العضالء ويكاد يبلغ حد الكارثة. 

ويقتضينا الموقف أن نحاول 'تشخيص" الحالة طريقا إلى تبين المستقبل المنشود. وقد 
يكون ضروريا أن نركز على العالم العربي الذي يفترض فيه أنه مسئول عن تعليم العربية 
وعن نشرها في العالم. ومن اليقين عندي أن وضع تعليم العربية في العالم العربي يهيمن 
عليه "غياب" العناصر الأساسية في التعليم اللغوي. وأشير هنا في إيجاز إلى أنواع هذا 
العياب: 

-١‏ غياب التخطيط: 


لا توجد في العالم العربي - ابتداء - جهة ذات كيان سياسي وعلمي تكون وظيفتها 
التخطيط للتعليم اللغوي. والمسألة - بأكملها - متروكة للتصورات الفردية» وللمُتوارث 
المتعارف عليه رغم التغير المستمر في أنماط الحياة. ومن ثم لا توجد - أصلاً - لدى هذه 
الجهة غير الموجودة:؛ ولا عند من يحل محلها أسئلة من مثل: 
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- متى يبدأ الأطفال تعلم العربية الفصيحة؟ 
- أيجوز أن يتعلم لغة أجنبية أخرى في سنواته الأولى؟ 
- إلى أي مرحلة يستمر تعليم العربية؟ إلى نهاية التعليم الثانوي؟ أم في التعليم الجامعي 
أيضا؟ 
- هل للتنوع الجغرافي والاجتماعي دور في " كم' التعليم اللغوي, وفي 'نوعه"؟ 
- هل يكون تعليم العربية واحدا في المدارس على اختلاف أهدافها؟ التعليم المهني مثل 
التعليم العام؟ 
- هل يجب - في إيجاز - أن يكون هناك 'قدر" ما مشترك يمثل نواة تعليم العربية في 
جميع المؤسسات على اختلافها وتنوع بيئاتها الإقليمية والاجتماعية؟ وما هذا 
القدر؟ وكيف نتوصل إليه؟ 
إذا كان ذلك كله غائبا في تعليم العربية لغة أولى فليس ثمة فرصة أن نتحدث - من 
داخل العالم العربي - عن تعليمها لغة ثانية. 
إن أسئلة كثيرة غير هذه كان واجبا أن تشغل أصحاب "القرار" في المجتمعات العربية: 
غير أن غيابها يكشف عن غياب التخطيط» ومن ثم يفضي إلى كل درجات "الغياب" التالية. 
؟"- غياب تصور علمي للتمويل: 
وهذا هو المستوى الحيوي الأول الذي أدى غياب التخطيط اللغوي إلى عدم وجود تصور 
ما 'لتمويل: تعليم العربية؛ بل قد لا يفكر أحد في أن يكون لتعليم العربية تمويل خاص مدروس 
أصلاء والتمويل الحكومي للتعليم في معظم البلاد العربية ضعيف إذا قورن بتمويل مجالات 
أخرىء, أو بتعليم اللغات في البلاد المتقدمة. ولم تتقدم المجتمعات العربية حتى الآن خطوة 
نحو تمويل "غير حكومي" يمكن أن يسد بعض النقص الذي ترجعه بعض الحكومات إلى دعوى 
'الأولويات" السياسية والاجتماعية. 
- غياب البحوث العلمية في تعليم العربية: 
ونحن لا نعني تلك البحوث النمطية التي تخرجها لنا - كل يوم - كليات التربية وبعض 
أقسام اللغة العربية؛ فهي في معظمها تسير على نماذج 'سابقة التجهيز" أعدت في الغرب في 
الأغلب الأعم بناء على أسس حقيقية هناك, ومهما يكن من أثر هذه الدراسات فهي في - 
معظمها - 'تصف" حالا واقعة؛ وما يبدو في بعضها من 'حلول" لمشكلات تعليم العربية لا يعدو 
أن يكون تصورات "اجتهادية" تفتقد المعطيات الأساسية التي نود الإشارة إليها. 
غياب البحوث العلمية إذن شيء آخر نعني به ذلك العمل العلمي الذي 'يسبق" العملية 
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التعليمية من إعداد المعلم وتصميم المقررات واختيار المواد التعليمية وغيرها. لا يوجد في 
العالم العربي حتى الآن بحوث علمية حقيقية عن "اكتساب" الأطفال العرب للغتهم الأولى؛ ومن 
ثم لا يوجد تصور علمي عن "النمو" اللغوي لهم, والباحثون عندنا يطبقون - في غير تردد أو 
مراجعة - معايير 'بياجيه" التي وضعها وفق دراسات على بيئات مختلفة مع عدم إنكارنا 
وجود ظواهر كلية 1121561591 وبخاصة في هذا المجال. 

إن غياب مثل هذه البحوث لغياب التمويل وغياب تصور لدرجات التعليم اللغوي يترتب 
عليه دون شك عدم وضوح الرؤية - إن لم يكن انعدامها - فيما يجب أن نقدمه لهؤلاء 
الأطفال. ومن اللافت أن الأطفال الذين ينضمون منذ مرحلة "الحضانة" إلى مدارس متعددة 
اللغات يتقنون اللغات الأجنبية في مهارتي الاستماع والحديث في فترة وجيزة نسبياء ولا 
يصلون إلى إتقان هاتين المهارتين في العربية في أية مرحلة من مراحل التعليم؛ وذلك يرجع 
جزئيا - على الأقل - إلى غياب البحوث العلمية في مجال الاكتساب اللغوي للعربية. 

وليس في العربية - حتى الان - متون لغوية 0602018) في مراحلها التاريخية 
المتتابعة» وفي سنواتها المختلفة» مع سهولة هذا العمل الان للتقدم الكبير في الحواسيب 
وقدراتها التخزينية الهائلة» وفي البرامج المختلفة التي طورها الباحثون في اللغات الأخرى؛ 
لأن الأمر كله يصعب إدخاله عقول أصحاب القرار في العالم العربي. وعقول أصحاب الأموال 
الذين قد يجدون في تمويل مثل هذه الأعمال إضاعة للمال واستجابة لأناس متخلفين لا 
يعيشون آليات السوق. 

وغياب البحث العلمي العربي في المتون اللغوية الحاسوبية يترتب عليه ما يلي: 

-١‏ عدم وجود قوائم 'للشيوع اللغوي على مستوى "المفردات" وعلى مستوى "التركيب" 
وغيرها من مستويات الأداء اللغوي, ومثل هذه القوائم ضرورية جدا في "اختيار” المواد 
التعليمية للمراحل العمرية المختلفة؛ وللبيئات المتنوعة؛ وللأغراض الخاصة أعية الخ 

؟- عدم وجود 'معاجم" عربية أحادية اللغة تقدم العربية وفق الاستعمال اللغوي وليس 
تلخيصا من المعاجم العربية القديمة. و'صناعة المعجم' 13م1.©<120812 - على أية 
حال - لم تدخل بعد اهتمام أحد من أصحاب القرار. ومن ثم لا تجد تمويلا منهم ولا من 
غيرهم. 

ومعلوم أن صناعة المعجم صارت "علما" له إجراءاته وأدواته. من 'جمع' المادة اللغوية. 
و'ترتيبها" و'شرحها' مما هو غائب حتى الآن في أماكن تعليم العربية في العالم العربي» ومن 
ثم نفتقد "العناصر" البشرية المدربة في هذا التخصيص. ويخلو الميدان للهواة الذين يضيفون 
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- في الواقع - إلى المشكلة أبعادا أخرى نتيجة غياب الأسس العلمية. 

ومعلوم - من بعد - أن " استخدام " المعجم " مهارة " تقتضي الممارسة المستمرة منذ 
الصغرء لذلك تعرف لغات العالم المتقدم معاجم للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة؛ ومعاجم 
للمرحلة الابتدائية» وأخرى للمرحلة المتوسطة؛ وهكذا. 

وهذا كله غائب غيابا كاملا في العالم العربي. بل إن الطلاب المتخصصين في اللغة 
العربية يتخرجون دون أن يعرفوا كيف يستخدمون المعاجم العربية القديمة,» وهي لا تزال 
المصادر الوحيدة المتاحة أمامهم. وكل ما صدر بعد ذلك من معاجم مستقى منهاء إذ كيف 
يتصور إنتاج معاجم حقيقية للعربية المعاصرة مثلاء أو معاجم للأطفال» أو معاجم لأغراض 
خاصة في غياب "المتون" اللغوية؛ وقوائم 'الشيوع؟ 

- غياب المنهج العلمي في برامج تأهيل معلمي اللغة العربية: 

وهو في الحقيقة غياب لتصور متكامل لهذا التأهيل» ومن اللافت أن الأقسام العلمية 
الجامعية التي يناط بها هذا العمل لم تفكر في تغيير برامجها نتيجة تغير أهدافهاء بل ظلت على 
النحو الذي كانت عليه منذ إنشائها؛ فأقسام اللغة العربية في كليات الاداب مثلا لم يكن من 
أهدافها الأولى عند إنشائها تخريج معلم للعربية» ثم أصبح ذلك هدفها الوحيد تقريباء ومع ذلك 
لم تحدث مواءمة بين البرامج والهدف الجديدء وازداد الأمر سوءا حين أنشئت كليات التربية 
وانتشرت انتشارا واسعا في العالم العربي» وضمت أقساما للغة العربية» وبدلا من أن تقدم 
برامج لتأهيل معلمي العربية نافست الأقسام التقليدية في كليات الآداب في الإغراق في 
النظريات الأدبية والنقدية والتيارات الفكرية. فإذا وضعنا ذلك كله في الإطار الغالب في التعليم 
في العالم العربي: وهو الإطار التلقيني الاستظهاري أدركنا أن برامج تأهيل معلمي العربية تقع 
في أكثر المستويات تخلفا في العالم المعاصر. وضعف التأهيل لم يدفع أحدا إلى التفكير في 
برامج خاصة بالتدريب 'أثناء الخدمة" عسصتصاأد 56798126 دز و 3 كَ المجال للاجتهادات 
الفردية أو لبرامج مظهرية. 

> - غياب خطط المتابعة والمراجعة: 

ذلك أن ثمة شعورا مسيطراً بأن تعليم العربية أمر فطري مستقرء وقد لا يتصور أحد أن 
مثل هذا الأمر يحتاج إلى خطط للمتابعة والمراجعة؛ فمثل هذه الخطط توضع للأمور "الأهم" في 
الزراعة والصناعة والاقتصاد وغيرها من المجالات التي يظنونها أركان التنمية وأنها تمس حياة 
الناس مسا مباشرا. ومن ثم يصبح من الترف تصور خطط علمية لمراجعة تعليم العربية, 
ولنضرب مثالا واحدا بالمواد التعليمية - وهي عنصر واحد من عناصر التعليم اللفوي - فلا 
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نجد عملا حقيقيا في مراجعة هذه المواد يستند إلى الأسس العلمية في هذا المجال. 

ه- غياب الربط العلمي بين التعليم والثقافة الخاصة: 

قد يكون لازما أن نشير هنا إشارة موجزة إلى ظاهرة غالبة في العالم العربي تؤثر تأثيرا 
مباشرا على تعليم العربية, وهي ظاهرة تعليم المواد العلمية والطبية خاصة باللغة الإنجليزية؛ 
ورغم الدعوات المستمرة إلى ضرورة 'تعريب” هذه العلوم وتعليمها بالعربية فإن أصحابها 
بتمسكون بأسباب غير علمية للاستمرار فيما هو قائمء ولا يشعر إلا قليل منهم أن "العلوم' 
يجب أن 'تسكن" اللغة. وأن تعليمها بغير لغة أصحابها يجعلهم دائما "مستهلكين" لإنتاج الغيرء 
وفي حالة "انتظار" دائم لما يقدمه الآخرون. على أن الذي يهمنا هنا أن هذا الأمر يضعف من 
'دافعية" تعلم العربية إذ يستقر في وجدان الطالب في التعليم العام عدم جدوى بذل الجهد في 
تعلم العربية؛ وهي لن تكون واسطة التعليم إذا اتجه إلى دراسة العلوم المذكورة. 

لقد عمدنا أن يكون الحديث عن " تخطيط لمستقبل تعليم العربية " موجزا أشد الإيجازء 
لأنا نرى أن التخطيط يجب أن يكون كذلك فعلا؛ بعيدا من التفصيلات الجزئية التي ترهقه 
والتي قد تشتت التمسك بالخطوط العامة البارزة ا حاسمة. وعلى الرغم من 
شعورنا المسيطر بصعوبة تحقيق الذي نراه فإنا نود أن نشير إلى بعض العناصر الكبرى التي 
قد تسهم في تمهيد الطريق نحو تغيير هذا الشعور. وهي عناصر ترتبط بالتاريخ والجغرافيا 
والموقع العام للعربية: 

-١‏ لاشك أن ارتباط العربية بالتاريخ جعلها حالة فريدة بين اللغات المعاصرة المعروفة 
عالميا؛ إذ لا تزال العربية متصلة الحلقات في التاريخ منذ ما يزيد على ستة عشر قرنا منها 
قرن ونصف على الأقل قبل الإسلام. ومثل هذا الارتباط - عند بعض أولي النظر - قد يحمل 
عنصري قوة وضعف, غير أنه - في التحليل النهائي - لا يتجاهل أهمية البعد التاريخي؛ بل 
يراه عنصراً أساسيا في التخطيط للمستقبل. 

؟- وتأتي "الجغرافيا" لتدعم عاملي القوة والضعف في البعد التاريخي, فالعربية تعيش 
لغة أولى على امتداد جغرافي واسع في آسيا وإفريقياء ولا نذكر هنا انتشارها لغة أولى على 
امتداد جغرافي أوسع في القديم؛ في أوروباء وأواسط آسيا وشرقها. وإن كنا لا نستطيع 
استبعاد هذه الحقيقة في التأثير على مستقبل تعليم العربية؛ لأن هذا التعليم سوف يرتبط - 
ولو جزئيا - بهذه البلاد؛ فالعربية التي سوف توجه إلى باكستان أو إيران أو أوزبكستان أو 
ماليزيا وإندونيسيا أو أسبانيا ومالطة لا بد أنَها سوف تتأثر بما خلقته العربية هناك. 
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- "مركزية" العربية في الحياة العربية المعاصرة نتيجة الوجود الأجنبي المتلاحق في 
العصر الحديث بأشكاله المختلفة؛ التركية والفرنسية والإنجليزية والإيطالية» وإحساس العرب 
بأن هناك من يتربص بلغتهم وصولا إلى تغيير أنماطهم الثقافية, وقد ازداد هذا الإحساس بعد 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر, والدعوة الأمريكية - على وجه الخصوص - إلى 'تجديد" 
'الخطاب” العربي في مجالات كثيرة مما جعل الناس يشعرون أن "عربيتهم” هي الهدف الأول 
في هذا "التجديد" باعتبارها "الحامل" الأكبر 'للثقافة". خاصة أنهم رأوا خطوات عملية تجري 
استجابة لهذه الدعوة في بعض بلدان الخليج؛ فكان رد الفعل - كالعادة - عالي الصوت في 
ضرورة الاستمساك بالعربية في مواجهة ما يظنونه طوفانا قادما باعتبارها الحصن الذي 
'يعتصمون" به في مثل هذه الحال. من هنا تزداد كل يوم 'مركزية" العربية - وإن كان في 
أشكال عاطفية غالبا - مما لا بدذ من حسابه داعما للتخطيط لمستقبل تعليم العربية. 

يضاف إلى هذه العناصر الثابتة أو شبه الثاببنة عدد من المتغيرات الحديثة 
التي قد تعين على تغيير الحالة غير الإيجابية التي أشرنا إليها من قبل؛ ولعل أهم هذه 
المتغيرات ما يلي: 

-١‏ النظام العالمي الجديد؛ وما يحمله من 'ضغوط" على اللغات والثقافات الخاصة نتيجة 
العولمة والتطور الهائل في الاتصال والمعلومات. وهذا المتغير - على سطوته أو لسطوته - 
بدأ يولد ردود فعل قوية. وبخاصة في اللغات ذات التاريخ الطويل وذات الصبغة الدينية 
والتراث الثقافي. ولعل العربية تمثل أبرز مثال على ذلك مما بدأ ينتج دوافع قوية جدا نحو 
الدفاع عنها ورفض الذوبان في لغة عالمية. خاصة حين يوضع الأمر في 
إضضللار 'صناع الحضارات أو حتى 'حوارها". وقد يكون هذا المتغير وحده 
كاف الأن يفكر العالم العربي في الدخول إلى عصر ”" العلم " في تعليم العربية. 

؟- تنامي التيارات الإسلامية - بصورها المتعددة - سواء كان ذلك التنامي ذاتيا أم كان 
رد فعل للأوضاع العالمية المعاصرة. وهذا المتغير يصحبه في الأغلب اتجاه نحو التشنبث 
بقيم الماضي الذي تحمله - في الأساس - اللغة العربية» وقد بدأت مظاهر ذلك في الانتشار 
في استعمال العربية الفصيحة في الحياة اليومية بين الأجيال الجديدة التي تنتمي إلى هذه 
التيارات؛ وفي الإقبال العام على تعلم العربية. 

*- دخول العالم العربي منظومة الاتصال العالمي الحديث مما جعل المعرفة تقترب إلى 
حد ما من كل بيت. صحيح أن نتائج ذلك قد لا تظهر سريعاء لكنها تزرع نماذج معرفية أمام 
الجيل الناشئ بحيث يجوز لنا أن نتصور ظهور عقلية 'علمية" فطرية مكتسبة نتيجة 


0 د. عبده الراجحي تعليمم العربي إلى أين؟ 


"التعرض" المستمر لمخرجات الاتصال الحديث. ومثل هذا التوجه سوف يضع الأشياء 
على الطريق؛ ومنها تعليم العربية الذي لا يمكن أن يخرج على المنظومة العامة عند اكتمالهاء 
ولقد بدأت في الأفق ظواهر واضحة بين الشباب في العالم العربيء إذ بالرغم من سيطرة 
الاتجاهات التقليدية» فإن أعداداً غير قليلة تتمتع الآن بالرغبة القوية في ملاحقة العصرء 
وأصبح استخدام الثقافة الحديثة علامة فارقة بين الشباب يمكن استثماره في تطوير تعليم 
العربية في المستقبل؛ لأنه يؤسس قيما علمية تتخلص من الانطباعية والذاتية وتلتزم 
الإجراءات العلمية الموضوعية. 

4 - بداية ظهور بحوث علمية جديدة تتصل باللغة الإنسانية لم يكن للعالم العربي الحديث 
بها عهد. مثلل البحوث الخاصة بالاكتساب اللفويء. وأمراض التخاطبء. وعلم 
اللغة الحاسوبي, وعلم اللغة النفسي, وتحليل الخطاب... وغيرهاء وكل أولئك سوف يصب في 
نهر تطوير تعليم العربية؛ لأنه يؤسس اقتناعا عاما بضرورة الاهتمام بالأعمال العلمية 
"القبْلبيّة". وهي تلك التي تسبق العملية التعليمية مما أشرنا .إليه في موضعه. 

ه- بداية ظهور إحساس قوي بأهمية العلوم 'البينية" 27د ذام “11161015 في العصر 
الحديث مما يمكن به التخلص من العمل العلمي الفردي. والاقتناع بضرورة عمل الفريق الذي 
يتكون من تخصصات مختلفة. وهذا الاتجاه الجوهري قد يستغرق وقتا حتى يكون له تحقيق 
بارز في الحياة العلمية العربية وبخاصة في تعليم لغتهاء لأسباب كثيرة» ليس هذا موضع 
عرضها ومناقشتها. 

هذه هي الصورة العامة لتعليم العربية في العالم العربي الان.ء وهي الصورة التي يفترض 
أننا نصدر عنها في محاولة 'للتخطيط لمستقبل تعليم العربية" والذي لا شك فيه أن 'تشخيص" 
الحالة ضروري جدا في التخطيط للمستقبل» ومن الواضح أن هذا التخطيط لابد أن يستند إلى 
التخلص من مجموعات "الغياب" التي عرضناهاء و"استحضار”" العناصر الأساسية في التعليم 
اللغوي. 

أود أن أسرع فأقرر أن ثمة حقيقة ماثلة واضحة غاية الوضوح؛ وهي أن "التخطيط 
لمستقبل تعليم العربية" ليس مرهونا علي معرفة الحلول للمشكلات القائمة؛ فقد عقدت 
مؤتمرات كثيرة. وورش عمل متنوعة؛. وحلقات بحثء. نوقشت فيها هذه المشكلات. ووضعت 
لها الحلول؛ ومعظم المتخصصين علي بينة من ذلك كله؛ لكنهم في الوقت نفسه يدركون أن 
الأمل ضعيف جدا في تحقيق شيء مما درسوه وناقشفوه ذلك لفققدان " الاتجاه ' في 
العالم العربي. وبسبب انعدام الإحساس بالمشكلة ابتداء. 
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ومهما يكن من أمر فإن التخطيط لمستقبل تعليم العربية يتوقف على حل واحد لا نرى 
الآن غيره؛ إنشاء هيئة عليا مركزية» تشبه المجلس البريصطانني مثلا 
لنعصسه") 81155 أو الهيئات الأخرى المناظرة في لغات العالم المتقدم. يمكن أن نطلق 
عليه " المجلس المركزي للعربية ". أو اسما قريبا من ذلك؛ ويجب أن يتوافر فيه ما يلي:- 

١-أن‏ يكون جهة غير حكومية؛ مستقلا استقلالا كاملا عن الأجهزة 
السياسية والإدارية في العالم العربي. 

؟- أن يكون له تمويل كاف مستقر يمكنه من النهوض بأعماله على درجة عالية من 
الكفاءة والاستمرار. 

*- أن يعمل فيه متخصصون متفرغون - في مستويات مختلفة - مع التحذير من 
شيئين؛ أولهما عدم اللجوء إلى أساتذة الجامعات؛ فهم في الأغلب الأعم لا يصلحون 
لهذا العمل أو لا يملكون الوقت الكافي اللازم للوفاء به. وثانيهما عدم الخضوع للتقاليد 
السائدة من تقسيم العمل وفق "أنصبة" معينة لكل بلد عربي شأن ما هو مألوف في مؤسسات 
الجامعة العربية مثلاء إذ يجب ألا يشغل أي عمل في هذا المجلس إلا من تتوافر 
في+ه الشروط العلمية اللازمة. 

4- أن يكون له مركز رئيسيء يختار له مكان بعيد عن التأثيرات الحكومية» وتكون له 
فروع في داخل العالم العربي وخارجه. 

وقد نرى تحديد مسئوليات هذا المركز على النحو الاتي: 

-١‏ أن يكون الجهة الوحيدة المسئولة عن تعليم العربية لغة أولى ولغة ثانية. 

؟"- أن يضع الخطط القريبة والبعيدة في المجالين» وأن يكون لديه جهاز قوي للمتابعة 

والمراجعة. 


*- أن يضع في صدارة مسئولياته إجراء البحوث الضرورية في تعطكليم 
اللغات مما أشرنا إلى بعضه آنفا وبخاصة فيما يتصل بالمتون اللغوية؛ والتغير 
اللغوي. وتنوعه. واكتساب اللغة» وغيرهاء وغيرها مما هو شائع الآن في 
العالم المتقدم. على أن يكون ذلك عملا مستمرا متطوراً يسعى إلى غرس قيم البحث 
الجماعي, وتأهيل معايير العلوم التطبيقية باعتبارها علوما بينية. 

4- وضع البرامج الخاصة بتأهيل معلمي العربية؛ وتدريبهم أثناء الخدمة. والإشراف عليها. 

ه- الإشراف على تصميم المقررات؛ واختيار المواد التعليمية» ووسائل الاختبار. 
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5- الاهتمام بتقنيات التعليم اللغوي الحديثة؛ وتطويرهاء واستثمارها في تقوية إسهام 
العربية في أوجه النشاط العالمي. 
/ا- وضع نظام قوي لعقد المؤتمرات» والندوات» وورش العمل. وحلقات البحث بصورة 
- التشجيع على إنشاء رابطات لمعلمي اللغة العربية داخل العالم العربي وخارجه. 
تتناسق جهودها في تطوير تعليم العربية. 
9- أن يكون له جهاز قوي للاتصال؛ يكون وسيلة سهلة سريعة متصلة بالباحثين 
والمعلمين والدارسين. 
-٠‏ أن ينشئ مركزا قويا للنشر العلمي بأنواعه المختلفة؛: المكتوبة» والمسموعة. 
والمرئية. والإلكترونية. 
وبعد. فلعل هذا الذي قدمناه يمثل 'وجهة نظر" نابعة من قلب العام العربي عن 
'"تخطيط لمستقبل تعليم العربية". وهي وجهة ننغفر عن شخص يظن نفسه واحدا 
من المعنيين بتعليم العربية لغة أولى ولغة ثانية. 
وهي في الوقت نفسه تمثل " الحالة العامة " في الفكر العربي المعاصر بما يتسم به 
من ارتباك وعدم وضوح. فهي ترى تحقيق التخطيط صعبا أو بعيد المنال» وفي الوقت نفسه 
ترى عناصر ثابتة. ومتغيرات حادثة قد تقلب الصورة فنئرى التخطيط واقعا متحققاء وليس ذلك 


يبعيد !. 


|. د. احمه مصطفى عفيفي 
كلية العلوه الانسانية والاجتماعية 
جامعة الامارات 


ينبغي أن أشير في بداية الأمر إلى أن الحضارات يجب أن تتفاعل. وأن تبحث عن بناء 
طرق وجسور للحوار والتواصل بين الشعوب والأمم المختلفة وأن تنبذ التصارع والفرقة بين 
الأفراد» وهذا البحث يتناول قضية مهمة لم يتلفت إليها الكثيرون ممن يشتغلون بقضية حوار 
الحضارات ويبحثون عن سبل تجسيده بين الأنا والآخر. ويتناولون أشكال الصراع الحضاري» 
تلك القضية هي قضية الصراع اللغوي الذي يعد الأساس في عالم الصراعات المخيف وما 
ينتج عنه من رفض الآخر وعدم التواصل معه. ولا يخفى على أحد أن مشكلة الصراع 
الحضاري تبدأ من اللغة» فالعزلة اللغوية تسبب كثيرا من سوء الفهم. وتصنع لدى الآخر فكرا 
أيدولوجيا مضللاء حيث تساعد على نقل الفكر المنحرف على أنه هو الفكر السائدء وأنه هو 
الاتجاه العام لأمة من الأمم وشعب من الشعوب, والمنتج الحقيقي لهذه الصراعات هو 
'واحدية" اللغة والثقافة. وذلك بعلي من إحساس الفرد بأن لغته هي الأرقى والأفضلء وأن ما 
عداها لا قيمة له. 

ويركز البحث على مفهوم الصراع بشكل عام واللغوي بشكل خاصء؛ ثم يتناول أشكال 
الصراعات بإيجاز ليبرز أن الصراع اللغوي الأهم والأخطرء ثم يقدم طرقا فعالة لصنع حوار 
حضاري يقرب الشعوب ويصنع جسرا للتواصل مع الآخرين؛ ويجيب البحث عن مجموعة من 
الأسئلة المهمة التي تدور حول هذه القضية منها: لماذا كانت اللغة العربية محوراً للصراع؟ 
هل يكون البقاء للأقوى في قضية الصراع اللغوي؟ لماذا تأجل الصدام حتى الوقت الراهن؟ 
لماذا نجحت الإنجليزية وصارت بهذه القوة؟ ما موقف الحكومات الغربية من الصراع اللغوي؟ 
ما الطريق الحقيقي إلى إيجاد تفاعل حضاري؟ 
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أولا: معنى الصراع 
تشير المعاجم اللغوية إلى أن معنى الفعل (صرع). طرحه على الأرضء ونقول: صرعت 
الريح الزرع؛ فهو مصروع وصريعء؛ وصارع الرجل عدوه. أي غالبه في المصارعة؛ وتصارع 
الرجلان. أي حاول أن يصرع كل واحد منهما الآخر. 
وعلى هذا لا يمكن أن يعطى معنى الصراع دلالة المنافسة الشريفة؛ فالصراع فيه غلبة 
تؤدى إلى الطرح والقتل. وربما تكون الكلمة قد بدأت بمعناها الحسي المشار إليه سابقاًء ثم 
انتهت إلى الدلالة المعنوية التي يقصد بها الغلبة في الرأي. وربما يكون الصراع أشد من 
الصدام الذي أشار إليه صمويل هنتنجتون في عنوان كتابه 11005ه12ئ11أكك 01 طاكدكء ع) 
والذي ترجمه زهير الشايب إلى (صدام الحضارات)؛ فقد تكررت كلمة "صراع كثيرا في أبواب 
هذا الكتاب "مفهوم الصراع اللغوي." هو خلق شعور قومي وإيجاد روح الانتماء والولاء للغة 
ما ضد لغة أخرىء. بالتحريض ضدها والمساعدة على ازدرائهاء والحث على هدم لغة الآخر 
والنيل منها بإضعافها وخلق الكراهية لها. 
وعلى هذا فالصراع اللغوي سببه التعصب. ومن هنا ينبغي التأكيد على أن الإيمان بالدين 
أو اللغة أو الفكر لحضارة ما ليس فيه ما يعاب, ولا يمنع أن يكون لدى الإنسان مثل ما لدى 
غيره من قيم ومبادئ وفكرء أما التعصب فهو تجاوز ذلك إلى الإيمان بضرورة هدم الآخر 
بوسيلة ما استهانة بقيمه ومبادئه وثقافته. 
ومن هنا ينبغي التفرقة بين الإيمان والتعصب فالإيمان نابع من الوجدان والعقل» وهو 
دافع للحياة المتسمة بالحركة والتحرر مع تقبل آراء المخالفين دون دحرها أو ازدرائهاء ففي 
الإيمان بالشيء نوع من المشاركة الفكرية دون هدم الآخرء, أما التعصب فيأتي من ضيق الأفق 
وإغلاق العقل والمصادرة على الفكرء وهو نوع من الانغلاق على الذات» ويحتوي التعصب 
على كم كبير من النرجسية وحب الذات. 
تأتي أهمية البحث في هذا الموضوع لأسباب كثيرة منها: 
.١‏ البحث فيه وتأمله من قبيل زيادة الوعي اللغوي بطبيعة التعصب والصراع اللغوي 
على مستوى العالم» ويساعدنا على البحث عن وسائل مفيدة لصنع حوار مع الآخر. 
". التأكيد على أن الإيمان بالدين أو اللغة أو الوطن والتحيز لكل ذلك. ليس جريمة 
على الإطلاق شريطة ألا أتعرض لهدم الآخر بتعصب أعمى بغيض. 
“. الإشارة إلى الدهاء في التخطيط للوصول إلى إلغاء الآخر بحضارته وتاريخه 
ولغته...إلخ. 
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:. لتوضيح أن الصراع اللغوي إنما هو على قمة الصراعات العالمية» حيث يؤكد ذلك 
مقولات الغربيين قادة وشعوباء وتنبيهاتهم للنيل من الآخر تثبت ذلك. 

ه. لتوضيح أن المستجيبين لدعوات الهدم اللغوي الذي يأتي في صورة تطوير وتنمية 
وتجديد؛ إنما هم إما مخدوعون أو مغرضون, فيجب الحذر منهم» والوقوف أمام 
أفكارهم بالرد والرفض. 


أنواع الصراع: 

يتنوع الصراع إلى: )١(‏ صراع عرقي؛ (؟) صراع ديني؛ (*) صراع لغوي. 

هذه أنواع الصراعات المفردة. وهناك أنواع متداخلة أو مركبة من هذه الصراعات هي: 

١‏ - الصراع العرقي الديني. ؟- الصراع العرقي اللغوي.. 

*- الصراع الديني اللغوي. ؛ - الصراع العرقي الديني اللغوي. وهو قمة الصراعات 

وسوف نتناول ما يتصل باللغة فقط لاتساع القضية وترامي أبعادهاء وأشير إلى أنني 
سوف أتناول بعض نماذج الصراع, وليس القصد إحصاء كل أشكال الصراعات اللغوية على 
مستوى العالم "انظر تفصيلات موسعة في كتاب" التعصب والصراع العرقي والديني واللغوي - 
لماذا وكيف ؟للدكتور أحمد بن نعمان " الفصلين الرابع والخامس من أشكال الصراعات 
اللغوية. 

ه الصراع بين الإنجليزية والفرنسية. 

٠‏ الصراع بين العربية والإنجليزية. 

ه الصراع بين العربية والفرنسية. 

ه الصراع بين الهندية والإنجليزية. 

٠‏ الصراع بين الفلامنكية والفرنسية. 

ه الصراع بين الكاتالونية والقشتالية. 

« الصراع بين التركية واليونانية. 

ه الصراع بين العربية ولغات كثيرة في أفريقيا السوداء. 

وهناك أشكال أخرى كثيرة ارتبط بعضها بالعرق وبعضها بالدين» وبعضها بالعرق 
والدين» في مناطق كثيرة من العالح'. 

ويتنوع الصراع أيضاً إلى: 

أ. صراع داخليء, ويكون بين لغتين داخل الدولة الواحدة. 


ب. صراع خارجيء ويكون بين دولتين على لغتين مختلفتين. 
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والباعث على كل أنواع هذه الصراعات هو صراع الحضارات. نماذج الصراع اللغوي 
العالمي: 

.١‏ بين الإنجليزية والفرنسية 

ومثال ذلك ما حدث في (معهد باستور) لاعتماد اللغة الإنجليزية لغة بحث دون الفرنسية. 
فقد قررت إدارة المعهد أن تصدر حولياتها باللغة الإنجليزية. ونشر خبر بهذا الشأن» ولم يمر 
مروراً عابراً كغيره من الأخبارء لقد ثارت ثائرة العلماء والكتاب والصحفيين والسياسيين 
واعتبروا أن هذا الأمر خطير جداً. ولا يمكن السكوت عليه؛ وانتفضت وسائل الإعلام للدفاع 
عن اللغة الفرنسية؛ فعلى غلاف مجلة (جور دي فرانس) كتبت العبارة التالية: 'اللغة الفرنسية 
في خطر". كذلك كتب على الغلاف: "الجرثومة الإنجلوفونية في معهد باستور. باللفضيحة". أما 
ألبير جالكوار عالم الأجنة في معهد الدراسات الوطنية الديمغرافية فيقول: "إنني شعرت بعقم 
بهذه الفضيحة .... اللغة الفرنسية لم تعد عند هؤلاء سوى لسان فئة منحطة من الشعب" 
وطالب أن تقطع كل المساعدات لمعهد باستور حتى يرجع عن قراره. 

ورئيس الجمعية الوطنية للصحفيين المختصين في الإعلام الطبي: مارك غومير قال: إذا 
كنا نحن الفرنسيين غير قادرين على الدفاع عن لغتنا في المحافل العلمية» فلا أحد يدافع عنها. 

أما الكاتبة (جيني فياف دورمان) فتؤكد أن موقف معهد باستور موقف مزعج لها 
ولغيرها. واعترضت على المضيفات اللاتي يقدمن معلومات عن رحلة الطائرات في الطيران 
الفرنسي باللغة الإنجليزية. 

أما (مارك دانروز) مندوب اللجنة الفرنسية للتربية من أجل الصحة فيقول: "إن وراء 
اللغة ثقافة والمطلوب منا هو العثور على استراتيجية لا دفاعية فقط2, بل البحث عن 
استراتيجية هجومية؛ وأشار إلى أن مصلحتنا في اللغة الإنجليزية أن نسيطر عليها ونتحكم 
فيها لتعريف أنفسنا وتعريف الآخرين بنا بواسطة هذه اللغة» ولكن ليس على حساب شرفنا 
وكرامتنا وعلى المعهد أن يفرض لغتنا الفرنسية وبهذا نحترم أنفسنا". 

أما (ليليان لابلان) رئيس تحرير الجريدة الطبية اليومية وعضو لجنة الدفاع عن اللغة 
الفرنسية» فقد وصف ما فعله معهد باستور (بأنه عمل خطير ويمس بالسمعة الوطنية لفرنسا 
وبهيبتها)2 ودعا الأكاديمية الطبية بالشجب لما فعله معهد باستور. وأشار إلى أن اللغة 
الفرنسية تختفي تدريجيا من المنابر الدولية» وبهذا لا يعد موقف معهد باستور عملا عارضاء 
وأشار إلى أن التخلي عن اللغة؛ إنما هو التخلي عن التراث الفرنسي الثقافي. 

كتاب آخرون اقترحوا ضرورة تنظيم مظاهرة احتجاج أمام معهد باستور. 

أما (شامفو) وهو أحد الوطنيين الفرنسيين فيقول: إن اللغة هي الوطن فلنكن مع الوطن 


أ. د. أحمد مصطفى عفيفي ‏ اللغة وحوار الحضارات في عصر العولمة 


وطالب من جميع المستشارين الثقافيين ضرورة إلغاء اشتراكاتهم في معهد باستور تأديبا له. 

ميشال دوبري (رئيس الوزراء الفرنسي السابق) قال مخاطباً الشعب الفرنسي: 'يجب 
تذكيركم أيها السادة بأهمية مسؤولياتكم تجاه اللغة والثقافة لأن ثقافة فرنسا ولغتها هي تعبير 
عن وجدانها." وأشار إلى ضرورة تشجيع استخدام اللغة الفرنسية ومساندة من يفعل ذلك في 
الأقطار الأخرى. 


00 


200 


؟ - الصراع في كندا 

ظلت كندا تحت السيطرة الفرنسية ثلاثة قرون, أي من القرن السادس عشر حتى القرن 
الثامن عشر والآن وبعد قرنين من الزمان مازالت الفرنسية لغة للأعمال الإدارية والثقافية في 
إقليم (الكبيك). ومازال الكنديون في هذا الجزء يتعصبون للثقافة وللغة الفرنسية ضد 
الإنجليزية وهي اللغة المستخدمة للبلد كلها مما نتج عن وجود انقسام لغوي وثقافي داخل 
كنداء وذلك يهدد الوحدة الوطنية لكندا كلها انطلاقاً من هذه المقاطعة. 

وقد نشر هذا في ١384/1١/77‏ في جريدة لوموند الفرنسية: "وفي عام )١354859(‏ صادق 
المجلس الوطني للحكومة الليبرالية للسيد (بوراسا) على مشروع قانون (اللغة) يتعلق 
بتخفيض استعمال اللغة الفرنسية بصفتها لغة إعلانات في الميدان التجاري2 وهذا يقطع 
الاتفاق الموجود منذ إحدى عشرة سنة في ميثاق اللغة الفرنسية. ولهذا قررت الحكومة 
ضرورة ازدواجية اللغة." 

(الميثاق يحدد أن الإعلانات لا تكون إلا باللغة الفرنسية). 

لهذا قامت مظاهرات لتأكد إجراءات ميثاق اللغة الفرنسية فيما يتعلق بالإعلانات. 

أقام التجار الناطقون بالإنجليزية دعوى أمام المحكمة العليا مطالبين بتلك الازدواجية حتى 
يتمكنوا من الإعلانات باللغة الإنجليزية» مذكرين بضرورة حرية التعبيرء فحكم القضاء 


لصالحهم. ش 
ولهذا أقرت حكومة السيد (بوراسا) قانونا يسمح بالازدواجية داخل كل أنواع النشاطات 
التجارية. 


ثار سكان (الكبيك) وقاموا بمظاهرات للتعبير السياسي2 فظهر على الوجود (الاتحاد 
الكبيكي) الفرنسي الذي كرس مجهوده للحفاظ على الفرنسية في الإقليم. 

ومازال الصراع مستمرا بين الانجليزية والفرنسية في هذا الإقليم إلى الحد الذي جعل 
الحكومة الكندية تصادق على قانون رقم )١178(‏ الذي يقر باستمرار منع الملصقات المزدوجة 
خارج المحلات. ويسمح به فقط داخل المحلات الصغيرة التي لا يزيد عدد العمال فيها عن 
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خمسين عاملا. 

وانتهى الأمر بتهديد الوحدة الوطنية عندما علت الأصوات في الإقليم بالمطالبة باستقلال 
مقاطعة الكبيك (الناطقة بالفرنسية) عن بقية المقاطعات الأخرى الناطقة بالإنجليزية في كندا. 
وذلك إثر مظاهرات عارمة عاشتها كندا لم يشهد تاريخها أعنف منهاء إلى أن داسوا العلم 
الوطني الكندي بأقدامهم. واستبدلوه بعلم خاص بهم مرددين أناشيد فرنسية» مما اعتبر ذلك 
تهديدا خطيراً للوحدة الوطنية في كندا أدى إليه التعصب القومي داخل إقليم الكبيك. 


*- الصراع في بلجيكا 

استقرت بلجيكا بعض الوقت من عهد (شارلمان)» لكن الوضع قد انهار سريعاء وانتهى 
الأمر بتمزيق بلجيكا إلى مقاطعتين: 

-١‏ مقاطعة تابعة لفرنسا تتحدث الفرنسية. 

"- الثانية تمزقت إلى إمارات مستقلة مستخدمة اللغة الفلامنكية أو اللغة الهولندية. 

عندما استقلت بلجيكا عن هولندا )١18١(‏ لم تكن هنالك لغة وطنية مشتركةء فقد توزع 
الأمر بين الفرنسية و الفلامندية» واعتبرت اللغة الفرنسية لغة أرقى من الفلامندية وترتب 
على ذلك ما يلي: 

.١‏ صارت اللغة الفرنسية لغة رسمية للدولة في الإدارة والمؤسسات المختلفة. 

؟. أصبحت أوسع انتشارا من الفلامندية. 

". زادت مقاومة سكان المنطقة الفلامندية للغة الفرنسية؛ مما شكل خطورة على الوحدة 
الوطنية. فشكلت الدولة لجنة خاصة لدراسة مطالب هذه الحركة. وكانت هذه المطالب كما 

.١‏ أن تصبح اللغة الفلامندية لغة التعليم في المدارس والمعاهد والجامعات الواقعة في 
المناطق الناطقة بالفلامندية. 

". أن تنشر جميع قوانين المنطقة باللغتين الفلامندية والفرنسية. 

*". يجب على القضاة والمحامين والممثلين الدبلوماسيين أن يتعلموا اللغتين. 

يجب أن يقسم الجيش إلى كتيبتين: فلامندية وكتائب أخرى ناطقة بالفرنسية» ليكون 
التعامل مع كل كتيبة بلغتها. وانتهى الأمر بصيرورة اللغتين الفلامندية والفرنسية لغتين 
رسميتين في البلاد. ولا أفضلية لواحدة على أخرى. 

واليوم أصبحت بلجيكا مقسمة إلى منطقتين تفصلهما حدود لغوية. بحيث تطبع الجرائد 
ويُبث الإرسال الإذاعي والتلفزيوني بلغتين مختلفتين: كذلك انقسمت البلاد اقتصادياً إلى 


أ. د. أحمد مصطفى عفيفي ‏ اللغة وحوار الحضارات في عصر العولمة 


منطقتين مختلفتين» حيث تجمعت الصناعة في المنطقة الناطقة باللغة الفرنسية على أساس 
أنها المنطقة الأرقى تبعا للغة. 

وستظل اللغة عاملا قويا على تهديد الوحدة الوطنية في بلجيكاء حيث توجد في العاصمة 
بروكسل لغتان, الفلامندية والفرنسية. على حين ينقسم سكان البلاد إلى منطقتين مختلفتين. 

وقد كانت اللغة سبباً في سقوط أغلب الحكومات التي تولت السلطة؛ والتي بلغت (*") 
ثلاثا وستين حكومة منذ عام .)١15*9(‏ 

وفي مقال بعنوان: 'حرب اللغات تهدد مستقبل بلجيكا كدولة موحدة”, بيانات تفصيلية عن 
هذا السقوط في مجلة لوموند الفرئسية: 
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0 


؛ - أسبانيا 

في أسبانيا يظهر الصراع قوياً بين اللغة الكاتالونية واللغة القشتالية في إقليمين؛ هما: 

١‏ - كاتالونيا / ؟- مقاطعة الباسك 

-١‏ كاتالونيا: تظهر فيها الازدواجية اللغوية بين اللغة الكاتالونية واللغة القشتاليةء لهذا 
اتخذ القادة الكاتالونيون اللغة وسيلة لتحريض الجماهير ضد الحكومة المركزية في أسبانياء 
وذلك مثال بارز للتعصب اللغوي الذي أدى إلى المطالبة بانفصال الإقليم» واتخذت اللغة وسيلة 
لتحريض الجمهور وأيضاً وسيلة للقيام بمظاهرات ضد الوجود الأمريكي في أسبانياء مما أدى 
إلى قتل كثير من الأمريكان في كاتالونيا. 

؟- مقاطعة الباسك: لا يقل الصراع اللغوي في هذه المقاطعة عن الصراع في إقليم 
كاتالونياء وأيضاً طالب أهل الإقليم بالاستقلال2 وأقاموا المظاهرات الصاخبة ضد الحكومة 
الأسبانية على أساس اللغة» مما أدى إلى جر المقاطعة إلى صراعات أخرى سياسية وعسكرية 
عنيفة» لا مع أسبانيا وحدهاء بل مع فرنسا أيضا. 


ه- الصراع اللغوي في الهند 

أشار صامويل هنتنجتون إلى ذلك الصراع المجسد بين قلة حاكمة تتكلم الإنجليزية وكثرة 
محكومة تتكلم الهندية» ولا يقل الصراع ضراوة في الهند عن الصراع في كندا أو أسبانياء 
حيث يؤدي الصراع بين اللغة الإنجليزية واللغة الهندية إلى الصدام المستمر. فمنذ احتلال 
الإنجليز للهند استمرت اللغة الإنجليزية لغة رسمية للبلد» وحاول مجموعة من الهنود تبني 
اللغة الهندية لغة وطنية رسمية؛ وخاصة أن غير المتحدثين بالإنجليزية ليسوا مفضلين 
للالتحاق بالإدارة والمؤسسات السياسية؛ غير أن المتحدثين باللغة الإنجليزية والذين يتبوءون 
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مراكز كبرى يعارضون ذلكء ويعتبرون أن محاولة الذين ينادون بجعل اللغة الهندية لغة 
رسمية للدولة تعد عملاً إمبرياليا يقومون به. ويجب الحذر منهم. وزادت حدة التوتر بين 


ع . في إن 


الفريقين لأن الهنود الذين يتحدثون بالهندية في الشمال يهدفون إلى الهيمنة على الحكومة 
الوطنية» فهم يرفضون ازدراء سكان الداخل الذين يتحدثون بالإنجليزية لهم. إنه صراع لغوي 
يمكن أن يؤدي إلى انفجار مروع في أية لحظة. 


5 - الصراع اللغوي في الجزائر 
كان هدف فرئسا من استعمار الجزائر لا لنهب الثروات أو احتلال الأرض فقط. بل 
مقصدها فرنسة العقل العربي؛ ومن ثَمَّ محو الانتماء العربي والهوية العربية من نفوس 
0 وذلك عن طريق فرض اللغة الفرنسية؛ ومن هنا قرروا ما يلي: 
. حظر استعمال اللغة العربية فى المجالات الرسمية حظراً مطلقاء والتأكيد على 
ضرورة استخدام الفرنسية. 
؟. عدم السماح للجزائريين بتأسيس مدارس ومعاهد لتعليم العربية. 
". أن تؤلف الكتب المدرسية باللهجة العامية في حالة الحاجة إلى عمل كتاب بالعربية. 
5. صدر قرار عام )١978(‏ بضرورة دعم خطة محاربة اللغة العربية الذي ينص على 
اعتبار اللغة العربية لغة أجنبية في الجزائرء ولا يجوز تعليمها في المدارس سواء 
كانت حكومية أم شعبية. وهكذا يصل الصراع إلى اعتبار اللغة العربية لغة أجنبية 
في بلد عربي. 
ومن المقولات المعلنة التي تؤكد طبيعية هذا الصراع ما يلي: 
.١‏ قول أحد الحكام الفرنسيين لجيشه المنطلق إلى الجزائر للاستيلاء عليها: "علموا لغتنا 
وانشروها حتى تحكم الجزائرء فإذا حكمت لغتنا فقد حكمناها فعلاً", ولنتأمل كيف 
تكون اللغة حاكمة لدولة وشعب. 
". بعد مائة عام على احتلال الجزائر كما يقول أحد الحكام الفرنسيين عن الجزائريين: 
'يجب أن نزيل القرآن العربي من وجودهم, ونقتلع اللسان العربي من ألسنتهم حتى 


يبدو أن الصراع اللغوي في مصر أقل حدة من بقبة الصراعات في دول كثيرة من العالم. 
ففي مصر بدأ الصراع في مرحلة مبكرة في نهاية القرن الثامن عشرء واستمر مع وجود 
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الحملة الفرنسية» لكنه لم يدم طويلاً لعدم استقرار الفرنسيين في مصر لفترة طويلة» ومن 
أقوال قادتهم: 


.١‏ يقول نابليون لجيشه المنطلق إلى مصر للاستيلاء عليها: 'علموا الفرنسية» ففي 
ذلك خدمة حقيقية للوطن.' 

ثم زاد الأمر صراعاً مع الإنجليز» ويتمثل ذلك في صور كثير منها: 

؟. دعوة وليام ويلكوكس (المفتش بالأشغال المصرية) وكذلك ولمور ودوفرين إلى 
استخدام العامية بديلاً عن الفصحىء واعتبروا ذلك أمرا ضرورياًء والهدف من ذلك خلق 
ازدواجية حقيقية تؤدي إلى الضعف اللغويء وقد اقتنع بعض المصريين بذلك من أمثال سلامة 
موسى فنادى بمثل ما نادوا به. 

“. وظهر الصراع في صور أخرى كثيرة مثل وجود الجامعة الأمريكية في القاهرة 
والمعاهد البريطانية في كل مكان, والمدارس الخاصة التي تلغي العربية من مناهجهاء وأحياناً 
تهيئ للتلاميذ سكناً داخلياً لتوفير القدرة على التأثير فيهم. 


صراعات أخرى: 

وهناك صراعات أخرى كثيرة في أماكن متفرقة من العالم مثل: 

٠‏ الصراع في بقية دول المغرب العربي. 

الصراع في موريتانيا بين العربية والفرنسية واللغات المحلية. 

٠‏ الصراع في نيجيريا وفى قبرص والسودان وسرى لانكا والسنغال. 


الصراع في موريتانيا: 

هو صراع قوي يمزج اللغة بالدين» فمتحدثو العربية هم المسلمون, ومتحدثو الفرنسية 
هم المسيحيون. حينما زاد الصراع ضراوة أصدرت الحكومة قرارا بجعل اللغة العربية لغة 
رسمية إلى جانب الفرنسية. مع احترام اللغات المحلية مثل: (السونوكية - الوولف 
التكرورية). 

وهناك صراع لغوي من نوع آخر بين (البيض) المتحدثين بالعربية وهم مسلمون, 
و(السود) المتحدثين بالفرنسية وهم مسيحيون؛ حيث يرفض (السود) تعلم اللغة العربية رفضاً 
تاماء تعصبا للغتهم. 


الصراع في نيجيريا: 
ظهر الصراع بين المنظمات المسيحية والمسلمين؛ فالمنظمات المسيحية يمثلها الاتحاد 
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المسيحي النيجيري ويتحدث أهله مجموعة من اللغات أطلقوا عليها (لغات وطنية))؛ وهي 
(الهوساء الفولاني. أيبوء يوريا)ء أما المسلمون فيتحدثون اللغة العربية. 

ومن الواضح أن تسمية (اللغات الوطنية)؛ للمسيحيين تعني رفض اللغة العربية. وهي 
ليست عندهم من اللغات الوطنية» ورفض المسيحيون أن يتعايش المسلمون معهم داخل 
المجتمع النيجيري. 


الصراع في قبرص: 

وهو مجسد بين الأتراك المسلمين. ويتحدثون اللغة التركية واليونانيين المسيحيين» 
ويتحدثون اللغة اليونانية» وهو صراع لغوي ديني كما يبدو على الحدود التركية اليونانية؛ 
وللزائر أن يلحظ ذلك في بناء كنيسة وبناء مسجد قريب منها. 


الصراع في السودان: 

بين الشمال وهم المسلمون المتحدثون بالعربية» وهي اللغة الرسمية في السودان» 
والجنوب المسيحي المتحدث باللغة الإنجليزية» حيث إن الإنجليزية هي اللغة الرسمية للإقليم 
الجنوبي وبجوارها تعيش لغات أخرى ولهجات غير عربية» وهي بعض لهجات سودانية 
وأثيوبية وأفريقية أخرى مثل: السواحلية والهوسا والفولاني والبرق والبرنو. ويمثل ذلك 
النوع من الصراع أخطر نموذج للصراع المركب اللغوي العرقي الديني. 


الصراع في سري لانكا (سيلان سابقاً): 

يتجسد الصراع في سري لانكا بين التاميل والسنهاليين: فالتاميل من أصول هندية 
ديانتهم الهندوسية يتحدثون اللغة التاميلية, فهي لغة التعليم. وهي أيضاً اللغة الرسمية. أما 
السنهاليون فديانتهم البوذية» وإن كانوا أيضاً من أصول هندية ويتحدثون اللغة السنهالية. 

ثم يأتي المسلمون الذين يتحدثون لغة التاميل غير أنهم في صراع دائم مع التاميل 
والسنهاليين لغوياً واجتماعياًء فهم يريدون أن يستقلوا لغوياً وإقليمياً. 


لماذا كانت اللغة العربية محورا للصراع؟: 

لتوضيح ذلك ينبغي علينا أن نعرض مجموعة الحقائق التالية لينجلي الأمر: 

.١‏ اللغة العربية تسهم بشكل كبير في تشكيل وعينا الحضاري على كافة المستويات 
والأصعدة. مما يربطنا بتراثنا وتاريخنا. وكان (دوفرين) في مصر حريصاً على أن يفرغ اللغة 
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العربية من محتواها بتحويلها إلى العامية أو إلى حروف لاتينية» حتى يقتل هذا الوعي, 
ويفصلنا عن تاريخنا وتراثنا. 

؟. لسان كل أمة هو تاريخها وحضارتها وعمق الإحساس بها. 

". الحضارات -كما يقول صامويل هنتنجتون- هي كيانات ثقافية وليست كيانات 
سياسية؛ أو هي الكبان الثقافي الأوسع الذي يضم الجماعات الثقافية مثل: القبائل والجماعات 
العرقية والدينية والأمم. وفيها يعرف الناس أنفسهم بالنسب والدين واللغة والتاريخ والقيم 
والعادات ...الخ. ومن هنا تحتل الفروق الثقافية الأساس والمركز الأول في التصنيف بين 
البشر أفراداً أو جماعات. 

ع ا الفروق الثقافية؟ 

إنها تأتي من اللغة قراءة وفهماًء فاللغات -كما نعلم- هي المحرك لفعل المعرفة وبناء 
الثقافة» وهي التي تساعد البشر على الارتقاء بحضاراتهم. وبطبيعة الحال لا أحد يريد للعرب 
الرقي الحضاري. 

4. الوعي باللغة واللغة نفسها وجهان متكاملان للوجود العربي وللإنسان العربي» في 
عملية الوجود وإعادة الوجودء الخلق وإعادة الخلق. 

لهذا كله فإن الصراع اللغوي يحتل المركز الأول في أتون الصراعات؛. حتى وإن بدا 
الصراع اقتصادياً أو سياسياً أو دينياً أو اجتماعيا في شكله العام فإن محور الصراع إنما 
ينطلق من اللغة. فهي ناقلة للثقافة وحاملة لروح الحضارة التي تعبر عنها هذه اللغة. 

ومن هنا كان التعصب ضدها والصراع حولهاء مما يخلق فينا روح الشعور القومي. 
ويبعث روح الانتماء والولاء في نفوسنا أفرادا وجماعات. 


0 ع 


البقاء للأقوى في عالم الصراع: 

سنعود في قرننا الحالي إلى عالم الغاب ليكون البقاء للأقوى لغة وفكراً وثقافة» وخاصة 
أن طبيعة الصراع هو إلغاء ثقافة الآخر وهويته وفكره؛ ولأنه لا حضارة بدون ثقافة» ولا 
نقافة بدون لغة, فإذا ضعفت اللغة بضعف أهلها ضعفت حضارتهم وثقافتهم. 

وقد أشار صمويل هنتجتون في كتابه (صدام الحضارات) (ص؛ )٠١‏ إلى القضية كما يلي: 

العلاقة متوازنة بين قوة اللغة بقوة أهلهاء وكذلك ضعف اللغة بضعف أهلها. وقد استند 
في كلامه على أدلة كثيرة منها: 

.١‏ انهيار الاتحاد السوفييتي لازمه انهيار في استخدام اللغة الروسية في المستعمرات 
أو المناطق التي كانت تابعة للنفوذ السوفييتي. 
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؟. القوة الاقتصادية لليابان حفزت غير اليابانيين على تعلم اللغة اليابانية» للتعامل مع 
أهلها الناطقين بها. 

". النمو الاقتصادي للصين أحدث ازدهارا للغة الصينية» حيث حلت الصينية محل 
الإنجليزية في هونج كونج, وفي جنوب شرق آسيا أصبحت الصينية هي لغة الصفقات 
العالمية. 

4. تدهور حضارة الغرب بالنسبة لبقية الحضارات الأخرى أحياناًء قلل من استخدام 
اللغة الإنجليزية. 

ثانياً: لماذا تأجل الصدام حتى هذا الوقت؟ 

من الملاحظ أن الصدام الحضاري قد أخذ شكلاً عنيفاً وحادا في الفترة الأخيرة» على حين 
كان هادئا ساكناً في الفترة السابقة, وهذا أمر يرجع إلى الحركة الاستشراقية البريطانية. حيث 
كان لها دور فعال في تأجيل هذا الصدام. فمنذ القرن الثاني عشر أقبل الكثيرون من 
المستشرقين على تعلم اللغة العربية من أمثال المستشرق أدلارد (81(1914121. معلم هنري 
الثاني. حيث أبدى إعجابه باللغة العربية في كتابه (المسائل الطبيعية) وأعلن عن حبه لها 
قائلاً: 'سأدفع عن مذهب العرب. ولست أعبر عن رأي الشخصيء وأن دليلي هو العقل. وقد 
تعلمت شيئاً من أساتذتي العرب.' ثم ترجم هذا الحب عندما نقل كثيرا من الأعمال العربية إلى 
الإنجليزية. وكان لهذا العمل أثر كبير من ناحيتين: 

.١‏ تشجيع غيره من العلماء البريطانيين في السعي إلى طلب المعرفة العربية لغة 
وعلوماء من أمثال دانيال وميكائيل سلوت وغيرهما. 

". تشجيع التفاعل مع الثقافة العربية على المستوى العام في بريطانيا وغيرهاء مما 
أدى إلى تقارب حضاري أجل فترة الصدام كثيراً على الرغم من رفض الكنيسة البابوية لهذا 
الاتجاه نحو الحضارة الإسلامية واللغة العربية» والدليل على ذلك ما أصدرته من مراسم الطرد 
والحرمان في حق المتعاطفين مع الحضارة الإسلامية. 


لماذا نجحت الإنجليزية وصارت بهذه القوة العالمية؟ 

لنعترف أولاً: أن قوة اللغة من قوة أهلهاء كما أشار صمويل هنتنجتونء وثانياً أن 
الإنجليزية أصبحت سهلة على متحدثيها وكاتبيهاء وذلك بسبب الجهود الضخمة التي بذلت 
لنشرها وتسهيل سبل تعليمهاء إضافة إلى الحركة المعجمية الكبيرة التي تخدم الإنجليزية بكل 
الأشكال والألوان» سواء المعاجم الإنجليزية العربية أم الإنجليزية الإنجليزية أم الإنجليزية 
الألمانية أم الإنجليزية الفرنسية....إلخ. فهم يخططون بشكل جيد لهذه المعاجم في تأليفها 
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وانتشارها. 

نشير أيضاً إلى حجم المؤسسات والهيئات التي تخدم الإنجليزية في تنميتها ونشرهاء 
والحفاظ عليها بوصفها لغة عالميةء إضافة إلى حجم النفقات الكبيرة التي تنفق من أجل 
تسهيل وصولها إلى العالم بشكل سهل. ويتمثل ذلك فيما يلي: 

.١‏ الجامعات الأمريكية في كل بلدان العالم» حيث تقوم بالتدريس لطلابها باللغة 
الإنجليزية» على حين تدعم العاميات والدعوة إلى إحيائها في هذه البلدان؛ للعمل على إيجاد 
الانقسام اللغوي. وعدم التوحد. مما يقلل الانتماء الوطني أيضا. 

؟. المعاهد البريطانية في كل بلدان العالم» حيث تسهل حصول الطلاب على الكتب 
الصادرة باللغة الإنجليزية. مما ييسر لهم سبل الاتصال بالثقافة الإنجليزية. 

*. المدارس الأمريكية والانجليزية في كل دول العالم» حيث يتعلم الطلاب الإنجليزية نطقاً 
وكتابة وفكراً منذ الصغر. دون أي اتصال بلغتهم في بلدهم؛ ويعزلون الطلاب عن مجتمعاتهم 
وذلك بإيجاد (سكن داخلي لهم) مما يزيد الفجوة بينهم وبين مجتمعاتهم وثقافتهم. 

5. هيئة الإذاعة البريطانية 183130١‏ ولها دور كبير من خلال برامجها المتنوعة لتعليم 
الإنجليزية» مثل برنامج: "الإنجليزية من خلال الإذاعة والتلفزة". 

وتصل هذه البرامج إلى جمهور عريض وبالمجان» على حين أن برامج تعليم العربية في 
الإذاعة والتلفزة العربية هي برامج مشوهة وغير مكتملة» تقدم بدون تنظيم أو تخطيط؛ وربما 
هي مبنية على اجتهادات فردية من المذيعين فقط. 

ه. وكالة الإعلان الأمريكية 1175114 ©. وكالة التنمية الدولية (411 

. فرق السلام 101175 ععوءع2 /. فرق السلام 101105) ععوءع2 

ه. إدارة الدولة (51 ٠‏ . إدارة الدفاع (1(1 

وقد فصل القول عن هذه المؤسسات الدكتور محمد داود في كتابه: (دموع الشوباشي بين 
يدى سيبويه) ص "١‏ وما بعدها. 


الحكومات والقواد يشعلون فتيل الصراع اللغوي: 

أدرك كثير من الحكام والمسئولين في العالم الغربي منذ فترة مبكرة قيمة اللغة في صنع ثقافة 
الأمم» وتأسيس حضارة راقية وتأكيد الهوية؛ فكانت تصرفاتهم القولية والفعلية مبنية على هذه 
الرؤية التي تعلى من شأن لغتهم. وتقلل من شأن اللغة العربية. وفيما يلي نماذج من ذلك: 

.١‏ قول نابليون لجيشه المنطلق إلى مصرء وكذلك أقوال وقرارات الحكام الفرنسيين في قضية 
الصراع اللغوي في الجزائرء أيضاً قول رئيس وزراء فرنسا في قضية الكبيك. (مر ذكر ذلك). 
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". البرلمان الفرنسي يشكل لجنة لغوية للاهتمام بالفرنسية ونشرها وتفعيل دورها 
عالميا ضد غيرها من اللغات. 

". دعوة بعض الأوربيين» وهم مسئولون كبار إلى ضرورة كتابة العربية بالحروف 
اللاتينية أو التحويل إلى الكتابة باللهجة العامية» وفي ذلك إضعاف للعربية وتقليل من شأنهاء 
وذلك يؤكد أن اللغة مركز الصراع وأساسه. وأن إضعاف اللسان العربي» من وجهة نظرهم. 
إنما بعلي من قيمة حضارتهم. 

لقد أدرك هؤلاء القادة وحكوماتهم أهمية اللغة في صنع الثقافة؛ فخططوا لاستعمار ثقافي 
يعرفون الطريق إليه وكانت البداية من اللغة. حيث تحمل لغة غيرهم التقافة المضادة» ومن 
هنا فلا بد من الحرب اللغوية المعلنة وغير المعلنة. 


نظرة إلى المستقبل اللغوي: 

بقراءة الماضي والحاضر واستشراف آفاق المستقبل, أتوقع خلال هذا القرن الذي نعيشه 
ما يلي: 

.١‏ هزيداً من الصراع بين العربية و الإنجليزية والفرنسية؛ وخاصة إذا نظرنا إلى غزو 
الإنجليزية للبيئات العربية» ولا تخلو دولة عربية مطلقاً من هذا الغزو اللغوي الثقافي. 

؟. أتوقع صراعا عنيفاً وحادا بين العربية والعبرية» تلك اللغة التي أحياها أهلها من 
موت واعتنوا بها وعملوا على تطويرها لينافسوا بها العربية, وسينتبه العرب والعبرية تغزو 
العربية فكراً وثقافة. 

". أتوقع مزيداً من عدم اعتزاز العربي بلغته. فنحن لا نعتز بها اعتزاز الألمان أو 
الأسبان أو الإنجليز أو الفرنسيين. وأن عقدة الخواجة ستسهم بشكل فعال في التقهقر اللغوي 
العربي. 


طرق التفاعل الحضاري: 

هناك طريقان للتفاعل الحضاري العالمي: 

الأول: مباشرء وهو التعامل مع الثقافات والحضارات المختلفة عن طريق التعلم اللغوي 
للغة التي يتعامل بها الآخرون؛ ويصنع ذلك نوعاً من التفاعل وعمقاً في الحوارء ويسهل 
معرفة الخلفيات الفكرية والظلال الثقافية لحضارة ماء مما يساعد على تنمية درجة الوعي 


والتفاهم الحقيقي. 
الثاني: طريق غير مباشرء. وهو التعامل مع الثقافات والحضارات عن طريق مترجمين 
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مدربين يجيدون التعامل مع اللغات التي يتحاور أصحابهاء ويبدو أن هذا الطريق صعب -كما 
يقول صامويل هنتنجتون- ومكلف.وهذان الطريقان يدعوان إلى ضرورة وجود صلات وثيقة 
بين الشرق والغرب بهدف التفاعل والتواصل والتعرف على أفكار الآخرين: وأيضا تكوين 
موقف مضاد لأي اتجاه يغرس روح التفرقة ويوسع روح العداء بين الحضارات والأديان» 
ومن هنا ينبغي أن يكون مشروع حوار الحضارات قائما على ما يلي: 

-١‏ التأسيس اللغوي بتعلم لغات الآخرين 

؟- التأسيس المعرفي بتبادل الخبرات المختلفة في كل النواحي الحضارية» وسوف 
يترتب على ذلك تأسيس اجتماعي واقتصادي وسياسيء. فما دامت وجدت لغة مشتركة للحوار 
فسوف تزيل فجوات الخلاف بين الأنا والآخر. 

وهنا ينبغي أن نؤمن إيمانا راسخا بالعبارة التالية: 'كل حضارة يجب أن تسرع إلى 
الحضارات الأخرى. وأن تتفاعل معهاء. وتكتب تاريخها من خلال لغة حوار مشترك. وثقافة 
بينية مشتركة. امتدت جذورها في التاريخ الإنساني. 

فلو أغلقت كل أمة الباب على نفسهاء واعتبرت أن لغتها هي المركز والمحورء وأن ما 
عداها هامشي لا قيمة له. وأنه هو الموت والدمارء فإن ذلك لن يكون في صالح البشرية. 

علينا إذن أن نؤمن بأن التفاعل الحضاري لا بد أن يبدأ من اللغة. حيث إنها تقرب 
الأفكارء وتذيب الفوارق الثقافية» وتعكس روح الود والتفاهم,» وتعطي صورة حقيقية عن حياة 
الآاخرء وهنا توجد فرصة حقيقية للحوار. 
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الأسناذ بقسم اللغة العربية و[دابها 
كلية معارف |لوحدي والعلوب الإنسانية 
الجامعة الاسلامية العالمية بماليزيا 


تمهيد: 

يسهم التخصص في اللغة العربية وآدابها بالحفاظ على الهوية الثقافية الإسلامية» ويدعم 
نشر المعرفة الإسلامية؛ كما أنه يساند الجهود المبذولة في ضمان استمرار اللغة العربية رمزا 
للإسلام في ظروف الانفتاح الحضاري العالمي (العولمة) حيث تهيمن لغات وثقافات لا تنطبع 
بالإسلام على مناحي الحياة. ولا ينحصر التأثر بهذه الظروف على اللغة العربية» بل تتأثر 
معظم لغات العالم بهاء وتختلف نسب التأثر بها كما تختلف أنماط الاستجابة لها باختلاف الفعل 
الحضاري الحديث للناطقين الأصليين بهذه اللغات. والوظائف التي تؤديها لغاتهم ومدى 
حضور القيم الثقافية لهم فيهاء ومبلغ إسهامهم في الأنشطة الاقتصادية والسياسية والإعلامية 
والتقنية في ظل العولمة» ولتعليم اللغات وتعلمها والتخصص فيها أثر كبير في ضمان 
استمرارها في أداء وظائفها الحضارية. وبما أنه لا محيد للغة العربية عن التفاعل مع ظروف 
العولمة» مع الاحتفاظ بوظائفها الأساسية وهويتها الثقافية الإسلامية. ونظرا لأهمية التخصص 
في اللغة العربية وآدابها في هذا الصدد, فإن لمراعاة متطلبات مزدوجة للأسلمة والعولمة في 
تخطيطه وتطويره أهمية في تحقيق تناسبه مع المتطلبات المستجدة للشعوب الإسلامية. 
وضمان الإقبال عليه واستمراره» وتحقيق حسن التفاعل مع متطلبات عصر العولمة. 

وتفترض هذه الدراسة أنه لا يتيسر ضمان مستقبل زاهر للتخصص وللمتخصصين في 
اللغة العربية وآدابهاء ولا يتيسر ضمان استمراره خارج الوطن العربي. وبشكل خاص في 
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العالم الإسلامي؛ إلا إذا تبنى خيارا مزدوجا يستجيب لمتطلبات العولمة والأسلمة معا. وإن 
الآثار السلبية المترتبة على بعض أنشطة العولمة؛ على الرغم من إيجابيات بعضهاء تفرض 
إمعان النظر في إمكان تزاوجها مع الأسلمة2. لما وجد بينهما من تخالف في عدد من 
المنطلقات. فإذا كانت برامج التخصص في اللغة العربية وآدابها لم تبرح أماكنها في عدد من 
المؤسسات العريقة التي تقدمهاء فإن عددا آخر من هذه البرامج خارج العالم العربي وفي 
بعض المؤسسات في الأقطار العربية تستجيب للتطورات الحديثة في فلسفة هذا التخصصء 
وأهدافه» ومكوناته» ومضامين مقرراته» وتكامله مع غيره من التخصصات. ولهذا تحاول هذه 
الدراسة الإجابة عن أسئلة تتعلق بتحديد مفهوم عولمة التخصص في اللغة العربية وآدابهاء 
وأسلمته؛. ومدى استجابته لمتطلبات كل من العولمة والأسلمة في التوجهات القائمة في 
التخصص, ووجهة نظر المتخصصين في اللغة العربية وآدابها في تبني خيار مزدوج بين 
العولمة والأسلمة في تخصصهم. 

استفادت الدراسة في تحديد عولمة التخصص وأسلمته من الأعمال السابقة» واستندت 
إلى المعلومات المستفادة منها في تكوين المعايير التي يراها الباحث أساسية لتحقيق الازدواج 
بين متطلبات كل من العولمة والأسلمة في التخصص. وصيغت المعايير في شكل مقولات 
واصفة لاستجابة التخصص لمتطلبات الخيار المزدوج في الاستبانة التي أجاب عنها أفراد 
عينة البحث تعبيرا عن وجهات نظرهم في مظاهر هذا الخيارء كما استخدمت أيضا لمعرفة 
مدى وضوح الاستجابة لمثل هذا الخيار في المعلومات المقدمة عن برامج التخصص في 
خمس جامعات ماليزية وثلاث جامعات عربية. 


منهجية الدراسة ومعايير التحليل: 

وبتحليل وثائقي لأدلة الجامعات والبيانات المتوافرة عن برامج اللغة العربية وآدابها 
فيهاء حاولت الدراسة أن تتعرف إلى التوجهات القائمة في هذا التخصص في ثماني جامعات. 
خمس منها ماليزية هي (الجامعة الإسلامية العالمية بماليزياء وجامعة مالاياء والجامعة 
الوطنية الماليزية2 وجامعة بوترا الماليزية2. وجامعة العلوم الإسلامية الماليزية) وثلاث 
جامعات عربية هي: (جامعة أم القرىء» والجامعة الأردنية» وجامعة الشارقة), وذلك من حيث 
استجابتها لمتطلبات العولمة والأسلمة في خطط هذا التخصص. ومحتويات برامجه. وتستقي 
الدراسة دلالات إحصائية من المتوسط الحسابي لنتائج أقسام فقرات الاستبانة والمتوسط 
الحسابي لكل جامعة. 

وبتحليل مسحي حاولت الدراسة أن تتعرف إلى وجهات نظر أساتذة اللغة العربية وآدابها 
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في الجامعات الماليزية الخمس في معايير الحكم بتجلي الاستجابة لمتطلبات العولمة والأسلمة 
في عناصر تخصصهم., وهي وجهات نظر قد تتأثر بالتوجه القائم في جامعاتهم وبخلفياتهم 
التخصصية. وتستقي الدراسة دلالات إحصائية من التوزيع التكراري» والنسبة المئوية» 
والمتوسط الحسابي للإجابة؛ مع المقارنة بين الإجابات عن أقسام الاستبانة» والنظر في تأثير 
التخصص الفرعي, وسنوات الخبرة» وموقع العمل فيها. 

وتتكون الاستبانة من ثلاث فقرات؛ إحداها عن المعلومات الشخصية؛ وثانيتها تحتوي 
على المقولات الواصفة لاستجابة التخصص لمتطلبات الخيار المزدوج بين العولمة والأسلمة 
وهي ثلاثون مقولة يجيب أفراد العينة عن وجهة نظرهم في أهميتهاء وثالثتها تطلب تحديد 
عولمة التخصص في اللغة العربية وآدابها وأسلمته حسب وجهة نظرهم. كما تطلب 
مقترحاتهم في التزاوج بين العولمة والأسلمة في هذا التخصص. واستخدم الكاتب المقولات 
الثلاثين معايير لمعرفة مدى وضوح الاستجابة للخيار المزدوج في المعلومات المقدمة عن 
برامج التخصص في الجامعات الماليزية الخمس. 

هذا وتصنف فقرات الاستبانة إلى ثلاثة أقسام حسب موضوعاتها -١(‏ أهداف البرنامج. 
؟- مكونات البرنامج. “- المحتوى التخصصي). وتتصل تسع مقولات بأهداف البرامج 
الخاصة والعامة. وهي: 


0 
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"-أن يؤهل التخصص بمهارات اتصالية تحقق أغراضا ثقافية واقتصادية وسياحية 
وإعلامية. 


"-أن يتكامل الهدف الديني مع الأهداف الحضارية في عصر العولمة. 

4-أن يسهم التخصص في الوصول بالعربية إلى مستوى منافسة اللغات الرائدة في 
أنشطة العولمة. 

*١-أن‏ تطور برامج التخصص من أجل تحقيق الغايات الحضارية الإسلامية. 

5-أن يستفاد من التخصص في تطوير المعارف الإسلامية الحديثة. 

*""'-أن يهدف التخصص إلى تنشئة الجيل المسلم النافع لنفسه ومجتمعه. 

© أن يستجيب لمتطلبات العولمة مع الأسلمة في الأهداف. 

4 أن تهيمن فيه الاستجابة لمتطلبات الأسلمة مراعاة لارتباط العربية بالإسلام. 

“أن يتضمن توجهين منفصلينء» أحدهما للعولمة وثانيهما للأسلمة فيختار الطالب 

وتتعلق سبع مقولات بمكونات البرامج ووسائل تنفيذهاء وهي: 

4 -أن تتوافر في برامج التخصص مواصفات الجودة المعرفية العالمية. 
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١-أن‏ يستخدم في تقديم برامج التخصص وتطويرها وسائل التقنية الحديثة. 

7-أن يضمن التخصص خارج الوطن العربي سبلا متنوعة للاستفادة المادية 

١١-أن‏ تتضمن برامج التخصص (إتقان اللغة الإنجليزية بوصفها لغة العولمة الرئيسة. 

أن تساعد بنية برامج التخصص بعناصرها الأساسية والفرعية على الاستجابة 
لمتطلبات العولمة. 

"-أن يستجيب لمتطلبات العولمة مع الأسلمة في الأنشطة التعليمية. 

أن تغلب فيه الاستجابة لمتطلبات العولمة مراعاة للتحديات الحديثة. 

وتتعلق أربع عشرة مقولة بمحتوى التخصص الخاص والعام؛ وهي: 

١-أن‏ تحتوي برامج التخصص على مواد ثقافية عربية جديدة قيمة في المجال التربوي 
والإعلامي. 

د-أن يتصف التخصص بالتكامل المعرفي في مقرراته مع مجالات إنسانية واجتماعية 
وتقنية متعددة. 

؟-أن يتضمن برنامج التخصص تخصصات تانوية اختيارية تؤهل الخريجين للتسجيل في 
مجالات أخرى. 

٠-أن‏ يوجه البحث التخصصي بمعطيات المناهج التخصصية الحديثة. 

؛ ١-أن‏ تجعل مناهج التخصص في مصاف المناهج التخصصية للغات العولمة. 

6 أن تدرج المبادئ التراثية في النظريات والمناهج الحديثة في التخصص. 

١-أن‏ يجدد في الدراسات اللغوية والأدبية التراثية وفقا لمتطلبات العولمة الحديثة. 

أن يجدد في الدراسات اللغوية والأدبية التراثية وفق منظور إسلامي معاصر. 

48 أن يستفيد من التطورات المعرفية الحديثة في اللغة والأدب في تطوير موضوعاته. 

"أن يحتوي تطبيق المعارف التخصصية الحديثة على اللغة العربية وآدابها. 

١‏ أن يثرى الإنتاج المعرفي في مجال التخصص بالقيم الخلقية الإسلامية. 

؟"-أن يثرى الإنتاج المعرفي في مجال التخصص بالقيم الحضارية الحديثة. 

؛ "-أن يتضمن دراسة نماذج من آداب الشعوب الإسلامية وإحدى لغاتها. 

5س أن يستجيب لمتطلبات العولمة مع الأسلمة في المحتوى التعليمي. 

أما من حيث علاقة هذه المقولات بالعولمة أو الأسلمة أو بهما معا. فتتصل ثلاث عشرة 
مقولة -١(‏ ؟- 0-4- م- 4- 1١4 -١؟ -1١١ -١.‏ ل/ا١1-‏ 55- 58) بشكل مباشر 
بالعولمة. وثلاث عشرة مقولة (9- ه- 1-5 6ه18- 15- م( ١-5-1‏ 8م]- 
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)١9 -"4‏ بالأسلمة؛ وتشترك العولمة والأسلمة معا في أربع مقولات هي: (ه؟- 5؟- 
1ك ."#). 
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الإسهام الحضاري للتخصص في اللغة العربية وآدابها: 

تغيّت هذه الدراسة لفت النظر إلى أهمية تطوير برامج التخصص في اللغة العربية 
وآدابها من خلال التزاوج بين متطلبات العولمة والأسلمة من أجل ضمان إسهامه الحضاري 
في ظروف الانفتاح الحضاري الحديث. ويتوقع أن يتجلى هذا الإسهام في النواحي الثقافية 
والمعرفية والاقتصادية والتقنية. فلا أحد ينكر أهمية هذا التخصص في خدمة الحضارة 
الإسلامية في ضوء العلاقة المصيرية بين اللغة العربية والدين الإسلامي» وللوظيفة الحضارية 
الدينية ميزتهاء ولكنها وحدها لا تطيق التصدي للتحديات الناجمة من الظروف الحاضرة لتعليم 
اللغات وتعلمها والتخصص فيهاء بل يقتضي هذا التصدي اعتبار الجوانب الإيجابية والسلبية 
للعولمة» واعتبار المنطلقات الحديثة للأسلمة من النواحي المعرفية والثقافية والخلقية» من 
أجل الحفاظ على القيم الثقافية الإسلامية المميزة. وفي هذه المحاولة تحدّ لعلوم اللغة العربية 
وآدابها في العصر الحديث الذي هو عصر الانفتاح الحضاري. 

وثمة تحديات أخرى لهذا التخصص في بلدان العالم الإسلامي غير العربية» من حيث 
تفاعل اللغة العربية وآدابها مع اللغات الرسمية والوطنية والإقليمية المستخدمة في هذه 
البلدان» وثقافاتها الأصلية والحديثة» وآدابهاء وكذلك في خلق فرص التوظيف الحضاري للغة 
العربية وآدابها خارج الوطن العربي (في العالمين الإسلامي وغير الإسلامي)؛ وفي تطوير 
مظاهر هذا التوظيف بما يستجيب لاحتياجات الشعوب والمؤسسات والأفراد في ظروف 
العولمة» ولا يناقض متطلبات الأسلمة على المستوى الفردي والشعبي والوطني. ومن البدهي 
أن نشير إلى أن الإسهام الحضاري الحديث لهذا التخصص مرتبط بمدى إسهامه في أنشطة 
عصر الانفتاح الحضاري ومساندته لجهود الأسلمة فكرا وسلوكا وثقافة ومعرفة, ولا يبرز 
دور اللغة وثقافتها وآدابها إلا من خلال الفعل الحضاري للناطقين بها بوصفها لغة أولى؛ 
والفعل الحضاري للناطقين بها بوصفها لغة ثانية من خلال الوظائف الحضارية التي اختاروا 
استخدام هذه اللغة لأدائها. 

ولا يخلو الإسهام المتوقع من هذا التخصص من التنمية الفكرية والإبداعية» وتحقيق 
النهضة الحضارية (الثقافية والاقتصادية والتقنية والسياسية والمعرفية) للبلدان التي تقدمها. 
وتحقيق حياة الرفاهية الرشيدة للمتخصصينء وكذلك الإسهام في المشاريع الحضارية للدول 
والمؤسسات التي تحتضن هذا التخصص وتطوره. فعلى سبيل المثال يلزم التخصص في اللغة 
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العربية وآدابها أن يسجل حضوره في المشاريع التي تترجم التصور الفلسفي للجامعة 
الإسلامية العالمية بماليزيا إلى واقع عملي (أي الإسلامية» والعالمية» والتكامل» والتميز 
الشامل),' كما ينبغي لهذا التخصص أن يسهم في المشاريع المساندة لتوجه (إسلام حضاري) 
في ماليزيا من حيث مبادؤه (ومنها: التمكن من العلوم والمعارف», وتحسين نوعية الحياة. 
ومظاهره (ومنها: العالمية» والربانية» والتكامل. والوسطيةء والتنوع, والإنسانية)» وعناصره 
(ومنها: التعلم الشامل؛ والتجديد في الحياة» والحيوية والنشاط). ' 


عولمة التخصص: 

يفيد 'العولمة" مفهومين أساسيين, فهي تعني من الجانب النظري تطوير الأسس 
والأصول المهمة الكفيلة بتشكيل العالم المعاصر في وضع يحقق وييسر تنقل '"السلع" بين 
المجتمعات." ومن الجانب العملي تشير إلى الاتصالات المتبادلة للنشاط الإنسانئي على 
المستوى العالميء وإلى التنقلات التي لم يسبق لها مثيل لرؤوس الأموالء والعمالة» والتقنية؛ 
والمؤسسات. والمهاراتء والخبرات, والأفكارء والقيم عبر الحدود القومية» والدولية.؛ وتسعى 
العولمة إلى تحقيق أنواع من السيطرة: 'سيطرة التقنية في حقل العلم". وسيطرة الشبكة في 
حقل الاتصال". و'سيطرة الاقتصاد في حقل التنمية" و'سيطرة القيم والممارسات الغربية 
الأمريكية في حقل الثقافة والاجتماع البشري". 

كان المحور الأساسي للعولمة هو الاقتصاد, ثم المجال السياسي, ولكن الدراسات الحديثة 
تؤكد أهمية عولمة الممارسات الثقافية لأهداف اقتصادية؛ وتمثل الممارسات الثقافية واسطة 
بين العولمة ونشر اللغات وتعليمهاء وينظر إلى العولمة في هذا المجال من منظور تكاملي بين 
التتنخصصات العلمية. مثل اللغويات والعلوم السياسية:. أو الاقتصاد. أو الاتصال.” 

ومن التساؤلات الواردة عن عمليات العولمة إمكان تأويلها سياسيا لتعني الاستعمار 
الثقافي. أي الإمبريالية الثقافية» أو تأويلها في ضوء هيمنة الممارسات التعبيرية» وأساليب 
استعمال الخطاب في النظام العالمي الجديد؛ ولهذا ترد تساؤلات عن إمكان الربط بين مبادئ 
العولمة أو أنشطتهاء وبين مبادئ الأسلمة وتوجهاتهاء على الرغم من عالمية الدين الإسلامي؛ 
إذ يجهد المعارضون في التفريق بين العولمة والعالمية في القيم الثقافية والمنطلقات النظرية. 

أما عولمة التخصص في اللغة العربية وآدابها فنقصد بها مواكبته للتطورات الاقتصادية. 
والثقافية» والإعلامية؛ والسياسية؛ والتقنية» والمعرفية العالمية الحديثة؛ استجابة لمتطلباتها 
في هيكله, وأهدافه, ومحتوياته, ووسائل تنفيذه, واستيفاءً لاحتياجات الأفراد, والشعوب التي 


عمو ااه م 
تخحتضصيةه وتنشره. 
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وتتأكد ضرورة عولمة هذا التخصص في ضوء تحديات العولمة للتخصصات العلمية 
بشكل عامء والتخصص في اللغات بشكل خاص,. وما تجلبه هذه التحديات من إيجابيات 
وسلبيات. وما تفرضه من الميل نحو التطوير في التخطيط, والتنفيذ؛ والتكامل المعرفي؛ وما 
تفرضه من الانتشار على المستوى العالمي من أجل ضمان القبول. وضمان العوائد المادية 
المرتبطة بمتطلبات عصر العولمة» وضمان الصمود في وجه هيمنة لغة العولمة الرئيسة 
واللغات الأخرى التي يسهم أهلها في أنشطة العولمة أكثر من إسهام الناطقين الأصليين باللغة 
العربية» وكذلك لضمان التوسع والانتشار المعين على الاستمرار. 

وتمتد عولمة برامج التخصص إلى جميع عناصر العملية التعليمية التعلمية التخصصية. 
من هيكل2. وخططء. وأهداف. وحصيلات تعلم2, وأساليب تدريس. وتقنيات تعلم وتعليم, 
ومساقات تعليمية؛ ومواد لغوية وأدبية» وخلق فرص لاستخدام اللغة» وتوسيع فرص لتوظيف 
المبادئ والنظريات اللغوية والأدبية. ومهارات اتصالية مناسبة لمختلف الوظائف والأنشطة 
المتعلقة بمتطلبات عصر العولمة ومظاهرها من إعلام. وتجارة. وثقافة. وتقنية» وعلاقات 
دولية. وخدمات. وسياحة» وترفيه. وكذلك التكامل مع مختلف التخصصات المعرفية.» وتوسعة 
استخدام العربية لدى غير العرب؛ وتدريب القائمين على تنفيذ برامج هذا التخصص على تعليم 
العربية» وتعليم نواحي التخصص فيها لأغراض خاصة متنوعة. 

هذاء ومما قدمه أفراد عينة البحث لتحديد عولمة هذا التخصص: اشتماله على قضايا 
عالمية معاصرة. وإمكانية تكامله مع مجالات علمية مختلفة» واهتمامه بشؤون عالمية من 
ثقافة واقتصاد وسياسة واجتماع؛ واستجابته لمتطلبات العصر الحديث ومستجداته ولاحتياجات 
المتخصصين ومجتمعاتهم؛ وإعداده للدراسين فكريا واجتماعيا ونفسيا لمواجهة تحديات التقدم 
المادي والهيمنة الحضارية؛» والاستفادة من معطيات المناهج الحديثة؛ واستخدام وسائل التقنية 
الحديثة في تدريسه., وانفتاحه على العلوم غير الإسلامية» واتصافه بمعايير الجودة العالمية. 
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أسلمة التخصص: 

نقصد بالأسلمة إسلامية المعرفة» أو أسلمتهاء وتعني 'عملية مقصودة لتوجيه المعرفة 
بعمومها فكرا وسلوكاء نظرا وتطبيقاء في ضوء معارف الوحي (قرآنا وسنة)؛ والاجتهاد 
المشروع في نصوصه بما تقتضيه الفطرة الإلهية والسنن والنواميس الكونية.' وتختص 
عملية الأسلمة بالفكر والتصورء وبإصلاح قواعد العقلية الإسلامية وإصلاح مناهج الفكر 
الحديث؛ وبكيفية بناء الشخصية الفردية والجماعية والحضارية للأمة الإسلامية. 

ويتطلب تحقيق "أسلمة المعرفة" في تخصص من التخصصات العلمية توافر عناصر 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للمة الإسلامية 


جم 


20 


0 ع 


معينة؛ ومنها إتقان العناصر الأساسية في التخصص. والوعي بمعطيات التراث الإسلامي في 
القضايا التخصصية الأساسية وبمنطلقات هذا التراث؛ ومحاولة إنشاء تخصص علمي إسلامي 
يستجيب للاحتياجات الحضارية للأمة الإسلامية» ولضرورة تحقق الإتقان والتميز, والاقتناع 
بالقيم الإسلامية؛ والتحلي بالخلق الإسلامي القويم والعقيدة الإسلامية الصحيحة. 

أما أسلمة التخصص في اللغة العربية وآدابها فهي عملية مقصودة لتوجيه هذا 
التخصص في المنهجية. والنظرياتء» والمضامينء والتطبيقات التخصصية. والسلوك العملي 
في ضوء الخطاب الإسلامي بهدف التكامل2. وفق التصور الإسلامي» بين معطيات التراث 
الإسلامي اللغوي والأدبي, ونتائج البحث في التخصصات العلمية الحديثة المتعلقة بدراسة 
اللغات وآدابهاء مع إتقان اللغة العربية» وتذوق آدابهاء وإجادة معارفها. وتتطلب هذه العملية 
التحديث والتكامل المعرفي. مع الحفاظ على الغايات الحضارية الإسلامية." ويستدعي هذا 
التحديد أن تكون أسلمة التخصص في جوانب أساسية. هي منهجيات الدراسة. والنظريات. 
والتطبيقات. وخطط البرامج. ومساقاتهاء ومنهجياتهاء والأبحاث فيهاء والتكامل مع علوم 
أخرى تراثية وحديثة. 

وتعني أسلمة الدراسات الأدبية تطوير منهجية الدراسة الأدبية والنقدية العربية وتحديثها 
لتئؤسس على التزاوج بين الرؤية التوحيدية الشاملة والمنطلقات المنهجية الأدبية المعاصرة 
المتوافقة مع هذه الرؤية. أما أسلمة الدراسات اللغوية فتقتضي الإلمام بمنهجيات الدراسات 
اللغوية الحديثة؛ ونظرياتهاء ومبادئهاء مع توجيهها لتتكامل مع معطيات التراث الإسلامي 
اللغوي؛ ومنهجيته, وفق الرؤية التوحيدية الشاملة» من أجل النهوض بالفكر الإسلامي» 
والإسهام في ريادة الركب الحضاري الإنساني. 

وتتأكد ضرورة أسلمة التخصص في ظروف العولمة نظرا للحاجة إلى التطوير؛ وحصانة 
الثقافة الإسلامية» ودوام التثقيف الإسلامي, والحفاظ على العناصر الثقافية الإسلامية المميزة. 
والإبقاء على العالمية الإسلامية التي تحافظ على التنوع في ظل الوحدة. وتمتد متطلبات 
الأسلمة إلى التخطيط لبرامج التخصص وتطويرها ونواحي التكامل بينها وبين برامج أخرى. 

وقد يتساءل المرء عن العلة للسعي إلى أسلمة التخصص في اللغة العربية وآدابهاء 
والحال أن العربية هي لغة القرآن الكريم» وغالبية المحتوى الثقافي لها إسلامية؛ والأدب 
العربي من جانبه متطبع بالمحتوى الثقافي للغة العربية. بيد أن هذه الدراسة ترى أن العملية 
تكون مقبولة في ضوء أهمية إصلاح مناهج الفكر في المجال التخصصي وأهمية تطوير 
المنهجية المتبعة في الاستفادة من التطورات المستجدة المتفقة مع الغايات الحضارية 
الإسلامية» وكذلك أهمية الوعي بمعطيات التراث الإسلامي؛ وأهمية إسهام المبادئ والقيم 
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المقدمة في التخصص في تحسين نوعية حياة الدارسين والمتخصصين.» وفي الإسهام في 
مسار التقدم الحضاري الإنساني من منطلق إسلامي. 

ويرد في بعض التحديدات التي قدمها أفراد عينة البحث لأسلمة هذا التخصص تضمنه 
لموضوعات ومواد لها صلة وثيقة بالدين الإسلامي ترجع بالفائدة للمسلمين وتتعلق بالعلوم 
الإسلامية؛ وكذلك جعل اتجاه تعليم اللغة العربية اتجاها إسلامياء وكون الأسس والمبادئ في 
التخصص متوافقة مع الانفتاح الإسلامي الحضاريء ومراعاة كون اللغة العربية مواكبة 
للتطورات الحديثة.» وخضوع التخصص بجميع مواده الأساسية للتكامل المعرفيء والتزاوج بين 
الأصالة والمعاصرة؛ وأن يكون البعد الثقافي حاضرا في موضوعات التخصصء. وتضمين 
الأفكار الإسلامية في الدراسات اللغوية والأدبية» وسعي التخصص إلى تحقيق الهدف الديني 
الإسلاميء وكونه معينا في فهم الأحكام الشرعية والعلوم الإسلامية» وأن يقدم فيه وجهات 
النظر الإسلامية والتعاليم الملتزمة بالمنهج الرباني. 


0 
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خيار مزدوج معولم مؤسلم: 

تنطلق هذه الدراسة من قناعتها بضرورة الازدواج بين العولمة والأسلمة لدى استجابة 
التخصص في اللغة العربية وآدابها لمتطلباتهماء وبشكل خاص في نواحي التلاقي بينهما في: 
التكامل بين التخصصات العلمية» وعالمية الانتشار. والتحديث والتجديد في عناصر المنهج 
التنخصصيء ومحتواه التعليمي» وأساليب ووسائل تقديمهاء وكذلك في التطوير المتواصل لهذه 
العناصر مواكبة للتطور الاجتماعي والتقدم الحضاريء وللاحتياجات المتنامية للمتخصصين 
ومجتمعاتهم. 

وينبغي أن يراعى في الاستجابة لهذا الخيار المزدوج التعامل بحذر مع نواحي التخالف بين 
العمليتين في بعض المنطلقات؛ وذلك نظرا لاتجاه العولمة نحو هيمنة النمط الأحادي الغربي, 
والأمريكي بشكل أوضح. في القيم الثقافية. والاتصال اللغويء والتعامل الاقتصادي. والتوجه 
السياسيء وعدم اعتبار التمايز الثقافي» ومزاحمة اللغات والثقافات الإقليمية» في حين أن الأسلمة 
تتجه نحو التوحد في ظل اعتبار التنوع الإقليمي. وتختار التعايش مع التنوعات. وإذا كانت الأسلمة 
تنطلق من عالمية الإسلام فإنها تعترف بالخصوصيات الثقافية وتسعى إلى الاستجابة للتحدي في 
تجاوز التنوعات, من أجل التعارف والتفاعل والتفاهم والتعاون على الخير. 

ومهما تكن الملاحظات والتحفظات التي تورد على جملة من أنشطة العولمة وخصائصها 
مما يعد تحديات تجلب السلبيات على اللغة العربية وثقافتهاء فإن العولمة تتضمن إيجابيات في 
المنطلقات والوسائل تستحق أن توظف في خدمة التخصص في اللغة العربية وآدابها وفي 
تطويره في نواح عديدة منها: فلسفة برامج التخصص. أهدافه. ومحتوياته. وهياكله. وأساليب 
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تدريسه؛ ووسائله» وأنماط تكامله مع تخصصات أخرى. 

ولعل مما يؤيد إمكان تحقيق هذا الخيار المزدوج ما لاحظته هذه الدراسة في أدلة عدد 
من الجامعات العربية والإسلامية. وأقرب مثال لهذه الملاحظة ما تضمنته رسالة الجامعة 
الإسلامية العالمية بماليزيا من ضرورة الازدواج بين الإسلامية» والعالمية» والتكامل» مقرونة 
بالتميز الشامل في جميع عناصر العملية التعليمية.* فالتكامل من صميم استراتيجيات العولمة: 
والعالمية من مميزاتهاء كما أن التنافس في جميع المجالات يقتضي التميز الشامل؛ وهي كلها 
تتفق مع الأسلمة. 

وقد تضمئنت الاستبانة المستخدمة لمسح وجهات نظر أفراد عينة البحث ووصف 
التوجهات القائمة التي تتفق مع الخيار المزدوج. معايير تصف طبيعة هذا الخيار. فضلا عن 
وجهات نظر المشاركين في الإجابة عن فقرات الاستبانة. وتدور هذه المعايير حول فلسفة 
التخصص وأهدافه. ومكوناته. ومحتواه التعليمي. مما ستأتي تفاصيله. 

وعلى الرغم من النظرة السلبية إلى العولمة بسبب ارتباطها بالعوائد المادية وكذلك بالقيم 
والممارسات الثقافية المخالفة للإسلام؛ فإن جلب العوائد المادية للمتخصصين ملمح إيجابي 
ينبغي الحرص عليه والسعي نحو التوفيق بينه وبين الجوانب القيمية التي ترتبط بالمنطلق 
الأساسي للأسلمة. وللخيار المزدوج بين العولمة والأسلمة عوائد أخرى على التخصص في 
التجديد, والحصانة. والتكامل. 

ولا تجحد هذه الدراسة ما يرافق تحقيق الخيار المزدوج من تحدياتء. ومنها التحدي في 
الحفاظ على تميز التخصص وإتقان محتوياته الأصلية لدى محاولة تحقيق تكامله مع 
تخصصات أخرى. والحفاظ على العلاقة الوطيدة بين اللغة العربية والتخصص فيها وبين الدين 
الإسلامي. وحصنة اللغة العربية والحفاظ على الدور الاتصالي الوظيفي لها في ظل هيمنة 
اللغة الإنجليزية؛ وتحقيق التوازن بين الانتفاع من التخصص في وظائف عديدة ترتبط بأنشطة 
العولمة ووسائلها وبين الغايات الحضارية لأسلمة التخصص. وضرورة الابتكار والإتقان في 
عناصر التخصص. من أجل ضمان الاستمرارية والتنافس المتكافئ في استثمار إيجابيات 
العولمة. والحفاظ على منطلقات الأسلمة في ظل العولمة. 


التوجهات القائمة في التخصص: 

حللت الدراسة أدلة لثماني جامعات تقدم بكالوريوس التخصص (أو الليسانس) في اللغة 
العربية وآدابها لمعرفة مدى توافق المعلومات المدونة فيها عن برامج التخصص مع الخيار 
المزدوج بين العولمة والأسلمة. مما قد يسهم في البناء الحضاري للأمة الإسلامية. وقد 


أ. د. أحمد شيخ عبد السلام ‏ العديلمة والأسلمة: خيار مزدوج للتخصص 1 


200 


استخدمت المعايير المتضمنة في مقولات الاستبانة لغرض هذا التحليل الوثائقي الذي قصد منه 
بيان مدى وضوح هذه المعايير في عناصر التخصص. 
والبرامج التي شملها التحليل هي: 
- بكالوريوس العلوم الإنسانية في اللغة العربية وآدابهاء كلية معارف الوحي والعلوم 
الإنسانية» الجامعة الإسلامية العالمية - ماليزيا (111[141)." 
- بكالوريوس اللغات واللغويات (اللغة العربية ولغات الشرق الأوسط)., كلية اللغات 
واللغويات» جامعة مالايا (101/1).' ١‏ 
- يكالوريوس الدراسات الإسلامية (الدراسات العربية والحضارة الإسلامية)2 كلية 
الدراسات الإسلامية, الجامعة الوطنية الماليزية (1710/1).'' 
- بكالوريوس اللغات الأجنبية (اللغة العربية). كلية اللغات الحديثة والاتصالات. جامعة 
بوترا الماليزية ١".)]11523/1(‏ 
- بكالوريوس اللغة العربية والاتصالات. كلية اللغات الرئيسة؛. جامعة العلوم الإسلامية 
بماليزيا (115111])."' 
- بكالوريوس اللغة العربية» كلية اللغة العربية» جامعة أم القرى, مكة المكرمة (00]).*' 
- بكالوريوس اللغة العربية. كلية الادابء الجامعة الأردنية. عمان ([31).”' 
- بكالوريوس اللغة العربية» كلية الاداب2» جامعة الشارقة؛: الإمارات العربية المتحدة 
(51110).'' 


جم 0 ع 


وتجدر الإشارة إلى أن أدلة هذه البرامج تتضمن معلومات أساسية عنهاء مثل الأهداف. 
ومكونات البرامج» وأسماء المساقات,. والتوصيفات المختصرة لهاء وخطط الدراسة. ولا 
تستبعد الدراسة أن تختلف نتائج التحليل إذا توافرت معلومات تفصيلية عن جميع هذه 
العناصر. 

هذاء ويصنف وضوح معايير الخيار المزدوج في هذه البرامج إلى ثلاثة مستويات وفقا 
للتحديد الآتي لمدى المتوسط الحسابي لها: 


مستوى الوضوح: مرتفع متوسط منخفض 
هذى المتوسط الحسابي: كك دهم كل" تم" وده" 


وبالنظر في نتائج التحليل الوثائقي يبين المتوسط الحسابي لوضوح المعايير في هذه 
البرامج أنها حاضرة في الأقسام الثلاثة لها حسب موضوعاتها بمستوى متوسط: 
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أقسام المعايير المتوسط الحسابي مستوى الوضوح 
أهداف البرنامج 0”» متوسط 
مكونات البرنامج ا "» متوسط 
المحتوى التخصصي لم متوسط 


أما عن وضوح هذه المعايير في برنامج التخصص في كل جامعة على حدة. فإن 
المتوسط الحسابي للتحليل يبدي تقاربا شديدا في وضوحها بين خمس جامعات, كما يظهر في 
الجدول )١(‏ حيث رتبت الجامعات ترتيبا تنازليا وفقا لوضوح المعايير في برامجها: 


متوسط 
متوسط 


عه 


١ الجدول:‎ 

وفي ضوء نتيجة الاستجابة للخيار المزدوج» قارنت الدراسة بين هذه البرامج في 
المعايير المتصلة بالعولمة؛ والمتعلقة بالأسلمة» كل على حدة؛: من أجل الكشف عن احتمال 
جنوح بعض البرامج نحو إحداهماء فكانت النتيجة أن المتوسط الحسابي لمستوى الاستجابة 
لمتطلباتهما متوسط: (العولمة *"0" ) و (الأسلمة 22047)؛ ويؤيد هذه النتيجة ما لوحظ من 
محاولة كل برنامج منها الاستجابة لمتطلبات العولمة مع الأسلمة في الأهداف, والمحتوى 
التعليمي. والأنشطة التعليمية. بنسب متقاربة. ويعطي الجدول (؟) تفصيلا لوضوح الاستجابة 
لمتطلبات كل منهاء على حدة. في كل جامعة: 


الاستجابة للعولمة | الاستجابة للأسلمة 
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وجهات نظر المتخصصين: 

يمثل الأساتذة الجامعيون مدرسو اللغة العربية وآدابها في خمس جامعات ماليزية عينة 
عشوائية طبقية لمجتمع المتخصصين في اللغة العربية وآدابها. ولكل جامعة منها 
خصوصيتهاء فالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا تقدم التخصص في اللغة العربية وآدابها 
بقسم اللغة العربية وآدابها وتجعل الدراسات الإسلامية (معارف الوحي والتراث الإسلامي) 
تخصصا ثانويا وتتضمن محتويات البرنامج بها مواد إنسانية وفكرية عامة؛ كما أن البرنامج 
فيها متجه نحو التكامل مع مختلف التخصصات دون تقييد التخصص الثانوي بالدراسات 
الإسلامية. أما جامعة مالايا فتقدم التخصص في اللغة العربية بقسم اللغة العربية واللغات 
الشرقية ويتضمن البرنامج بها محتويات لغوية وأدبية عامة أخرى ضمن متطلبات التخصص. 
وفي الجامعة الوطنية الماليزية يقدم التخصص في اللغة العربية مع الحضارة الإسلامية في 
قسم واحد ويتضمن هذا البرنامج متطلبات لغوية وأدبية وإسلامية فضلا عن نواحي التركيز 
في أفرع الدراسات الإسلامية وتخصصات أخرى غيرها. أما جامعة بوترا الماليزية فتقدم 
التخصص في اللغة العربية في وحدة تحت قسم اللغات الحديثة» وتشمل محتوياته جوانب 
لغوية وأدبية واتصالية. وجامعة العلوم الإسلامية الماليزية هي أحدث الجامعات الخمس في 
المجال وتجمع التخصص في اللغة العربية وآدابها إلى تخصص الاتصالات ليدرس الطلاب 
مواد تتعلق بالتخصصين لنيل الشهادة الجامعية. 

ويبلغ عدد الأساتذة المتخصصين في اللغة العربية وآدابها في الجامعات الخمس :»)٠١١(‏ 


عو 


وقد شارك منهم في الإجابة عن الاستبانة "4 (ثلاثة وأربعون) متخصصا ومتخصصة. بنسبة 


هع 00 
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الجدول: ؛ (عدد المتنخصصين ونسبة عينة البحث منهم) 


أما التوزيع التكراري لأفراد العينة من حيث التخصصات الفرعية ووفقا لسنوات الخبرة 
في تدريس التخصص فكما يظهر في هذين الجدولين: 


ديت يف-0 
يت ونميد | 2 


غير محدد 


الجدول: 4 (أفراد العينة حسب التخصصات) الجدول:5 (أفراد العينة حسب سنوات الخبرة) 


وقد طلب إلى أفراد العينة التعبير عن وجهات نظرهم في أهمية المقولات الواصفة 
لمعايير استجابة التخصص في اللغة العربية وآدابها لمتطلبات الخيار المزدوج بين العولمة 
والأسلمة في المؤسسات التعليمية الجامعية» وكانت الإجابة باختيار أحد الأرقام الآتية وفقا 
للقيمة المخصصة لكل رقم: )١(‏ غير مهمة إطلاقاء؛ (؟) غير مهمة؛ (”) عادية؛ (4) 
مهمة؛ (ه) مهمة جدا. 

وقد توقعت الدراسة أن يجيب كل فرد متأثرا بالتوجهات القائمة في الجامعة التي يعمل 
فيهاء وبوجهة نظره فيما ينبغي أن يكون عليه التخصص في هذا الصدد. ولغرض التحليل 
المسحي للإجابات؛. فحصت الدراسة عن ثلاثة مستويات لأهمية هذه المقولات: 


0 


ا 0 


جم 


مستوى الأهمية: مرتفع متوسط منخفض 
الإجابة: أو ه 0 ١أو؟‏ 
مذى المتوسط الحسابي: كا "مده 5 "لهم أده ؟ 


وقد عمل في تحليل الإجابات بالتقسيمين السابقين للمقولات حسب موضوعاتهاء وحسب 
علاقتها بالعولمة أو الأسلمة. ويبرز التوزيع التكراري للإجابات بشكل عام أهمية جميع 
المقولات لدى أفراد العينة في تحقيق الخيار المزدوج. على الرغم من التفاوت الملاحظ في 
نتائج بعض المقولات: 


مس صن هن سك الما سنك ان 
301 نك 5301 1ئكك 112001 انك 
1ك 61 12101 الكنة لان نكنم 
الك 301 للك 0ك الكنة 0ن لذ 
0 151 51 قنك لحن 2101 نتن 


يي ل 


أءكم 


5 0 2 
؟ ١‏ خ©ع5 كت" ل أن 5ع 


ا انك ادك ك2ت55" 
نكن "؟ ين ك7 


ره 
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اك كك الك نكن انك اكد 
لازا اكاك الاك انك الذة انكل لض 
1ك 1101 النة 53301 1 
11 1ك الخ الاك كك 
لك ل 1ك انك اند لمت 
سك ل اك 2ك 1ك الاك ل 


ا 


اللانكا نكا الل انك الذة لفاك انق 
5-1-1-1 ]#4 | ]عم 
انك الاك الات للك انتتة اناا القن 

ا 1 1 2101 اكد 
مج كك نك الك قن انك ل 
الاك كنك نكن للك اننم 11101 الكنة 


الجدول: " (التوزيع التكراري للاجابة عن المقولات الواصفة للخيار المزدوج) 


وبالفحص في إجابات أفراد العينة حسب الأقسام الثلاثة لموضوعات المقولات الواصفة 
للخيار المزدوج تبدي المتوسطات الحسابية ارتفاع مستوى أهميتها في المحتوى التخصصي 
وأهداف البرنامج. مع كونها مهمة بمستوى متوسط في مكونات البرنامج. 


أقسام المعايير المتوسط الحسابي مستوى الأهمية 
أهداف البرنامج 2104 مرتفع 
مكونات البرنامج كن متوسط 
المحتوى التخصصي هل مرتفع 


وبالمقارنة بين المقولات المرتبطة بكل من العولمة والأسلمة في تحقيق الخيار المزدوج, 
بغرض الكشف عن مستوى أهمية كل منهما في وجهة نظر أفراد العينة. لم تظهر دلالة 
إحصائية مهمة؛ إذ يتضح ارتفاع مستوى أهمية كل منهما: العولمة بالمتوسط الحسابي 
(4.05). والأسلمة بالمتوسط الحسابي 4."5 . ويدل هذا الارتفاع على أهمية الازدواج 
بينهما بشكل متواز في وجهة نظرهم. وهذه حقيقة تتجلى في ارتفاع المتوسط الحسابي 
للاجابة عن المقولات الثلاث (5' و 5 و )١9‏ التي تنص على أن يستجيب التخصص 
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لمتطلبات العولمة مع الأسلمة في الأهداف, والمحتوى التعليمي, والأنشطة التعليمية» وذلك 
بالتوالي: )4.١6(‏ و (19ء4) و .)420١١(‏ ويساند هذه النتيجة كذلك انخفاض المتوسط 
الحسابي للمقولة )"١(‏ التي تقترح أن يتضمن التخصص توجهين منفصلين يكون أحدهما 
للعولمة وثانيهما للأسلمة. وأن يترك اختيار أحدهما للطالب. فكان (52)55١)؛‏ مما يدل على 
عدم اختيار أفراد العينة لمثل هذا الفصل بين العولمة والأسلمة في الاستجابة لمتطلباتهما. 

ولم تبد المقارنة بين الجامعات أو التخصصات دلائل إحصائية مهمة في المقولة )١8(‏ 
التي تقترح أن تغلب الاستجابة في التخصص لمتطلبات العولمة مراعاة للتحديات الحديثة: 
وكان المتوسط الحسابي لها (45:"). ولا في المقولة )١9(‏ التي تقترح أن تهيمن في 
التخصص الاستجابة لمتطلبات الأسلمة مراعاة لارتباط العربية بالإسلام» وكان المتوسط 
الحسابي لها (/1,5). وعلى الرغم من زيادة المقولة )١9(‏ على المقولة )١8(‏ في المتوسط 
الحسابي بفارق )٠.57(‏ الدال على ترجيح نسبي ضئيل لمراعاة الاستجابة لمتطلبات الأسلمة 
في التخصص. فإن هذا التقارب يفيد أن أفراد العينة لم يلاحظوا إمكان التناقض بين هاتين 
المقولتين: أو لم يهتموا بذلك؛ إذ تعبر كلتاهما عن تغليب إحداهما أو هيمنتها على الأخرى. 
وكذلك لم يؤثر الانتماء إلى الجامعات والتخصصات على إجابات أفراد العينة عن المقولة 
(0") التي تقترح الفصل بين متطلبات العولمة والأسلمة في التخصص. فكان بمتوسط حسابي 
.)١5265(‏ أي بمستوى أهمية منخفض. 

وبمقارنة نتائج التحليل الوثائقي للتوجهات القائمة في التخصص بنتائج التحليل المسحي 
لوجهات نظر المتخصصين في الاستجابة لمتطلبات الخيار المزدوج؛ نلاحظ ما يأتي: 

-ارتفاع مستوى أهمية المقولات (المعايير) في وجهة نظر المتخصصين (متوسط 
حسابي: 44:")؛, مع توسط مستوى وضوحها في التوجهات القائمة في الجامعات (متوسط 
حسابي: .)١2)59‏ 

-زيادة مستوى وضوح الاستجابة لمتطلبات العولمة (متوسط حسابي: *2.5"),: على 
مستوى وضوح الاستجابة لمتطلبات الأسلمة (متوسط حسابي: ؟47غ١)‏ بفارق نسبي ضئيل 
هو: )2."١(‏ وذلك في التوجهات القائمة» ولكن نتائج تحليل وجهات نظر المتخصصين تظهر 
زيادة مستوى أهمية الاستجابة لمتطلبات الأسلمة (متوسط حسابي: 42*5) على مستوى 
أهمية الاستجابة لمتطلبات العولمة (متوسط حسابي: 4.05) بفارق نسبي ضئيل هو: 
.220٠0(‏ ولا توجد دلالة إحصائية مهمة لهذا التفاوت بين نتائج التحليلين» على الرغم من 
قلة نسبة وضوح المعايير في التوجهات القائمة عن نسبة أهميتها في وجهة المتخصصين. 
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خاتمة ومقترحات: 

تدل نتائج التحليلين الوثائقي والمسحي على قبول فكرة اتجاه التخصص في اللغة العربية 
وآدابها نحو الخيار المزدوج في الاستجابة لمتطلبات العولمة والأسلمة» ولا تسجل جنوحا بيّنا 

نحو إحداهما دون لخدي وبالقول بإمكان التزاوج بين متطلبات العولمة والأسلمة في 
التخصص. ينتظر أن تقتضي الأسلمة استثمار إيجابيات العولمة في نقاط لا تتعارض مع 
الأسلمة» وتوجيه أنشطة العولمة ووسائلها المفيدة في التخصص. ولعل هذه الدراسة لا تبالغ 
إذا تكهنت بأن مستقبل هذا التخصص لا يكون مضمونا إلا إذا تبنا خياراً يزاوج بين متطلبات 
الأسلمة وعصر العولمة في جميع عناصره. وبذلك نستطيع أن يضمن استمراره وإسهامه في 
البناء الحضاري للأمة الإسلامية في ظل الحاجة إلى حصانة اللغة العربية والثقافة الإسلامية. 
وإلى التعامل الحضاري الذكي مع التحديات المتعاظمة التي تواجه اللغة العربية وآدابهاء وكيان 
الأمة الإسلامية. 

وتستدعي هذه النتيجة أن يراجع المفهوم السائد للعلاقة بين اللغة العربية والإسلام. 
وبشكل خاص لدى غير العرب. لينظر إلى الوظيفة الحضارية للهدف الديني. فيفهم الدين على 
الوجه الصحيح؛ وهو أنه منهج حياة, فيوجه التخصص في اللغة العربية وآدابها ليستجيب 
لمتطلبات حياة الأفراد الذين يدرسونه والمجتمعات التي تقدمه في مؤسساتها التعليمية في 
طغيان أنشطة العولمة وهيمنة اللغات والثقافات التي تفعل فيها بشكل أكثر. 

ولهذا تؤكد الدراسة ضرورة توجيه برامج هذا التخصص للاستجابة للمتطلبات المستجدة. 
كما تؤكد أهمية تكامله مع تخصصات أخرىء. دون تفريط في الحفاظ على المكونات 
التخصصية الأساسية وتخصص ساعات ومساقات دراسية كافية له. وتؤكد كذلك أهمية أخرى 
وهي أن في تصميم برامج التخصص ما يضمن العمل الخاص أو التوظف في المؤسسات 


العامة للمتخصصين عقب التخرج. 
ويستفاد من نتائج التحليلين ضرورة خضوع برامج التخصص للمراجعة العلمية المنتظمة 


لغرض ا 00 المستجدات في المجال المعرفي المرتبط بالتخصص 


في اللغات وآدابها وثقافاتهاء وتقوية التخصص على اليف والاستمرار في ظل التطورات 
الاجتماعية والثقافية المتسارعة والمتقلبة. 

وقد أفاد المتخصصون أفراد العينة بمقترحات مفيدة؛ ومنها: أن يتحقق هذا التزاوج في 
إعداد المناهج والمقررات التعليمية؛ وأن يكون أساسيا يمكن الطلاب من مواكبة متطلبات 
العصر ومواجهة تحديات العولمة» وأن يوجه ليساند مكانة اللغة العربية بوصفها لغة عالمية 
ودينية» وأن يهدف لتحقيق الروابط بين المسلمين العرب وغير العربء. وأن يربط التخصص 
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بالمشاريع الحضارية والتنموية للدول التي تستضيفه؛: وأن لا يغفل عن العلاقة الأزلية بين 
اللغة العربية والإسلام» وأن يستفاد من إيجابيات العولمة في خدمة الأسلمة. وأن يعتنى في 
برامج التخصص بالتدريب والتطوير للأساتذة المتخصصين من أجل التعامل مع المستجدات 
العصرية. 

ومما يقترح أيضا أن يكون التركيز في العمل بهذا الخيار المزدوج خارج العالم العربي 
نظرا لحاجة التخصص لدى غير العرب إلى التطويرء والتحديث. وضمان التوظيف بعد 
التخرج, وترقية الوضع الاجتماعي للمتخصصين. والحاجة إلى ربطه بالوسائل الحديثة المفيدة 
في الدعوة الإسلامية» وإلى ضمان استمرار التخصص في ظل التحديات المتعاظمة. أما في 
العالم فالخيار المزدوج مهم أيضا لتمكين اللغة العربية من أداء دورها الحضاريء. وحصانتهاء 
وترقية الوضع الاجتماعي للمتخصصين. وضمان فرص العمل لهم في مختلف أنشطة عصر 
العولمة. 

ويقترح وضع كتب نموذجية تعكس نواحي الخيار المزدوج بين متطلبات العولمة 
والأسلمة في مختلف فروع التخصص. وتتجلى في المنطلقات النظرية والتطبيقية معا. كما 
يقترح أن يستخدم في تدريس التخصص ما يستجد من وسائل التقنية» وأن توجه البرامج نحو 
الاستجابة لاحتياجات المجتمعات التي يدرس فيها التخصص في اللغة العربية وآدابهاء 
واحتياجات الأفراد للتوظيف في مختلف الوظائف في العصر الحديث, من تعليم» وسياحة: 
وإعلام؛ وتجارة, وتقنية» وخدمة اجتماعية؛ وما سواها. 

ويقترح كذلك حسن التخطيط لبرامج التخصص من حيث هياكلهاء ومكوناتهاء وأهدافها. 
وأساليب التدريس فيهاء ووسائل التقنية والاتصالات لتنفيذها. وكذلك دقة تحديد المنطلقات 
النظرية والخطوات العملية من أجل ضمان مستقبل زاهر للتخصص في ضوء تبني الخيار 
المزدوج. 


ع 
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أ. د. سيد علي إسماعيل 
كلية الاداب والعلوم 
جامعة قطر 


لبحوث الأدب العربي الحديث. بوصفها أسلوباً فعالاً في انتشار اللغة العربية؛ وتحقيق 
الغايات النبيلة للأمة الإسلامية نتائج تسهم في البناء الحضاري للأمة العربية والإسلامية. 
والبحوث المقصودة هناء هي البحوث الأكاديمية المنشورة في حوليات الكليات»: لاسيما حولية 
كلية الآداب والعلوم بجامعة قطرء بوصفها نموذجا لهذه الدراسة. 


نظرة عامة: 

صدر العدد الأول من حولية كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية بجامعمة قطر عام 
ام باعتبارها منبراً للفكر. ومنارة للإيمان؛ ضمن فلسفة إسلامية عربية واضحة المعالم 
محددة القسمات. وهذه الحولية اهتمت بنشر الأبحاث العلمية الجادة الرصينة المرتبطة بقضايا 
المسلمين والعرب وقضايا الإنسان المعاصر.' ومنذ صدور العدد الثاني عام ١1517١م؛‏ توجه 
اهتمام القائمين على الحولية نحو الجوانب الخليجية» وهو اتجاه رؤي وجوب العناية به. لأن 
بيئة الخليج - رغم كثرة ما يصدر فيها من مجلات - تظل بحاجة إلى عناية ورعاية ودراسة. 
فالبيئة وقتئذ كانت بكرا والقول فيها سيبقى جديداًء والكشوف في حياتها الاجتماعية 
والتاريخية والجغرافية والأدبية ستبقى رائدة. ' 

وبعد مرور أربع سنوات - وفي العيد العاشر لجامعة قطر عام 484١م‏ - تبلورت خطة 
الحولية» واكتملت رسالتها التنظيرية في ثلاث دوائر. وهي: الأولى هي الدائرة القطرية» وقد 
انصرفت العناية فيها إلى البحث عن فكر قطر وأدبها وتاريخها وآثارها وطبيعة أرضها 
وأحوال مجتمعها وماضيها وحاضرهاء والدائرة الثانية هي الدائرة الخليجية التي تكمل صورة 
قطر في محيطها الواسع. أما الدائرة الثالثة فهي الدائرة العربية التي تبحث في الفكر العربي 
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الإسلامي في شتى مناحيه تراثا ومعاصرة.” 

وظلت الحولية تسير على منهجها العلمي - المعتمد على الدوائر الثلاث السابقة - طوال 
عشرين سنة حتى العام الدراسي 5/٠٠١4‏ ١٠٠٠م‏ عندما بدأت جامعة قطر في التطوير بهدف 
إعداد خريجين مؤهلين ومزودين بالمعرفة؛ وأساليب البحث والمهارات والخبرات التي تلبي 
احتياجات المجتمع القطري. وقد امتد التطوير إلى الكليات» إذ تم دمج كلية الإنسانيات والعلوم 
الاجتماعية مع كلية العلوم في كلية واحدة سُميت كلية الآداب والعلوم: فأدي هذا الدمج إلى 
تغيير اسم مجلة كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية؛ إلى اسم جديد هو: (مجلة جامعة قطر 
للآداب) التي صدر منها عدد واحد فقط عام ©١٠٠م,؛‏ ومن ثم توقفت عن الصدورء أملاً فسي 
إصدارها بشكل يتئاسب مع خطة الجامعة في التطوير. وهكذا نلاحظ أن الحولية صدرت طوال 
ثلاثة عقود - تقريباً - ويُمكن تقييم بحوثها في مجال الأدب الحديث ونقده. لمعرفة مدى 
إسهام هذه البحوث في تحقيق الغايات النبيلة للأمة الإسلامية, وإسهامها في البناء الحضاري 
للأمة العربية والإسلامية. 


في مجال الرواية: 

أول مجال أسهمت فيه بحوث الأدب الحديث, كان مجال الرواية؛ وتحديداً رواية مريود 
للطيب صالح. وهذه الرواية تدور أحداثها في لوحات عدة تتناول حياة الإنسان السوداني في 
القرية» ولكنها في الوقت نفسه تستغل الأسطورة استغلالاً فنيًء ومن خلال الدراسة التحليلية 
حاول الباحث الكشف عن الرؤية التي يصدر عنها الكاتب. المتمثلة في صراع الإنسان العربي 
المعاصر. وسط حضارتين؛ أي تصوير أزمة المثقفين في وطننا العربي التي تنتهي بموقف 
يصور الانسجام بين الدين والدنيا. فالإنسان المتمرد - في الرواية - ظن نفسه إلهاً صغيراً 
ففرت منه الدنياء وفقد نعمة الدين وكتب عليه القلق الأبدي» برغم جبروته. 

إن محاولة إثبات الحقائق الدينية بالفرضيات والنظريات العلمية القائمة حالياً لا تخدم 
الدين؛ لأن الحقائق العلمية نسبية قابلة للنقد والتغيير - على الرغم من ثبوت القوانين - وهي 
تفسيرات لظواهر طبيعية» إلى أن يظهر مزيد من الظواهر تعجز عن تفسيره. أما الحقائق 


الدينية فهي مطلقة تعتمد على الإيمان ولا تخضع للتعديل؛ فما هو من عند الله يمكن إثباته 
برأي المفكرين أو تجارب الباحثين؛ ولا تعارض بين أن يؤمن الإنسان وأن ينعكس إيمانه على 
أخلاقه وسلوكه الاجتماعي وبين أن يفكر علمياً في أمور الحياة» وأن يبحث بأسلوب علمسي 
ويطبق نتائج الأبحاث تطبيقات تكنولوجية وطبية وزراعية وغير ذلك لخير الإنسانية. فالرواية 
تؤكد على أن أساس العلم التشكيك وأن أساس الدين الإيمان. 
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وتؤكد الرواية - أيضاً - على أن الإنسان مهما بلغ به العلم ينظر حوله؛ فإذا هو أمام 
غموض يلفه كأنه الإنسان البدائي, إنه ذرة في هذا الكون اللامنناهي. ولم يكتشف بعد 
إمكانيات السيطرة على مخاوفه؛ ولم يكتشف عقله بعد الحلول لكثير من معضلات الفكرء وهذه 
الحيرة الحزينة أو هذا الحزن الحائر يمثلان - ضعف الخائف من صديق - وهو العلم - يمكن 
أن يغدر به. فسيطرة الغرب - العلم - على الدنيا زادت مأساة الإنسان فصولاً. وسيطرة 
الشرق - الدين - على الدنيا لا تحل المشكلة لأنَنا لم نحلها في بيئتناء والهوة تتسع وتتسع. 
وهكذا طرح الطيب صالح المشكلة في روايته وتركها علامة استفهام كبيرة» أشبه ما تكون 
بإدائكه لتر :وكيك عريوة كيه المانياة الى يتنه الالسيان فى التترقروريها في الفريب 
أيضاً. هذا الإنسان المثقف والمفكر. * 


0 ع 


في مجال الأدب الخليجي: 
أول دراسة في مجال الأدب الحديث المتعلق بالخليج العربي. كانت دراسة تحليلية 
اجتماعية أدبية. تهدف إلى إبراز ملامج الشخصية الخليجية» عن طريق شعراء الإحياء في 
الخليج؛ أمثال: صقر الشبيب وخالد الفرج من الكويت؛ ومحمد بن عيسى الخليفة وعبد 
الرحمن المعاودة من البحرين» وأحمد يوسف الجابر وابن درهم من قطر الذين تناولوا قضايا 
الوطن العربي نتيجة تأثر البيئة الخليجية بأحداثه» وكأن الجميع ينبضون عن قلب واحد مهما 
تباعدت أطرافه أو شغلته الشواغل. لذلك نجد شعراء الإحياء في الخليج» خلال الربع الثاني 
من القرن العشرين لا يتناولون القضايا السياسية والاجتماعية من موقف إسلامي واضح. 
ولكنهم يحتفلون بالمناسبات الدينية كذكرى المولد النبوي والإسراء والمعراج وحلول شسهر 
رمضان أو العيدين ... الخ» وإن كانت هذه المناسبات تثير أشجانهم حيناً وغضبهم حيناً آخر 
حسب رؤيتهم لأحوال المسلمين. 
ثم كانت النقلة بعد اكتشاف البترول واستغلاله أشبه بالمفاجأة» وتعقدت الحياة, مما غلب 
الجوانب المادية وأوهى عرى الروابط؛ فتراجع المفهوم القبلي وبدأ مفهوم الأسرة يحتل وضعاً 
جديداً. لأن التجمعات تبدأ في الذوبان في المدن الكبيرة. وترتب على هذا أن أصبحت قيم 
التعليم قيما أساسية؛ ثم ظهرت النزعة الفردية نتيجة الإحساس بالذات على أثر ارتفاع الأجور 
من ناحية؛ والاستغلال الاقتصادي من ناحية أخرى. وبعبارة أخرى أصبح على الفرد أن يواجه 
زحام الحياة وحده؛ وأن يواجه التطورات السريعة وحده. مما جعل التكيف مع الحياة الجديدة 
أمراً بعيد المنال» وظهرت حالة من القلق تتميز بها النقلات الاجتماعية في الحضارات. ومن 
هنا ظهر تيار جديد في الشعر عرف فيه النقاد سمات الرومانسية. لم تعد موضوعات الشعر 
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مديحاً وهجاء وفخراً ورثاءء؛ ولكنها أصبحت حديث النفسء, ونجوى الذات الضيقة بالواقع التي 
تحلم بالمدينة الفاضلة؛ وترتب على هذا أن الجهارة الخطابية لم تعد واضحة؛ فرقة الألفاظ 
حلت محل الجزالة والهمس بدلا من الخطابة. فالجملة الشعرية ليست جملة منطقية؛ ولكنها 
تعبير جمالي ينقل تجربة وجدانية يهمس بها الشاعر إلى رفيقه أو إلى ذات نفسه. ولم تعد 
القصيدة تكتب لتنشد ولكنها تكتب لتقرأء والأحزان التي تحيط بالشاعر ليس لها تعليل شخصي 
مباشرء وإنما هي نتيجة ضغط الحياة وكثرة تحدياتها وإحساس الفرد بالحيرة أمام المتغيرات 
المادية» فلا ملجأ له سوى العواطف عزاءً عن الواقع, وإلى الطبيعة عزاءً عن المدينة» وإلى 
الماضي عزاءً عن الحاضر. وقد عبر الكثيرون عن رغبتهم في العودة إلى حياة البساطة؛ إلى 
الخيمة والناقة .. الرمزين الخالدين للبدوي. 

والواقع أن منطقة الخليج التي شهدت التيار الرومانسي في أعقاب ظهور النفط. شهدت 
مولد التيار الواقعي الذي ارتبط بالشعر الحر يساير التيار الرومانسي في مرحلة من مراحله. 
وكلما تقدمت الأيام ركد التيار الرومانسي. وازداد تدفق التيار الجديد حتى غلب على الموقف 
الأدبي في الخليج. ومنذ الصدمة الحضارية والتوتر حتى معايشة الواقع ومحاولة التأقلم بقيت 
عناوين الدواوين تحمل مدلولاً خليجياً في كثير من الأحيان مثل: (نفحات الخليج) لعبد الله 
سنان و(أغاني البحار الأربعة) لعبد الرحمن رفيع, و(المبحرون مع الرياح) لخليفة الوقيان؛» 
و(أنين الصواري) لعلي عبد الله خليفة» و(مذكرات بحار) لمحمد الفايزء و(من أغاني البحرين) 
لأحمد محمد الخليفة. و(أشعار من جزيرة اللؤلؤ) لغازي القصيبي.' 

ومن رحاب الشعر انتقلت الأبحاث إلى مجال القصة القصيرة التي أبانت عن موقف الجيل 
الجديد من الجيل القديم؛ جيل تربى ونشأ لا يقتنع بشيء من التقاليد إلا إذا أثبت منهج الحياة 
الحديثة صلاحيته بعد إعمال الفكر, أما التسليم بالأمور لمجرد أن الآباء ورثوهاء فلم يعد 
الموقف مقبولاً في عصر التطور السريع والتفكير العلمي الذي يناقش كل شيء. ومن هذا 
المنطلق كان منطق الفتاة الشابة وهي تتأفف من محاصرة التقاليد لها في كل حركة وكل 
خطوة وكل موقف حتى تكاد تختنق. إن هذه اللمسات السريعة التي تمسها وهي تجري كأنها 
تحاول الهروب من واقعهاء تجعلنا ندرك بعض زوايا هذا الحصار الذي تتحدث عنه هذه 
القصصء مثل: غلاء المهور والمباهاة بها حتى أصبحت هذه المغالاة عقبة في سبيل زواج 
العديد من الفتيات. وزواج الأقارب كأنه القدر المحتوم, أو كأن الفتاة لا رأي لها في شريك 
حياتهاء ومشكلة دراسة الفتاة في الخارج أو إكمال دراستها. 

ولكن الفتاة الجديدة لا تقف أمام هذه العوائق مكتوفة اليدين. فهي ابنة عصرهاء. كما 
كانت أمها ابنة عصرهاء وعصرها علمها أن تكون قوية الإرادة واعية لحقوقها وواجباتها. 
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وإذا كانت قد أدركت في النهاية أن كثيرين من شباب أوروبا الذين حسدتهم يعيشون تائهين 
ضائعين؛ وأن أعلى نسبة انتحار موجودة عندهم في الغربء وأن المرأة الغربية ربما تحسد 
المرأة الشرقية لأنها تجد من يهتم بهاء فإنها في الوقت نفسه لم تسلم بالكثير من تقاليدناء 
وهي قادرة على مناقشتنا بموضوعية ووعي حتى تقنعنا أو نقنعهاء إن الشخصية الرئيسة - 
في القصص - تقول الكثيرء وإن كانت حركتها ذهنية في أكثر الأحيان» لأن الحدث هو الذي 
أعاد إليها توازنهاء ولإدراكها أن من عاداتنا وتقاليدنا ما ينبغي أن يستمر لأنه في صالح الفتاة 
نفسهاء وهذا الحدث هو معرفتها أن خطيب شقيقتها يعاملها معاملة الأخت الصغيرة المتمردة 
لا أكثر ولا أقل. وإحساسها بأن الغرور دفعها إلى توهم أمور بعيدة عن الواقع؛ ومن ثم عادت 
إلى واقعها ورأت الأمور بوضوح أكبر. 

إن ظهور القصة القصيرة في قطر - والخليج بصفة عامة - يعد مؤشراً مهما في تطور 
التجربة الثقافية والفكرية» بعد أن بدأت المرحلة التقليدية المرتبطة بفن الشعر تستنفد 
موروثها من الأساليب والمضامين» حيث استجدت كثير من الموضوعات التي قد تتوفر للشعر 
القدرة على استنباطهاء الأمر الذي جعل من ظهور فن القصة القصيرة وغيره من الففون 
النثرية الحديثة؛ ظرفا تاريخياء حيث يتجه إلى التفاعل مع ما يتدفق في المجتمع من عوامل 
مختلفة يرتوي منها هذا اللون الفني فتتضح ظواهره." 

بعد الشعر والقصة يأتي المسرح الذي يُعد الضلع الثالث في الأدب الحديث خليجياً. مسن 
خلال مجموعة من النصوص المسرحية؛ التي تتناول المشاكل الاجتماعية بشكل تسجيليء أو 
بتعبير آخر تنقل بعض هذه المشاكل نقلاً فوتوغرافياً: وقد انحصرت معظم هذه المسرحيات 1 
المشاكل التي تناولها الكتاب في مشاكل الزواجء وغلاء المهور والجوانب السلبية في بععسض 
الموظفين والإدارات» وبعض مظاهر الانحراف لدى الشباب ونحو ذلك من المشاكل الظاهرة 
على السطح., والتي لا تتطلب من الكاتب سوى التقاطها وتسجيلهاء ثم عرضها بأسلوب 
تقريري غالباً ما يقوم على السخرية. 

وقد وقفت الدراسة عند مجموعة من النصوص المسرحية تستجلي منها بعض القضايا 
الفكرية والاجتماعية والقومية التي تشغل الكتاب وتوجهاتهم الحضارية؛ فهي تشكل توجهاً 
جاداً وتطرح قضايا ومواقف تمس جوانب مختلفة من حيتنا العربية المعاصرة, وتعبر عن تلك 
التطلعات والطموحات والامال التي ينشدها الإنسان العربي. ليتجاوز بها واقعه الحالي إلى 
آفاق المستقبل المشرق؛ كرد فعل للغزو الحضاري الغربي الذي يحمل الكثير من القيم 
والأعراف والنظم التي لا تتلاءم في الكثير منها مع القيم والعادات والأعراف الإسلامية 
والعربية. من هنا تتولد المعاناة. ويتفجر الصراع الفكري والنفسي والحضاري. ليس بين 
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حضارة وحضارة فحسب. بل بين أبناء الحضارة الواحدة أو الأمة الواحدة. 

فمسرحية "ها الشكل يا زعفران” لعبد الرحمن المناعي. بطلها شخصية تتسم بالطيبة إلى 
حد السذاجة. وفي الوقت نفسه هي رمز للرجل المثابر المنتج أو المواطن الصالح في 
مجتمعه, وهي أيضاً معادل موضوعي أو رمز للشعب الذي يمثل الطيبة والعطاء والقناعة. 
وفي الوقت نفسه تكون ضحية للانتهازيين والوصوليين. ونتوقف عند نقطة لها مددلولها 
العميق في هذه المسرحية ونعني بها لجوء زعفران إلى المقبرة فبالرغم من أنه ظاهرياً قد 
جد في هذا المكان بطريق الصدفة. إلا أن مدلول اللجوء إلى المقبرة - في الغالب - يوحي 
باليأس والقنوط والهروب من مواجهة الواقع» ويشكل الانهزامية أمام قوى الاستبداد والقهر 
والتسلط. ولكننا في هذا الموضع نجد أن المؤلف قد اتخذ من هذا الموضوع بالذات نقطة 
للانطلاق والتحدي والمواجهة. فمن بين قبور الموتى يبدأ الكفاح ومن هناك كانت بداية 
التغيير التي كشفت الزيف والنفاق والابتزاز وكل السبل الملتوية التي تتمثل في الأنانية 
والوصولية. ومن هنا بدأت الحياة الحقيقية التي يجب أن يحياها الإنسان» حياة تسودها العدالة 
والحرية وتخلو من النفاق والابتزاز والأنانية. 

وفي مسرحية "الصغير والبحر" لصالح المناعيء. نجد اغتراب الشخصية الذي هو نتيجة 
للصراع بين ما هو ذاتي وما هو واقعي. أو الاغتراب الفكري الذي هو نتيجة للقهر والطمس 
الناجم عن خضوع شخص ماء لشخص آخر يمارس نفوذه وإرادته على تلك الشخصية. وفي 
مسرحية 'يا ليل يا ليل" لعبد الرحمن المناعيء نجد المؤلف يحاول أن يعري بعض السلوكيات 
المنحرفة؛ ويجسد تلك السلبيات التي تعيشها بعض النماذج البشرية. فالمصالح الشخصية 
والانتهازية هي التي تتحكم في مواقف الكثيرين من شخصيات المسرحية - وعندما يغيب 
صوت الضمير الحي - ف(مبارك) عندما ينضوي تحت لواء أبي مسعود لم يكن ذلك عن 
إيمان بمبدأ أو دفاع عن عدالة؛ وإنما كانت تحكمه مصلحة شخصية وهو حبه (لفرحة) التسي 
وجد أن أبا فلاح قد استولى عليهاء من هنا نجده وقف إلى جانب أبي مسعود. ولكن التوجه 
الفكري عند الكاتب يرفض هذا الوضع, فهو نتيجة للتقاعس والتواكل والكسل الذي يعيشه 
هؤلاء الناس, وإن التغيير لابد أن يأتي من داخل نفوسهم. وهذا الموقف نفسه نجده يتكرر 
عند الكاتب في مسرحيته 'حكاية حداد" حيث نجده يركز على موضوع التواكل والتقاعس 
والروح الاتكالية التي يتسم بها بعضهم. مما يؤدي في نهاية المطاف إلى التبعية. أما فكرة 
مسرحية "المتراشقون" لغانم السليطيء فتدور حول تصوير المأساة القومية التي يعاني منها 
المجتمع العربي وهي الخلافات والتناقضات السائدة في المجتمع العربيء وانعكاس هذه 
المشاكل والخلافات بآثارها السلبية على المواطن وعلى المجتمع بأسره." 
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ونختتم هذا المجال بدراسة مهمة رصدت موقف الشعراء الأوائل في الخليج العربي تجاه 
القضايا العربية» ومدى تفاعلهم تجاهها. وأول قضية برزت في هذا المضمار كانت قضية 
التحررء عندما قام الشاعر الإماراتي صقر القاسمي بدعوة الشباب العربي إلى البذل والفداء 
لكي يستعيدوا مجد الأمة؛ وتتحرر بلادهم من السيطرة الأجنبية؛ قائلا: 


0 ع 


راية الحق يا شباب الإبلبلد مزقتها بالغدر كف الأعادي 
والففار العظيم بكفقي ده فلا أن توالت على علاه الأيادي 
سنحت فرصة الوثنوب وحانت ساعة الفتك بالظلوم المعادي 


ويستثمر الشاعر تاريخ الأمة. فيذكر الشباب بأمجاد أسلافهم وبطولاتهم وسبادتهم على 
الأمم. لكي يستثير هممهم. فمن قصيدة له يتحدث فيها عن حال الأمة وتقاعسها. وخضوعها 
للسيطرة الأجنبية» وانشغال بعض أبنائها بحياة اللهو والترف. في حين أن أوطانهم نهباً 
للمستعمر: 

وساءني أن أرى قومي نفوسهم عن مطلب الحق لفت بأحقاد 

واشغل الترف المعثتوه قادتنا وغرهم لؤلؤ في ككف صيد 

لو في الأكف سيوف الهند لحن لما كان ابن آوى مهيبا بين آساد 


ويرتفع صوت الشاعر الإماراتي سالم العويس في دعوته التحررية» ومعاناته القومية. 
وثورته ضد التقاعس والتخلف الذي تعيشه الأمة العربية» فالشاعر رغم ثقافته التقليدية. 
والعزلة التي عاشها مجتمعه آنذاك. إلا أنه كان يواكب قضايا التحرر والثورات التي كانت 
تتفجر في مختلف المناطق من الوطن العربي. ففي قصيدته (الحرب الصليبية الجديدة) تتوقد 
عاطفة الشاعر بتلقائية مباشرة لتعبر عن روح ثائرة ضد الواقع المؤلم. قائلاً: 


يا من غزانا أتنجو من أراضينا 6‏ فإن نجوت فما تدري بماضينا 
قتل النبيين لن ينساه غابرنا وما نسيناه فادروا كيف تبنونا 
كنا على الروم قمنايوم ثورتنا وما علمنالكم إذذاك ملعوننا 


ومن البحرين ينطلق صوت الشاعر أحمد محمد الخليفة متغنياً بأمجاد الشرق؛ داعياً إياه 
إلى الثورة على الظلم والاضطهاد. وإن ذلك لن يتحقق إلا برفع راية الجهاد والكفاح: 

صرخة دمدمت على الغبراء خضبت جبهة السني بالدماء 

دكت السهل بالدوى وهزت فجوتت الجبال باأصداء 


5 


من شعره وسيلة في الكثير من المناسبات للتغني بآمالها وتطلعاتهاء حاثاً إياها على الصحوة. 


ويواكب الشاعر الكويتي عبد الله زكريا الأنصاري تطلعات هذه الأمة وطموحاتهاء فيتخذ 
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والأخذ بأسباب النهضة: 
يا بني العرب والعدو مججبد ليس تنهعو أوطاننا بالنواح 
ما عليه إذا استباح ضراماً أي لوم.وماله من جناح 


ومن هنا نجد أن بعض الشعراء قد استغل المناسبات المختلفة لكي يوقظ الإحساس 
الوطنيء ويحاول الربط باستمرار بين أبناء الأمة الواحدة. فها هي جريمة العدوان الثلاي 
على مصر تهز الإنسان العربي هزا عنيفاء ويقف الشعراء الخليجيون - رغم وقوع بلدانهم 
تحت ثير الاستعمار آنذاك - مئددين بالاستعمار الغربي. داعين إلى مسائدة مصر والوقوف 
معها. فالشاعر الكويتي عبد الله سنان محمد يرتفع صوته بهذه المناسبة مشيداً بالبطولة 
والبسالة التي أبداها أبناء مصر. قائلاً: 

اليوميومك بور سعيد يومتمثئل فيالوججود 

يوم على صفحته نقشت عله يدالخللود 

أما قضية الوحدة العربية؛ فقد ظلت أمنية الإنسان العربي على امتداد الخارطة العربية. 
وتحولت الأمنية إلى حلم من الأحلام لدى المواطن العربي. وكان للشعراء في الخليج وفي 
فترة مبكرة دور واضح في دعوتهم لهذه الوحدة, فها هو الشاعر خالد الفرج تؤرقه أحلام 
الوحدة؛ وهو يتغنى بها ويدعو إلى هذه الوحدة, ويتمنى لو أن (بسمرك) قد ظهر في هذه 
الأمة ووحدهاء كما وحد الأمة الألمانية» يقول في قصيدة نظمها عام 575١م‏ وبعث بها إلسى 


أحد أصدقائه: 


عرج بنا نحو الخيال إنه رحب المجال لذيذة خطراته 
هل في الجزيرة غير شعب واحد قد مزقت بيد العدا وحداآته 


والشاعر صقر الشبيب يرى أن مصير الأمة مرتبط بوحدتهاء وأنها بلا وحدة ضياع؛ كما 
في قصيدة نشرها عام 57/7 ١م,‏ إذ يقول فيها: 

ستبقى على الأحقاب حقباً إلى حقب ١‏ خيالاً على رغم المنى وحدة العغرب 

وأي أمور الناس وحدّ بينهيم إذا لم توحد بينهم شدة الخخشنب 


وكان للوحدة المصرية السورية,. وإعلان الجمهورية العربية المتحدة عام 157١م‏ أثره 
الواضح على نفوس هؤلاء الشعراءء. فأشاد الكثيرون منهم بهذه الوحدة: ودبجوا الكثير من 
أشعارهم في مدح الزعيمين - جمال عبد الناصر, وشكري القوتلي - لدورهم في بزوغ هذه 
الوحدة؛ التي كانت حلماً فأصبحت حقيقة؛ يقول الشاعر صقر بن سلطان القاسمي: 

قف وأحن رأسك هيبة وجلاالا حي الذي بالأمس كان محخالا 
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أشرقت يا فجر الجهاد ولم تعد تلقى لديك الحاادثات مجالا 

ويهز إعلان الوحدة بين مصر وسوريا شاعر الكويت صقر الشبيب, فيعتبرها المنجسي 
والمنقذ لهذه الأمة؛ وأنها الخطوة الصحيحة التي بدأت بها أمة العرب للحفاظ على وجودها 
وتقرير مصيرهاء وحماية حقوقها من الأطماع, فيقول: 

بين شكري وجمال العطرب خير حلف موصل للاأرب 

أتبعاه باتحاد صصارف مثل مانهوى صروف النوب 


وهكذا نجد هؤلاء الشعراء من أبناء المنطقة؛ قد تجاوبوا وتفاعلوا مع أحداث وطنهم 
العربي في كل مناسبة قومية. فإنشاء الجامعة العربية عام 514٠©‏ ١م‏ كان له أثره في نفوس 
الشعراءء وهم يرونها دعامة وأساساً لوحدة عربية منشودة؛ فالشاعر سالم العويس يرى أن 
الجامعة بارقة أمل في زمان مظلم؛ ضاع فيه العالم العربي بين التمزق؛: ونزوات الحاكم الفرد. 
فتقاسمته الأهواء والأنانية» وغزته المطامع الاستعمارية؛ وإن إنشاء الجامعة بارقة أمل: 

حيوا الجامعة العروبة مجدهها وبريقها بين الزمان المللم 

برق يسوق إلى مراكش غيئنه ليشد من ذود الشقيق المرغم 

والملاحظ أن منظور الوحدة العربية عند هؤلاء الشعراء ينطلق من مفهوم إسلامي 
بالدرجة الأولى؛ وإن وحدة العرب هي عزة للإسلام والمسلمين. ولسنا بحاجة إلى التدليل على 
ذلك فكل النماذج الشعرية التي تتناول قضية الوحدة أو قضية التحررء. تتحذ من تاريخ الإسلام 
ودور الرسول :3 في توحيد الأمة منطلقاً لمعالجة الحاضرء واستثارة المشاعرء وبث الوعي 
بين أبناء الأمة لكي تسترد حقوقهاء وتحافظ على شخصيتها الإسلامية العربية. 

أما قضية فلسطين فكان لها النصيب الأكبرء حيث تجسدت عند الشاعر سالم العويس في 
رسم صورة اليهودي الذي جبل على الغدر والخيانة منذ القدم. والشاعر يمزج موقفه 
السياسي في الطرح ببعض الحكم التي تثير الهمم وتحيي الآمال في استعادة الحق لأصحابه: 

خذ بالهوى والحق أخذة مؤفمن0 وترك هداية من يقيس ويحسب 

ظل اليهود عن الصراط وأدبروا إن اليهود إلى الخيانة أقرب 


أما صقر القاسمي فإن اغتصاب فلسطين وتشريد شعبهاء واضطهاد أهلها. كان يمثل 
عنده قمة المأساة في تاريخ العربء. ولذلك حفل ديوانه بالعديد من القصائد التي تصور هذه 
المأساة وتستحث العرب على الثورة. وإعلان الجهاد لتحرير فلسطينء وغالباً ما يربط 
القاسمي موقفه من الواقع بذكريات الماضي المجيد ودور البطولات العربية. ففي إحدى 
قصائده يتناول فيها مأساة فلسطين منطلقاً من معركة اليرموك الخالدة مخاطباً فيها خالد بن 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للمة الإسلامية 


لج 20 


0 ع 


الوليد. ومتمنياً لو يعود مرة أخرى ليقود جحافل المسلمين لإنقاذ فلسطين. أما الشاعر العماني 
السيد هلال بن بدر البوسعيديء فتهزه مأساة فلسطين وضياعها فيستصرخ بني قومه. 
ويدعوهم إلى إنقاذهاء ويعاتب العرب على قبولهم بالهدنة بعد أن شحذوا الهمم واستعدوا 
لاسترداد الحق. ولكنهم تراجعوا واختلفوا.* 


التأريخ بالشعر: 

نشرت الحولية دراسة مميزة بعنوان "أهمية الشعر في دراسة التاريخ الفلسطيني 
المعاصر". أبان فيها كاتبها مدى أهمية الشعر في دراسة تاريخ فلسطين المعاصر. وعما إذا 
كان هذا الشعر مجرد عامل مساعد في دراسة التاريخ؛ كما تساءل: هل كان الشعر مجرد 
تعبير فني عن مأساة فلسطين أم أنه كان يتضمن تسجيلاً صادقا لأحداثها؟ وفي محاولة 
للإجابة عن هذا السؤال وجدنا المؤلف يرصد أحداثاً ووقائع تاريخية تم تسجيلها بالشعر أكثر 
مما سجله التاريخ عنهاء. ومن أمثلة ذلك: 

قبل أن يصدر تصريح بلفور بخمسة أعوام نجد قصيدة لشاعر فلسطيني هو سليمان 
التاجي الفاروقي ينبه فيها العرب من أخطار الصهيونية ويدعوهم إلى مقاومتهاء ويشير 
الشاعر إلى أن العرب في فلسطين قد استمرأوا النوم واستكانوا لحياة الذل: ويدعوهم الشاعر 
إلى اليقظة والتنبه والمحافظة على بلادهم. ولا شك أن ذلك يرسم لنا صورة صادقة عن تلك 
السلبية التي اتسمت بها مواقف عرب فلسطين في ذلك الوقت وهو ما يدفع المؤرخ إلى 
محاولة البحث عن أسباب لتلك الظاهرة. 

ومثال آخر. في 4؟191//1/1١م‏ أقيم احتفال في القدس لوضع حجر أساس الجامعة 
العبرية حضره الجنرال اللنبي وبعض الشخصيات العربية المهمة. وقد وضع كل من مفتسي 
القدس (الشيخ كامل الحسيني) والمطران حجرأ من أحجار الأساس. وهذه الواقعة - أي 
مشاركة مفتي القدس في وضع حجر أساس الجامعة العبرية - لم ترد في أي مرجع من 
المراجع التاريخية العربية التي عاصر مؤلفوها ذلك الحدث. لكنها وردت في قصيدة لشاعر 
هو وديع البستاني؛ قال فيها: 

أفتني بالله بالكهة بالحجه ر الأسود باركن الأقفر 

إن علت في عزها شامخئة فوق رأس الطير تلهو بالعبر 

وغغددت جاممة عبرية ونهى الحاخام فيهاوأممر 

أيقول الشيخ والقس اتتند إن للمطضران والمفكي حمر 


مثال ثالث: راجت في فلسطين خلال سنوات العشرينيات سياسة التصريحات والنداءات 
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والمؤتمرات وتقديم المذكرات» ولم تتجه القيادات الوطنية إلى محاولة بناء اقتصاديات البلاد 
أو إعداد خطة لمواجهة تلك الغزوة الاستعمارية. ولم تكن اللجنة التنفيذية 0 التي كانت 
تدير الحركة الوطنية تملك في كثير من الأحيان غير تقديم المذكرات: حتى أن أحد أعضاء 
اللجنة الملكية التي ذهبت إلى فلسطين عام ١475‏ للتحقيق في أسباب الثورة سأل الدكتور 
حسين الخالدي عن وظيفة اللجنة التنفيذية» فأجابه (تقديم الشكاوى الكثيرة والاحتجاجات). 
وفي قصيدتين عن هذا الموضوع - لإبراهيم طوقان وعبد الرحيم محمود - يتبين لنا كم كان 
الشعر معبراً عن تلك الظاهرة التي ظلت سائدة أكثر من عشرة أعوام. وها هو إبراهيم طوقان 
يعبر في صدق عن هذه الظاهرة, فيقول: 
يا رجال البلاد يا قادة الأمة ماذا دهاكمٌ ودهاهه!؟!؟ 
هل لديكم سياسة غير هذا القول يحي من النفوس قواهما 
صكت الألسن المسامعً حتى لقيت من ضجيجكم ما كفاها 
عرف الناس والمنابرٌ والأقلام أفضالكم فهاتوا سواوفا 
كلكم بارغ بليغ - بحمد الله - طب بحالنا ودواههفا 
غير أن المريض يرقب منكم هذه الجرعة التي لايراهفا 
كان أولى بكم لو أن مع القول فعالاً محمودة عقباهوها 
مثل القول لا يؤيده الفعل أزاهيرٌ لا يفوح شذاهفا 
أما عبد الرحيم محمود فيعبر عن تلك الظاهرة قائلاً: 
قدمتم - قبل أيام - مذكلرة إلى الحكومة يا قوم الزعاممات 
يا ليت أنا عرفنا ما يطرزها من المعاني ومن ساامي العبارات 
مثال رابع: ظاهرة أخرى أحسن الشعراء التعبير عنها وتقييمهاء وهي ظاهرة بيع 
الأراضي في فلسطين. فلقد ذكرت المصادر والمراجع المعاصرة أن معظم الذين باعوا الأراضي 
من عرب فلسطين كانوا من الأغنياء» وها هو إبراهيم طوقان يؤكد هذه الحقيقة في منظومة 
شعرية؛ فيقول مصوراً ما حدث موجهاً قصيدته إلى بائعي الأراضي: 
باعوا البلاد إلى أعدائهم طمعا بالمال لكنما أوطانهم باعوا 
قد يعذرون لو أن الجوع أر غمهم والله ما عطشوا يوماً ولا جاعوا 
مثال خامس: كان زعماء فلسطين قد اتفقوا عام ١571‏ على القيام بمظاهرة سلمية فسي 
جميع مدن فلسطين بعد صلاة الجمعة يوم ١١‏ أكتوبرء وقامت المظاهرة فعلاً يتقدمها رجال 
البلاد وزعماؤها. وألقت الشرطة القبض على بعض الشخصيات الوطنية حيث حاكمتهم وصدر 


الحكم بحبسهم ستة أشهر أو التعهد بعدم تكرار ذلك. وقد وقع الجميع على التعهد وتم الإفراج 
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عنهم ما عدا الشيخ عبد القادر المظفر الذي فضل السجن ستة أشهر عن توقيع شهادة بحسن 
السير والسلوك للحكومة البريطانية المنتدبة في فلسطين. والشيخ عبد القادر المظفر نموذج 
من النماذج الفلسطينية الصلبة التي كان لها مواقفها ضد الاستعمار البريطاني: لكن بعلض 
المراجع الأساسية لم تشر إلى موقفه الوطني بينما اكتفت مراجع أخرى بإشارة عابرة» لكن 
الشعر الوطني يبرز هذا الموقف الثوري ويمجد دور هذه الشخصية الوطنية المغمورة: 
أحرارنا قد كشفتم عن بطولتكم غطاءها يوم توقيع الكفالات 
أنتم رجال خطابات منمقة كما علمناء وأبطال احتجابات 
وقد شبعتم ظهوراً في مظاهمرة مشروعة وسكرتم بالهتاففات 
ولو أصيب بجرح بعاضكم خطأ 20 فيها إذا لرتعتم بالحفا.اوات 
بل حكمة الله كانت في سلامتكم لأكم غير أهل للشهدات 
أضحت فلسطين من غيظ تصبح بكم خلوا الطريق فلستم من رجالاتي 
ذاك السجين الذي أغلى كرامتك>_>-- فداؤه كل طلاب الزععاممات 
مثال سادس: واقعة أخرى تتعلق بإعدام الشيخ فرحان السعدي عام ١571‏ خلال الثورة 
الفلسطينية 5785-5 ١مء‏ والشيخ فرحان مناضل فلسطيني تجاوز السبعين من عمره. وكان 
يقود إحدى المجموعات الفدائية عندما قبضت عليه السلطة وقدمته للمحكمة بتهمة حيازة 
بندقية. وقد نفذ فيه الإعدام وهو صائم في شهر رمضان:؛ وقد رفض هذا المناضل تناول 
طعامه قبل إعدامه ولم يطلب إلا أن يعطى فرصة لصلاة ركعتين لله. هذا الحادث لم يشر إليه 
كثير من المراجع العربية الأساسية؛ وأشار بعضها إليه إشارات عابرة» بينما اهتم كتاب 
قليلون بذكر هذه الواقعة وآثارها بشيء من التفصيل. هذه الواقعة المهمة يترجمها الشاعر 
عبد الكريم الكرمي في إحدى روائعه الشعرية؛ فيقول: 
هل تشهدون محاكم التفتيش في العصر الجديد 
قوموا اسمعوا من كل ناحية يصيح دم الشهيد 
قوموا انظروا القسام يشرق نوره فوق الصرود 
يوحي إلى الدنيا ومن فيها بأسرار الخخود 
قوموا انظروا (فرحان) فوق جبينه أثر السجود 
يمشي إلى حبل الشهادة صائماً مشي الأسود 
سبعون عاماً في سبيل الله والحق التليد 


خجل الشباب من المشيب بل السنون من العقود 
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وهكذا كانت القضية الفسطينية هي القضية التي هزت ضمير الشعر العربي في تاريخنا 
المعاصرء فانفعل بها الشعراء وتأثروا بأحداثها فقدموا لنا شعرا وطنياً جديرا بالتأمل والتحليل 
وفهم دلالاته. ومع قناعتنا بأن الشعر ليس علماً أو تاريخاء وأنه ليس من أهداف الشاعر أن 
يؤرخ لما ينفعل به من أحداث؛, لكن العمل الأدبي لا يمكن أن ينفصل عن مجتمعه. فالشاعر 
مثل كل فنان يحس بما يدور حوله من أحداث ويتأثر بها وقد يؤثر فيهاء وهو يتابع تطورات 
مجتمعه أو عصره. ويحاول استشفاف المستقبل» وكلما كان الشاعر صادقاً مع نفسه قريباً من 
مجرى الأحداث أعطى للمؤرخ فرصة طيبة للاستفادة من شعره في إضافة بعض الحقائق» أو 
في تحليل بعض الوقائع أو تفسيرها أو إبرازهاء أو في الربط بين الظواهر التاريخية المختلفة: 
سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية. ولقد كان الشعراء الذين اعتمدت الدراسة على 
شعرهم قريبين من مركز الأحداث. بل إن بعضهم شارك في صنعها بشكل أو بآخر. فعبد 
الرحيم محمود مثلاً لم يكن مجرد شاعر ينفعل بقضايا أمته؛ بل كان أحد المناضلين في ثورة 
5859-5 ١امء‏ وأحد مستشاري عبد الرحيم الحاج محمد أبرز القيادات الفسطينية خلال تلك 
الثورة. وفضلاً عن ذلك فقد كان هؤلاء الشعراء من الذين عرفوا بصدق وطنيتهم. وعدم 
مهادنتهم للاستعمار أو الصهيونية» ولم يتقربوا لحاكم ولم ينافقوا أو يداهنواء ومن هنا فقد 
نمز شغره ربالضدق ونعوبما يجين هذا الشعر مصدرا من مصائر, اراسة تاريخ اقذهاالفتسرة 
في فلسطين. '' 


مجالات أخرى: 

خلافاً لما سبق من مجالات أدبية» اهتمت الحولية بنشر بحث 'رؤية فنية في دراسة 
النص الأدبي,' ' الذي يبين أن تاريخ حياة الأديب يعيننا على فهم شخصيته من ناحية» وظروف 
العمل الفني من ناحية أخرى. ومن هنا كانت اهتمامات الكاتب الفرنسي سانت بيف بالسير 
الأدبية» وإن كان موضع النقد الذي وجه إليه أنه يتناول حياة الأديب بعد أن يذيع صيتهء أو 
بعبارة أخرى تفلت منه مرحلة تفجر العبقرية فلا يصل إليها. ولكن تاريخ الحياة يعيننا على 
إدراك كثير من أبعاد الاتجاهات الأدبية. فمثلاً: لماذا اتجه حافظ إبراهيم إلى البكائيات في 
شعره؟ لأنه نشأ يتيماء وماذا كان أثر نشأة المتنبي في تضخيم الأنا عنده. هل يعود ذلك إلسى 
نشأته المشبوهة كما يرى طه حسين أم إلى نسبه المتميز كما يرجح محمود شاكر؟!.'! 

وفي دراسة "الرسول في الأدب العربي الحديث»'' أوضح المؤلف أن البوصيري قد 
وضع أساس المدائح النبوية» الذي لم يستطع الشعراء الإفلات منه. ومن الواضح أن 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للمة الإسلامية 


لج 20 


0 ع 


البوصيري ومن تبعه قد تأثروا بالسيرة النبوية؛ فتناولوا الإسراء والمعراج باقتضاب حينا 
وبإطناب حيناً آخر باعتباره التكريم الأكبر للرسول 3, والهجرة باعتبارها الخطوة الحاسمة 
في تاريخ الدعوة. والجهاد من أجل العقيدة. ولكن أحمد شوقي يقف عند الجهاد ليعرض 
رؤيته في قضية انتشار الإسلام بالسيف, وهي قضية معاصرة أثارها المستشرقون. كأن 
المسلمين قد نسوا ما صنعه أهل أوروبا بأندلس العرب. وقد فند مفكرو المسلمين هذه الدعوى 
على أساس استحقاق الكافرين العقاب من الله لهم في الدنيا والآخرة. وأن الأنبياء السابقين 
الذين ورد ذكرهم في العهد القديم قاتلوا الكفار؛ وأن الجهاد في الإسلام لا يعني الإكراه على 
الدخول في الإسلام» وأن الجهاد في الإسلام يمتلئ بصور الرحمة التي لا مجال للموازنة بينها 
وبين وحشية الحروب الدينية الأخرى. ولذلك نحس انفعال شوقي في تناوله لهذا الاتهام: 

قالوا غزوت ورسل الله ما بعشوا لقتل نفس ولا جاؤًا لسفك دم 

جهل وتضليل أحلام وسفسطة فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم 

وفي دراسة 'من حركات التجديد في الأدب العربي: مسرحية ميسون لمحمد فريد أيو 
حديد." نجد الباحث يرمي إلى: إذا كان المسرح أداة من أقوى أدوات التعبير ومن أكثرها 
فاعلية في تثقيف الأمة» فإنه في الوقت نفسه يمكن أن يغير من حساسية الشعب. فالعمل حين 
يستثير المتلقي لكي يقف أمامه طويلاًء ويجيل فيه النظر ويتعمق بالفكر وينتقل بالقياس 
والاستدلال من مقدمة يطرحها موضوع التذوق إلى نتيجة تترتب على هذه المقدمة أو تتشكل 
بناء على معطياتهاء أو على جزء من تلك المعطيات, حينئذ تكون أمام سلوك استكشافي 
متبادل. وفضلا عن ذلك فإن المسرح يعرض لقضايا حياتية؛ وإن كان ذلك يتم أحياناً من خلال 
صيغة رمزية غير مباشرة. وهذه القضايا فيها دائماً اتجاهان متضادان أو أكثرء ومهمة العمل 
المسرحي هو عرض القضية باتجاهاتها المتباينة» وعلى المتلقين أن يصدروا الحكم في 
النهاية. 

والذي اهتم به الباحث هو عرض مسرحية ميسون لمحمد فريد أبو حديد التي نشرها عام 
, وهو تاريخ مبكر جداء فقد نشر شوقي مسرحيته الأولى مصرع كليوباترا عام 
ثم مجنون ليلى عام 15177١.ء‏ فهما إذن قد ظهرا في وقت واحد ويعالجان موضوعاً 
جوهره الحب, وإن اختلف التناول؛ فشوقي ينهل من التاريخ ومن كتاب الأغاني ويؤكد أصالته 
العربية في هذه المرحلة من شعره الغنائي بأصالة عربية في مجال المسرح لأنه يكتب بعد ذلك 
عنترة وأميرة الأندلس. أما محمد فريد أبو حديد فلم يكن مشغولاً بالبحث عن الهوية فمصر 
عربية» هكذا قرر في كتابه (أمتنا العربية) وشغلها الشاغل هذا الشعب ولذلك أصدر (أنا 
الشعب)» فهو يمثل مرحلة تجاوزت مرحلة شوقي التي رسخت الهوية. ولذلك فهو يتناول هذا 
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الشعب من عدة زواياء زاوية الجهاد المتصل ضد الاستعمارء في مثل سيرة السيد عمر مكرم. 
وتقديم المثل الأعلى للجهاد في مثل صلاح الدين الأيوبي. 

ولكن الذي يهمنا في مسرحية ميسون ترسيخ القيم ممثلة في الحب والوفاء والتتضحية 
والإيثارء وكل هذه المعاني يمكن أن نخرج بها من المسرحية. وهي معان تغاير المعاني 
الأخرى التي أراد شوقي ترسيخها في مجنون ليلى؛ أعني تغليب التقاليد على العواطف. وهي 
قيم كلاسيكية على الرغم من الخط الرومانسي للمسرحية. ومن الجدير بالذكر إن (المهلهل 

سيد ربيعة) و(امرؤ القيس) و(أبو الفوارس عنترة) لمحمد فريد أبو حديد كلها تتبع الخط الذي 
سار فيه شوقي حين كان ينهل من التاريخ ويجد فيه نبعاً ثريا. والرؤية هنا خاصة بالتاريخ 
العربي؛ فأبو حديد لم يتوقف عند الدائرة الفرعونية التي كانت قد توارت أمام الدائرة العربية 
الفنية التي استطاعت ترسيخ مفاهيمهما. 

ومسرحية ميسون بها روائح التاريخ الإسلامي والعربي مثل مجنون ليلى. ولكنها ترسخ 
قيما في مقابل مجنون ليلى التي تصور قيما ولا ترسخها. بل تصارع من أجل تغييرها مادام 
تغييرها ممكناً. عند فريد أبو حديد دفع الجذور الحية لتبقى حية. وعند شوقي اقتلاع الجذور 
الميتة لأنها ليست حية. ولسنا هنا في مجال موازنة عامة بين اهتمامات شوقي واهتمامات 
محمد فريد أبو حديد, فشوقي يسبق محمد فريد أبو حديد بجيل. وهو جيل يمثل مرحلة البحث 
عن الهوية» وشوقي شاعر غنائي بالدرجة الأولى حمل راية الشعر وإمارته خلال الثلث الأول 
من القرن العشرين؛ وحتى نهاية القرن لم يستطع أحد أن يزاحمه في اهتمامه بقضايا أمته. 
ومحمد فريد أبو حديد أديب ومترجم وشاعر ومؤرخ وصاحب مواهب متعددة وهو مع كل ذلك 
أو قبل ذلك مفكرء ترى فكره أنضج ما يكون حين يتحدث عن قضايا أمته في (عبد الشيطان أو 
أنا الشعب أو أمتنا العربية)؛ فالحديث عن ميسون حديث عن أديب يتخذ المسرح وسيلة 
لترسيخ القيم الاجتماعية."' 

أما دراسة "أرض الشهداء بين فن الملحمة والغنائية الرومانسية» فالباحث فيها تعرض 
لملحمة الشاعر إبراهيم الغريتض (أرض الشهداء)؛ التي تؤكد على أن أرض فلسطين لن تعود 
إلى أهلها إلا بالفداء والاستشهاد. وأنه مهما طال الليل فلابد من بزوغ فجر النصر وتحرير 
الأرض. وتدور أحداث الملحمة اي أرض فلسطين فتصور الصراع بين العرب واليهود الذين 
اغتصبوا الأرض ومارسوا شتى ألوان الضغط لاستبعاد أهلهاء ولكن أبناء ففسطين يهبون 
للدفاع عن وطنهم وتبدأ المعركة؛ وينضم العرب إلى إخوتهم في فلسطين وتلعب المؤامرة 
والخيانة دورها فتفرض الهدنة ويعلن التقسيم. 

ولكن الثورة تستمر لاقتلاع جذور الخيانة وطرد المغتصب وتحرير الأرضء ويؤكد قومية 
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المعركة في النضال أن الشاعر قد أشرك الكثير من القبائل في تلك الملحمة التي سطرها 
المناضلون والمدافعون عن الوطن. وليس صحيحاً في أن ذكر أسماء بعض القبائل يدل على 
رؤية تقليدية لتلك الحروب القبلية التي كانت تدور في جزيرة العرب. فالأسماء لها مدلولها 
الرمزي ولأن الشاعر وظف تلك الأسماء التراثية لدلالة رمزية وهو يريد بذلك شمولية 
المعركة» وأن جميع الدول العربية تشارك فيها. وهكذا تتضح رؤية الشاعر وتتسع لتصبح 
الملحمة معركة بين الصهيونية وبين الأمة العربية بأسرهاء فهو قد خرج بها حتى عن إطارها 
الإقليمي» حيث لم يحصرها في أبناء الوطن السليب» وإنما تحولت إلى معركة - ملحمة قومية 
- انضم إليها أبناء العروبة من كل مكان يدافعون عن الأرض العربية في فلسطين' ': 

وأفاقت نفسه من غشوة طال كراها إن في أنته (أين أنا ..) بعث رؤاها 

وإذا (الفتية) معقود على السفح لواها من (لوّى) و(تميم) و(كلاب) وسواها 
وعلى رأسهم (حمدان) يرعاه انتباها لم يكد يبصره يفتح عينيه شداها 


أ. د. سيد على إسماعيل ‏ أثربخوث الأدب العربى الحديث ونقده.... 


ا 


لج 


0 ا 
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أ. د. محمد حور 
الجامعة الهاشمية 


الأردن 


تعد كتب البلدان أهم المصادر التي تحدثت عن أقاليم الدولة الإسلامية الممتدة من حدود 
الصين شرقاً إلى الأندلس غرباً. إذ إنها عرفت بكل إقليم ومدينة ومناخهاء وسكانها وأهم ما 
تمتاز به من خصائص اقتصادية واجتماعية ومناخية وثقافية. 

ولما كانت الدولة الإسلامية أكبر من أن يحيط بها بحثء وكانت الأقاليم من الاتساع 
والتنوع, بحيث يصعب إدراجها في سياق واحد. ولما كان المؤتمر ينعقد في بيئة نائية» قلت 
الدراسات التي عرضت لهاء فإنني قصدت الحديث على دول جنوب شرق أآسياء وما جاء فيها 
من ذكر في كتب البلدان» حدد علاقات هذه الدول بالدول العربية الإسلامية منذ أقدم العصور 
من تجارة ورحلات وتبادل ثقافي. 

فدول جنوب شرق آسيا في الثقافة العربية» ذات شأن مختلف عن الشعوب الكبيرة 
الأخرى التي اتصل بها العرب. وتداخلوا معهاء بالتبادل الثقافي والاقتصادي؛ لقد كانت 
جاذبيتها شديدة لا تقاوم: تبحر إليها السفن وتلاقي من صعوبات الطريق ومخاطره وأهواله ما 
أصبحنا نعرف صورة عامة عنه؛ بفضل وصف الوصافين الذين عانوا مسالك البحر إليهاء 
وحذقوا معرفة فصول اضطرابه. وتحديد مواقع الشعب الصخرية والمرجانية التي تكون فيها 
النهايات؛ ومع ذلك لم يتوقف هذا الطريق. 

إن تاريخ العلاقات مع هذه الدول قديمة. فقد كانت مراكب الصين تصل إلى بلاد فارس 
وإلى عدن. وكان التجار السوريون يتجرون ببضائع بلاد الشام من حلي وزجاج وغيرهماء 
ينقلونها إلى خليج العرب و البحر الأحمر ويعودون بطرائف الصين وحريره؛» وساعدهم 
كتمانهم الشديد لأسرار معاملاتهم وأسعارهم الأصلية» فاحتكروا هذه التجارة في البحر 
المتوسط. وأثروا بها ثراءً كبيراء وارتفعت أسعار هذه البضائع في أسواق امبراطورية 
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بيزنطة: وخاصة الحرير الذي يحرص كبارهم على اقتنائه. 

لقد كانت التجارة مع هذه الدول موضوع نزاع شديد بين الفرس والرومء وقد احتكرت 
إيران مدة طويلة تجارة الحرير برا وبحراء وكانت هذه البضاعة قد أصبحت من ضروريات 
الرومانيين في الملابس والكسوة في زمن الامبراطور جستنيان'؛ واضطر الرومان إلى كشف 
الطريق البحري إليها عبر البحر الأحمرء ثم إلى سواحل الهندء وذلك منذ القرن الثاني قبل 
الميلاد. 

وقد كانت عدن في تلك الفترات مدينة عربيّة مزدهرة. وكانت من أهم محطات هذه 
التجارة» وقد تسرب بعضها عن طريق قوافل البر إلى اليمن بدوله المعاصرة. وكانت نسقط 
على ساحل عمان تقوم بالأمر نفسه؛ ولم يشر المؤرخون الغربيون إلى هذه العلاقة العربية 
الصينية» لأن شمال بلاد العرب كان خاضعا لنفوذ بيزئطة» وجنوبها كان خاضعا لسيطرة 
فارس, لذلك اختفت صورة هذه العلاقة خلف حضور الروم والفرس 

وأول اتصال مباشر مع دولة عربية متمكنة كان مع دولة الحيرة؛ يذكر المسعودي في 
مروجه أن سفن الصين والهند كانت ترد إلى ملوك الحيرة عند موانئ عمانء ويتحدث ابن 
عبد ربه في العقد الفريد عن وفد النعمان بن المنذر إلى فارسء وحديثه مع وفد الصين الذي 
وصف لهم بلاده وأحوالها وعاداتها. 

وقد أحدثت الرسالة الإسلامية تغييرا جذرياً عميقاً في جزيرة العرب وما حولهاء وأعطت 
للعرب حضورا سياسيّاً وقوة واجتماعاً لم ت تتح لهم من قبل» فقد صهر الدين الجديد كل الجزيرة 
ووحد لغتها بالقرآنء وأقام نظاماً اجتماعياً ومدنيَاً واضح الفصولء. ثم خرج هذا الدين الجديد 
إلى بلاد الشام ومصر والعراق وفارس؛ وكانت واقعة القادسية سنة 575 م, الصدمة الكبرى 
للامبراطورية الساسانية التي انهارت بعدها في وقعة نهاوند سنة 5141 ه., وفرّ آخر 
الأكاسرة يَرْدَجَرد إلى امبراطور الصين 151012 - 183 - 193128 " تانغ تائي جونغ " الذ 
قدّر معنى قيام الدولة الناشئة في بلاد العرب. وعن هذه المرحلة المبكرة يؤكد الباحثون' أن 
أول مبعوث عربي جاء إلى الصين كان سفير تعارف؛ أرسله الخليفة الثالث عثمان بن عفان 
سنة "اه/١اه5ام‏ حمل معه هدايا للامبراطور وبلغه بقيام دولة ودين: وقد أخصوا عدد 
البعثات العربية إلى الصين طيلة الدولة الأموية فبلغت ممت عشرة بعثة. 

ثم وصل قتيبة بن مسلم من الشمال إلى خراسان ملاحقاً للأتراك» فوصل إلى بَيُكند 
وكاشغ ومدينة الصغد؛ والأخبار التي رواها ابن الأثير عن الحوارات والوفود والتقارب بين 
قتيبة وامبراطور الصين 1628© 25701311 حيث أصبح كَرينا منه في كاشغر. تمتزج فيها 
الأسطورة بالحقيقة وتحتاج إلى دراسة وتمحيص. وفي هذه المناسبة تروى أبيات عن لقاء 


أ د. محمد حور كتب البلدان ودورها فى البناء الحضارى للدولة الإسلامية: .... 


ا ع 


جم 


الوفد بالامبراطور منسوبة لسوادة بن عبد الملك السلوليء أولها: 
لا عيب في الوفد الذين بعتتهم للصين أن سلكوا طريق المنهج 
وقد كان قتيبة أحد كبار قواد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك؛: الذي بنى زخرف 
جامع دمشق الكبير»ء وفي هذا الجامع وثيقة فنية مهمة عن تسلل الفن الصيني إلى الفن 
البيزئطي الذي تبناه العرب, وتتمثل هذه الوثيقة في اللوحة الكبيرة المنفذة بالفسيفساء على 
جدار الإيوان الغربي للجامع» وفيها تبدو سطوح القصور مائلة ومتجهة بعد انحدارها نحو 
الأعلى مع تقوّس على الأسلوب المعروف في العمارة الصينية» وهو أسلوب معماري لم يوجد 
عند غيرهم, ويعد من تقاليدهم الباقية إلى اليومء ووجود هذه الظاهرة في رسم قصور الجنة 
كما تصورها الفسيفساء جاءت بلا شك نتيجة اختزان ذاكرة مشاهد مباشر. 
ويحفل الشعر العربي القديم بذكر الصين؛ يشير إليها عندما اقترب العرب منها أيام قتيبة 
بن مسلم؛ وامتدت رقعة الحكم العربي إلى هذا العالم القصيء ويكني بها عن بعد المسافة بينها 
وبين بلاد العرب. 
فهذا جرير يمدح الحجاج ويشير إلى امتداد حكم العرب إلى مشارف الصين: 
كأنك قد رأنبت مقدّمات بصين استان قد رفعوا القبابا" 
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ويقول في مدح الخليفة الوليد بن عبد الملك: 
هداك الذي يهدي الخلائق للتقفى وأعطيت نصراً لم تنله الخلائف 
وأدّت إليك الهند ما في حصونها ومن أرض صين استان تبى الطرائف' 
بمعنى تجيؤك الطرائف. 
وصاحبه الفرزدق جاراه في استخدام اسم الصين في المناسبات التي تقتضي ذكرها 
وترتبط الأحداث بهاء يقول في مدح القائد الحجّاج بن يوسف الثقفي: 
تؤامرها في الهند أن تلحقا بهم وبالصين صين استان أو ترك بغبرا* 
ويقول يمدح سليمان بن عبد الملك ويشير إلى بعد المسافة بين الصين وعمان: 
عجبت إلى الجحاد أيّ إمارة أراد لأن يزدادها أو دراهم 
وكان على ما بين عُمان واقفاً إلى الصين قد ألقوا له بالخزائم" 
ويقول في الخليفة سليمان منوها باتساع ملكه وقوته وعدله: 
ضربنا بسيف في يمينك لم ندع به دون باب الصين عيناً لفالم" 
ويستمد الأبعاد الفاصلة بينه وبين الصين في آخر الأرضء ليعبر في صورة مبالغ فيها 
عن الخوارق التي يمكن أن يصنعها ليُمثل طاعته للخليفة: 
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فلو أنني بالصين ثم دعوتني ولو لم أجد ظهراء أتيتك ساعياً' 
وفي الشعر الأموي شواهد أخرى نكتفي منها بما ذكرناه؛ وقد أصبحت المسافات التي 
تفصل موقع الصين عن بلاد العرب من لوازم التمثل والاستشهاد في الشعر العربي, فهذه 
امرأة من بني ضبة تعبّر عن سأمها من زوجها وذفرتها منه: 
فليته كان أرض الروم منزله وأنني صيّرت بالصين" 
وإن شاعر العرب المتنبي لم يجد أروع ولا أجمل من الجفان الصينية لتكون مضرب 
المثل في الاتساع مع دقة الصنع, فقال في قصيدته النادرة شعب بوان: وهو مفتون بالجمال 
الذي يتخطى حدود الزمان والمكان والجنس: 
ولو كانت دمشق ثنى عناني لبيق الثرد صينيُ الجفان'' 
والطريق البري الرابط بين أهم مدن بلاد العرب ومدن الصين الكبرى طريق متحول غير 
ثابت؛ ومحفوف بالأخطار عندما يمر بمناطق التتار والهند, وبما يعترضه من جبال شاهقة 
وصحار قاحلة. لكن الطريق البحري - على ما في ركوب البحر من أهوال - كان محدد 
المسالك تقريباً. وقد نضجت الخبرة به لدى "النواخذة" العرب والفرس. ولدى الصينيين أيضاًء 
وهي خبرة ترجع كما أشرنا إلى عصور قديمة» بَدءاً بالفرس والرومان منذ القرن الثاني قبل 


الميلاد. 
وتبدأ هذه الك ذهاباً وإياباً. من الأبلة أو البصرة؛ إلى سيراف. ثم إلى مسقطء. وتأخذ 
في المحيط الهندي م مُسَحلة. وخط آخر يخرج من عدن مسحلا إلى الشحر إلى ربيسوت؛ ثم 


يتجه هذا الخط وخط مسقط رأسياً إلى كولم على ساحل ملبارء ثم يمر بمضيق 'توليكورين" 
شمال جزيرة سرنديب (سيلان) وعبر خليج البنغال (أو بَحْرَ هركند) إلى جزيرة 'لنجبالوس' 
إحدى جزر نيكوبارء ثم تتقد إلى 'كواله كوبو' على ساحل الملايو الغربي. ومن هناك إلى 
جزيرة 'تيومه" إلى الجنوب من ملقاء ومنها إلى رأس القدّيس يعقوب قرب سايجونء ومنها 
إلى جزيرة هاينان على مدخل خليج هانويء فعبر المضيق الذي يفصلها عن أرض الصين 
ليصل إلى ميناء خانفو (كانتون) بالصين؛ ؛ وتستغرق هذه الرحلة نحو أربعة أشهر. 

هذا هو طريق البحر الأكثر ثباتاً وقرباً وقدرة على التجارة المتنوعة والوافرة لاستيعاب 


السفن واتصالاً بمراكز التجارة العربية؛ أمّا الطريق البري الذي اصطلحوا عليه بطريق 
الحرير, فهو طريق متحوّل ويخضع لصعوبات من نوع آخر: الصعوبات الطبيعية التي تعترض 
من جبال وأودية» والصعوبات الأمنية التي تهدّد الطريق بقاطعين من رجال العصابات» أو 
مشاحنات الدول المتجاورة ومعاملة من يرد منها إلى الآخر؛ لذلك يضطر المسافرون برا إلى 
تغيير المسالك حسب الظروف الطارئة؛ ويمر هذا الطريق في الغالب حسب المشتهر بمدن 
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الصين إلى كاشي إلى سمرقند إلى مروء أو ينزل من كاشي إلى بيشاوا ثم إلى باميان عبر 
ممر جبال كهبيرء ويصعد إلى مروء. ومنها إلى دامغان فطهران فهمدان فبغداد فتدمر فأنطاكياء 
أو تدمر فدمشق فبيروت. ثم في البحر إلى استانبول والبندقية وروما. 

ورغم سياحة الزهاد من العجم والعرب نحو الهند والصينء. والرحلات التجارية» فإن 
معلوماتنا القليلة عن الصين خاصة بدأت مع تدوين الرحلة وتصنيف الجغرافيين الذين يرحلون 
أحياناً أو يعتمدون فيما يكتبون رواية المسافرين وأخبارهم؛ ولا يزال أقدم تدوين إلى الآن 
رحلة التاجر سليمان الذي سافر إلى للصين متاجراً ووصف طريقه بدقة وخلّف لنا تلك الرحلة 
النادرة التي جمعها أبو زيد السيرافي نحو سنة ع ا 

وقد طبع الكتاب في باريس سنة 16م فتركما ومقدما بالفرنسية مع النص العربي 
بعناية الأستاذ رينو 1821128110: ود 0 جم ثانية سنة ١57١م‏ باعتناء 1"1820.©): وأصله 
نسخة مخطوطة نادرة تحتفظ بها المكتبة الوطنية في باريس باسم غريب عنها هو 'سلسلة 
التواريخ" ويبدو أنه من صنع بعض المستشرقين القدامى الذين اطلعوا على هذا المخطوط 
النادر الوحيد الذي نسخ سنة "5ه ه. 

وقد أضاف أبو زيد السيرافي مسجل الرحلة؛ رحلة صغيرة أخرى قام بها قرشي يعرف 
بابن وهب. من ولد هبّار بن الأسود. وكان قد هاجر من البصرة أيام ثورة الزنج عام 
ه"ه/١17م‏ وقصد سيراف. فصادفته مركب تتجه إلى الصين فاستقلهاء وهناك قابل 
الامبراطور الذي أكرمه لشرف نسبه؛ وأعاده إلى موطنه. 

وقد نقل أحمد بن محمدء ابن الفقيه المتوفى نحو سنة 00٠+114ه/١ه1م‏ لشريوهنا من 
رحلة التاجر سليمان مما أكد صحة نسبتها التاريخية التي أثيرت حولها الشكوك. '' 

إن العلاقات العربية الصينية لم تحفظ في أرشيفات منظمة تجيب وثائقها عن كل 
التساؤلات المعروضة:. ولكن أقصى ما يمكن انتزاعه من معلومات عن هذه العلاقات حفظت 
في كتب الجغرافيا والرحلات كما سبقت الإشارة لذلك؛ ولسنا بحاجة لاستعراضها كلها على 
وجه التحديد وفحص الأصيل من نصوصهاء وما نقل عن مصدر سابق لها بحيث جاءت ترديداً 
مكرراً لا جدوى منه؛ وإنما يمكن أن نستخلص منها صورة الصين كما رآها العرب وعلاقتهم 
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بها. 

إن أول ما يتجه إليه الوافد؛ البحث عن علاقة وشبه بينه وبين من يفد عليهم. وقد وجد 
العرب أن أهل الصين شعوب وقبائل كقبائل العرب وأفخاذها وتشعبها في أنسابها وتشعبها في 
أنسابه؛ ولا يتزوج الواحد من قبيله ويرؤن في ذلك صحة للنسل'' وأنهم أشبه بالعرب في 
اللباس والدواب؛ وكذلك في هيئتهم وفي مواكبهم."' وعقدوا مقارنات بين ما يعرفون وما طرأ 
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على معرفتهم, فقارنوا بين الصين وأهلها وبين الهند وسكانها الذين عرفوهمء وحددوا أوجه 
التشابه والاختلاف في السلوك والعادات والعقائد والخَلّق والصناعات والزراعة.*' 

ثم لاحظوا أن الأمن والطمأنينة سائدة في المدن وفي معاملات الناس طبقا لما ذكر 
الرحالون من ' أن بلاد الصين آمن البلاد وأحسنها حالاً للمسافر."”' وأن سببّه قوّة الدولة 
وعدلهاء وساقوا أمثلة على ذلك من سياساتهم وعدلهم وحكمتهم'' وكان ملوك الصين يعلمون 
أن اختلال الأمن وتجاهل العدل لا يشجع الوافدين بتجاراتهم على القدوم وعلى نقل بضائع أهل 
البلد» لذلك حرصوا على صرامة الأحكام في تجاوز الحقوق؛ 0 للتجمعات العربية في 
مدن الصين حق إنفاذ الأحكام فيهم بقضائهم الشرعي, يحتكمون يحتكمون إليه بواسطة عالم بصير 
بالفقه موثوق فيه يختارونه من بينهم. 

ويذكرون أن الوافد قد يسافر تسعة أشهر وتكون معه الأموال الطائلة فلا يخاف عليهاء 
وقد أقاموانظاماً محكماً لرعاية المسافر في إقامته وتركه. وضبط ما يحمله معه حتي لا 
يتعرض لعدوان. 

إن ازدهار البلاد هو انعكاس مباشر للعدل والأمنء يذكر الحميري "أن المراكب تصعد في 
مدائن الصين؛ الشهر والأكثر بين جنات وغياض وناس لهم أموال زاكية. وفي هذه المرافئ 
أسواق وتجار ودخل وخرج ومراكب وبضائع تحمل وأخرى تجيء.ء وبها الأمن المتصل. وفي 
ملوكها عدل وهي سنتهم وعليه يعولون؛ وبذلك اتصلت عمارتهم وحسنت بلادهم وقل جزعهم 
وعظم أمنهم واتسعت أ يديهم في الأموال."١‏ 

وقد تداول الناس ضرباً من القصص الإعلامي المهم؛ يتحدثون به ويُتناقل بسر ولا شك 
أن أصوله حقيقية يجدون له مطابقة مع الواقع الخارجي. يتحدثون مثلاً عن الخادم والتاجر 
الذي ظلم. وتظلم إلى سلطة البلد حتى بلغ أمره إلى الامبراطور؛ وتناقلوا عنه خطابه للخادم 
وفيه خلاصة النظرة العليا إلى علاقة السلوك العام والخاص بازدهار البدو بصيتها خارج 
حدودهاء قال له: 

'عمدت إلى رجل تاجر قد خرج من بلد شاسع., وقطع مسالك؛ واجتاز بملوك في بر 
وبّحرء فلم يتعرض له؛ يؤمّل الوصول إلى مملكتي ثقة منه بعذلي» ففعلت به ما فعلت؛ وكاد 
ينصرف عن ملكي ويُقبّح الأحدوثة عن سيرتي. 

وأوجز حديثه للتاجر المتظلم بعد حسن الإنصاف والأمر بإعادته إلى منطلقه كانتون 
'خانفو" مكرماً: 

إن سمحت نفسك أن تبيع منا ما اختير لنا من متاعك بالثمن الجزيلء وإلا فأنت المحكم 


0 


في مالك أقم إذا شئت شئتء وبع كيف شئت. وانصرف راشداً حيث شئت شئت 
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هذه صورة الصين في أعين مرتاديها من تجار العرب وأصحاب الرحلة؛ وقد أحبّها الكثير 
ممن تردد عليهاء وعرفها ومازج أهلها. وطوى آخرون إليها الأبعاد واختاروها دار مقام, 
وانتسب إليها كثيرون اعتزازاً بهاء وتوثيقا - يَسمْ حياتهم بأهم ما طرأ عليهاء رغم وفائهم 
لجذورهم. 7 

نذكر منهم: حميد بن محمد بن علي الشيباني. يعرف بحميد الصيني. كان محدثاء وتردد 
علماء الأنساب بين أن يكون أصله من الصين أو كان يتردد عليها. 

وإبراهيم بن إسحاق الصيني, أصله من الكوفة وكان يتجر في البحر إلى الصين. 

وسعد بن محمد بن سهل الأنصاري الأندلسي كان يكتب لنفسه الصيني, لأنه سافر من 
المغرب إلى الصين؛ وأصله من بلنسية بالأندلس؛ وكان فقيهاً وافر المال.*' 

وقد اقتضت المغامرة في ركوب البحر كل هذه المسافة الشاسعة بين خليج العرب والبحر 
الأحمر إلى الصين إلى أن تطوّرت وسائل النقل للوصول بها إلى مرتبة الأمان؛. ويبدو أن 
السفن المختلفة كبارها وصغارها كانت تخضع لتقنية موحدة جرّبت مع الزمن؛ وأسهمت كل 
الشعوب التي تقع على هذا الطريق من عرب وفرس وهنود وصينيين في تحسين فاعليّة تلك 
المراكب وحماية هيكلها من التآكل والتسريب؛ فقد وصلتنا أوصاف لتلك السفن تذكر "أن كل ما 
في بحر الهند والصين من المراكب السفرية صغاراً كانت أو كبارا فإنها منشأة من الخشب 
المحكم تجره؛ وقد حمل أطراف بعضه على بعضء وهندم وخرز بالليف. وخلط بالدقيق وشحم 
البابة. [والبابة دابة كبيرة تكون في بحر الهند والصينء منها ما يكون طوله نحواً من مائة 
ذراع في عرض عشرين ذراعاء ينبت على سنام ظهرها حجارة صدفيّة» وربما تعرضت 
للمراكب فكسرتها. وحكى أيضاً الربانيون أنهم يرشقونها بالسهام فتتنضى عن طريقهم, 
وذكروا أيضاً أنهم يتصيدون ما صغر منهاء فيطبخونها في القدور فيذوب جميع لحمها ويعود 
شحماً مذاباً]. وهذا الدهن مشهور ببلاد اليمن في عدن وغيرها من المدن الساحلية؛ وفي بلاد 
فارسء. وساحل عمانء وبحر الهند والصين: وهو عمدتهم في سد خروق المراكب بعد خرزها. 

وهذا التنميط في وسائل النقل ومادة الصناعة والصيانة يجعل من كل الموانئ المقصودة 
على الطريق البحري من الصين إلى البحر الأحمر مراكز ترميم لما تداعى من السفينة أثناء 
الرحلة؛ وهناك إشارات لذلك. فما هي مواد التجارة المحمولة على هذا الطريق 

لقد عددت المصادرالجغرافية والتاريخية العديد من المواد التي تحمل من مقرها والتي 
تجلب إليهاء فممًا يحمل من مراسي البلاد العربية: البصرة والأبْلَة ومسقط وعدن مما خصّت 
بإنتاجه البلاد العربية؛ أو استقدمته بالتجارة مع سواحل إفريقيا الشرقية ومصر وبلاد الشام: 

اللؤلؤ القطري الجيد الذي يكون بناحية الشحر. العقيق اليمني. الجزع. اليتشب اليمني. 
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حجارة المسن وتكون بالحجاز بناحية خيبر. اللوبان - من بلاد الشحر وحضرموت باليمن» 
ويجهز به إلى الصين والهند وخراسان. اللك من الشحر. الكندر من الشحر. الصمغ العربي 
من شجر الطلح والمقل باليمن. السنان وهو التمر الهندي - من حضرموت وغيرها. الصبر 
من سقطره. الجزيرة اليمنية. القسطل الحلو. الورس.شجر البان من الحجاز. سكر العشر من 
اليمامة. السنا الحرمي من مكة. الحراب من صنعاء. الأردية والعمائم العدنية. الأدم الطائفي. 
أنياب الفيلة» تجيء من إفريقيا إلى عمان ومنها تصذر' '. الزمرد البحري (يجيء من مصر 
ويصدر إلى الهند والسند والصين). الخيل العراب. النعام. الزرافات. الحمر الهماليج (من 
مصر). الثياب الرقاق. الزبرجد. 


وأهم الواردات من بلاد الصين: 

الحرير الصيني. ثياب الكيمخا والأطلس. الغضار (الخزف). الفرند. المسك من التبت. 
السروج. الستمّور. العود. الدار صيني (القرفة) والخولنجان.الذهب. الأبنوس. الكافور. 
الجوزبوا. القاقلة (الهيل). النارجيل. اليلقوت بألوانه. الأماس. البلور الصخري. الرصاص 
القلعي. البقم (للصبغ). الداذي. القنا والخيزران. اللبود. الكاغد. المداد. الطواويس. البراذين 
الفرّه. الأقفال المحكمة. مهندسو الماء. علماء الحراثة. الأكارة. بناة الرخام. 

وهذه الألوان من المتاجرة في موادها الخام والمصنعة, موارد للثروة كانت تنعكس على 
أعداد من الناس العاملين في هذه الفروع المتنوعة, وتصنع فهماجديداً لعلاقات الشعوب 
وتقدير ثقافتها وملاحظة إتقانها لما تعمل؛ وقد ظلت المجتمعات العربية تنظر إلى الصين من 
خلال ما تراه من الطرائف الجميلة البارعة الإتقان» كما نظر إليها الجاحظ مند القرن الثالث 
الهجري (1م) عندما شهد 'بأن سكان الصين هم أصحاب السبك والصيانة؛ والإفراغ والإذابة, 
والأصباغ العجيبة. وأصحاب الخرط والنحت, والتصاوير والنسخ والخط؛ ورفق الكف في كل 
شيء يتولونه ويعانونه» وإن اختلف جوهره وتباينت صنعته وتفاوت ثمنه.""' ' تلك هي صورة 
الصيني, الفنان الذي لا ينفصل عن حالة الإتقان. 

وقد تعثرت الظروف بين الشرقين الأقصى والأدنى بسبب كارثة انتكست فيها أحوال 
الصينء و 'زال بها النظام وأنقضت بها الأحكام والشرائع"" ' تلك هي الثورة التي تزعمها "آنلو 
شان" سنة (4ه/ام) وهو ثائرء بدأ أمره حاكماً على مدينة صغيرة هي '010877) 12نالا" 


يون تشو ثم ترقى إلى منصب المحافظ بولاية ها تونغ "1012 110" وبدأ يدرب مجموعة 
كبيرة من التتار"' ينشؤهم على العسكرية الصارمة؛ ثم قادهم ومن تجمّع عليه في حركة 
عارمة اكتسحت أغلب بلاد الصين وهددت الامبراطور 151128 26زنالا” يونغ جونغ الذي فر 
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أمامه؛ واستباح مدينة خانفو (كانتون) التي تعج بالغرباء الوافدين من مختلف الأجناس 
والديانات؛ وكانت أرقام مقاتله تتجاوز الحدود. وضحاياه فيها كانوا من المسلمين واليهود 
والنصارى والمجوسء'' أي من العرب والفرس وتجار بيزنطة والهنود وشعوب أخرىء بما 
في ذلك مواطنيه الصينيين» وتذكر المصادر الموثوقة أنه عمد إلى استئصال أشجار التوت من 
حول مدينة كانتون وغيرها.”" وقد قمعت هذه الثورة الجامحة سنة 7ه/ام بعد أن أطاحت 
ببيئة الاستقرار التي أقامها الأباطرة عبر الأجيال» قمعت بعد أن كادت تودي بأسرة تانج. لولا 
مساعدة الأواغرة التتر والعرب للامبراطور سو جونغ 151128 -511» الذي أفردهم فيما بعد 
بامتيازات خاصة تتعلق بإدارة شؤونهمء وحريّةعبادتهم وشعائرهم؛ واستقرارهم في المدن 
الكبيرة والتزاوج مع أهل البلاد ومصاهرة الأعيان.'" 

لقد ترتب على هذا الحدث الكبير أن الرحلة إلى الصين تراجعت. ربما لتوقع المخافة لما 
لقي التجار في مدينة كانتون على يد أنلو شان وهي ذكرى ليس من السهل نسيانها رغم ما 
بذل من إعادة الأمن وبذل الأمان' ثم لتقلص تجارة الحرير التي أتلفت أكثر مصادرها من 
أشجار التوت؛ ويحدثنا المسعودي الذي عرف الصين ورحل إليها واستبطن أحوالها: أن 'أمور 
الصين لم تزل مستقيمة في العدل على حسب ما جرى به الأمر فيما سلف من ملوكهم إلى 
أربع وستين ومائتين فإنه حدث في الملك أمر زال به النظام ... إلى وقتنا هذا وهو سنة 
(؟”ه/.14م)"' أي بعد ثلثي قرن تقريباء وتحدثنا المصادر أن التجارة العربية الصينية 
أخذت صبغة جديدية أكثر مرونة وأمناً فقد كان الطرفان يقتسمان الطريق إلى ميناء كلي بار 
في طرف خليج البنغال أمام مضايق سومطرة:؛ وتعددت مصادر هذه التجارة التي أسهمت فيها 
كل الشعوب والبلدان التي تمر فيها؛ ولكن واردات الصين بقيت على تميّزها الكبير. 

إن اللقاء الصيني العربي تم في تاريخنا الثقافي في مقطعين متكاملين؛ كان للصين فضل 
الابتكار» وكان للعرب فضل التطوير والترويج. 


المقطع الأول؛ خدم الإنسانية كلها وكان من أهم أسباب إنضاج ونشر المعرفة البشرية» 
وهو الكاغد, ولعل الكاغد هو الاسم القديم الذي ورد مع الصين؛ أما مصطلح الورق الذي 
نستعمله اليوم؛ فيعني في لغتنا العربية الرّق 2»8211222212 وهو كما يعرفه ابن منظور: 
دم رقاق واحدتها ورقة, والأدم؛. جمع أديم: وهو الجلد ما كان. 

وقد كانت معركة أطلح على ضفاف نهر طراز سنة 14ه/47/ام بين العرب بقيادة 
زياد بن صالح وبين أمراء الترك وحلفائهم الصينيين الذين دُعوا للمؤازرة؛ ونقل الأسرى إلى 
سمرقند. وكان بين أهل الصين من يصنع الكواغدء فانتشر هذا الفن في سمرقند ثم انتقل إلى 
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سائر البلاد العربية والإسلامية» وساعدت ظروف إقبال العالم الإسلامي على فروع المعرفة 
المختلفة التي تفتحت لهم آفاقها الواسعة. فأصبح الكاغد أهم حامل عوّض البردي المصري 
والرقوق: وللجاحظ جدل لطيف في المفاضلة بين كاغد الصين والرقء يعد من الوثائق ومن 
روائع الأدب الإنساني. وقد أبدعت مصانع الكاغد المنتشرة أنماطاً منه فيها دقة وابتكار 
وإتقان تعد من مفاخر الصنعة» ومجموعات المخطوطات الكثيرة والمتنوعة الباقية تؤرخ لهذه 
المادة التي اكتسبت حضوراً جديداً عند كل الأمم. 

إن الثلث الأول من القرن الثاني للهجرة (القرن الثامن للميلاد) الذي بدأت فيه صناعة 
الكاغد العربي؛ يعد تاريخا مبكراً في الثقافة العربية؛ وإن هناك نصاً غريباء يشير إلى أن 
صناعة الكاغد وصلت قبل ذلك التاريخ» وهو أن يوسف بن عمر المكي اتخذ كاف الفلا 
نحو سنة 8ه بالحجاز (أول القرن الثامن) وأن موسى بن نصير اتخذه بالمغرب من الكتان 
والقنب. فهل من مؤثرات صينية مبكرة جاءت مع الرحالة الأوائل المجهولين: قبل أن تصبح 
وقعة أطلح قاعدة الانتشار؟ 


والمقطع الثاني مجاله الغضار أو الخزف. 

فقد كان النموذج الصيني للخزف هو المثل الأعلى في العالم العربي والإسلامي لهذه 
الصناعة النبيلة التي ارتبطت بالإنسان منذ فجر التاريخ. 

وقد وضع هذا الخزف مستوى حاول الجميع أن يضاهيه ويصل إليه؛ ولم تستطع مدينة 
الرقة في سورية والمنصورية في القيروان ومدارس إيران الفنية وسمرقند أن تضاهي تجهيز 
ذلك اللون من الطينة التي برع الصينيون في تخليصها من الشوائب وفقاقيع الهواء بطول 
المعالجة» حتى أصبح لها من التماسك والصلابة والصفاء وحسن الطلاء السنجابي ما جعل 
منها خزفاً متميزاً كل التميزء وقد استغلت مساحاته لتنشر فيها الرسوم النباتية والحيوانية 
الأسطورية منفذة تحت الدهان باللون الأسود والأزرق. 

ولا تخلو المصادر التاريخية العربية من الإشادة والتنويه بهذا الخزف الذي يعد من 
حليات المنازل والقصورء وتوجد نماذجه الرائعة موزعة بين المتاحف والمجموعات الخاصة 
إلى جانب النماذج التي صنعت في البلاد العربية تقليداً لخزف "تنج" (القرن 4ه/١٠١م).‏ 

ولا تزال بعض المدن الثقافية تحتفظ بمجموعات مهمة من تراث الصين ممثلاً في 
ال اك مط ان 0 الصين؛ وقد 


محزوزة ا خفنت ا 9 حرق الصيلن ف عهد أبئزة 
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تنج (5-51١1م).‏ ومنذ القرن الثالث الهجري (1م) أقبل الخزافون على تقليد واردات 
الشرق الأقصى ببراعة فائقة"' وأثار ذلك الفقهاء الذين يباشرون الحسبة على الأسواق 
فنبهوا للفروق بين الخزف الصيني والخزف المقلدء الذي تبدو طينته بعد الكسر داكنة تنتشر 
فيها فقاقيع الهواء ووزنها النوعي أقل من وزن نظيرها الصيني الخالص. 

إن حضارة الصين المتماسكة بنيت منذ البدايات على الفن وإبداع الإنسان» وإن تجربتها 
المبكرة العريقة جعلتها كثيرة العطاء قليلة الأخذء وحتى هذا القليل الذي تأخذه فإنه ينصهر في 
البوتقة الكبرى للفن الصيني وتختفي ملامحه. ولو كانت روحيّة. وبذلك يُفسّر أن المعالم 
الدينية لمسلمي الصين لا تحتفظ بأصول فن وافرء ففيما عدا التخطيط الوظيفي للعمارة وهو 
المضمون, فإن الشكل لا اختلاف على صينيته البحتة؛ وهذا ام مين مكاي هذ الفن 
الكبيرء نذكر على ذلك مثلاً جامع نيوجيه 16ا1ا3 ببكين الذي يذكر أنه أقيم ذ في القرن ١٠مء‏ 
وجامع محافظة تونغسين دفدع10 الذي يرجع بناؤه إلى أسرة مينغ 81 (1”58ك- 
14م(م) وجامع هواجواي الرللانا في مدينة سيان دده'51 بمقاطعة شانكسي 51221121 
المبني في عهد أسرة مينغ أيضاً. 

وإذا كان الأمر كذلك في الفنون الكبرى كالعمارة» فإن العرب قدموا الكثير في مجالات 
العلوم البحتة. وخاصة الطب والفلك. وقد نقل تراث ابن سينا وخصائص مفرداته الطبية إلى 
الصين في عهد أسرة 'سونغ" وكانت تلك المفردات التي أصبحت معروفة الفوائد هي أهم ما 
يُستورد من بلاد العرب*'' وعثر في قاع خليج تسي تون - أو تشيو نتشو الآن على سفينة 
عربية غارقة عرف اسم صاحبها 'علي"؛ وكانت محملة بالعقاقير الطبية وغيرها"”. 

وراجت في الصين مصادر علم الهيئة العربية في عهد المغول؛ ونكتفي بالإشارة إلى أن 
الفلكي الصيني 'كوشوكنك" نقل في سنة ١27١م‏ زيج أولوغ بك الشهير إلى اللغة الصينية. 
شارك فى نوي هذه البحوث الفلكية كثين هن: العلماء الغرب المقيمين: فن العدن الصيدية: 
وكانت لهم تقاويم متداولة' '. 

إن الفن والإبداع هو ما يصل الناسء؛ يبدأن دائماً بالنظر والرغبة في الاقتناء. وتصبح 
التجارة نظاماً محكماً للتعامل. وهي طليعة لقاء الشعوب وقربهم إلى بعضهم البعض. 
سبيلهم للتعاون الدائم في خدمة الإنسان. 
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د. عبد القادر عبد الرحمن السعدي 
قسم اللغة العربية وإدابها 


كلية الاداب والعلوم 
جامعة الشارقة 


الحمد لله الذي اختار لشريعته أفضل اللغات» والصلاة على سيدنا محمد الذي علمنا أن 
الفقه في الدين أعلى المكرمات والخيرات؛ وعلى آله وأصحابه الذين نالوا بهذه الشريعة أعلى 
الدرجات. 

أما بعد: فقد كتب الله لسفينة الشرف ومركب الفضيلة أن يرسوا على شاطئ اللسان 
العربي. فكانت رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربه: «لتكون من المنذرين 
بلسان عربي مبين4 الشعراء: 914١-55١.ء‏ خاتمة الشرائع والرسالات. ولا يخالف كل ذي 
عقل في أن لغة العرب لا تبارى ولا تدانى في الإفصاح والبيان. فقد قام الإجماع على أن 
العربية أوسع اللغات ألفاظاً وأحسنها في دقة العبارة وقوة الجملة» وقد امتلكت ثروة توليدية 
لم تمتلكها غيرها من اللغات؛, وهذه الصفات لها أهميتها في الثقافة الإسلامية عقيدة وفقها 

ومن هنا كانت العلاقة متينة بين علوم الشريعة وعلوم العربية وفي مقدمتها العلاقة في 
المسائل النحوية, لأن النحو من الأسس التي يقوم عليها فهم النصوص الشرعية. من أجل 
ذلك اشترط علماء الأصول في المجتهد أن يكون متضلعاً من علم النحو لأنه يمنحه ملكة قوية 
في اجتهاده ويفتح له آفاقاً واسعة في استنباط الفروع من أصولهاء إذ هو علم مرتبط بتوجيه 
التراكيب اللغوية وبيان دلالتها التي تختلف باختلاف هيئة التركيب؛ ومن هنا أثبت الإمام محمد 
بن الحسن الشيباني قدرة المجتهد على تفريع الفروع الفقهية بمقتضى تمكنه من النحو. 

ولقوة العلاقة بين النحو والفقه عني الأقدمون بالتأليف في هذا المجال وبعقد المجالس 
للتحدث عنهاء وحصلت بينهم مناظرات علمية كان لها أكبر الأثر في تطوير هذه العلاقة. 

ولم تقف العلاقة بين الشريعة والعربية في مجال النحو عند موضوع واحدء بل تداخلت 
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في كثير من الموضوعات النحوية؛ فكان للإعراب الذي هو أجلى ظاهرة نحوية أثر بارز في 
إثراء الدراسات الشرعية. وكانت دراسة الحروف ذات قيمة كبرى في استنباط الأحكام 
الشرعية؛. فضلاً عن بعض القواعد العامة المشتركة بين الدراسة النحوية والفقهية كالقياس 
وقاعدة الأمور بمقاصدهاء والاستحسان. واستصحاب الحال» والعرف. وغيرها. 

واتجهت في هذا البحث نحو الكتابة في أثر الدراسة النحوية لنص القرآن والسنة في 
ثقافة المسلمين العقدية والفقهية والأخلاقية» متناولا بعض المسائل التي تدلل على علاقة 
النحو بالأحكام الشرعية. فكان هذا البحث الذي أرتبه بعد هذا التقديم على: الفصل الأول: أثر 
الدراسة النحوية لنص القرآن الكريم والسنة في ثقافة المسلمين العقدية: يكون الحديث فيه 
عن بعض الأحكام العقدية في القرآن والسنة التي استنبطت بمقتضى الدلالة النحوية. والفصل 
الثاني: أثر الدراسة النحوية لنص القرآن الكريم والسنة في ثقافة المسلمين الفقهية: يتحدث 
فيه عن بعض المسائل الفقهية المستنبطة بالدلالة النحوية. والفصل الثالث: أثر الدراسة 
النحوية لنص القرآن والسنة في ثقافة المسلمين الأخلاقية: يتحدث فيه عن بعض الأخلاق 
الإسلامية التي فهمت بالدلالة النحوية. والخاتمة: لبيان أبرز نتائج البحث والتوصيات. 


الفصل الأول: أثر الدراسة النحوية لنص القرآن الكريم والسنة في ثقافة المسلمين العقدية 

اخترت لهذا الفصل من ثقافة المسلمين المسائل الاتية: 

.١‏ العلم بالمتشابه من نصوص القرآن الكريم. 

؟. دوام الإيمان بالله. 

“. مرافقة العمل دون غيره للإنسان بعد موته. 

أولاً: العلم بالمتشابه من نصوص القرآن. 

قال الله تعالى: «فو الذي أنزل عَلَيكَ الكتاب منة آيَاتَ مُحْكمَات هن أَمّ الكتاب وأخَرْ 
مُتشابهات فَأمًا الذين في قلوبهم يغ فَيَتبِعُونَ ما تشابه منة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما 
يَعَلَمْ تأوينَه إلا اللَهُ وَالراسكون في العلم يقولون آمنَا به كل مّنَ عند ربَنَاكُ آل عمران: /. 

استنبط العلماء من هذه الآية حكم الخوض في تفسير المتشابه من الآيات على النحو 


الاتي: 

.١‏ ذهب فريق منهم إلى عدم جواز الخوض في تفسيره. ومن هؤلاء ابن عباسء. 
وعائشة» ومالك والكسائي والفراء.١١)‏ 

؟. وذهب آخرون إلى جواز تفسير المتشابه بصرفه إلى معنى يحتمله لغوياً. ومن 
هؤلاء مجاهد وأكثر متأخري الأصوليين.!") 


د. عبد القادر عبد الرحمن السعدي ‏ أثر الدراسة النحوية لنص القرآن والسنة.. 


ا 


أثر الدراسة النحوية في ذلك: 

يرى الفريق الأول أن الواو في قوله ‏ والراسخون في العلم - للاستئناف (). فيكون 
الوقف في القراءة على قوله: ((إلا الله)). فلما كانت الواو للاستئناف كانت الجمئة التي بعدها 
غير مرتبطة بما قبلهاء فيكون معنى الآية أن المتشابه لا يعلم تأويله إلا اللهء ثم ابتدأ بكلام 
جديد فقال: ‏ والراسخون في العلم يقولون ((آمنا به)) فيكون ‏ الراسخون ‏ مبتدأ خبره 
جملة ‏ يقولون -. 

ويقوي كون الواو للاستئناف ما يأتي: 

.١‏ لو لم تكن للاستئناف لكانت عاطفة ل الراسخون ‏ على لفظ الجلالة» فيكون 
المعنى: الله والراسخون في العلم مشتركان في علم المراد من المتشابه, وهذا المعنى يوجب 
اقتران الواو بقوله ‏ يقولون ‏ لتعطفها على جملة مقدرة مستفادة من قوله: يعلم -. 
فيكون التقدير: لا يعلم تأويله إلا اللهء والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به. 
ولو لم تقترن بالواو مع جعل واو 1 

والراسخون ‏ للعطف لكان الكلام بعيدا عن الفصاحة لأنها تبقى جملة سائبة لا ربط 
لهاء والقرآن منزه عن ذلكء فلما لم نجد الواو في يقولون ‏ دل ذلك على أن واو - 
والراسخون ‏ للاستئناف. 

؟. ورد عن ابن عباس أنه قرأ: ((ويقول الراسخون في العلم آمنا به))!') وهذه القراءة 
تدل على أن الواو للاستئناف. 


0 


لج 


أما الفريق الثاني فيرى أن الواو في والراسخون ‏ للعطف. وهي لمطلق الجمع. 
فيكون الوقف عليهاء. والمعنى: وما يعلم تأويل المتشابه إلا الله والراسخون في العلم حال 
كونهم قائلين آمنا به. قال النحاس: ((هذا أحسن ما قيل فيه))!"). 

ولدى الموازنة بين الرأيين يتبين لنا صوابهما وجواز الأخذ بهما. لأن المتشابه إذا نظر 
إليه من جهة اختصاصه بحقيقة ذات الله وأسمائه وصفاته فإنه لا يعلم ذلك إلا الله وحده. 
وحينئذ يكون الوقف على ((إلا الله)) والواو في ((والراسخون)) للاستئناف. وإذا نظر إلى 
المتشابه من حيث تأويله بما ينسجم مع قوانين اللغة العربية يكون الوقف على ((والراسخون 
في العلم)) وتكون الواو عاطفة؛ ولا شك أن القرآن مفهوم المعنى ونزل بلغة العرب!)» ومن 
هنا جاء قول ابن عباس: ((أنا ممن يعلم تأويله))!". 

ويقوي الرأي الثاني ما يأتي: 

.١‏ الأصل في الواو أن تكون عاطفة مفيدة معنى الاشتراك. واستعمالها بغير هذا المعنى 
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يكون مجازاً كما ذكر ذلك السيوطي عن ابن كيسان وغيره2)؛ وحمل اللفظ على الحقيقة أولى 
إن لم يصرفه عنها صارف, ولا توجد قرينة تفرض صرف الواو في ((والراسخون)) إلى 
الاستئناف!1). 

". قراءة ابن عباس ليس فيها دلالة قاطعة على نفي علم الراسخين بالمتشابه؛ إذ يمكن 
تقدير الآية على قراءته: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ويقول الراسخون في 
العلم آمنا به فتكون إعادة لفظ ‏ الراسخين - بالإظهار لا بالإضمار بياناً للمراد» والعرب 
تضع الظاهر موضع المضمر توضيحاً للمعنى إذا كان في جملتين. فقد تطرق احتمال التأويل 
لقراءة ابن عباس. والدليل إذا تطرقه الاحتمال بطل به الاستدلال. فضلاً عن هذا فإن النحاس 
قال عنها: ((فأما القراءة المروية عن ابن عباس ....... فمخالفة لمصحفنا))!' ). 

وعلى هذا فلا مانع من التماس معنى لغوي مناسب للمتشابه إن دعت الحاجة إلى ذلك: 
لاسيما في مجابهة الذين يحاولون النيل من نصوص القرآن من خلال بعض الايات 
المتشابهات, فإن لم تدع حاجة إلى ذلك فالأخذ بالرأي الأول أولى وأسله!'') 


ثانياً: دوام الإيمان بالله وبقية أركان الإيمان: 

من ثقافة المسلمين العقدية وجوب دوام الإيمان بالله تعالى وبقية أركان الإيمان»ء ومن 
أبرز ما ورد في هذا الشأن حديث النبي 5 الذي قال فيه: ((الإيمان أن تؤمن بالله. وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره))!"". 

أثر الدراسة النحوية للحديث: 

.١‏ إن - أل - في لفظ ((الإيمان)) جاءت لشمول أجزاء جنس الإيمان» فيكون الحديث قد 

نص على أن المح اك ود المذكورة. 

؟. جعل خبر المبتدأ فعلاً مضارعا مقترناً ب'أن": ((أن تؤمن)) ولم يجعله مصدرا 
((الإيمان)) ليدل على أن المراد استمرارية هذا 0 قال ابن حجر: ((لأن - أن تفعل - 
تدل على الاستقبال» والمصدر لا يدل على زمان))!7"). 

والفعل يدل على الحدوث والتجددء والاسم يدل على الثبوت. 

قال الزركشي: ((الفعل يدل على التجدد والحدوث. والاسم يدل على الا ستقرار والتبوت, 
ولا يحسن وضع أحدهما موضع الآخر الاب وده واقوله «هل من خالق غَيْرُ الله يَرزفكم» 
فاطر: ". 

لو قيل: رازقكم لفات ما أفاده الفعل من تجدد الرزق شيئاً بعد شيء))!'') ولو قال في 
الحديث: الإيمان إيمان بالله تعالى لفاتت الدلالة على طلب الاستمرارية والتجدد. 


د. عبد القادر عبد الرحمن السعدي ‏ أثر الدراسة النحوية لنص القرآن والسنة.. 
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*. إن الواو العاطفة تدل على مطلق جمع أجزاء الإيمان» أي لا يكتمل الإيمان إلا 
بالتصديق بها مجتمعة. أما مجيئها مرتبة على هذا النحو الذي ذكره الحديث فلأمرين: 

الأول: ليطابق ترتيبها في الحديث ترتيبها في قوله تعالى: «#آمن الرُسئُول بما أنزل إليْه 
من ربّه وَالمُؤمنون كَ آمَن بالله وملآئكته وكتبه ورسله» البقرة: 285. وقد ألمح ابن حجر 
إلى نكتة في هذا الترتيب فقال: ((إن الخير والرحمة من الله. ومن أعظم رحمته أن أنزل كتبه 
إلى عباده, والمتلقي لذلك منهم الأنبياء, والواسطة بين الله وبينهم الملائكة))9). 

الثاني: مجيئها مرتبة في الحديث فيه مطابقة للواقع ((لأنه سبحانه أرسل الملك بالكتاب 
إلى الرسول))!"' 


ثالثاً: مرافقة العمل دون غيره للإنسان بعد موته. 

من ثقافة المسلمين العقدية أنه لا يرافق الإنسان بعد موته إلا عمله. وقد فهم هذا من 
قوله ي: ((يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد: يتبعه أهله وماله وعمله. فيرجع 
أهله وماله ويبقى عمله))!""). 

أثر الدراسة النحوية: 

.١‏ جاء لفظ (الميت) مقترناً ب'أل" وهي فيه دالة على أفراد الجنسء وأل هذه هي التي 
تحل محلها ‏ كل على سبيل الحقيقة!"'". 

مثلها في قوله تعالى: «وخلق الإنسان ضعيقا؛4 النساء: 6» فكما يصح أن يقال: خلق 
كل إنسان ضعيفاً يقال: يتبع كل ميت. 

". قدم المفعول به الميت ‏ على الفاعل ‏ ثلاثة ‏ ليفيد الاختصاصء لأن الميت هو 
الذي يخص بتبعية هذه الثلاثة دون غيره. ومن دلائل تقديم المفعول به التخصيصء قال 
السيوطي: ((وإذا قدم أفاد الاختصاص))"". 

". عطف الفعل ‏ فيرجع ‏ على يتبع ‏ بالفاءء والفاء تفيد التعقيب» وفي ذاك دلالة 
على أن رجوع الاثنين يكون بعد انتهاء دفن الميت بلا فاصل زمني غير معتاد؛ وهذا أمر 
مطابق للواقع. 

4. عطف ‏ ماله على أهله ‏ بالواوء. والأصل في الواو ‏ كما يرى جمهور 
النحاة ‏ أن تكون لغير الترتيب؛ ولكنها قد تأتي للترتيب بقرينة واقع الحال؛ فأول من يرجع 
هم أهل الميت» ثم ماله يكون تابعاً لرجوع أهلهء والمراد بالمال إما مستلزمات تجهيز الميت 
مق .تابوت ونجوه ونا لعفن الذي هو اخ يطل للتيت. لأنه رقلى يا :مدقم الزهق. .قال 
السيوطي: ((لأن الترتيب في اللفظ يستدعي سببا والترتيب في الوجود صالح له))!'". 
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الفصل الثاني: أثر الدراسة النحوية لنص القرآن الكريم والسنة في ثقافة المسلمين الفقهية. 

أتناول لهذا الفصل من ثقافة المسلمين المسائل الاتية: 

.١‏ مسح الرأس في الوضوءع. 

". جواز نقل الزكاة عن المكان الذي وجبت فيه. 

". صلاة ركعتين لداخل المسجد والإمام يخطب. 

أولاً: : مسح الرأس في الوضوءع. 

من أركان الوضوء مسح الرأس دل على ذلك قوله تعالى: يا يها الذين آمنوا إذا متم 
إلى الصّلاة فاغسلوا وُجُوهكم وأ يُديَكم إلى المَرّافق وَامْسَحُوا برؤوسكم وَأَرَجْلَكم إلى الكعبّين4 
المائدة: 5 

وفي المقدار الواجب مسحه من الرأس ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: مسح جميع الرأس. 

المذهب الثاني: مسح ربع الرأس. 

المذهب الثالث: مسح بعض الرأس."'"). 

أثر الدراسة النحوية في استنباط هذه الآراء: 

أ الأدلة النحوية للمذهب الأول: 

.١‏ إن الباء في قوله: ((برؤوسكم)) زائدة. فالمراد» امسحوا رؤوسكم. والباء تأتي زائدة 
للتوكيد. ومن بين المواضع التي تزاد فيها المفعول به كما هي الحال في قوله ((برؤوسكم)). 

ومثل ذلك قوله تعالى: «وَهرّي إليك بجذع النخلة» مريم: 5؟. 

ونقل أبو حيان عن سيبويه والفراء أن العرب تقول: حنّ رأسه وبرأسه ومسحت رأسه 
وبرأسه ويريدون معنى واحدا!”". 

١".دخول‏ الباء في ((برؤوسكم)) كدخولها في قوله تعالى للتيمم: (فَامْسَحُوا بؤجوهكم» 
المائدة: 5. فكما أن آية التيمم تدل على مسح جميع الوجه دلت آية الوضوء على مسح جميع 
انر أشن 0 

ب - الأدلة النحوية للمذهب الثاني: 

إن الباء في ((برؤوسكم)) تحمل معنيين: 

أولهما: التبعيض. وقد أثبت لها هذا المعنى الكوفيون والأصمعي وأبو علي الفارسي 
وابن مالك!*') وجعلوا من ذلك قوله تعالى: عيْنًا رت بها عباد اللدي الإنسان: "5 إذ هي 
في الآية بمنزلة ‏ من التبعيضية؛ أي: منها. وقد وردت بهذا المعنى في قول أبي ذؤيب 
الهذلي: 
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شربن بماء البحر ثم ترفعت- متى لجج خضر لَهنّ ننيج!”") 

فيكون المراد امسحوا بعض رؤوسكم. وقد بينت السنة ذلك حيث ورد عن النبي 2# أنه 
مسح في وضوئه على ناصيته؛. ولما كانت الناصية تقدر بربع الرأس أصبح الواجب مسح 
ربعه. 

ثانيهما: الإلصاق» وقد أجمع النحاة على هذا المعنى للباء؛ وقد خصها سيبويه بهذا 
المعنى فقال: ((وإنما هي للإلزاق والاختلاط))!"') وعد هذا المعنى أصل معانيها الأخرى فقال: 
((وما اتسع من هذا في الكلام فهذا أصله))!*" ولما احتملت الباء في قوله ((برؤوسكم)) 
معنى الإلصاق وجب مسح ربع الرأس لأن آله المسح هي اليد فإذا ألصقت بالرأس أخذت 
ربعه. 

ج - أدلة المذهب الثالث: 

قال أهل هذا المذهب إن الباء للتبعيض, واللفظ جاء مطلقاً عن التقييد بجزء من أجزاء 
الرأس. فعلى هذا يكفي في المسح أدنى ما يتناوله اللفظ ولو كان قليلاًء ويكون هذا كقول 
القائل: مسحت يدي بالمنديلء فإنه يكفي لتحقيق هذا المسح مسح اليد بأجزاء جزء من 
المنديل!؟ '). 


0 


ثانياً: جواز نقل الزكاة: 

من ثقافة المسلمين رجحان جواز نقل الزكاة إلى مكان الحاجة إليها. 

ثبت أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: ((إنك ستأتي 
قوماً أهل كتاب. فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن 
هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على 


أثر الدراسة النحوية لذلك: 

يرى بعض الفقهاء عدم جواز نقل الزكاة عن مكان وجوبهاء منهم الحنابلة وبعض 
الشافعية, ونسبه ابن حجر إلى الجمهورا' ". 

واستدلوا على ذلك بأن الضمير في قوله ((فقرائهم)) يعود إلى المخاطبين وهم أهل اليمن 
فيخص بذلك فقراؤهم, لأن الضمير يعود إلى الاسم المتقدء7"). قال ابن قدامة: ((المذهب أنه لا 
يجوز نقل الصدقة من بلدها إلى مسافة القصر .......... ولنا قول النبي 8# لمعاذ: أخبرهم 
أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وهذا يختص بفقراء بلدهم))! 


يننا 
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وذهب آخرون منهم أبو حنيفة والليث والبخاري!؟") إلى جواز نقلها وهو الراجح لما 
د 

.١‏ إن الضمير في قوله ((فقرائهم)) يعود إلى فقراء المسلمين عامةء وعود هذا الضمير 
على أولئك الفقراء إنما هو باعتبارهم مسلمين لا بالنظر إلى بلدهم, ولذلك قال ابن دقيق العيد: 
((تؤخذ من أغنيائهم من حيث إنهم مسلمون لا من حيث إنهم من أهل اليمن» وكذلك الرد على 
فقرائهم))!*". 

'. إن الضمير في قوله ((فقرائهم)) عاد إلى أهل الكتاب الذين أمر معاذ أن يدعوهم إلى 
الشهادة للدخول في الإسلام, ثم قال له: إن هم أطاعوا لذلك, أي: أسلموا فأعلمهم أن الله قد 
فرض عليهم ...2 فقوله ((فقراؤهم)) يعود إليهم بعد أن أصبحوا مسلمين. أي أنهم 
يستحقون الصدقة بهذه الصفة. وهذا يعني أنه يشترك معهم من شاركهم في هذه الصفة إذ 
المقرر أن ((أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر))!7". 

يقوي هذا أنهم خوطبوا بالصلاة ولا يختص هذا الحكم بهم قطعاًء فعود الضمير إليهم 
باعتبارهم مكلفين!"". وذلك يشمل كل مكلف. 

". إن الضمير يجوز أن يعود إلى ما يفهم من السياق وهو ما علم المراد به!*") كقوله 
تعالى: «فأثرن به نقعا4 العاديات: 4. حيث عاد الضمير على المكان الذي تثير فيه الخيل 
التراب» وهو مفهوم من السياقء, والذي يفهم من سياق الحديث أن المراد فقراء المسلمين. 
وعلى هذا فالمختار جواز نقل الزكاة لاسيما إذا كانت هناك مصلحة تقتضي نقلها!"". 


ثالثً: صلاة ركعتين للداخل إلى المسجد والإمام يخطب: 

من ثقافة المسلمين الفقهية أن الداخل إلى المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة يصلي 
ركعتين خفيفتين ثم يجلس وهذا رأي جمهور الفقهاء, وذهب غيرهم إلى أنه لا يصلي بل 
يلزمه الإنصات للخطبة وترك الصلاة!* “). 

استدل الجمهور بقوله 46: ((إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين يتجوز 
فيهما))!'). واستدل غيرهم بقوله تعالى: «وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا4 
الأعراف: .5١14‏ 

أثر الدراسة النحوية في ذلك: 

وجه دلالة الحديث لدى الجمهور أنه يه قال: ((والإمام يخطب)) وهي جملة حالية: 
والحال قيد لعاملهاء فيكون فعل الشرط ((جاء)) مقيداً بحال خطبة الإمام فكأن هذه الحال 
أصبحت وصفا للمجيء, ثم جاء جواب الشرط ((فليركع ركعتين)) مبنياً على ذلك الشرط المقيد 
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بالحال؛ فكان الحكم مرتباً عليها. أي: فليركع ركعتين إذا دخل متصفاً دخوله بحال خطبة 
الإمام. 

أما غير الجمهور فقد قالوا إن الأمر في الآية جاء بوجوب الإنصات لتلاوة القرآن» ومن 
تفسيرهم لذلك أنه يشمل خطبة الجمعة:؛ فإذا انشغل الداخل بالصلاة يكون قد أعرض عن تنفيذ 
هذا الواجب. 

والراجح رأي الجمهور. لأن ما استدل به غيرهم لا يقوى دليلاً على ما ذهبوا إليه, إذ 
الخطبة لا تسمى في العرف قرآناً. وإن كانت مشتملة على بعض آياته. وقد ذهب أصحاب هذا 
الرأي إلى تأويل الحديث تأويلات بعيدة ليس هنا محل ذكرها. 


0 


الفصل الثالث: أثر الدراسة النحوية لنص القرآن والسنة في ثقافة المسلمين الأخلاقية: 
نتطرق في هذا الفصل إلى ثلاث مسائل: 
.١‏ الشورى. 
؟. تجنب المسلم إيذاء غيره. 
". دوام اتصاف المسلم بالتسامح في المعاملات المالية. 
أولا: مبدأ الشورى: 
من أبرز الأخلاق الإسلامية مبدأ الشورى, وقد جاء طلب هذا الخلق في: 
قوله تعالى: #وشاورهم في الأمره آل عمران: .١859‏ 
وقوله تعالى: «وأمرهم شورى بينهم» الشورى: 8/". 


أثر الدراسة النحوية في فهم هذا الخلق: 

أ_ قوله تعالى: «وشاورهم في الأمرك 

جاء الطلب في هذه الآية بصيغة الأمر ((وشاورهم))؛ وهو فعل مشتق من المفاعلة التي 
تتحقق بين اثنين فصاعداً لأنه من (شاوره), وقد ذهب بعض الفقهاء إلى حمل هذا الأمر على 
الاستحباب فلم يوجبوا المشورة. ومن هؤلاء: قتادة والربيع وابن إسحاق والشافعي الذي قال: 
((هو كقوله ‏ والبكر تستأمر ‏ تطييباً لقلبها لا أنه واجب))7""). 

وذهب الجمهور إلى أن الشورى واجبة؛ والأمر في الآية جاء على أصل معناه وهو 
الوجوب, قال الرازي: ((ظاهر الأمر الوجوب, فقوله: - وشاورهم - يقتضي الوجوب))7''). 

وقد جاء الأمر بالشورى في هذه الآية بعد أوامر أخرى سبقته - كانت مهيئة له إذ قال 
تعالى: ((فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر))ء وهي - وإن عطف بعضها على 
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بعض بالواو التي لا تفيد في أصل وضعها الترتيب - إلا أن هذه الأوامر بالترتيب الذي جاءت 
به الاية تنبئ عن تدرج بليغ مقصود. 

((وذلك أنه أمره بأن يعفو عنهم ماله في خاصته عليهم من تبعة. فلما صاروا في هذه 
الدرجة أمره أن يستغفر فيما عليهم من تبعة أيضاًء فإذا صاروا في هذه الدرجة صاروا أهلاً 
للاستشارة في الأمور))!*'). 

ولذلك قال الدكتور حسمن عتر: ((وقد روعي في الاية حسب الترتيب؛ وذلك لأنه #ِ أمر 
لبنس عع فد يتن بخاص تس كذ انتهوا إلى هذا المقام أمر أن يستغفر لهم ما 


بينهم وبين الله تعالى لتنزاح عنهم التبعتان. ثم أمر بأن يشاورهم في الأمر إذا صاروا 
خالصين من التبعتين صافين منها))!**). 


ب - قوله تعالى: «وأمرهم شورى بينهم#4 

جاء التعبير في هذه الآية بصيغة الجملة الاسمية. وقد سبقتها وتلتها صفات عبر عنها 
بالجملة الفعلية» لأنه تعالى قال: «والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم 
يغفرون, والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون»# 
الشورى: 1519-م/”. 

وذاك يدل على إفادة لزوم هذه الصفة للمؤمنين وثباتهم عليها!' ') قال الآلوسي: 
((وجيء بالجملة الاسمية مع أن المعطوف عليه جملة فعلية للدلالة على أن التشاور كان 
حالهم قبل الإسلام وبعده؛ وفي الآية مدح للتشاور))!"*). 

وقد أكد هذه الدلالة سيد قطب حين قال: ((والتعبير بجعل أمرهم كله شورى ليصبغ الحياة 
كلها بهذه الصبغة .... إنه طابع ذاتي للحياة الإسلامية» وسمة مميزة للجماعة المختارة 
لقيادة البشرية» وهي ألزم صفات القيادة))!*/). 


ثانياً: تجنب المسلم إيذاه غيره: 

جاء ذلك في قوله 5: ((المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده))!"). 

أثر الدراسة النحوية في ذلك: 

.١‏ جاء لفظ- المسلم - مبتدأ مقترناً ب -أل- التي تفيد استغراق الصفات. والتي 
هي تخلفها - كل - على سبيل المجاز؛ فر ل مور اسن الجنس لإفادة 
المبالغة. كقولنا: زيد الرجل. بمعنى الكامل في الرجولة الجامع لخصائصها.!'*) وعلى هذا 
فالمراد بالحديث المسلم الذق تجميم خساتطن, جلدن المملفين العليا وصفاتهم الحميدة. قال ابن 
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حجر: ((قوله -المسلم- قيل الألف واللام فيه للكمال نحو: زيد الرجل أي الكامل الرجولية: 
وإثبات اسم الشيء على معنى إثبات الكمال له مستفيض في كلامهم))7/*). 
؟. علّق قوله: ((من لسانه ويده)) بالفعل الذي وقع صلة الموصول ((سلم)) ليكون 
المعنى: أن من صفات المسلم الكامل سلامة المسلمين من لسانه ويده. وقدم اللسان لأن 
ضرره أعم وأكثرء إذ يمكن أن يشمل أذاه الماضين والحاضرين ومن سيأتي بعد.ء ثم عطف 
عليه اليد لأنها يمكن أن تشاركه في كتابة الإيذاء!”"). قال ابن حجر: ((وفي التعبير باللسان 
دون القول نكتة. فيدخل فيه من أخرج لسانه على سبيل الاستهزاء. وفي ذكر اليد دون غيرها 
من الجوارح نكتة, فيدخل فيها اليد المعنوية كالاستيلاء على حق الغير بغير حق))!”"). 
*. يقوي كون -أل- في لفظ ((المسلم)) لاستغراق الصفات أن الحديث جاء برواية 
أخرى: ((قالوا يا رسول اللهء أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده))!؛*) 
فقوله: ((الإسلام)) مصدر بدل اسم فاعل في الرواية الأخرى ((المسلم)) بدليل الإخبار عنه 
بقوله: ((من سلم المسلمون)) والتعبير بالمصدر يدل على المبالغة في اكتساب المسلم صفات 
الإسلام الكاملة. وفي ذاك دلالة على أن اللفظ ((المسلم)) في الرواية الأخرى يراد به المسلم 
الكامل. 
؛. استعمل - من - التي هي اسم موصول عام ولم يستعمل - الذي - الموصول 
الخاصء ليومئ بذلك إلى تعميم صفة الحال لكل مسلم يسلم الناس من لسانه ويده. 


ثالثا: دوام اتصاف المسلم بالتسامح في المعاملات المالية: 

ورد ذلك في قوله #6: ((رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى))!0* 

أثر الدراسة النحوية في فهم هذا الخلق: 

.١‏ جاء التعبير في قوله ((رحم الله رجلاً)) بالجملة الفعلية التي يكون صدرها فعلاء 
والفعل يدل على التجدد والحدوثء فالجملة الفعلية ((موضوعة لأحداث الحدث في الماضي أو 
الحال فتدل على تجدد سابق أو حاضرء وقد يستعمل للاستمرار بلا ملاحظة التجدد في مقام 
خطابي))7””*). وهذا يدل على أن رحمة الله للمتسامح متجددة مع كل تصرف فيه تسامح. 

؟. عبّر بصيغة الماضي - رحم - بدل المضارع - يرحم - الذي يقتضيه ظاهر السياق» 
لأن الماضي قد ينصرف معناه إلى المستقبل في حالات ذكر السيوطي منها ((إذا اقتضى طلباً 
نحو: 0 وعزمت عليك إلا فعلت أو لما فعلت))""). والتعبير بقوله: ((رحم الله 
امرأ)) ((يحتمل الدعاء ويحتمل الخبر))!””. فإذا كان المراد به الدعاء كان مقتضياً طلب 


الرحمة وهذا هو المرجح لوجود قرينة الاستقبال المستفادة من -إذا-. فكأنه يقول: رحم الله 
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رجلاً يكون سمحاً. وإنما عبّر بصيغة الماضي بدل المضارع رجاء تحقق الرحمة وحصولها. 
ويؤيد هذا أن الحديث روي أيضا بلفظ ((غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلاً إذا باع))(؟*). 

". لفظ و ا 0 - فعل - والصفة 
المشبهة ((ما اشتق من فعل لازم لمن قام به على معنى الثبوت))!'' 

ووزن - فعل - من أوزان الصفة المشبهة غير القياسية!''! وهو وزن يشتق من الفعل 
فعل ‏ بكسر العين؛ و - فغل - بضم العين, ولفظ ((سمح)) من سمح بضم الميم!'"". 

ولما كان هذا اللفظ صفة مشبهة دل على أن السماحة ينبغي أن تكون ملازمة للمسلم في 
تصرفاته المالية بيعاً وشراء واقتضاء للحقوق حتى تتحقق له الرحمة؛ قال ابن حجر: ((فيه 
الحض على السماحة في المعاملة واستعمال معالي الأخلاق وترك المشاحة والحض على ترك 
التضييق على الناس في المطالبة؛ وأخذ العفو منهم))!"". 

الخاتمة: 

أبرز نتائج البحث: 

.١‏ اللغة العربية لا تدانيها لغة في الإيضاح والبيان» وهي أوسع اللغات في المفرات 
والتراكيب» وأكثرها في الاشتقاق. لأجل ذلك كانت أكثر صلاحية من غيرها لأن تكون لغة 
الشريعة الإسلامية. 

؟. الثقافة الإسلامية تعنى بتقويم الإنسان عقدياً وأخلاقياً وسلوكياً. وكانت الدراسة 
النحوية في مقدمة الوسائل التي يتوصل بها إلى فهم تلك الثقافة. 

*. من ثقافة المسلمين العقدية جمع المسلم لأركان الإيمان وإدامته؛ وقد فهم ذلك من 
خلال الدلالة النحوية للحديث: ((الإيمان أن تؤمن بالله......)) فأل في الإيمان لاستغراق 
جزئيات الإيمان والتعبير بالفعل ‏ تؤمن ‏ للدلالة على وجوب الاستمرار على ذلك الإيمان. 

؛. من ثقافة المسلمين الفقهية تعدد الآراء في المقدار الواجب مسحه من الرأس في 
الوضوء. مسح الكل أو الربع أو البعضء. وقد كان لدلالة الباء النحوية في قوله تعالى: 
«وامسحوا برؤوسكم» أثر كبير في تعدد تلك الآراء. 

©. من ثقافة المسلمين الأخلاقية التسامح ة في البيع والشراء واستيفاء الحقوق»: وكان 
التحليل النحوي لقوله 2 ((رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع.....)) كاشفاً عن تلك الثقافة من 
خلال التعبير ب - سمحاً - الدال على الثبوت ومن خلال وضع الماضي بدل المضارع في 
قوله - رحم الله رجلا. 
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التنوصيات: 

.١‏ ضرورة السعي إلى تعمق طلبة كليات الشريعة والدراسات الإسلامية بدراسة اللغة 
العربية» ولاسيما الدراسات النحوية والصرفية والبلاغية منهاء وإعادة النظر في مناهج هذه 
الكليات لإدراج مساقات النحو والصرف والبلاغة إدراجاً مكثفا. 

؟. إنشاء أقسام مستقلة في كليات الأداب أو الشريعة بعنوان: قسم علوم القرآن 
والحديث اللغوية. يركز فيها على دراسة العلوم اللغوية التي احتواها القرآن وحديث الرسول 
2 


0 لج 


". تكثيف الاتجاه نحو كتابة رسائل الدراسات العليا بالجوانب النحوية والصرفية 
والبلاغية للحديث النبوي الشريف. إذ إن مثل هذه الدراسة قليلة في مقابل ما كتب عن القرآن 
الكريم. 

5. إبراز الدراسات النحوية لنص القرآن والسنة في مختلف فروع الثقافة الإسلامية. 
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الهوامش: 


١‏ الفراء: يحيى بن زياد معاني القرآن» تحقيق: إبراهيم شمس الدين» ط١. ١577‏ هل 73٠١7‏ مء دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت؛: ١/707١؛‏ والرازي: محمد بن عمرء التفسير الكبير» ط”. ١575‏ هال 4١٠7م‏ دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت؛: 4١57 ١557/7‏ وأبو حيان: محمد بن يوسفء البحر المحيطء تحقيق: عادل عبد 
الموجود وعلي معوض؛ ط١ء 70١١١  ه ١477”‏ مء دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ؟/ 40٠١‏ ١40؛‏ 
والشوكاني: محمد بن علي» إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء تحقيق: سامي الأثري» ط1ء 
١0أه- 75٠٠١‏ مء مؤسسة الرياض ‏ بيروت»؛ ؟5/9ه6ل. 

؟ ابن ملك: عبد اللطيف؛ شرح المنار في الأ صولء طبعة استائبول. بدون تأريخ»؛ ص”١٠.‏ 

" الأنباري: أبو البركاتء البيان في غريب إعراب القرآن» تحقيق: بركات هبودء شركة دار الأرقم» بيروت»: /١‏ 
1 

: الداني: أبو عمروء المكتفى في الوقف والابتداء - تحقيق: جايد زيدان مخلف؛. مطبعة وزارة الأوقاف في 
العراق» ١50”‏ هل 19875م» ص١5 .١‏ 

ه النحاس: أحمد بن محمدء إعراب القرآن» تحقيق: محمد أحمد قاسمء ط١ء 7٠٠١4‏ مء دار ومكتبة الهلال ودار 
البحارة. .١185/١‏ 

5 العيساوي: يوسفء أثر الدلالة اللغوية والنحوية في استنباط الأحكام الاعتقادية من القرآن الكريم» رسالة 
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د. عزاء حسني المزين 
شعبة لفة القرآن 
الجامعة الاسلامية العالمية بماليزيا 
د. عبد الرحمن شيك 
قسم اللغة العربية وأدابها 
الجامعة الاسلامية العالمية بماليزيا 


أولاً: مقدمة 

نشطت المؤسسات الإغاثية الإسلامية في القيام بأدوار مؤثرة على الصعيد الدولى في 
الربع الأخير من القرن المنصرمء وأصبحت بالفعل ذات حضور موّثر في هذا الميدان بالغ 
الأهمية بعد أن كان شبه محتكر للمؤسسات الغربية ذات الأهداف التبشيرية الصريحة أو 
الخفية. وكان ظهورها وكثرتها نتيجة طبيعية للصحوة الإسلامية التي شهدها العالم الإسلامى 
مند أوائل السبعينيات. كما أنها في بعد من أبعادها كانت ميدانا لتنافس الدول الإسلامية الغنية 
في مد يد العون بشكل مقنن لإخوانهم من أبناء الأقليات الإسلامية خاصة والدول الأقل دخلا 
بصفة عامة. وبغض النظر عن الأهداف السياسية لهذا التنافس فلقد كان في المحصلة النهائية 
جهدا إيجابيا مثمرا. 

وقد حظيت اللغة العربية وتطوير واقعها المزري بالأماكن التي توجهت الهمم لخدمتها 
باهتمام كبير من منطلقات إسلامية فرضتها حاجات سكان هذه المناطق المخدومة أنفسهم. 
وهم الذين لم تغب عنهم إطلاقا تلك العلاقة الوثيقة بين الإسلام واللغة العربية» ولم يغفلوا 
لحظة عن أهمية هذه اللغة باعتبارها إحدى دعامات الصمود والتصدي في وجه محاولات 
الغزو الفكري والثقافي والتذويب الحضاري. 

والظاهرأن تلك الجهود لخدمة اللغة العربية انطلقت بشكل عشوائى أغلب الأحيان» 
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واعتمدت على كفاءات منها المؤهل وغير المؤهلء وطبيعي ألا تكون النتائج باهرة في البداية؛ 
لكنه بمرور الوقت راح الوضع يتحسن شيئا فشيئاء بيد أن هذه التجارب تبقى في حاجة إلى 
جهد الباحثين المهتمين: توجيها لتلك الجهودء واستثمارا للطاقات: وتوفيرا للنفقات؛ وتقريبا 
للغايات, وتسديدا للخطوات. 

وفي إطار جهد الباحثين للالتفات إلى هذا الجانب الحيويء تأتي هده الدراسة حلقة من 
حلقات مشروع تطوعي طويل الأمد توجهت هممهما إليه؛ قياما ببعض الواجب المنوط بأولي 
العلم نحو هذه البوادر الإنسانية الخيرة. والله الموفق. 


ثانياً: قضية البحث وأسئلته 

يتناول البحث بالعرض والتحليل طرفا من جهود المؤسسات الإغاثية الإسلامية في 
الميدان التعليمي ألا وهو الجهود الموجهة للارتقاء بمستوى تعليم وتعلم اللغة العربية في 
أوساط الشعوب الإسلامية غير الناطقة بالعربيةء وهو الجهد الذي كانت الحاجة ماسة إليه بكل 
المقاييسء ولم تكن الجهود الموجهة من قبلء والتي كان مصدرها الحكومات العربية عموما 
وهيئات شبه رسمية كالأزهر الشريف خصوصاء كافية بحال من الأحوالء أو قادرة على الوفاء 
بكافة الاحتياجات والمتطلبات: ولقد كان ظهور تلك الهيئات المستندة إلى العطاء الشعبي قبل 
المساندة الحكومية هي الحل الأمثل والاستجابة الأكفأ. ولا شك أن تلك الجهود تستحق أن 
يكلأها الباحثون - كل في مجاله - برعايتهم تقويما للجهود. وتسديدا للخطى, وتوفيرا 
للطاقات أن تهدر في غير طائل إذا لم يرفد حماسة العاملين بصيرة العلماء والباحثين؛ وهو ما 
نفترض ضمنا في بحثنا أنه لم يتوفر بالصورة الكافية أو دون الكافية الأمر الذي كان له 
انعكاساته على الأداء الفني لتلك المؤسساتء وهو ما نعتبره إشكالية أساسية يسعى البحث 
لسبر غورهاء وإلقاء الضوء عليها من خلال الاطلاع على مجمل ما بذل من جهود. وهكذا 
تتحدد أسئلة البحث فيما يلي: 

١‏ - ماذا قدمت الهيئات الإغاثية مند نشأتها إلى اليوم في مجال خدمة اللغة العربية بين 
الشعوب الإسلامية غير الناطقة بالعربية؟ 

؟- إلى أي حد استفادت هذه المؤسسات من الخبرات المهنية الناشطة في هذا المجال؟ 
وإلى أي حد التزمت بالمعايير الفنية والموجهات المنهجية فيما تم بذله من جهد؟ 

- هل يعتبر الجهد الذي بذل متناسبا مع حجم ما أنفق خلال تلك الفترة؟ وإذا كانت 
الإجابة بالنفي فما الأسباب التي أدت لذلك؟ 

4 - هل استطاعت تلك المؤسسات أن تبلور خطة عمل ذات فعالية واستمرارية في هذا 


د. علاع حستى؛ د. عبد الرحمن شيك ل دور المؤسيسنات الإغائية الإسلامية.. 
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المجال الحيوي بالغ الأهمية؟ وما هي معالم هذه الخطة؟ وإلى أي مدى بلغت في تنفيد خطتها؟ 

ه- إلى أي حد تكاملت جهود المؤسسات الإغائية في هذا المضمار ومدى توفر عنصر 
الاستفادة المتبادلة من تراكم التجارب التي تتوفر لكل منها؟ 

*- وأخيراً وليس آخرا ماذا عن المردود الإيجابى لتلك الجهود في الواقع الفعلي أي 
على صعيد تحسن مستوى تعليم وتعلم اللغة العربية لدى الشعوب الاسلامية غير الناطقة 
بالعربية؟ 

ولما كان البحث يتخد عينة واحدة من المؤسسات الإغاثية التي ظهرت خلال الربع الأخير 
من القرن المنصرم. وهي الاتحاد العالمي للمدارس العربية الإسلامية الدولية؛ فإن الباحتّين 
سيبذلان الجهد لتلمس الإجابات عن الأسئلة السالفة التي تتبلور فيها مشكلة البحث من خلال 
ما أتيح لهما الاطلاع عليه من وثائق تلك المؤسسة. وما صدر أو كتب عنها من تقارير 
ودراسات. 

وبرغم يقيننا بأن نموذجا واحدا من المؤسسات الإغاثية لا يكفي لتعميم النتائج؛ إلا أنه 
يكفينا في هذه الورقة الموجزة أن نثير القضية. ونوجه الانتباه إلى هذا الميدان الذي يوشك 
أن يكون مهملا تمام الإهمال من قبل الباحثين على أهميته. وتبقى الحقيقة أن معظم تلك 
المؤسسات ظهرت ونمتء. وعاشت في ظروف متشابهة,» وهو ما يجعل كثيرا من النتائج التي 
نتوصل إليها فيما يتعلق بإحداها قابلاً للتعميم على سواهاء أو على الأقل يمكن أن تجد صداها 
في غيرهاء وهو ما يهيئ الفرصة. ويعبد الطريق لمحاولات تالية بإذن الله تتناول مؤسسة 
غير التي تناولناها؛ أو توسع إطار بحثها ورؤيتها لتسع أكثر من مؤسسة وهو الأولى 
والأجدر والمأمول بغير شك. 


ثالثاً: منهجية البحث وحدوده وخطته 

يتخذ الباحثان منهجاً استقرائياً وصفياً تحليلياً يقوم على تتبع مصادر المعلومات الأولية 
المتمثلة في الوثائق والتقارير الميدانية عما تم إنجازه من مشروعات من قبل المؤسسة. ومن 
ثم نقوم بتحليل وتصنيف تلك الإنجازات للخروج بصورة متكاملة عما تم إنجازه؛ ثم نعكف من 
بعد على تحليل تلك الإنجازات علميا لتقويم مدى ما تحقق من نجاح أو إخفاق في ضوء 
الأهداف الموضوعة, والميزانيات المرصودة. والنتائج المسجلة. هذا ولا يخرج الباحثان عن 
نطاق المؤسسة التي اختاراها نمودجا لغيرهاء وعلى امتداد الفترة من تأسيسها إلى اليوم. 
وفي ضوء ذلك كانت خطة هذا البحث على النحو التالي: 
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أولا: مقدمة عامة وتمهيد. 

ثانيا: قضية البحث وأسئلته. 

ثالثا: منهجية البحث وحدوده وخطته. 

رابعا: نبدة تاريخية تعريفية بالمؤسسات الإغاثية الإسلامية. 

خامسا: تعريف عام بالاتحاد العالمى للمدارس العربية الإسلامية. 

سادسا: صورة تقريبية للواقع الذي تحركت فيه المؤسسات الإغاثية مع بدايات نشاطها 
أوائل السبعينات. 

سابعا:عرض جهود الاتحاد العالمى للمدارس العربية الدولية في مجال خدمة اللغة 
العربية في البلاد الإسلامية غير العربية. 

ثامنا: رؤية تقويمية لما تم عرضه من جهود. 

تاسعا: الخاتمة والتوصيات. 

عاشرا: الهوامش والمراجع. 


رابعا: نبذة حول المؤسسات الإغاثية الإسلامية الدولية 

ظهرت المؤسسات الإغاثية الإسلامية مواكبة صحوة الإسلامية المعاصرة التي انتعشت 
في السبعينيات من القرن المنصرمء ولقد كانت تجربة الجهاد الأفغاني وما واكبها من هجرة 
الملايين من أبناء هذا الشعب المجاهد هي الشرارة التي أورت زند هذه الحركة المباركة. ولقد 
كان لتكالب الهيئات الإغاثية النصرانية على مخيمات المهاجرين الأفغان» وعلى بعض القرى 
الساخنة في داخل أفغانستان نفسها أثر بالغ في هذا الصدد, وإلا فكيف يمكن أن تترك تلك 
الجهات المشبوهة لتؤدي دور الطابور الخامس في تلك المعركة الإسلامية الفاصلة التي كان 
المسلمون في كل مكان يعلقون عليها الآمال الكبار تماما كما كانت تعلق عليها أمريكا آمالا 
كبارا في تحطيم القوة الدولية المنافسة (الاتحاد السوفيتى) لتنفرد بالهيمنة على العالم. 
والمؤسف أن ما طمحت إليه أمريكا وما أنفقت لتحقيقه قد تحقق لهاء أما ما أمله المسلمون 
وبذلوا فيه الكثير فقد ذهب أدراج الرياح! غير أن واحدة من ثمار الجهاد الأفغانى الكبرى 
بلاشك كانت تلك المؤسسات الإغاثية التي ولدت لتبقى؛ ولتكون شوكة في حلوق المؤسسات 
الإغائية الغربية ذات الأهداف التنصيرية الخفية أو المعلنة والتي استأثرت بهذا الميدان حتى 
في بلاد المسلمين ردحا طويلا من الزمن. 

ولقد تنوعت المؤسسات الإغاثية التي نشأت بين أهلية بحتة لا صلة لها بالحكومات. 
وإنما تعتمد اعتمادا تاما على تبرعات الموسرينء وهباتهم وزكواتهم: وبين أخرى حكومية 
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وإن كانت ذات رداء أهلى بصورة أو أخرى. ولا شك أن من نتائج حادثة تفجير برجى التجارة 
الشهيرين في 2٠١١١ /4/١١‏ تحجيم العمل الإغاثي الخيري إلى حد بعيد لاتهامه بدعم 
الإرهاب بعد أن أثبت فعالية حقيقية في تحجيم دور المؤسسات الإغاثية الغربية ذات الأجندات 
الخفية في العالم الإسلامي. وذات النفود البالغ في بلادهاء وهو ما جعل بعض الباحثين يرون 
أن تلك العملية لم تكن إلا مؤامرة من مؤامرات الغرب ضد الإسلام والمسلمين ضربوا بها 
ألاف العصافير بحجر واحد وهو منطق قد لا يبعد كثيرا عن الصواب وربما يميل الباحثان 
بصورة ما إلى تصديقه بعد معايشة هذه التجربة الإسلامية الثرية في هذا البحث وغيره. 

فالحاصل إذن أن تلك المؤسسات قد نشأت وتكاثرت في فترة زمنية وجيزة.» وأصبح لدينا 
اليوم العشرات منها برغم إغلاق كثير منها بعد حادثة ,4/١١‏ وقد تنوعت أنشطة تلك 
المؤسسات ما بين رعاية للأيتام وإغاثة المنكوبين وإعانة المحتاجين بيد أن أهم ما تنبهت له 
هو الميدان التعليمي لكونه الحاجة الحضارية للشعوب المسلمة وعدتها للبقاء والصمود في 
وجه محاولات التغريب والتذويب. ومن هذا المنطلق كان الاهتمام باللغة العربية التي احتلت 
مساحة مهمة في أنشطتها. 

والجدير بالذكر أن بعض تلك المؤسسات قد اتجهت للتخصص في ميدان بعينه ومنها 
الاتحاد العالمى للمدارس الذي نتخده عينة دراستنا إذ اهتم بالارتقاء بآلاف المدارس الإسلامية 
المنتشرة في أنحاء العالم الإسلامى واعتنت على وجه الخصوص بميدان الدراسات الإسلامية 
واللغة العربية» وهو توجه يستحق التنويه والإشادة ففي زمن تشعب مناحى العمل واتساع 
الرقعة والخرق معا يصبح التخصص ضرورة حيوية ومنهجية. 

من المؤسسات التي لم تزل تبذل جهدا مشكورا في هدا الميدان: هيئة الإغائة الإسلامية 
العالمية؛ والندوة العالمية للشباب الإسلامي: والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية» ومؤسسة 
العون الإسلامي. وجمعية الإصلاح الاجتماعي. ولجنة قطر الخيرية, والمجلس الإسلامي 
العالمي للدعوة والإغاثة. وغيرها كثير. 


خامساً: تعريف بالاتحاد العالمي للمدارس العربية الإسلامية الدولية 

١‏ - تعريف الاتحاد 

الاتحاد العالمي للمدارس العربية الإسلامية الدولية منظمة عالمية تمثل المدارس التي 
تتولى نشر الثقافة العربية والإسلامية؛ والتي تنضم لهذا الاتحاد لتنمية التعاون فيما بينها على 
أداء رسالتها في نشر ثقافة الإسلام وعلومه. وتيسير أسباب تعلم اللغة العربية في جميع 
أنحاء العالم سواء في المنطقة العربية أو الأسيوية أو الأفريقية أو الأوربية والأمريكية'. وهي 
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هيئة إسلامية عالمية غير حكومية تحت إشراف ورعاية منظمة المؤتمر الإسلامي» ومسجلة 
بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) تحت فئة(ج)' . 

؟ - نشأة الاتحاد 

أنشئ الاتحاد بتاريخ ١؟‏ ربيع الأول ١55‏ ه الموافق ١6‏ من مارس (آذار) 91/5 ام 
بقرار أصدره المؤتمر التأسيسي للاتحاد الذي عقد في الرياض بدعوة من مؤسسة الإيمان 
للتربية والتعليم والثقافة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية". وقد شارك في المؤتمر 
التأسيسي وفود من المدارس الإسلامية العربية في كل من السعودية ومصر والأردن ولبنان 
والكويت وماليزيا والمغرب والمملكة المتحدة وأميركا الشمالية وغيرها'. 

وكان المقر الرئيس لدى التأسيس بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية ثم 
انتقل لاحقا إلى القاهرة حوالى عام *”.١55٠‏ وقد حظى الاتحاد بعد تأسيسه مباشرة بدعم 
واعتراف من منظمة المؤتمر الإسلامي حيث صدر القرار رقم 1١/-أق‏ الذي نص على ما 
يلى: إن مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السابع المنعقد باستامبول خلال الفترة من ١5-1١5‏ 
جماد الأول سنة "5"١ه‏ الموافق ١65-١١‏ مايو سنة 975١م‏ وقد أحاط علما بإنشاء 
الاتحاد العالمي للمدارس العربية والإسلامية برعاية وتشجيع المملكة العربية السعودية. 
واتباعا لسياسته المقررة منذ الدورة السادسة له في جدة في تشجيع نشر اللغة العربية 
والدراسات الإسلامية في العالم الإسلامي, وبين الجاليات الإسلامية في العالم» يوصي بأن تقدم 
لهذا الاتحاد كافة التسهيلات والخبرات والدعم الأدبي والتربويء بما يعينه على تحقيق أهدافه. 
وعلى مد نشاطاته إلى أوسع نطاق ممكن داخل العالم الإسلامي وخارجه"." 

- أهداف الاتحاد 

وفقا لما ورد بالكتيب التعريفي للاتحادء والذي تناول فكرة الاتحاد ومبررات قيامه وإطار 
عمله تبلورت الأهداف الأساسية للاتحاد في الأمور الآنية:" 

أ- تشجيع ورعالية المعاهد الإسلامية التربوية والتعليمية والثقافية ذات الطابع الدولي» 
سواء كانت في داخل العالم الإسلامي أو خارجه. 

ب- إنشاء مدارس أو معاهد دولية بالتعاون مع الجمعيات أو المؤسسات الإسلامية التي 
ترغب في ذلك. 

ج- تزويد هذه المعاهد والمؤسسات بالخطط والدراسات والخبرات الفنية والإدارية 
والمساعدات المالية اللازمة لضمان نجاح المدارس والمؤسسات الثقافية الإسلامية ذات الطابع 
الدولي وضمان تفوقها. 

د- توحيد المناهج الدراسية الأساسية في المدارس المشتركة بالاتحاد. 
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سادسا: إطلانة على واقع تعليم وتعلم اللغة العربية أوائل السبعينيات 

على الرغم من حب الشعوب المسلمة الراسخ للغة العربية باعتبارها لغة القرآن الكريم 
كتاب الله العزيز إلا أن الاستعمار البغيض والنخب المتغربة التي تسلمت مقاليد الأمور من هذا 
المستعمر لم تعر اللغة العربية اهتماماً بل حرصت كل الحرص على إضعاف مكانتها في 
النفوس وإحلال لغة المستعمر محلها وقد آتت تلك الخطة الخبيثئة ثمارها وأضحت اللغة 
العربية سجينة المدارس الدينية التقليدية حيث تدرس بأساليب عتيقة عفا عليها الزمن وقد 
طال بها العهد وتوارثتها الأجيال حتى قدسوها تقديس الكتاب المنزل ذاته وما عادوا 
يتصورون إمكانية اللجوء لغيرهاء وطبيعي أن المعلمين الذين ألفوا تلك الأنماط العتيقة لا 
يمكنهم التفريط فيها بسهولة لأنها تمثل لديهم من الناحية الاقتصادية تهديدا مباشرا لمصدر 
أرزاقهم والمرء دوما عدو ما جهلء وقد زاد الطين بلة في بعض البلدان التحول تماما عن 
الحرف العربى في كتابة اللغة القومية والاستعاضة عنه بالحرف اللاتينى مما قطع أغلب 
الوشائج بلغة القرآن وبات الوضع أكثرصعوبة. وفي السطور التالية نتعرف على واقع الحال 
في بعض الدول الإسلامية: 

أ. بلاد ذات أغلبية مسلمة بشبه القارة الهندية 

تنتشر المدارس الدينية الأهلية بشبه القارة الهندية انتشارا ملحوظا على نطاق واسع 
للغاية حيث لا يحتاج الأمر غالبا لإنشاء مدرسة من هذا النوع لأكثر من أستاذ طموح يقرر أن 
يبدأ مدرسة بمنطلقات دينية واقتصادية وجهوية أحيانا. وقد تكون المدرسة ابتداء على شكل 
كناب متواضع كالمعروف قديما في المنطقة العربية» أو المعروف بالخلاوى في السودان ثم لا 
تزال هذه المدرسة تتطور بالجهود الذاتية» ومساندة أهالي المنطقة الحريصين على المحافظة 
على الهوية الإسلامية للأجيال الناشئة وعلى شرف التعليم الإسلامى الذي يحظى صاحبه أو 
حامله بين الناس بشرف رفيع قد يفوق أحيانا شرف المشتغلين بالعمل السياسي أو القائمين 
بالأعمال الإدارية للحكومات. 

والمناهج المطبقة في هذه المدارس التقليدية هى عادة ما يعرف بالمنهج النظامى وهو 
منهج يعود بجذوره إلى المدارس النظامية التي أنشأها نظام الملك الوزير السلجوقى المشهور 
الذي أراد بفكرته المبتكرة نشر السنة ونصرها بعد أن استشرى التشيع والجهل في فترة 
سيطرة البويهيين على مقاليد الأمور بالعالم الإسلامي. ولكنها اليوم بعد تلك السنين الطوال 
أضحت عقبة في طريق التطوير والابتكار والارتقاء بتلك المدارس. 

ويعتمد تعليم اللغة العربية العربية في إطار ذلك المنهج النظامى على كتب النحو 
والبلاغة التراثية بدءا من الأجرومية في النحو وانتهاء بشرح العوامل المائة. وفي البلاغة 
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تجد طلاب تلك المدارس غارقين في محاولة فك طلاسم المفتاح وشرح المفتاح وإعجاز القرآن 
للباقلانى ونحو ذلك من الكتب التي تصعب على العرب المختصين أنفسهم ناهيك بالأعاجم. 
والكتب التي بين أيدي الطلاب مثقلة بالشروح والتعليقات باللغة المحلية ومن ثم يغرق النص 
العربى عادة في بحر لجي لا تكاد تستبين له ساحلا ولا أدرى أي نفسية معقدة يمكن أن 
تنتجها هذه الكتب العجيبة» وإذا سألت عن الورق الأصفر المطبوعة عليه تلك الكتب فناهيك 
به رداءة تجعل التعامل معه ضربا من الأعاجيب. وهنا تكون أحاديث الصبر على مشاق العلم 
ذات معنى وضرورة بالنسبة لطلاب هذه المدارس فمثل هذه الكتب شكلا ومضمونا تحتاج 
بالفعل إلى صبر أي صبرء وجلد أيما جلد. 

أما عن طريقة التدريس فحدث ولا حرج., فلا المعلمون مؤهلون تربويا أو أكاديميا إلا 
بالقشور التي تعلموها آنفا على ذلك النمط العتيق» ولا المشرفون على العملية التعليمية 
برمتها من التأهل بحيث يسعون لما هو أفضل من الواقع القائم. ومن ثم فالجميع يعيدون 
إنتاج حياتهم لا أكثر دون حاجة إلى تجديد أو ابتكار وما الداعى للابتكار والتجديد أصلا وليس 
هناك من حوافز ذلك شيء. فالحياة رتيبة ممكنة الاستمرار على هذا النحو بلا منغصات فلماذا 
يعني المرء نفسه في طرق غير معبدة إن كانت الطرق المألوفة المجربة دانية القطوف؟! 

إن طريقة التدريس المعتمدة هى مجرد قراءة الشيخ للكتاب المقرر وشرح غوامضه 
وألفاظه للطلاب بلغتهم وهم أمامه جالسون كأن على رؤوسهم الطير من باب التأدب بين يدي 
الأستاذ تأدب المبت بين يدى المغسل. وقد يسأل المدرس من حين لآخر إن كان الطلاب 
يفهمون أو لا وطبعا يهزون الرؤوس بالموافقة علامة الفهم أو يعبرون عن ذلك بأصوات 
مبهمة. 

ومن عجب أن ترى خريج هذه المدارس يحفظ مصطلحات النحو من فاعل ومفعول, 
وعامل ومعمول وما إلى ذلك ثم هو لا يكاد يدرى أين يقع هذا من ذاك فضلا عن أن يتمكن 
من صياغة مثال واحد من غير الأمثلة المحفوظة من الكتاب ليدلل على فهمه للقاعدة. أما عن 
قدرته على المخاطبة بالعربية على أي نحو فهو من قبيل المستحيلات الأربع لأنه لا قبل له 
بذلك» ولم يكن ذلك من مستهدفات تعلمه أصلا. وطبيعي أن يكون التخرج في هذا النظام 
مرهونا بالسنوات وتزكية الأستاذ المعلم أكثر منه ارتباطا بالأهلية الحقيقية للطالب ومن ثم 
يتفاوت مستوى الطلاب المتخرجين بحسب مستوى من تخرجوا على أيديهم من الأساتذة. 

إن هذه الصورة القاتمة ليست من نسج الخيال ولا من قبيل المبالغات فلقد وقف عليها 
أحد الباحثين بنفسه حين عمل بين المهاجرين الأفغان في باكستان إبان سنوات الجهاد 
والهجرة في الثمانينات من القرن المنصرم. واطلع على ذلك الواقع المؤسف. ولاقى الأمرين 
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مع كثيرين من أصحاب الرؤية التجديدية للخروج ببعض الطلاب من ذلك النفق المظلم» وهى 
تجربة ثرية أخرى بحد ذاتها قد تستحق التسجيل في عمل علمي مستقل لاحق بإذن الله. 

وجدير بالذكر أن الصورة التي كان عليها واقع الحال في تلك البلاد لا تختلف كثيرا عما 
هو عليه في بلدان أخرى زارها الباحث ووقف على واقع التعليم الإسلامي - وبخاصة تعليم 
اللغة العربية بها اللهم إلا ما كان من تجربة ندوة العلماء بالهند التي تعتبر محاولة تجديدية 
مبكرة فذة تستحق التنويه والإشادة. ولا شك أن الصورة في تحسن منذ بداية الصحوة 
الإسلامية» وبخاصة مع تزايد أعداد الطلاب الذين درسوا بالبلاد العربية المختلفة أساليب 
التدريس الحديثة» ومع إنشاء معاهد حديثة في كثير من تلك البلاد. 

ب. مناطق الأقليات المسلمة: تايلند نموذجا 

يتركز التعليم الإسلامي والعربي في تايلند في الولايات الجنوبية المعروفة ب 'فطاني" 
التي يقطنها الملايويون. وأما المناطق الأخرى في تايلند مثل المنطقة الوسطى وهي العاصمة 
ابانكوك" وما حولها والمنطقة الشمالية 'شيانج ماي' فتوجد فيها أيضاً مؤسسات تعليمية 
إسلامية عربية ولكنها قليلة جداء وتعتبر امتدادا طبيعيا لانتشار الإسلام واللغة العربية من 
المنطقة المركزية 'فطاني'. 

اشتهرت 'فطاني" بمراكز تعليم العلوم الإسلامية والعربية وبكبار العلماء الملايويين على 
مستوى أرخبيل الملايو. فكانت قبلة لطلاب العلم الوافدين من أنحاء العالم الملايوي» يفدون 
إلى هذه المراكز التعليمية المعروفة ب 'افندق". أي يكون التعليم على نظام الحلقات في 
المساجد برئاسة عالم يعرف ب "توء كورو". يتخرج من هذه "الفنادق" كبار العلماء وقادة 
الشعب المشهورون. ومن أشهر العلماء البارزين في القرن التاسع عشر:" 

)١‏ الشيخ داود بن عبد الله بن إدريس الفطاني 

؟) الشيخ أحمد بن محمد زين بن مصطفي الفطاني 

") الشيخ زين العابدين بن محمد الفطاني. 

:) الشيخ محمد بن إسماعيل داود الفطاني. 

ولكل من هؤلاء العلماء مؤلفات وكتب مترجمة في العلوم الإسلامية والعلوم العربية." 
وللعلماء و"الفنادق" دور كبير في تشكيل الرأي العام» وفي حالة الصراع مع الحكومة التايلندية 
المستعمرة عادة ما يكون العلماء في طليعة المسيرة الشعبية ضد السلطات التايلندية. 

بعد الحرب العالمية الثانية بدأت الحكومة التايلندية تنظر في أمر هذه "الفنادق" وإعادة 
تنظيمها باسم التطوير والتحسين. وطلبت أن تسجل جميع هذه المراكز التعليمية لدى السلطة. 
وقد انقسم المسلمون في هذا الأمر. كما طلبت الحكومة تحويل نظام "الفندق" إلى نظام 


لج 
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"المدرسة"؛ بل أكثر من هذاء فرضت تعليم مادة اللغة التايلندية في هذه المدارس الإسلامية 
العربية» مع منع بناء أي 'فندق" جديد. وقد بلغ عدد "الفنادق" المسجلة لدى الحكومة 2421 
تحولت 475 منها إلى نظام المدرسة ملبية النداء الحكومي للتطويرء كما توقفت أعداد كبيرة 
من مؤسسات النظام التعليمي التقليدي. '' 

في الوقت الحالي يسير النظامان ("الفندق" و"المدرسة") جنبا إلى جنب في كثير من 
المواقع التعليمية. والفرق بين الاثنين أن الأول يعني الدراسة المفتوحة لمدى الحياة. وأما 
الثاني فهو النظام التعليمي ذوالمراحل المعروفة المحددة باختبارات تأهيلية ومناهج مدروسة. 
ومن أشهر "الفنادق" التي مازالت تعمل حتى الآن: 

)١‏ فندق توء كورو برمين (الحاج أحمد إدريس). 

؟) فندق توء كورو دالو (الحاج عبد الرحمن أرشادي). 

*") فتدق توء كورو حاج أحمد فريكي. 

؛) فندق توء كورو باباييه (الحاج إدريس بن حاج وان علي باكوم).'' 

وأما المدارس الإسلامية العربية فهي منتشرة في أرجاء فطاني وفي المنطقة الوسطى 
والمنطقة الشمالية» وبلغ عددها حاليا ١9١‏ مدرسة. وتشرف على هذه المدارس الإسلامية 
الأهلية أو الخاصة مجالس الشؤون الإسلامية والجمعيات الخيرية أو هيئات الأوقاف. وأما 
اتحاد المدارس الإسلامية الأهلية فيقوم بتنظيم وتوحيد مناهج هذه المدارس. 

يتبع نظام هذه المدارس ثلاث مراحل تعليمية: المرحلة الابتدائية ست سنوات» 
والمرحلة المتوسطة ثلاث سنوات. والمرحلة الثانوية ثلاث «سنوات. وتؤهل شهادة 
الثانوية من هذه المدارس للالتحاق بالسنة الأولى بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وجامعة 
الأزهر الشريف. 

تعلم في هذه المدارس مواد دينية من الفقه والتوحيد والتفسير والحديث والأخلاق 
والسيرة النبوية؛ والعلوم العربية من الخط والإملاء والمطالعة والقواعد والإنشاء والأدب. 
والبلاغة» والنصوص ؛ واللغة الملايوية؛ وكذلك اللغة التايلندية. 

على أبناء المسلمين الراغبين في الالتحاق بإحدى هذه المدارس الإسلامية أن ينتهوا من 
التعليم الإجباري الذي فرضته الحكومة التايلندية في المدارس الابتدائية الحكومية. وكانت 
المدة الإجبارية 4 سنوات للمرحلة الابتدائية» ثم عدلت إلى " سنوات» ثم عدلت إلى 4 سنوات 
عام 5/1١م.‏ وقابل التعديل الأخير معارضة شعبية واسعة من المسلمينء'' لأنهم يدركون أن 
السياسة الجديدة في التعليم الإجباري ستؤدي بأبناء المسلمين إلى الذوبان في بوتقة القومية 
التايلندية وإلى تأخرهم في تعلم أمور دينهم. 
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وبعد الانتهاء من التعليم الابتدائي الإجباري يلتحق أبناء المسلمين بالمدارس الإسلامية 
والعربية. ويحرص المسلمون على إرسال أبنائهم إلى المدارس الإسلامية بدلا من الاستمرار 
في المدارس الحكومية لأنهم يعتقدون أن التعليم في المدارس الحكومية ستؤدي بأبنائهم إلى 
البعد عن الإسلام وضياع الهوية الإسلامية الملايوية» فتقوم المدارس الإسلامية بدور القلاع 
التعليمية للنهوض بمستوى المسلمين والحفاظ على عقيدتهم وشخصيتهم ولغتهم. كما توجد 
في المدارس الإسلامية فرصة إكمال الدراسة بالمنهج الحكومي باللغة التايلندية. ففي المدارس 
الإسلامية يكسب الدارس مجالين معاء مجال التعليم الإسلامي العربي والملايوي؛ ومجال 
التعليم الحكومي التايلندي. 

وفي مجال التعليم العالي. أسست الحكومة التايلائدية كلية الدراسات الإسلامية في جامعة 
سونجكلا ناكرين في ولاية فطاني لتعليم العلوم الإسلامية واللغة العربية. 

وقد تم إنشاء الكلية الإسلامية بجالاء وهي الكلية الخاصة الوحيدة للمسلمين. عام ١59/‏ 
بعد حصولها على الترخيص الرسمي من الدولة؛ وكان سمو الأمير تركي بن فهد آل سعود في 
رعاية حفل الافتتاح الرسمي واعتماد الموافقة على ميزانية تشغيل الكلية. وأقيم حفل تخريج 
الدفعة الأولى من طلبتها عام ٠٠“‏ ١م.‏ وقد طورت الكلية حديثا لتكون جامعة إسلامية» تضم 
عدة كليات منها كلية الدراسات الإسلامية» وكلية الاداب والعلوم الاجتماعية» وكلية التربية. 
وكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية» وكلية العلوم والتقنية."' 


ع 


ا 


لج 


سابعا: عرض لجهود الاتحاد العالمي للمدارس في الارتقاء بواقع تعليم وتعلم اللغة العربية 

منذ تأسيس الاتحاد عام ,١94175‏ وحصوله على الاعتراف من منظمة المؤتمر الإسلامي 
بادر بالقيام بأنشطة طموحة على رقعة واسعة من بلاد العالم الإسلامي مستفيدا من الدعم 
الكبير الذي حظي به من المنظمة؛ ومن الجهات التي تؤمن بأهمية رسالته؛ ومن الإنجازات 
التي تحققت ما يلي: 

-١‏ إقامة عشرات الدورات لتدريب معلمي اللغة العربية والدراسات الإسلامية: 

وفي هذه الدورات يقوم الاتحاد بتجهيز البرامج التدريسية؛ والمواد الدراسية والاحتياجات 
الإدارية الأساسية بالإضافة إلى توفير الأساتذة المختصين في اللغة العربية والثقافة الإسلامية 
وطرق تدريسهما كما يستعين بأساتذة في التربية وعلم النفس من جامعات الدول العربية 
والإسلامية؛ وفي الجدول التالي بيان بالدورات التي تم تنفيذها في فترة السنوات السبع الأولى 
من قيامه:*' 
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-١‏ إصدار الكتب التعليمية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها 

وقد استعان الاتحاد بأحد المختصين في المجال وهو الدكتور حسنى آقنديل لتأليف كتاب 
للمبتدئين في تعلم اللغة العربية بعنوان اللغة العربية للناشئين؛ كما استفاد بعدد من الخبراء 
لمراجعة الكتاب وتقويمه؛ وقام الاتحاد بطباعة مئات النسخ من الكتاب بدعم من البنك 
الإسلامى للتنمية وتم توزيعها على مئات المدارس الإسلامية حول العالم. 

*- إنشاء المراكز والمعاهد الإسلامية: 

ومن أمثلة ذلك المركز التعليمي الإسلامي وسط مخيمات اللاجئين الأفغان خلال سنوات 
الجهاد والهجرة بعد الغزو الشيوعي لأفغانستان» وقد قام المركز بعشرات الدورات التدريبية 
للمعلمين كما أشرف على مشروع رائد بعيد المدى وهو تأليف الكتب الدراسية في مختلف 
التخصصات للمدارس الأفغائية وإمداد المدارس بها بلا مقابل. 

؛ - تقديم المنح الدراسية لإعداد مدرسي اللغة العربية بالجامعات الإسلامية: 

وتقدم المنح عادة للنابهين من بين أبناء الشعوب الإسلامية المقهورة عامة ومن مناطق 
الأقليات الإسلامية خصوصا وكثيرا ما يكون هؤلاء ممن حضروا وتفوقوا في الدورات 
التدريبية التي يقيمها الاتحاد. 

ه- تنفيذ الدراسات التربوية حول واقع وسبل تطوير التعليم الإسلامي واللغة العربية 

يؤمن الاتحاد بأهمية البحث العلمى في الارتقاء بمستوى ما يضطلع به من أنشطة, ولهذا 
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قام بتأسيس مركز البحوث التربوية بالقاهرة كما أنه بصدد إنشاء مركز مماثل في كوالا 
لمبورء وقد قام بعدد من الدراسات التي عهد بها إلى باحثين مختصين وقدم الكثير من 
خلاصات البحوث إلى الحكومات المعنية على سبيل المناصحة. 

“- إنشاء صندوق مساعدة المدارس الإسلامية والعمل على حصر وتصنيف تلك 
المدارس لوضع خطة المساندة المادية والمعنوية المناسبة. 

7- إعداد مشروع المجلس العالمي للامتحانات بهدف التوحيد القياسي للامتحانات 
بالمدارس الدولية وهو مشروع طموح يمكنه إذا تم أن يضع حدا لمعاناة آلاف الطلاب 
المسلمين حول العالم,» وهذا المشروع حاليا تحت التنفيذ بالتعاون مع إحدى الجامعات 


ب 


الإسلامية. 
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/- المساعدة في إنشاء وتطوير المدارس الإسلامية» إما بتقديم الدعم المالي المباشر 
إذا تيسر. أو بتوفير الكفاءات الفنية والاستفادة من خبرات الاتحاد الواسعة في هذا الصدد. 

- توفير فصول لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في البلاد الإسلامية غير العربية 
ومناطق الأقليات المسلمة. ومن ذلك ما قام به مركز التعليم الإسلامي ببشاور وما تمت إقامته 
بالفلبين وغيرها. 


ثامنا: رؤية تقويمية لما تم عرضه من جهود 

في ضوء العرض السابق يمكننا رؤية ما يلي: 

١‏ - من جدول الدورات التدريبية نلحظ تزايد عدد الدورات وتزايد أعداد الملتحقين بهاء 
وهو مؤشر من مؤشرات النجاح بلا شكء, كما نلحظ تغطية الدورات لمناطق واسعة من العالم 
الإسلامي في آسيا وأفريقيا علما بأن التركيز على جامبيا بإفريقيا والفلبين بآسيا راجع إلى 
اتفاقات تعاون مع حكومتى البلدين. وهى صورة أخرى من صور النجاح. 

؟- غالبا ما تكون هذه الدورات دورات تأهيلية للمعلمين أي أن من يشاركون فيها 
يرغبون التأهل للعمل بموجب ما يحصلون عليه من إجازات في المدارس بصفتهم معلمي لغة 
عربية وتربية إسلامية كما أن منها ما يعد دورات تنشيطية توجيهية تسعى للارتقاء بمهارات 
وإمكانات العاملين بالفعل بالميدان» لاشك أن الدورات الطويلة الأجل هى الأنسب لغرض 
التأهيل بيد أن الواضح أن المشاركين حتى في الدورات القصيرة يستهدفون ذلك ولعل هذا ما 
نلمسه في البناء المنهجي للدورات قصيرة الأجل إذ تسعى لمقابلة تلك الحاجة لدى الدارسين 
وهو ما يؤدى إلى خلل منهجي في تصورنا ولا يحقق الهدف على النحو المرضي. 

- ونظرا لتوزع الدورات بين قصيرة الأجل وطويلة الأجل فإن الشهادة التي تعطى 
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بنهاية الدورة كانت متنوعة كذلك؛, فبعضها ينتهى بشهادة حضور معتادة» وبعضها كما رأينا 
في دورات بالفبين في ١97‏ ينتهي بحصول المشاركين على دبلوم عال أو متوسط في 
التربية وطرق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها. 

4- لم تقتصر الدورات على الذكور فقط ولكنها اتسعت للإناث وكان منها دورات 
خصصت للمعلمات فقط كالدورة التي أقيمت بالفلبين في ١'.١7995‏ 

ه- اعتمدت أغلب الدورات على اختبار تحديد مستوى المتقدمين لتصنيفهم على 
المجموعات الدراسية المختلفة. 

5- استفاد الاتحاد من الكفاءات العاملة في ميدان تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها 
عند إعداد الكتاب الذي تبنته في هذا الصدد وهي نقطة في غاية الأهمية إذ تمثل كثير من 
الكتب في هذا الصدد في ذلك الحين مبادرات فردية وربما قام بها غير المختصين ومن ثم 
يمئل هذا التوجه نقلة مميزة ذات دلالة. 

-٠‏ تنوعت أنشطة خدمة اللغة العربية والارتقاء بهاء واشتملت تقريبا على كل ما يمكن 
تقديمه في هذا الصدد مع عناية خاصة بتدريب المعلمين وهو توجه محمود بلا شك. بيد أن 
هناك أنشطة لم تزل في حاجة لمزيد من العناية كتأليف الكتب والمواد الإضافية المساعدة في 
تعليم العربية وتنفيد الدراسات الميدانية حول الواقع الراهن وسبل تطويره وغير ذلك. 

8- اعتمد الاتحاد بشكل شبه تام على ما يقدم من مساعدات من البنك الإسلامي للتنمية 
وهو ما أدى لضمور نشاطات الاتحاد بعد تقلص الدعم, ولا يظهر شكل من التعاون أو التكامل 
مع المؤسسات الأخرى العاملة في هذا الميدان ولم ينعكس ذلك في التقارير التي اطلعنا عليها 
وهى نقطة تستحق المراجعة والاستدراك. 

1- كثير من المشروعات تأخد وقتا طويلا حتى تجد طريقها لأرض الواقع ومنها 
مشروع مجلس الامتحانات الذي أعد قبل ١١‏ عاما ولم تر الفكرة النور بعد على الرغم من 
التأييد الذي حظيت به في اجتماعات منظمة المؤتمر الإسلامي؛ ومن ثم ينبغى مراجعة ذلك 
والتعرف على أسبابه الحقيقية دون الوقوف فقط عند السبب الأيسر وهو ضعف التمويل. 

٠٠‏ على الرغم من اهتمام الاتحاد بالبحث العلمي وهى بادرة مبكرة تشير إلى وعي 
رشيد إلا أنه لم يظهر من بين إنجازاته إقامة الندوات الدولية والمؤتمرات المتعلقة بمجالات 
اهتمامه وهي من الأمور التي ينبغى التوجه إليها لأهميتها البالغة. 
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تاسعاً: الخاتمة والتوصيات 

يمكن القول بصفة عامة في ضوء ما عرضنا آنفا أن الاتحاد قد أبلى بلاء حسنا في هذا 
المضمار - مضمار الارتقاء بمستوى تعليم وتعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها - واستطاع 
أن يسد فراغا مهما وأن يسدي خدمة جليلة للغة العربية والثقافة الإسلامية ومما نوصى به 
ههنا ما يلي: 

-١‏ اعتماد أدوات تقويمية مقننة لاستنباط وجهات نظر المتدربين في الدورات التدريبية 
للاستفادة بها في دورات لاحقة. 

-١‏ السعي لإقامة ندوة دولية أو مؤتمر دولى يضم المدارس الإسلامية الدولية لتبادل 
التجارب والاستفادة من رصيد الخبرة والوقوف على المشكلات وتلمس الحلول الملائمة. 

>- المحافظة على هذا الصرح الذي يمثل إضافة مميزة في مجال العمل الإغاثى 
الإسلامى من خلال توفير خطة تحديث شاملة تتلائم مع المتغيرات الراهنة وتستفيد مما أتيح 
من خبرات في عالم الإدارة بعد تلك السنوات الطوال من بدء التأسيس. 

:- العمل على تنويع مصادر التمويل للانطلاق إلى آفاق أرحب في مضمار خدمة الأمة 
وأهدافها التنموية الكبرى. 

ه- الانفتاح على المؤسسات الإغاثية الأخرى ومحاولة تنفيد برامج مشتركة معها 
يستفاد فيها من خبرات الاتحاد الطويلة وجهده التخصصي الفعال. 
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خطاب رئيس الاتحاد المؤرخ في ١1‏ الموافق ١0‏ وخطاب دكثور أحمد فتحى سرور وزير 
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فريدة الفرائد» وأبنية الأسماء والأفعال» وكتاب الفتاوى الفطانية للشيخ داود الفطاني» وكتاب كشف اللثام عن أسئلة 
الأنام » وكتاب مفتاح المريد في علم التوحيد للشيخ زين العابدين الفطاني؛ وكتاب مطلع البدرين ومجمع البحرين 
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. 156 تأأت.من ١”‏ 
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العالمي للمدارس العربية الإسلامية الدولية منذ نشأته حتى أواخر القرن العشرين رؤية تحليلية تقويمية تطويرية؛ 
فى المؤتمر العالمي للتربية الإسلامية 2007 107)قعنال8 عتتصةا5آ[ مه ععمعنعاصمن) لمممتأوممعام1 
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”' الاتحاد العالمي للمدارس» تقرير عن الدورة الأولى لتدريب معلمى اللغة العربية والثقافة الإسلامية بالفليين» ؟١-59.‏ 
'' الاتحاد العالمي للمدارس» تفرير عن الدورة الثانية لتدريب معلمى اللغة العربية والتفافة الإسلامية (دورة 


المعلمات)» ص 1-5 
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قسم اللغة العربية وإدابها أسناذ مشارك. قسو اللغة العربية وإدابها 
الجامعة الأردنية رئيس نحرير المجلة الثقافية 
الجامعة الأردنية 
المقدمة: 


يعنى هذا البحث بدراسة الكلمات لسورة الصافات. ضمن وصف لمادتها اللغوية» وعرض 
لقيمها البنائية الواردة عليهاء كدلالات تميزية تفيد في خدمة الجمل والعبارات. ولذلك فإن 
بحثنا اختار الكلمة كوحدة دلالية» ضمن الدراسة المعجمية لشمولها للمعنى والقالب معاء 
ولتمهيدها لدراسة الجملة والعبارة لاحقاء 'ورغبة في استخراج المقاصد الدلالية لهذه الكلمات 
بقوالبها المتنوعة لغايات تميزية؛ فإن منهجنا قد قام على تحديد الكلمات الأكثر شيوعاً في 
ضوء بروزها أسلوبياً فعلاً كانت أم اسماء بنية الاسماء المفردة والمركبة باختلاف قالبها. 
وبنية الافعال في صورها المفردة والمجردة. 

لقد كشف المنهج الإحصائي الذي قمنا به عن وجود 775 اسماًء و؟7١‏ فعلاً تقريباً. 
وهي نسبة إحصائية ترجع إلى موضوع السورة نفسها في إثبات عقيدة التوحيد ضمن 
العالمين حيث يحتاج الامر إلى الأسماء لما لها من دور في وظيفة الإخبار في بنائها الثابت» 
عكس بناء الأفعال الذي يدل على الزمن والحدث بفعل دلالة الحركة. ونحن في مقام المقارعة 
والمناظرة في سبيل الدفاع عن الحجة في مواجهة الخصم لابد لنا من حقائق ثابتة قارة. 
لإقامة البينة عليه بالدليل القاطع نلجأ للاسم بصيغه المتعددة لما له من دور في خدمة المعاني 


سن 


المختلفه. 


الحقول المعجمية: 
يرتكز غرضنا الأول من هذه الدراسة اكتشاف البنية العميقة لنظام اللغة» ضمن جانبها 
المتكون نتيجة تفاعل مستويات الظاهرة اللغوية؛ وهو جانب المعنى. 
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وتندرج دراسة الحقول المعجمية ضمن علم الدلالة وهو العلم الذي يعنى بدراسة الدلالات 
الألسنية وعلى الأخص الجانب المعنوي من هذه الدلالات أي المدلول!). 

لذلك ستكون الوحدات التي سننطلق منهاء 'ونوجه النظر إليها على هذا المستوى من 
البحث هي الكلمات» من حيث وجودها واستقلالها') آخذين بعين الاعتبار أن دلالة الكلمة لا 
تقتصر على 'مدلولها فقط إنما تحتوي على كل المعاني التي قد تتخذها ضمن السياق اللغوي 
وذلك لأن الكلمات في الواقع؛ لا تتضمن دلالة مطلقة بل تتحقق دلالتها في السياق التي ترد 
فيه, وترتبط دلالة الجملة بدلالة مفرداتها7”) 

وستكون : نقطة الانطلاق في الحقول المعجمرة أببلرة على الالختيار, كدعوة يدخل فيها 
الناقد في علاقة تراء داخلي معبرة عن + غنى النص الأمر مما يدفعه إلى التبصر كمحاولة 
ليكون منتجا في ميدان 'حقوله". 7 

إن تقسيم العالم اللغوي للسورة الكريمة هناء يبدأ بفرز مفرداتها إحصائياء عن طريق 
تفكيك البنية الدلالية للنص إلى أقسام تتمثل في قسم الأسماء, والأفعال باعتبارها أنظمة دلالية 
جزئية. بهدف إماطة اللثام عن السجل الكامل لموضوعات السورة الكريمة بالكشف عن البنية 
التي تتشابك فيها هذه المفردات» حيث تتحد هذه العناصر المتكررة بشكل ذي دلالة ومن ثم 
توضع في مجموعات أو حقول تربطها ببعضها علاقات عبر حركة تنظيمية شاملة» فالنص في 
النهاية 'ئيس إلا تجليا تفاعلياً للعمليات الذهنية المتفاعلة» مهما كانت درجة التفاعل سواء أدى 
إلى تشعب نماذج أولية 5عم 17ع6طعلى ع1::ه70؛ أم أدى إلى تشعب دينامية ع1إئره”1 
عأدسده(1؛ ولكن هذه الثنائية ليست إلا إجرائية؛ فالنوعان يتحققان وينجزان على مستوى 
فضاء المعنى 50266 ع اموعدم" (4) 

إن القراءة الأولية لمفردات الحقول المعجمية يجعلنا نلاحظ مبدأ التنظيم والتطابق الخفي 
الذي تندرج تحته معاني مفردات هذه الحقول. والتي يمكننا قسمتها إلى العوالم العلوية. 
والعوالم السفلية مشكلة موضوعاً رئيسيا تندرج تحته موضوعات فرعية فالموضوع الرئيسي 
"هو الذي يفرز بقية الموضوعات ويولدها بشكل آلي7*) وعلى هذا فقد جاء البناء العام لسورة 
الصافات متضمناً غرضاً مشتركاً تشكل من وحدة العمل الأدبي ذلك" إن دلالات العناصر المفردة 
للعمل تشكل وحدة هي الغرض (الذي تتحدث عنه). وأنه من الممكن أن نتحدث سواء عن 
الغرض العام للعمل. أو عن أغراض أجزاءه. وما من عمل قد كتب في لغة لها معنى إلا 
ويتوفر على غرض.... ويتميز العمل الأدبي بوحدة عندما يكون قد بني انطلاقاً من غرض 
وحيد. يتكشف خلال العمل كله(".؛ فالكلمة قبل أن تعاد إلى كلمة أخرى فإنها تعاد إلى كائن 


ل 


حي أو شيء أو فكرة 
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أ- قسم الأسماء: 
تحتوي سورة الصافات على 76" اسماً موزعاً على أنظمة دلالية جزئية متفاوتة النسب 
كما توضح الجداول التالية: 
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عالم الذات الإلهية تور عد مفر اانه المشكلة له كما يلي: 


"كل ث"ل كس لل كلض كقف "نكف ككتك 5ق 
ةذضل .كل قتأقكل "م١‏ 

شف ١ثل‏ لاش يي لالض( عدت قق ككل عمق 
م١‏ 


0 الله كوس بس دم ره 
صن الخاقين 


نلاحظ من خلال هذا الإحصاء أن اسم الله قد اقترن بأعلى نسبة تواتر في هذا الحقل 
المعجمي الدلالي بوروده في السورة الكريمة ثلاث عشرة مرة؛ من غير مصاحبة لغوية 
بإضافة أو جمع. بعكس عائلته اللغوية الأخرى التي جاء فيها لفظ الإله المتواتر خمس مرات» 
ولفظ رب المتواتر إحدى عشرة مرة. بإضافة وجمع شكل ملمحأً أسلوبيا احتاج إلى تعليل؟!. 

فسورة الصافات تعالج صورة معينة من صور الشركء تقف أمامها طويلاً للكشف عن 
زيفها وبطلانهاء وهي موضوع القرابة بين الله 8# والجنء وأنه من التزاوج بينهما ولدت 
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الملائكة التي هي بنات الله كما تزعم أسطورة جاهلية العرب. فكان من الطبيعي أن تتعرض 
هذه الأسطورة لحملة قوية تكشف عن زيفها وتفاهة عقول ناسجهاء وتنزيه الله عنها فجاء 
اسم الله بهذه النسبة المكثفة لأنه محور عقيدة التوحيدء للتأكيد على أنه واحد فمجيء لفظ 
الجلالة الله بالاختصاص من غير أن يضاف إلى أحدء ومن غير أن يجمع كان لدلالة التفرد 
التي لم تقتصر على ذاته عز وجلء. بل امتدت إلى اسمه المخصوص به (الله)» فهو لا يضاف 
إلى شيء يختص به دون غيره؛ ولا يجمع. ولا يجزأ بعكس الألفاظ الأخرى للعائلة. فحقل 
الذات الإلهية استدعى الألفاظ الأخرى لإبراز تفرد الله عن طريق عرض المفردات المختصة 
بالإلهية عند البشر التي تتعدد وتذكر لغير الله. 

وبهذا نجد أن التواتر لكلمة الله أفهم معناها من خلال تركيبها وجعلها متباينة عن تلك 
الكلمات المتقاربة أو المتشابهه لهاء فالعناصر الدلالية المشتركة بين كلمة الله والكلمات 
الأخرى كانت لمعنى نفي التعدد. وانحصار الألوهية في الله الواحدء فلفظة الله نقل الآلهة من 
العموم إلى الخصوص 

وإن تابعنا النظر في الحقل ذاته لباقي المفردات. وجدنا مفردة رب قد وردت بعد الله في 
الترتيب التنازلي لمفردات الحقل موزعة على النحو التالي إما: 

-١‏ | همضافة إلى الاسم الظاهر نحو قوله تعالى: 

«ربُ السّماوات والأرض وما بَيْتَهُمَا ورب المشارق(4)0 

«إفما ظنكم برب العالمين( 4)01 

مسبْحان ربك رب العرّة عَمَّا يتصفون| م40 

وَالْحمُ للّه رب الْعالمين(81١4)1‏ 

«اللّة ربكم ورب عابائكم الأولين(5؟7١)4‏ 


؟- وإما مضافة للضمير: ضمير المتكلم المفرد والجمع؛. وضمير المخاطب المفرد و 
الجمع» وضمير الغائب المفرد. ولم نجدها معرفة بالألف واللام كما في الكتاب المقدس ولعل 
في تنويع الإضافة ما يسير إلى شمولية الربوبية بالسيطرة والتحكم بمخلوقاته الكونية 'جل 
جلاله", فهذه المخلوقات يأتي بعد ذكر اسمه 'رب". وفي هذا إشارة إلى ارتباط اسم الرب 
بالعطاء والتفخيم في حركة تأتي من أعلى إلى أسفل استجابة لضعيف التجئ بقوي؛ من 
مخلوق من صنع الخالق أضيف إليه ولا يضاف لأحد لثبات عظمته؛ واتساع سلطانه. 

فالحقل الدلالي الخاص بالذات الإلهية. بين تدرج السورة الكريمة تصاعدياً في إثبات 
وحدانية الله بين ثلاثة ألفاظ رمزت إلى ثلاثة حقب زمنية: (اليهودية (الإله). المسيحية 
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(الرب)؛ الإسلامية (الله)» فإن كانت اليهودية لإحقاق الحق واثبات التوحيد للإله الواحد؛ فقد 
نصت على أن الإله خالق العالم. هو إله أوحد أختار شعبهم وأعطاه شريعته ليحكم الأرض. إلا 
أنها قامت على فكرة الوثنية لأن إلههم ليس إلها لكل البشرء هو إله لبني إسرائيل شعب الله 
المختار والشعوب الأخرى مسخرة لخدمتهم. فكانت عقيدةً تؤمن بتعدد الآلهة. جاءت بعدها 
المسيحية لتعلمهم ما نسوه من محبة الرب وطاعته؛ وأن أقرب الناس من الرب من أحب 
الرب وأحب خلق الربء. والرب الذي لا اله غيره عندهم قائم على فكرة التثليث المعروفة 
باتحاد الأب والروح القدس في كيان واحدء. فجاءت لفظه الله المتواترة بأعلى نسبة بدلالتها 
الإسلامية لهدم الوثنية عند الأمم السابقة وعند عرب الجاهلية لإثبات الوحدانية والتفرد 
بمفردة الله الذي لا شريك ولا إله إلا هو, فيحثما تعددت الآلهة ذكر الله منفرداً؛ مما يتلائم مع 
غرض السورة. 

وفي المجيء بأفعال التفضيل مع الخالق ما يدل على أن الغرض قد تعلق بوصف زائد 
على مجرد التفضيل ووصف يبين نوع الحدث ودرجته ذلك أن الخلق ينسب للبشرء ولو كان 
تفضيلاً لاقتضى الأمر الاشتراك في الصفة بين الله. والمفضل معهم من الخالقين: ولذا خرج 
الغرض بوصف زائد على مجرد التفضيل لإثبات الأحسنية وليس مجرد إثبات الخلق له جلا 
جلاله. 


0 ا لج 


عالم صنع القدرة الإلهية: 

يقتضي هذا العالم دراسة مجموعة من الحقول الدلالية» ذلك أن اكتشاف الموضوع 
الرئيسي يعني تحليل المفرادات التابعة له بكل ظهوراتها.... أي دراسة الموضوعات الفرعية 
التابعة له من خلال دراسة الموضوع الرئيسي فإلحاح الموضوع الرئيسي على أفكار بعينها 
هو الذي يحدد الموضوعات الفرعية".(") 

ونقطة البدء في هذه الحقول؛ إحصائياً. كما كانت في الجدول السابق حيث نلاحظ أن 
الموضوع الفرعي بدوره فك إلى موضوعات فرعية أخرى نسميها 'فروع الموضوعات 
الفرعية" وبها نصل إلى شبكة تعبّر عن بنية الموضوعات.... أشبه ما تكون بالشجرة؛ التي 
تمثل الموضوع الرئيسي جذعهاء ويمثل الموضوعات الفرعية غصونها". 
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لصافون ١‏ 


ففي عالم المخلوقات الكونية. نلاحظ أن مفرادات العالم العلوي هي التي ترددت بنسبة 
أعلى على بقية المفرادات ضمن الحقل الثاني المرتبط بالصنع الإلهي. فقد تواترت مفردة 
السماوات مفردة ومجموعة مرتبطة باسم الأرضء, في حين تتردد اسم الجنة مرتينء والعالمين 
ثلاث مرات مقترنات بالذات الإلهية. فالسماء والجنة اسمان من العالم العلوي. والعالمين اسم 
شامل أبرزء تقابل ضدياً بين الإنس - والجن على مبدأ الصراع القائم بعد أن حدد كل منهما 
بلفظة السماء والأرض. كما حملت تقابلات تناقضية كالحوت #2 الشجرة 'يقطين" (البري 
والبحري).ء (النباتي والحيواني) وبين السماء # والأرض. 
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وتبدو عناصر عالم المخلوقات الكونية قائمة على علاقات متعددة منها التقابلات التكاملية 
بين الملائكة # الجنة. المشارق # الكواكب, الكواكب 2 شهاب, النجوم. وعلاقة الترادف بين 
خلق - العالمين 'فلكل مقدار دلالي شبكة علاقات تشده"''). فالنجوم والكواكب ارتبطت في 
السورة الكريمة, بالنظر والإلهام وقد وردت في سياق الزينة والحفظ فهي ألفاظ يرتفع معها 
البصر إلى السماء ليرى شهاباً مشتعلًء وأضواء تنار رصعت بها السماء؛ ولما كان كون 
الشيء الواحد لأشياء متعددة, أدل على القدرة وأظهر في العظمة(١"):‏ 

والناظر في المادة اللغوية لاسم الملائكة والجن تجد بأن "الملائكة من المألكة والملأكة. 
وهي الرسالة 'لأنها تؤلك في الفم ...0"", لأن الله أرسل الملائكة إلى الأنبياء بالرسالة. 
ويكون معنى الملائكة الرسل..., ولايقدر النبي أن يرى ملكا حتى يتمثل له في صورة بشرء 
فأما في الدنيا فلا يقدر على رؤيته إلا النبي الطاهر المطهرء وهو أيضاً في صورة بشرا"", 
مما سيستزاد بشرحة في باب الملائكة وأعمالها". 

في حين أن مادة الجن مأخوذه من الإجتنان وهو الستر والاستخفاء. وما أستجن عن 
بصرك... ويقال إن الجن دون الملائكة بدرجة:؛ لأن الملائكة خلقوا من الماء والنورء والجن 
من الماء والنورء والنور والنار هما شكلان» فمن أجل ذلك يتراءان يعني الملائكة والجن.... 
فمن ثم ترى الملائكة الجن والإنس. الإنس لا يرى الملائكة والجنء إلا من أعطاه الله القدرة 
على ذلك". فهي وإن أجتمعت في حقل دلالي واحد يندرج تحت مخلوقات العالم العلوي إلا أن 
لكل منها خلقته الخاصة وعمله الخاص. فهي تقابلها تكامليا لتعنى إنها كلمة أستدعتها 
الرابطة بينهماء فتكرار المتناظرات فضيلة تكرار عناصر معنى من طبقة واحدة(". 

ولعل في تردد اسمي التراب والعظام بنسبة أعلى وفي حقل الإنسان؛ ما يشير إلى أصل 
خلقه في جدلية البحث عند المشتركين في تلك الفترة» للإشارة إلى ما يصيب الإنسان من 
ضعف وزوال لاستبعاد حقيقة البعث؛ فالقرآن الكريم نقل على لسان المشتركين استخدامهم 
لأسماء ذات دلالات سلبية تبين ما يصيب جسم الإنسان بعد موته ويظهر ذلك من خلال 
المصاحبة اللغوية لهذه الأسماء بالأفعال الدالة على موت الجسد بانصرافه إلى العدم بعلاقة 
تجمع بين الكل والجزء جسد الإنسان وأعضاءه فالعظم هو القصب الذي عليه اللحم والتراب 
و'الأرض نفسها" هو اصل الخلقة التي قام عليها العظم ولذا كانا دون غيرهما في الآية والله 
أعلم. 

أما ألفاظ القرابة البشرية فقد دلت على علاقة الترادف بين بعض وحداتها فالآل كل حاله 
ظاهرة من عهد حلف وقرابة. وتئل تلمع فلا يمكن إنكاره./*') مما يدل على اختصاص 
الإنسان بقرابه أو موالاه يرجع إليها مصاحباً لأسماء الأعلام لتخصيصه. وهذا يعكس بأن 
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الجماعات التي يرجع إليها ليست كبيرة أما إذا ما قورنت بغيرها ولذا اقترن اسم النبي ياسين 
بها. في قوله تعالى: «سلامٌ عَلَى إل يَاسينَ 4)١١(‏ بينما القوم هنا هي الجماعات الكبيرة 
التي تنتمي إلى نسب واحدء وإليها يبعث الرسل فمنهم من يواليه وهم قله ومنهم من يعاديه 
وهم كثرة. ولذا صاحبت الأنبياء الياس وموسى وهارون في دعواتهم لبني إسرائيل بتواتر بلغ 
أربع مرات. 

أما أهل المتواترة ثلاث مرات فتعنى: "أهل الرجل من يجمعه وإياهم نسب أو دين أو ما 
يجري مجراهما من صناعة أو بيت أو بلدء فأهل الرجل في الأصل من يجمعه وإياهم مسكن 
واحد ثم تجوز به فقيل أهل بيت الرجل لمن يجمعه وإياهم نسب''". فهي تشير إلى الجماعات 
القرابية قليلة العدد. ولذا قد اقترنتا بالنبيين نوح عليه السلام وياسين اتتنذا. بالسلام والنجاة. 
أما الشيعة فهو "اسم لمن يناصر الرجل وأتباعه. ويتعصب له"") ولذا اقترنت بسيدنا إبراهيم 
لمناصرته لسيدنا نوح بعد سيدنا هود وسيدنا صالح عليهم السلام. 

أما لفظة الأب التي تشير إلى الأفراد ذوي القرابة المباشرة للإنسان فقد ترددت بمعدل 
أربع مرات أيضاً مفردة ومجموعة:. فالأب الوالد. ويسمى كل من كان سبباً في إيجاد شيء 
وإصلاحه أو ظهور أبا ولذا يسمى النبي - - أبا المؤمنين... ويسمى العم مع الأب أبوين. 
وكذلك الأم مع الأب وكذلك الجد..." وأوردوا في النداء فيه تاء فقالوا يا أبت....(9١)‏ 

إن ارتفاع عدد الوحدات الدلالية الدالة على القرابة والنسب ما يدل على الدور الذي يلعبه 
النسب؛ في حياة الأمم التي شاركت هي بدورها في تأكيد هذا الانتساب بولاء أفرادها إليه» في 
الأتباع والقدوة, قبل أن يكسوه الإسلام بولاء العقيدة. 

وأما ما يتعلق بمراحل عمر الإنسان فقد وردت لفظه أنثى الواحدة من بني الإنسان مقابل 
الذكر مرة واحدة كمعادل دلالي للتعبير عن الضعف, وعن بيان جنس المخلوق» في حين كان 
الغلام من مراحل عمر الذكر الدال على الشاب من الذكور في مقتبل العمرء والذي دلت 
مصاحبته اللغوية على صغر السن والقوة وتجاوز الحد للإنسان» بما أمر به من خير أو شر 
التي أيضاً ناسبت صفة الحلم فيه؛ وقد أشارت مفردة عجوز إلى مرحلة الكبر و الشيخوخة 
الخاصة بالمرأة "التي انقطع عنها الولد(") فهي من العجز والضعف وعدم القدرة ضمن 
علاقات يربطها الترادف والتضاد. 

عجوز # إناثاً غلام /آ إناث عجوز - إناث- غلام غلام ‏ عجوز 

أما في الحقل المستقطب لألفاظ الملائكة وأفعالها فإنها ترتبط بعلاقات الترادف في 
المفرادات الخاصة بها بتكرار الأسماء المتناظرة الحاوية على معنى من طبقة واحدة. 

فالصف والزجر والذكر أفعال جاءت مجتمعة في حقل دلالي لتتجاوز الحسي للمعنوي في 
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محاولة لفت الانتباه إلى مخلوقات أرسلهم الله إلى أنبيائه بالرسالة» ووكل كل ملك منهم بأمر 
الأمور واستحفظه واسترعاه!' ). 

وهذا يقودنا إلى الكلمة المفتاح في النص وهي كلمة لا إله إلا الله فالله المتواترة بأعلى 
نسبة في السورة شكلت محور الحدث فجاءت في الغالب كنواة دلالية في للنص القرآني 
المدروس حيث امتدت معها الأصوات والدلالات المتفرعة عنها في السورة الكريمة ضمن 
شبكات ذات أبعاد أفقية وعامودية لعب التكرار منها دوراً بنائياً في جميع المستويات 
وبالأخص الصوتي والدلالي. فكلمة الله المولدة للتوازن» ويمكننا معاينة محورية هذه الكلمة 
من عدة زوايا: 

.١‏ تكرار الذي لعب دورا بنائيا بنسبة عالية تستحق الانتباه منذ بداية السورة موزعة 
على مسافات متعادلة نسبياً وفي مواقع لغوية بارزة الصدارة فكأنها الكلمة اللازمة. 

؟. عدم تجاوبها مع الأصوات المجاورة لها صرفياً. وصوتياًء وتجنيسياء وترصيعيا. 
لتميزها عن غيرها حتى في النوعية. 

". إخضاعها للكلمة الثانوية المجاورة لها لكي تتلائم هذه الكلمة وتتجاوب معها 
لتحدث تبعية من قبل غيرها من الأصوات. 

4. يشكل ترديد الأصوات المكونة لكلمة الله أكثر من نصف الأصوات الأخرى مع 
حساب للمد ويشكل محور الكلمة المولدة لما يلعبه من دور إيقاعي. 


ااي ا ل ا ل و مسي الليل» 
وعلاقة الترادف بين يوم الدين - ويوم الفصل والتناظر 'والتكامل" بين اليوم - حين 


- عالم عباد الله وأحوالهم: 
ويضم هذا العالم حقل المرسلين وحقل الألفاظ الخاصة بالمؤمنين وحقل الجنة وما 
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فإذا أنعمنا النظر في هذه المجموعات اللفظية فإننا نجد أن أكثر الأسماء وروداً وانتشارا 
لفظه "المرسلين" المتواترة سبع مرات حيث ترد مع أسماء الرسل والرسول يشكل الواسطة 
بين العبادة والله في تبليغ الرسالة أي: "إن هناك ثلاثية مهيمنئة هي: (الله- الرسول- الكتاب) 
الإنسان. والعالم وان شئئنا قلنا: الإنسان والطبيعة والواسطة, فالنص القرآني يتمحور حول 
(الله- الرسول - الكتاب) والإنسان العادي".('") 

فقد تواردت مفردات الجنة مرة واحدة, لكل مفردة ما يرادفها من الأسماء الدالة على 
وداعتها وطيب العيش فيهاء وقد وردت مجموعة لدلالة إسلامية فالآخرة خير وأبقىء ولذا ما 
وجد منها سيكون أضعاف ما وجد في الدنياء فالنعمة في الدنيا نجدها عند اقترانها بالآخرة 
نعيم» وفوزء وجنة الأرض جنت في السماء ونزلاً لعباد المؤمنين. 

فمفردات الحقل المعجمي تلبس حلى جديدة صيرت بها المفردة للإيجابية بحكم الشريعة 
العليوية ومما يعد إعجازاً في القرآن الكريم ما بينه هذا الحقل في احتوائه على ألفاظ يعروبية 
أظهرت العجز الحقيقي الذي وقع للعرب وهم يقرأون لفظاً عربيا في بنيته. غريباً في مفاهيمه 
بسيرهم في سياق لأعلم لهم به كأسماء إبراهيم ونوح والياسين. وموسىء وهارونء ولوط. 
فترجم فهما صار نسياً منسياً عند فصحاء العرب؛ وهم عاجزون عن المجيء بمثله. 


حِ عالم وحدات القياس: 
أما فيما يتعلق بالوحدات القياسية في سورة الصافات؛ فقد جمعت حقل الكم والعددء وحقل 
الاتجاهات», وحقل الخيز المكاني الحجمي. 


عدالة مصطفى السالم د. محهد 506 القضاة د ل سورة الصافات: دراسة أسلوبية معجمية 


200 


لج 


ا 


تعبر هذه الحقول الدلالية الفرعية. عن مفهوم من الأسماء كان لها حط الشيوع 
والانتشار في السورة الكريمة؛, إذ نجدها داخل البنية الدلالية للنص وقد شحنت بطاقة دلالية 
مكثفة لتشكل في كثيرة من الأحيان عدولا أسلوبيا عن معانيهاء فقد ارتكز ليضيء الجانب 
الذي قاد لدراستهاء ويضيء خصوصية الموضوع الفرعي نفسه. فقد ينقلنا الموضوع الفرعي 
بدوره إلى موضوعات أخرى نسميها 'فروع الموضوعات الفرعية("). 

فكلمة صراط من حيث دلالتها اللغوية» الطريق المستقيم خرجت إلى دلالتها الإسلامية 
لتدل على 'شرائع الدين القيم؛ الدين الحق وقد كانت شريعة التوراه يوم أوتيها موسى عليه 
السلام» هي الصراط المستقيم. فلما نسخت بالقرآن صار القرآن هو الصراط المستقيم» للأبد 
وتعطل صراط التوارة"9”") 

وقد اقترنت مفردة سواء أصل ومرجع بمفهوم الحيز أيضاً ومما لا شك فيه أن دلالة حجم 
المكان» قد ساهمت في تصوير فظاعة عذاب الجحيم, إذ أن مختار الهلاك والشرك يعكس عدم 
كفاية تحديد الطريق له؛ بل لا بد من الدخول في التفاصيل لتصوير حجم التهلكه؛ التي رمى 
بها نفسه للزيادة من هول الموقف وفظاعته فجاءت هذه الوحدات لرسم المسافة المكانية بكل 
أبعادهاء لجهنم ابتدأ من أسفلها إلى وسطهاء حتى أعلاها للتعبير عن مفهوم طبيعة حال 
المكان لواردها فيهاء للتنبيه على زيادة عذابهم فهو عذاب في عذاب بعلاقة ترادف, قامت 
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عليها الأسماء الواردة في حقل الحيز المكاني. 

وقد عبرت بعض المفردات عن علو المكان لزيادة مساحة الحيز كأصلء فالأصل كما يقول 
الراغب 'قاعدته التي لو توهمت مرتفعة لارتفع بارتفاعه سائرة 'لذلك قال تعالى: «أصلها ثابت 
وفرعها في السماء»4!' ') فمجرد النظر إليها يشعر المرء بالإغماء. 

ولعل مجيء اسم المرجع يأتي إلى جانب غيره من الأسماء. في هذا الحقل الفرعي 
بعلاقته بالحيز المكاني. بصورة ما شكلت عدولاً أسلوبياً عن مفهومها المعتاد فالمرجع جاء 
ليدل على 5 لمكان يكون فيه الرجوع. وهذا يدل على تعدد الأماكن أو المواضع داخل المكان 
الواحد في جهنم, ويقول صاحب التحرير والتنوير في بيان فضاعة ذلك المرجع. مكان الرجوع 
أي المكان الذي يعود إليه الخارج منه بعد أن يفارقه. وقد يستعار للانتقال من حالة طارئة إلى 
حالة أصلية تشبهها بمغادرة المكان ثم العود إليه.... وكذلك ينبغي أن يفسر الرجوع في الآية. 
لان المشركين حين يطمعون من شجرة الزقوم. ويشربون الحميم, ولم يفارقوا الجحيم. فأريد 
التنبيه على أن عذاب الأكل من الزقوم والشراب من الحميم زيادة على عذاب الجحيم. ألا ترى 
إلى قوله: "إنها شجرة تخرج من أصل الجحيم"؛ فليس ثمة مغادرة للجحيم حتى يكون الرجوع 
حقيفة 9" 

أما لفظة عظيم فقد خرجت من دلالة الاسم إلى الصفة 'فعظم الشيء أصله: كبر عظمه. 
ثم استعير لكل كبيرء فأجرى مجراه محسوساً كان أو معقولاً عينا كان أو معنى7”". 

والبم إذا استعمل في الأعيان فاصله أن يقال في الأجزاء المتصلة» والكثير يقال في 
المنفصلة؛ ثم قد يقال في المنفصل عظيم؛ ولذلك خرج من الاسمية للصفة, إذ لا عظم إلا 
لشيء, لتر الأسلوبي من نسج الايات (ستونء ومائة وسبعون. ومائة وسبعة) على هذا 
المنوال هو تصوير كبر حال الموصوف الذي وقع عليه الوصف على وجه الثبوت» فهو ليس 
بالعظيم إلا لأنه عظم في ذاته وهو ما حصل. 

وقريب من ذلك نجد لفظة الآخرين المتواترة ست مراتء. والأولين» أربع مرات في نفسها 
وحدات القياس. إلا إنها هنا تعبر عن الاتجاهات. التي هي جزء من المكان الذي يحيا به 
الإنسان الذي يشكل أحد الأقطاب القائمة فيما بينها في الحقل على علاقة التضادء إلا أن 
المفارقة فيها أن الغرض الأسلوبي من تقابل هذه الأسماء الضدية» خرج من مجرد التعارض 
الدلالي إلى أغراض دلالية عميقة المعنى؛ فهما يعبران عن نفس المعنى (رغم تعارضهما). 
في دلالة التجهيل للاحتقار للإنسان المخاطب؛ بحركة دورانية» فالمادة اللغوية للأول تعني 
'الرجوع إلى الأصل, ومنه الموئل للموضع الذي يرجع إليه, وذلك هو رد الشيء إلى الغاية 
المرادة فيه.... فالأول هو الذي يترتب على غيره. إما متقدم بالزمان» أو بالرئاسة أو بالوضع 
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والنسبة» أو المتقدم بالنظام الصناعي.../"2, والآخر ويقابل الأول» ورغم اتساع المدى بينهما 
إلا أنهما كان وجهان لعملة واحدة عنوانها المشركون تحت عالم الضلال والظلام ببعد زمني 
نسج معها الدلالة السلبية للفظة» فالآخرين تباع الأولين بصورة دائرية لا بداية لها ولا نهاية؛ 
وكل نقطة فيها يمكن أن تكون البداية والنهاية في الوقت ذاته؛ فصار الأول آخر والاخر أول؛ 
فالألفاظ هنا صيرت لتجسيم أوضاع فريق الضلال ماضياً وحاضراً. فالمضمون الدلالي لهاتين 
اللفظتين يشير إلى الحركة والسرعة في كون أنهم على آثار بعض يهرعون, وهو نقيض 
شكلها الذي يوحي بالصلابة والسكون ببنائها بصيغتها الدالة على الثبوت فهم في حركتهم 
تابتين على ما هم عليه من الشرك. 

ومن أبرز السمات الأسلوبية في حقل الكم والعدد ما نجده في لفظه خير وما نلاحظه 
منها من مفهوم الكم؛ فقد عبرت عن الدلالة الأصلية للموضع أو المكان؛ وبها كان النزل تبع 
لها لأن المكان بطبيعته معمم قد يكون خيراً أو يكون شراً. فلجأت هذه اللفظة لتزيل الإبهام 
ولتصور مقدار الخير في الحيز المكاني الخاص بالمؤمنين إن علمنا بأن مفردة النزل تعني 
انحطاط من علوا”".؛ والنزل هو ما يعد منازل من الزاد وهو المكان الذي ينزل فيه النازل 
وأطلق إطلاقاً شائعاً على الطعام المهيأ للضيف لأنه أعد له لنزوله تسمية باسم مكانه!""). 

فكونه اسماً للمكان المعد للطعام» وكونه ارتبط بالضيف فلا يكون إعداده إلا للتكريم 
والتوجيب, لأن التكريم جزء من خير المكان» كما أن التحقير جزء من شر المكان» ولذا فإننا 
نرى بأن لفظة النحير قد خرجت إلى دلالة الصفة. (إذا لا شر في الجنة» كما أنه لا خيرية في 
جهنم) بكلمات تنتمي إلى الحقل نفسه وردت عن طريق الترابط والتداعي, أي 'كلمة تدعو 
كلمة بكيفية تكاد تكون ضرورية» أو تداعياًء وذلك حينما ينساق الوهم ليعقد الصلة بين أشياء. 
وكلمات لا رابط بينهما ظاهرياً ينساق الوهم ليعقد الصلة بين أشياء وكلمات لا رابط بينها 
ظاهريا"”' ) وبذلك جمع معنين في آن واحد. 

ولقد ارتكزت ألفاظ وحدات القياس أيضاً على مفهوم العددء 'والواحد هو في الحقيقة 
الشيء الذي لا جزء له البتة» ثم يطلق على كل موجود حتى أنه ما من عدد إلا ويصحٌ أن 
يوصف به فيقال عشرة واحدة؛ ومائة واحدة...(') فهو الأصل وهو الأول السابق. وأما الألف 
فهو ' العدد المخصوص, وسمي بذلك لكون الإعداد فيه مؤتلفة» فإن الأعداد أربعة أحاد 
عشرات ومئات ألوفء فإذا بلغت الألف فقد التلفت؛ وما بعده يكون مكرراً والمائة هي الثالثة 


0 
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من أصول الأعداد. وذلك أت أصول الإعداد أربعة: أحاد» عشراتء مئات؛ ألوف.1"") 
وبما أن الأصول قد ذكرت بانطوائها تحت المائة والألف أصول الإعداد, فلم يعد هنا 
خاصة لذكر الفروع فليس المهم معرفة عدد القوم المرسل إليهم فهذا أمر من السطحياتء ولا 
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يجوز التشبث به. بل قد يكون في هذه الفترة الأعداد أو إشارة إلى قلة المتبعين للرسل وكثرة 
الطاغين المكذبين في كل وقت. 

أما الخطفة للموت والزجرة. فهي بيان للمرة الواحدة لان أمر الله يتعدي لأكثر من مرةء 
وفي ورودها على هذه اللصيغة بيان لنفاذها بسرعة أمر الله الذي لا يحتاج إلى تكرار لينفذ 
ويخرج إلى الوجود وفي ذلك تصغير وتقليل لجم الكافرين فهم من الضعف والضئالة توضع لا 
يسمح لهم أن يتحملوا أكثر من واحد من أمور الله العظيمة فإذا كان هذا حالهم مع البسيط 
فكيف سيكون مع الأمر العظيم المعد لهم؟؟! 

فالنص بصفاته يتجاوز مستوى الوصف إلى أفق دلالي عميق المعنى من خلال قيام 
علامة تناظر مع بعضها بعضا داخل الحقل الدلالي. 

واحد - واحدة - مائة - ألف - خطفة > زجرة - موتة - منام > أجمعين 

ومن أبرز السمات الأسلوبية في الحقل المعجمي ما نجده بين موته ومنام وحقيقة الأمر 
بأن المنام ما هو إلا نوع من أنواع الموت 'فقيل النوم موت خفيف, والموت نوم ثقيل» وعلى 
هذا النحو سماها الله توفي(" فالكفرة ظنوا الموت موت واحد وقد حصروه في الموتة الأولى 
فجاءت لفظة المنام لتبين نوع من الموت إشارة إلى تعدد أنواعه. كدعوة للتفكير والتأمل من 
جديد في فلسفة البعث والأحياء وهو دليل على إعجاز هذا الكتاب العظيم حيث استعمل اللغة 
في سياقاتها العلمية وهم عاجزون عن الإتيان بسورة منه. 

أما فيما يتعلق بالحقول الدلالية الأخرى فإننا نجدها تدل على العالم السفلي بما فيه من 
شرك وضلال وعذاب مترتب على سوء العاقبة تمثل في جهنم والشيطان والهلاك والافتراء 
وسوء العاقبة واشتراكهم في أحوالهم من ضياع... 


"7١ اشيلاك‎ 
١ ميد‎ 


طاضين 5.0 | مشتركون 0م 

11/١ فنين‎ 

ين 1/١‏ 
مسنتسلمو 
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ع 
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عذاب ١‏ حميم "1/١‏ 
العراء ١48/١‏ شجرة زمزم 57/١‏ 

سقيم ؟/40/84١‏ مشتركون "7/1١‏ 
قبإ ونا ا 
وصباة | | فون 50 | 
لسن كك 531 الك 

وإذا أمعنا النظر في هذه المجموعات اللفظية» فإننا نجد أن أكثر الأسماء انتشاراً في هذه 
الحقول الدلالية اسم سلطان محضرين, مدحضين:؛ سقيم؛ منذرين» جحيم التي تجدها مشحونة 
بدلالات سلبية. فقد وردت لفظة السلطان مرتين في السورة وذلك في حقل الشيطان وقد جاءت 
دالة على القهر ذ في آية وعلى الحجة في آية أخرى فمعنى السلطان كمادة لغوية هو: 

والملاحظ على العلاقات القائمة داخل هذه الحقول هي الترادف والقرابة المعنوية 
لمفراداتها داخل الحقل الدلالي الواحدء وهو أمر طبيعي لتنوع وجوه الشرك والمشركين 
والافتراء الصادر من قبلهم في عالمهم السفلي. 


ب- - قسم الأفعال: 


جم 
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اغرقنا ' 
تنام ١‏ قلا يعقون 
وفرن ١‏ 
ب ' 
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١ آمنوا‎ ١ اتبعه‎ ١ فنظرا‎ 
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عدد الأفعال في السورة الكريمة مئة واثنان وسبعون فعلاً. تقريباً. فقد أكد لنا الجدول 
السابق أن الأفعال ذات نسبة التواتر العالية ترتبط بالمشركين وبالذات الإلهية داخل الحقول 
الدلالية وقد تجمعت ضمن وحدات معنوية أساسية دلت على العالم العلوي والسفلي فيمن يقوم 
بها فالله ارتبطت به الحقول الدلالية الدالة على الخلق والإرسال ونتائج الأعمال من حسن 
العاقبة وسوءها في حين ارتبطت الحقول المعجمية الأخرى بالإنسان وهي ظاهرة أسلوبية 
تستحق الدراسة. لأن الايات تنزل للرد وإقامة الحجة على الذين ظلمواء وهذا لا يكون إلا بعد 
افتراء وظلم تجاوز الحدود ومن عادة المحاججة ذكر أعمال الطرف المقابل لتذكيره بما صنع 
وبالتالي كان للأفعال دورها الأسلوبي في هذا المجال من خلال ربطها بالمشركين مطابقة 
للتوجه العام للسورة الكريمة ذلك أن 'لكل نص مكوناته الأساسية؛ أي دعائمه أو ما تنهض به 
بنيته. و ما هو جذر مشترك تلتقي فيه دلالات عدة في النص ويخلق حقلها الذي فيه تنمو 
وفيه تتحرك!*". 

فالسمة الغالبة على أفعال الحقل الدلالي الأول أنها دلت على قدرة الله في العطاء 
والمشيئة وقد جاءت بعض الأفعال الماضية الأولى بدلالة ما يدرك بالبصر لتفيد معنى التحقق 
كزينا وخلقنا وأنبتنا أما الفعل جعل فقد حمل دلالة البدء بالفعل والقيام به وهو ما ناسب قدرة 
الله في الإيجاد والتفرد بالخلق. وهناك أفعال قريبة من الفعل جعل ولكنها تفوقه في التواتر 
وهو الفعل خلق المتواتر خمس مرات وأصله” التقدير المستقيم ويستعمل في إبداع الشيء 
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من غير أصل ولا اهتداء. 

وقد تقترن أفعال الحقل المعجمي الأول بغير الله تعالى. من البشر أو غيرهمء ولذا ارتبط 
بها الفاعل الضمير لدلالته على الله مفخماً معظماً بعلاقة قامت بينها على القرابة المعنوية: 
كما نجدها إلى جانب علاقة الترادف قائمة بين أفعال الحقل المعجمي الدال على الإرسال في 
(أرسلناه؛ أتيناه» هديناهماء جاء. صدّق,» استفهم)؛ 'إذ تستند العائلة اللغوية إلى ثلاثة مبادئ» 
الأول: وهو الاشتقاقء والثاني: وهو الترادفء والثالث: وهو القرابة المعنوية 1045م 
عسوندمء"”). كما نجد الفعل المضارع يخرج منفرداً بين الأفعال الماضية لدلالته على 
الاستمرار في كونه أنه يخبر عن أمور مستقبلية. 

ففي الحقل الدلالي الثالث نجد أن سوء العاقبة وردت في سياق العذاب دالة على الهلاك 
نتيجة التمرد والعصيان الصادر منهم إما في مواجهة التكليف أو رفض الاستمرار فيه كما 
حدث مع النبي يونس عليه السلام (أبق. لبث. ساهم. ألتقمه). وقد تنوعت الأفعال في هذا 
الحقل وكثرت لكثرة الخارجين عن الطاعة ولتنوع عذاب الله المهيأ لكل من سولت له نفسه 
بذلك. 

وقد شكل الفعل يعبدون الفعل الجوهري والمحوري لعالم الكفر وهو المستقطب لهذه 
الأفعال في هذا الحقل لارتباطه بالقضية العقائدية التي تعالجها السورة وهي عبادة غير الله 
والإشراك معه آلهة كثرء وهذا أصل الكفر وأساس الضلالء لأن العبودية كما يقول الأصفهاني 
"إظهار التذلل؛ والعبادة أبلغ منها لأنها غاية التذلل؛ ولا يتسحقها إلا من له غاية التذلل؛ ولا 
يتسحقها إلا من له غاية الأفضالء وهو الله تعالى!''. فحينما يشترك معه أحد فيهاء أو توجه 
إلى غيره. فقد عدل صاحبها بذلك عن الطريق المستقيم...... ضالاً في معرفة الله ووحدانيته. 
وفي هذا تناقض مع معنى العبودية الآنف الذكر لأن العمل إيجاد الأثر في الشيء(""", فإن 
كانت هذه العبادة لأشياء من عملهم وصنعهم, فكيف تظهرون لها التذلل وأنتم أصحاب الفضل 
عليها؟!. 

وآخر الحقول المشكلة لهذا العالم نجدها عند حقل العجز والقصور الذي تضمن صيغة 
النفي الفعلية وحرف لا المستقطب لمجال التعجيز وعدم القدرة والتمكن وهي مناسبة 
للمشركين في أبعادهم عن النصرة وعجز آلهتهم عن الفعل لإضفاء صفة الجماد عليها مما هو 
بعيد عن الالهة. 

وقد وردت أفعال حقل الهيئة لتصوير حركة أو ردة فعل المتحدث عنهم في سياق الآيات» 
بعلاقة قامت بينها على القرابة المعنوية حيث يشير في معظمها إلى دلالة البعد أو القرب بين 
صاحب الفعل والطرف المقابل له فالإقبال في الفعل (أقبلوا) يدل على المجيء من مسافة تكون 
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أبعد بين الشخص المقبل والأطراف المقابلين له من الفعل يزفون الذي يعني الميل على سبيل 
الاحتيال بسرعة. (فهو يتطلب قرب المسافة). وبين الفعل يطاف والفعل يتسائل اللذان يدلان 
على قرب المسافة أيضاً لأن الطواف يعني المشي حول الشيء. والتساؤل يعني السؤال 
الاستفسار عن الشيء لتحقيق المعرفة وكلاهما يتطلبان القرب حيث يشير معظمهما إلى دلالة 
مكانية ضمنية بالإضافة إلى دلالتها اللغوية التي تعكس بعلاقة القرب علاقة حميمية وقد جيء 
بصيغة الماضي مع أنها مستقبلة لإفادة تحقق وقوع ذلك. 

أما الأفعال المكونة للحقل الدلالي الخاص بالحواس فنجدها تنقسم إلى أفعال تدل على 
الحواس الجوارح؛ والحواس القلبية فعندما ترتبط الأفعال بحدث يقيني باطني تأتي قلبية: 
وعندما ترتبط بظاهرة حسية تأتي بصرية كالفعل (رأى وعلم ) وقد استندت في أغلبها للفاعل 
الرسول في صيغة الأمر ليكون شاهداً على الأحداث خاصة في ارتباط هذه الصيغة بموضوع 
سوء العاقبة للخارجين عن الطاعة وهذا يتطلب أن تكون الأفعال بصرية تلائم سياق العذاب إن 
علمنا أن النظر هو تعقليب البصر والبصيرة لإدراك الشيء ورؤيته”"؛ ولذلك كان هنا للتفكر. 
في حين أن البصر: يقال للجارحة الناظرة("", وبه يكون النظر ثابتاًء أما النداء فهو رفع 
الصوت وظهورها' ! والفعل اطلع من المطلع: وملاحظتنا على هذه الأفعال أنها تكون من 
أسفل إلى أعلى ومن اليمين إلى اليسار كونها ضمن العالمين العلوي والسفلي بعلاقة ترادف 
جمعتها في حقل واحد يرمز إلى حلقة متصلة. 

وفي حقل الخضوع والتسليم نجد تحقق معنى العبودية التامة في أفعال الحقل من تسليم 
وانقياد وطاعة لا مجال للأخذ والعطاء فيهاء في قسم دل على العبودية بالإيجاد وقد تجلى 
بالفعل (أسلماء وإفعل» فليعمل. تول). وقسم دل على العبودية بالعبادة والخدمة: (ستجدني. 
تله ما تؤمرء حق, هبء بلغ) وقد ارتبطت هذه الأفعال بالسلوكيات العملية لتنفيذ عبادة الله 
من تلقي الأمر وتنفيذه من الله وما يتبع ذلك من صلاح الحال في الدنياء والاستقامة على أمر 
شرائعه وهو أمر لم يقتصر على البشر بل شمل الكائنات الأخرى كما بين ذلك الفعل أتبعه. 
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الخلاصه: 

إن تنوع الكلمات في السورة الكريمة كان من الثراءء بصورة جعلت منها جهازا مركبا 

يلحقه التغيير لتحقيق التوازن بين مختلف عناصر الكلمات لبناء كلمات جديدة بمثابة بناء 
جديد. وقد تم ذلك بصور جمعنا بعضها أهمها: 

-١‏ إن الكلمة في سورة الصافات ليست مجرد مادة خام: ولا تستقر إلا بعد تحديد 

معالمهما وغاياتها التميزية للقيام بدور معين لا من الناحية المعجمية فقط بل من 
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التواحي الأسلوبية الأخرى. 
استخدام نظام المقابلة بين الأزواج الثنائية لتوليد قيم خلافية قام بها هذا التنويع 


الحركي. 
استخدام السورة للكلمة النكرة للتعبير عن ما هو عامء» وللخروج بها لدلالات أخرى 
لغرض التوسع في المعنى 


استخدام السورة الكلمة المعرفة بأشكالها المتعددة2» الضمير بأنواعه والاسم 
الموصولء واسم الإشارة: إثراءً لنظامها المعجمي. 

استخدام جمع المذكر السالم دون الجموع الأخرى التي استخدمتها السورة بنسب 
متفاوتة. 

كثرت استخدام النظم القرآني في سورة الصافات للقوالب الصيغية التي جاءت عليها 
الكلمات بصورة موزعة بانتظام على المساحة المكانية للنص القرآني لدلالاتها 
المتعدة خدمة للمعنى. 

خروج اسم العلم عن استخدامه الحقيقي في السورة الكريمة لأغراض أسلوبية 
وإعجازية تضمنتها الايات الكريمة. 

استخدام السورة للصيغ الفعلية البسيطة والمركبة بمختلف إشكالها بنسب متفاوتة 
أيضاً لدلالات خرجت للمبالغة والتدرج في حدود الشيء والتكلف في الفعل .... 
جاءت الصيغ المركبة في السورة الكريمة بأشكال من صورها ذكرنا : (قد + فعل)» 
(كان + فعل)؛ و (سوف + فعل) مصاحبتان الماضي القريب أو المؤكد والماضي 
الاستمراري والمضارع الدال على القريب. 


٠-أهلت‏ الكلمات في السورة الكريمة بطريقة أو طرق معينة حسب علاقات محددة 


بفضل ما حشد فيها من مفاهيم متعددة, لاستيعاب هذه المفاهيم المعجمية وغير 
المعجمية في علاقة تقابل وانسجام بينها. 


١-استخدام‏ الحقول المعجمية في الدراسة, لإظهار النظام الخاص لمدلولات الكلمات 


وطرق اقترانها. 


؟١-استخدام‏ السورة الكريمة الحيز المكاني في جهنم لبيان العذاب النفسي المعد لوارديها 


إضافة لعذابهم الجسدي لمزيد التهويل والتفظيع للعبرة. 


*١-خروج‏ كلمات من معانيها اللغوية؛ لتتحلى بمعاني إسلامية جديدة اقتضتها العقيدة 


الخالدة. 


عدالة مصطفى السالم د. محهد أخوية القضاة ل سورة الصافات: دراسة أسلوبية معجمية 


00 


4١-احتواء‏ السورة الكريمة على كلمات يعروبية؛ شكلت مفهوماً جديدا بحروف عربية 
طرقت الإسماع لأول مرة. 

تبات الدلالة المركزية لبعض الكلمات استناداً إلى تعاضدها مع قالب الصيغة الذي 
وضعت به كمعنى المبالغة مثلاً. 


0 لج 


الهوامش: 


' موريس أبو ناصرء (1387١م).‏ مدخل إلى علم الدلالة الألسني»: مجلة الفكر العربي» (148: 5١).؛‏ مركز الإنماء 
القومي» بيروت» ص4". وللتوسع في الموضوع انظر: عمرء أحمد مختار. .)١5188(‏ علم الدلالة» عالم 
الكتب. ط ”2 القاهرة. أزور ولد تزيفتان تودوروف وأدام نان و ستروسن وفريجه وبيث. المرجع والدلالة 
في الفكر اللساني الحديث» ترجمة وتعليق قيني عبد القادرء أفريقيا الشرقء الدار البيضاء. عزوزء أحمد. 
.)2٠0٠١1(‏ أصول تراثية في نظرية الحقول الدلالية. إتحاد الكتاب العربيء دمشق». بارت رولان. مبادئ في 
علم الدلالة ترجمة وتعليق محمد البكري؛ .)١385(‏ كلية الآداب مراكش الدار البيضاءء المغرب. زكي حسام 
الدين كريم. .)25٠١(‏ التحليل الدلالي إجراءاته ومناهجه. ج١2‏ ج”"». دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع 
القاهرة». كراعينء أحمد نعيم» علم الدلالة بين النظرية والتطبيق. الإنماء القومي» بيروت. 

' المصدرنفسه؛ ص ."١‏ 

" ميشال زكرياء .)١587(‏ المكون الدلالي في القواعد التوليدية والتحويلية» مجلة الفكر العربي :١4(‏ 5١)؛‏ مركز 
الإنماء القومي» بيروت» ص6١.‏ 

' مفتاح» محمدء دينامية النص» ص77١.‏ 

حسن عبد الكريم؛ نفس المصدرء ص4 "؟. 

' تودروف» توزفيطان» .)١1187(‏ نظرية المنهج الشكلي» ترجمة إبراهيم الخطيب؛ ط١.ء‏ الشركة المغربية للناشرين 
المتحدين» مؤسسة الأبحاث العربية» ص76 .١‏ 

* آينوء آن؛ (١401١--0٠138م).‏ مراهنات دراسة الدلالة اللغوية» ط١»‏ ترجمة أوديت تبيت ود. خليل أحمد» وتقدين 
أز جوليان كريماسء وأسعد عليء دار السؤال للطباعة والنشرء ص5ه. 

* حسنء عبد الكريم؛ الموضوعية البنيوية» ص8". 

المصدر السابق» ص 9”. 

'' آينوء آن» مراهنات ودراسات الدلالة اللغوية» ص55. 


0 ينو أن المصدر السابق» ص 6١‏ . 


'' البرسوريء نظم الدور في تناسب الآيات والسورء تحقيق الصابوني؛ ج5"١؛:‏ ص55١.‏ 
'' الراغب الاصفهاني» مفرادات غريب القرآن» ص 2٠١5‏ كتاب الزينة» ج7؛ ص 178-١170‏ 
14 آأينوى أن» مراهنات دراسات الدللاليات اللغوية, ص١6‏ 


“' الأصفهاني؛ الراغبء مفردات غريب القفرآن» ص5؟. 
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'' المصدر السابق» ص ؟7. 

"' ابن عاشورء التحرير والتنويرء ج؟؛ ص75١.‏ 
“' الأصفهاني؛ الراغب؛ مفردات غريب القرآن» ص5١.‏ 
'' الرازيء كتاب الزينة» ج؟؛ ص55١.‏ 

'' المصدر السابق» ص .١55‏ 

'' مفتاح» محمدء دينامية النص» ص ؟57. 

'' حسنء عبد الكريم» الموضوعية البنيوية» ص 5". 

'" ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج77 ص .١155‏ 

*' الأصفهاني» مفردات غريب القرآن» ص .٠١5‏ 

*' ابن عاشورء المصدر السابق» ص .١١5‏ 

'' الأصفهاني, مفردات غريب القرآن» ص 47". 

'” الأصفهاني؛ مفردات غريب القرآن» ص .4٠‏ 

“" الأصفهاني» مفرادات غريب القرآن» ص .435٠‏ 

'" ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج١,‏ ص .١7١‏ 

'' محمد مفتاح» دينامية النص» ص .١١7”‏ 

'" أبو حاتم الرازي» كتاب الزينة» ج؟: ص 7". 

'" الأصفهاني» مفردات غريب القرآن» ص١”.‏ 

'' المصدر السابق» ص ١١ه.‏ 

“' يمنى» العيدء .)١18©(‏ في معرفة النص- دراسات في النقد الادبي» ط"؛ بيروت؛ شباط» ص .١١١‏ 
"' حسنء عبد الكريم؛ الموضوعية البنيوية دراسة شعر السياب» ص ”"7. 

'' الأصفهاني, مفردات غريب القرآن»عبد.» ص ؟7"77. 

"' المصدر نفسه؛ عمل؛ ص ١ه".‏ 

“' الأصفهاني؛ الراغبء مفردات غريب القرآن» ص 55. 

'' المصدر السابق» نظرء بصرء ص 436. 


5 نفس المصدرء كداي» ص88 2 . 


د. عبد الرراق بن أحمد ظمر 
الأسناذ المشارك. قسم المناهج وطرق التدريس 
كلية التربية. جامعة أم القرى 
مكة المكرمة. المملكة العربية السعودية 


خلق الله 4# الكون في منظومة إبداعية حيث وضع سننا كونية منها المجاهدة والعمل الجاد في مرحلة من 
المراحل والسعادة الأبدية في مرحلة أخرى. 

وأعد رسلا مبشرين ومنذرين؛: فالرسول عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين والمرسلين تلقى من ربه 
عن طريق جبريل عليه السلام القرآن الكريم منهجا متكاملاء من فهمه وعمل به في جميع أمور حياته حصل 
على السعادة الأبديه في الجنة التي أعدها الله 3# لعباده المؤمنين 'قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا 
ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين'(آيه ,٠١‏ سورة يوسف). 

فالمعلمون مطالبون أن يكونوا على بصيرة للمنهج الرباني والمواد التي يقومون بتدريسها للطلاب. 
وليتمكن المعلمون من تأدية رسالتهم على أكمل وجه.؛ فقد قدمت كليات التربية برنامجا تربوياء تمكن الطلاب 
الخريجين من القيام بمهنة التدريس. 

وحيث أن مهنة التدريس متجددة وتتعامل مع مواقف وظروف متعددة ومختلفه؛ فإن المعلمين بحاجة ماسة 
إلى من يعينهم ويساعدهم ويطور من أدائهم المعرفي والمهني التربويء والذي يقوم به المشرف التربوي. 

وسيستعرض الباحث في هذه الورقه أحد أنماط الإشراف التربوي ألا وهو الإشراف العيادي والذي نادى به 
كوجان "<ردع00)'”) جولدهمر 6010121121" وإندرسون "42061502" حيث عرفه كوجان بأنه " أسلوب 
إشرافي موجه نحو تحسين سلوك المعلمين الصفي وممارستهم التعليميه عن طريق تسجيل الموقف التعليمي 
الصفي بكامله. وتحليل أنماط التفاعل الدائرة فيه" (أحمدء “١٠٠م,.‏ ص .)١55‏ (نشوان» 5١٠٠م.‏ ص188١).‏ 

وبالممارسات التعليميه الناتجة من تفاعل الطلاب والمعلم عندما تسجل المواقف التعليميه بأسلوب علمي 
عن طريق أدوات ملاحظه. وبعد تحليلها بمشاركة المعلم في تفسيرها يؤدي ذلك إلى تحسين سلوك المعلم الصفي 
لذلك الموقف أو العنصر التعليمي. 

ويذكر الباحث أحد تلك الادوات؛ وهي أداة ظفر(١٠4١1١ه)‏ والتي تقيس التفاعلات التالية: 

< نوعية السؤال الموجه للطلاب (تحليلية» إخبارية؛ اختيارية). 

<( نوعية الإجابة (صحيحةء خاطئة:؛ لا إجابة). 

< هيئة الطالب الموجه إليه السؤال (رافع إصبعه. منتبه وغير رافع إصبعه؛ غير منتبه وغير رافع 
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ولسهولة جمع المعلومات داخل الصف الدراسي إستخدم ظفر (١451١ه)‏ الرموز التالية: 
١ ) -_-‏ ) للسؤال ١‏ 21 تحليلي (لماذاء كيف....)ء 1١‏ كد ري (متى. أين»...)ء 
اختياري (صح أو خطأء نعم أو لا) ]. 


(/ ) للإجابة 1 “.- صحيحة. “يه | خاطئة, لا إجابة ]. 
والشكل التالي يوضح تفاعلات الأسئله مع الإجابات وهيئة الطلاب 


هذا الشكل يوضح أن المعلم سأل طالبا غير رافع إصبعه 
وغير منتبه سؤالا تحليليا ولم تكن هناك إجابة من 
الطالب 


وقبل أن يبدأ المشرف التربوي والذي اتفق مع المعلم على إستخدام آداة ظفر لتحليل التفاعلات التي 
يوجهها المعلم لطلابه ولهيئة وإجابات الطلاب لتلك الأسئله. يقوم المشرف التربوي وقبل دخول الحصه برسم 
كروكي للفصل يوضح أماكن تواجد الطلاب» فلكل طالب مربع توضع بداخله تسعة أشكال موجهه له. والشكل 


التالي بيبين ذلك 
هص العم 


أله 
# * 
#ان 
١‏ 357 


يقوم المشرف التربوي بوضع تكات 
سس 
) 3 3 4 اميه 


عند توجيه السؤال في المربع الخاص لتواجد الطالب. 
وبعد نهاية الحصه يمكن من الكروكي الذي أعده المشرف أثناء توجيه أسئلة المعلم للطلاب إستخلاص ما 


يلي: 


9 - مراعاة الفروق الفرديه ومستويات الطلاب وذلك بتسجيل مجموع عدد الأسئله الموجهه لكل طالب. 


د. عبد الرزاق بن أحمد ظفر _ النموالمهني لمعلمى اللفغة العربية.. 


ا ا 
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؟ - معرفة نقاط تركيز الأسئله ( الأمام, الوسطء الخلف.....). 

“1 - معرفة أنواع الأسئلة المستخدمه من قبل المعلم. 

5 - معرفة أنواع إجابات الطلاب لتلك الأسئله. 

© - معرفة هيئة الطلاب عند إجابتهم لتلك الأسئله. 

5 - معرفة العلاقه بين نوعية الأسئله وإجابات الطلاب. 

/ا- معرفة العلاقه بين نوعية الأسئله وهيئة الطلاب. 

/- معرفة العلاقه بين إجابات الطلاب والهيئة التي كانوا عليها. 

ولقد ذكر أحمد ( ١١٠٠م.‏ ص )١55‏ عشرة أهداف للإشراف العيادي من أهمها تطوير تعلم التلاميذ 
وسلوكهم. الأداء الفعال داخل الفصلء زياده فاعلية دور المعلم مع الإشراف التربوي وذلك بإشراكه في عمليات 
التخطيط والملاحظة والتحليل والتقويم. 

كما أشار أحمد ( *١٠٠م.‏ ص 5 )١5‏ إلى أن الإشراف العيادي هو أحد الإتجاهات المعاصره في المجال 
الإشرافي» ويعتمد على تحليل عملية التدريس وكذلك الممارسات داخل الفصل من خلال الملاحظه وتحليل ما 
يجري داخله, وأنه نظام فعال يساعد في تقديم الكفايات الأدائيه للمعلمين. 

وأشار عطوي ( ١١56م.‏ ص 48) إلى" أنه على الرغم من أن الإشراف العيادي يشترك مع الإشراف 
التقليدي في التركيز على الملاحظه الصفيه. إلا أن الهدف الأول لهذا الأسلوب الإشرافي يتركز في زيادة فاعلية 
دور المعلم من خلال التفاعل الحقيقي مع المشرف" وهذا يبعد عنصر المفاجأه في الإشراف التقليدي. 

ويتم تطبيق الإشراف العيادي على عدة مراحلء ذكرها عبدالهادي (؟١٠٠م.‏ ص*١١- )٠١8‏ حسب 
تحديد كوجان المؤسس لفكرة الإشراف العيادي والمشتمله على ثمان مراحل " تكوين العلاقه بين المشرف 
والمعلم وترسيخهاء التخطيط الجاد والشامل للدروس والوحدات مع المعلم؛ تخطيط استراتيجية الملاحظه الصفيه 
من قبل المعلم والمشرفء الملاحظه الصفيه من قبل المشرف داخل الصفء. تحليل عمليات التعليم والتعلم 
التخطيط لأستراتيجية اللقاءء لقاء تبادل المعلومات حول ما كان مخططا وما حدث فعلا في تلك الحصه. لقاء 
التخطيط من جديد للإتفاق على التغيرات المنشوده في السلوك الصفي للمعلم” (ص*١١- .)٠١8‏ 

بينما اختصرها نشوان (54١0٠٠م,‏ ص )١185‏ في خمسة مراحل وهي: 

'إقامة علاقات إيجابيه بين المشرف والمعلم, التخطيط المشترك بين المشرف والمعلم للموقف التعليمي, 
مشاهدة الموقف وملاحظته وتسجيل وقائعه بإستخدام الأدوات المناسبه» تحليل الموقف الذي تمت مشاهدته 
تعاونيا من خلال تحديد كل سلوك مرغوب وغير مرغوب فيه خلال هذا الموقف. اللقاء البعدي بين المشرف 
والمعلم وإعادة التخطيط للموقف من جديد”. 

واختصرها إيزابيل فييفر جين دنلب (*1594١م)‏ في خمسه مراحل وهي: 

'لقاء أول قبل الملاحظه بين المشرف والمعلم, الملاحظه وجمع المعلومات؛ تحليل المعلومات» لقاء ثاني 
بعد الملاحظه؛ تقويم بعد اللقاء الثاني' (ص١١).‏ 

واختصرها البستان وآخرون ٠٠07”(‏ ؟م) في ثلاث مراحل أساسيه وهي: 

التخطيط وتحديد الأهداف, الملاحظه الصفيه, تحليل نتائج الملاحظه وتحديد خطة العمل. 

وبالتمعن لمراحل الدورة الإشرافيه المفصله أو المختصره يشير أحمد (١١٠٠م,.‏ ص١٠٠)‏ إلى أن 
الإشراف العيادي 'يتطلب فهما عميقا من قبل المشرف والمعلم معا لجميع خطواته وتتابعهاء كما يتطلب توافر 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للمة الإسلامية 


جم 


20 


0 ع 


نوع من العلاقه التي تتسم بالثقه والإنفتاح وحسن الإصغاء والرغبه في التحسين والتطوير". 

ويرى البستان وآخرون (*١0٠م)‏ أن الإشراف العيادي يشجع ويساعد المعلم على التفكير عند تحليل 
المعلومات عن طريق طرح أسئله غير مباشره للبعد عن إتخاذ موقف تبريري من المعلم وان لا يصبغ المشرف 
المعلومات المقدمه للمعلم بآراءه الشخصيه ووضع خطة عمل متكامله ترتكز على أهداف واضحه لتحقيقها. 

كما يوضح عبدالهادي (5١٠٠م)‏ إلى أن مرحلة تحليل البيانات في الدورة الإشرافيه ذات أهميه للمعلم 
المبتدئ لفهم سلوك الطلابء وللمعلم ذو الخبره لتكون تلك البيانات تحديا لإستكشاف طرق أخرى في التعامل مع 
الطلاب. 

ويرى الباحث أن تطبيق الدوره الإشرافيه بمراحلها الثمانيه أو المختصره يساعد المعلمين نحو النمو 
المهني والعلمي لجميع المعلمين ولجميع التخصصات العلميه ومنها تدريس اللغه العربيه. حيث أن الدوره 
الإشرافيه تجمع في مراحلها المتعدده إقامة العلاقات الإيجابيه بين المشرف والمعلم والتي أشار إليها أحمد 
(١٠٠م,‏ ص58 )١5‏ بأن المشرف التربوي لابد أن يكسب "ثقه وصداقة المعلمين وإثارة دافعيتهم وحماسهم نحو 
العمل". 

كما أن مشاهدة الموقف وملاحظته وتسجيل وقائعه بإستخدام أدوات ملاحظه علميه وتحليل واستنباط 
الملاحظات من قبل المشرف والمعلم تقلل من هيبة عملية التقويم. 

ويتجه الدويك وآخرون (١١٠٠م,ء‏ ص )١١4‏ إلى 'أن الإشراف العيادي يبتعد عن التركيز على تقويم عمل 
المعلم وعمل الطلاب؛ ويتجه نحو تحليل هذا العمل لإثارة الرغبه في التغيير عند المعلمين» ولحملهم على تعديل 
أنماط سلوكهم التعليمي» ومساعدتهم على وعي سلوكهم وعيا متعمقا في ضوء الأهداف المتفق عليها وإثارة 
دافعيتهم لتقبل سلوك تعليمي جديد (الدويك وآخرون» ١١٠٠م؛:‏ ص4 ؟١).‏ 

إن تحلي المشرف التربوي والمعلم بمكارم الأخلاق يساعد في تنفيذ الإشراف العيادي حيث ورد في القرآن 
الكريم العديد من الآيات التي تحث الفرد المسلم على أهمية التحلي بالأخلاق الكريمه. 

قال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك»؛ (آية ,١159‏ سورة آل عمران). 

والمشرفون التربويون في حاجه ماسه إلى المشاركه الفعاله في ورش عمل توضح جميع مراحل الدوره 
الإشرافيه وذلك عن طريق تمثيل الدورء حيث أن اكتساب مهارات الإشراف العيادي يحتاج إلى فهم عميق 
وتدريب ليتمكن المشرفون من إزالة رواسب عملية التفتيش السابقه. 


د. عبد الرزاق بن أحمد ظفر _ النموالمهني لمعلمى اللفغة العربية.. 


ا 


ا 


لج 


المراجع 

القرآن الكريم. 

البستان2» أحمد2 عبدالجواد. عبدالله. بولس»: وصفي: الإداره والإشراف التربوي ( النظريه, البحث, 
الممارسه). مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع. الكويت. الطبعه الأولى. ١٠١٠1م.‏ 

الدويك, تيسير و/خرون: أسس الإداره التربويه والمدرسيه والإشراف التربوي» دار الفكر للطباعه والنشر 
والتوزيعن عمان. الطبعه الثالثه. ٠١1١‏ ؟م. 

أحمدء أحمد ابراهيم: الإشراف الفني بين النظريه والتطبيق بين النظريه والتطبيق: مكتبة المعارف الحديثه؛ 
الإسكندريه» جمهورية مصر العربيه, ١”‏ . 'م. 

إيزابيل فبيفر» جين دنلب: الإشراف التربوي على المعلمين -دليل لتحسين التدريس- منشورات الجامعه 
الأردنيه, عمادة البحث العلمي؛ عمان؛ الأردن» 159957١م.‏ 

تلفرء عبدالرزاق أحمد: أداة ملاحظه لقياس تفاعل الأشئله الصفيه مع إجابات الطلاب وطريقة توجيههاء 
بحث غير منشور: ١٠14اه.‏ 

عبدالهادي, جودت عزت : الإشراف التربوي -مفاهيمه وأساليبه- دليل لتحسين التدريس. الدار العلميه 
الدوليه للنشر والتوزيعء ودار الثقافه للنشر والتوزيع. عمانء الطبعه الأولى» ؟١٠١م.‏ 

عطويء جودت عزت: الإداره التعليميه والإشراف التربوي -أصولها وتطبيقاتها-الدار العلميه والدوليه 
ومكتبه دار الثقافه للنشر والتوزيعء عمان, الطبعه الأولى» ١١٠١م.‏ 

نشوانء يعقوب حسن #4 نشوان: جميل عمر : السلوك التنظيمي في الإداره والإشراف التربويء دار الفرقان 
للنشر والتوزيعء عمان, الأردن الطبعه الثانيه» 15١٠؟م.‏ 


أبابع حارمين بن إبابع 
طالب دكتوراه 
الجامعة الإسلامية العالمية بماليريا 


مقدمه: 

الحمد لله القائل 9يَاأَيُهَا الناس إنا خَلَقتَاكم من ذكر وأنتّى وَجَعَلنَاكُمْ شَعُوبًا وقبَائل لتَعَارَفُوا 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله علي خَبيرٌ4» والصلاة والسلام على رسول الله القائل 'إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»" وعلى آله وأصحابه ومن تبعه من العرب والعجم 
أجمعين: وبعد... 

فسأحاول أن أعرض في ثنايا هذا البحث الوصفي ما يتعلق بتعليم اللغة العربية في 
بروناي عموماء مداخله ووضعه الحالي. وخاصة ما يدور حول الأهداف التعليمية للغة العربية 
لكونها أمرا أساسيا يقود مسيرة عملية تعليم وتعلم اللغة العربية. ونظرا لأهمية صياغة 
الأهداف التعليمية سيقوم الباحث بعرض الفلسفة التربوية لبروناي وبعض المصادر التي 
اشتقت منها أهداف تعليم اللغة العربية» كما سيتصفح بعض نماذج من أهداف تعليم اللغة 
العربية ببعض المؤسسات التعليمية الحكومية في بروناي مع ذكر عدة ملاحظات حولها. وفي 
الجزء الأخير من البحث سيشير إلى آخر تطورات المخطط حول تعليم اللغة العربية في 
بروناي. 

تتمتع اللغة العربية بمكانتها الخاصة في سلطنة بروناي الإسلامية؛ وذلك للعلاقة القوية 
بين اللغة العربية والدين الإسلامي الذي اتخذته الحكومة دينا رسميا للسلطنة. سيذكر الباحث 
وضع تعليم اللغة العربية في المؤسسات التعليمية وهدفه وضرورة تحديد الأهداف وصياغاتها 
صياغة واضحة في التربية النظامية بهذا العصر والمتكرر ذكرها في الكتب العلمية بل تدرس 
الأهداف التربوية كمادة مستقلة في بعض الجامعات. عدم وضوح صياغة الأهداف التعليمية 
من العوامل التي تؤدي إلى النداء بمراجعة الأهداف وصياغتهاء والنداء إلى تطويرها بدلا من 
كون تعليم اللغة العربية لأغراض دينية مقتصرة على فهم الإسلام عبر القرآن الكريم 
والآحاديث الشريفة إلى تعليم العربية لأغراض دينية واتصالية معا. 
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فضل اللغة العربية على اللغة الملايوية: 

بروناي دار السلام دولة من الدول الملايوية القديمة. يشترك شعبها بثقافته الملايوية 
بالشعوب الملايوية الأخرى في أرخبيل الملايو الذي قسم سياسيا إلى: ماليزياء وإندونسياء 
وسنغافورة» وجنوب تايلند وبعض جزر الفلبين. يعرّف الشعب الملايو في دستور ماليزيا 
بالشعب الإسلامي, أي أن الشخص الملايوي المسلم» ورغم عدم وجود علاقة عرقية بين لغة 
الملايو واللغة العربية لكن هناك علاقة ثقافية وبخاصة في المجال الثقافي الإسلامي؛ ولعل هذا 
من إسهامات التجار العرب من المسلمين في أيام ازدهار الحضارة العربية الإسلامية» إذ أتى 
معهم الإسلام واللغة العربية معاء فقد وجدوا مكانة محترمة لدى المحليين المعجبين بمعاملتهم 
الكريمة. وحضارتهم العالية؛ فكانوا يعلمون المحليين الإسلام والكتابة. ويمتاز الإسلام على 
الدين الذي سبقه من ديانة الهند وبوذا بأنه دين للجميع وليس دينا لطبقة معينة مما جعله يجد 
قبولا لدى الشعب في وقت قصير. والإسلام ارتبط منذ البداية باللغة العربية ارتباطا وثيقاء 
وكانت الحضارة الإسلامية إبان عصور ازدهارها راقية. وتفوقت على كل الحضارات 
المعاصرة لهاء ومن تَمَّ أثرت في الحضارات الأخرىء. كما دخلت كثير من المفردات العربية في 
اللغة الملايوية؛ لذلك نجد في معجم لغة الملايو عددا وافرا من المفردات العربية المستعارة. 
وفي استخدام الحروف العربية في كتابة لغة الملايو. ولكن الاستعمار الغربي قد غير مسيرة 
التاريخ» وأبدل مكانة اللغة العربية باللغة الإنجليزية تدريجياء والآن نجد أن الحضارة الغربية 
هي التي تسود العالم وهذه الحضارة تستخدم اللغة الإنجليزية؛ فتدرس اللغة الإنجليزية في 
جميع المراحل المدرسية في الدول النامية إعتقادا أن بها سيتقدم الشعب والدولة. 


تعليم اللغة العربية في بروناي: 

بروناي بوصفها دولة صغيرة من الدول النامية» وكانت تحت استعمار بريطانيا فلا 
تستثنى من الحالة التي ذكرناها سابقاء حيث تدخلت السلطة الاستعمارية في إنشاء المدارس 
الحديثئة» وقد أبعد الاستعمار اللغة العربية من مناهجها المدرسية وأبدل مكانتها باللغة 
الإنجليزية. وخوفا من استمرار الحالة» ونظرا إلى أهمية اللغة العربية حاولت الحكومة إدخال 
مادة اللغة العربية في مدارسهاء أنشأت مدرسة عربية لأهميتها. 

بعد أن عرضنا لمحة تاريخية عن وضع تعليم اللغة العربية في الماضيء وننظر الآن إلى 
التطور الذي حدث في يومنا هذاء ثم التطوير المخطط لتعليم اللغة العربية في المستقبل 
القريب. ونعيد النظر إلى مكانة اللغة العربية لنصل إلى أهميتها في بروناي دار السلام. 
ولمعرفة مكانة اللغة العربية في بروناي يمكن النظر من جوانب عدة بدأ بالجانب الاجتماعي 
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حيث تتمتع اللغة العربية بمكانة مقدسة:؛ إذ يحترم الذي يجيد هذه اللغة مقترنا باحترام ديني. 
وهذا نتيجة للاعتقاد الديئني الراسخ لدى الشعب الذي يقرن أهمية فهم اللغة العربية بفهم 
القرآن والإسلام. لما كانت سلطنة بروناي تهتم بالأمور الإسلامية لذلك اهتمت باللغة العربية 
بوصفها وسيلة أساسية في التعامل مع المصادر الإسلامية الأصلية. لذا بنيت مدارس حكومية 
خاصة تستخدم اللغة العربية بوصفها لغة تدريس لأغلبية موادهاء وعلى رأس هذه المدارس 
مدرسة حسن البلقية الثانوية العربية» وهي المدرسة الوحيدة التي تنسب إلى جلالة السلطان 
حسن البلقية» ثم معهد لتحفيظ القرآن الكريم. ويمكن للتلاميذ الالتحاق بهذه المدارس بعد أن 
يكملوا خمس سنوات من مرحلة الأساس في المدارس الحكومية العامة ويجتازوا الامتحان 
الخاص. وهذا هو أول تفريع للمدارس الحكومية في بروناي. وتستمر الدراسة في المرحلة 
الإعدادية لمدة سنتين؛ وأما في المرحلة الثانوية فتستمر الدراسة لمدة خمس سنوات. وبعدها 
يتخرج التلميذ في هذه المدارس بالشهادة الثانوية التي تعادل مستوى شهادة كامبريدج في 
المستوى العام. وبعد ذلك يمكن للمتفوقين مواصلة دراستهم في البرنامج التمهيدي بالجامعة 
الإسلامية العالمية ماليزياء أو مواصلة دراستهم في الثانوية العليا قبل الجامعة لمدة سنتين 
ليتخرجوا بالشهادة الثانوية المتقدمة التي تعادل شهادة كامبريدج في المستوى المتقدم. 
والمواد التي تقدم في هذه المدارس الثانوية تشبه المواد التي تقدم في أية مدرسة ثانوية 
أخرى في برونايء إلا أنها تدرس باللغة العربية ما عدا مواد اللغات غير العربية كاللغة 
الإنجليزية ولغة الملايو. وفضلا عن ذلك هنالك مواد الدراسات الإسلامية مثل: التوحيد والفقه 
والتفسير وغيرها التي تقدم في المدارس الثانوية العربية» وكان الاهتمام بها أكثر من 
اهتمام المدارس الأخرى. تدرس اللغة العربية في شكل مواد من بينها: المطالعة. والإملاء. 
والنحو والصرف. والمحادثة؛ والإنشاءء والبلاغة» والنصوص الأدبية وتاريخهاء ولتدريس 
هذه المواد تعد مدة زمنية أو ساعات معتمدة ما بين خمس ساعات ونصف أسبوعيا للمرحلة 
الإعدادية» إلى ست ساعات للمرحلة الثانوية السفلى وسبع ساعات ونصف. وأكثر من إحدى 
عشرة ساعة للمرحلة الثانوية العليا. وهذا فضلا عن أن المواد الأخرى معظمها تدرس باللغة 
العربية. إن عدد هذا النوع من المدرسة قليل مقارنة بالمدارس العامة. ولعلها تهدف إلى 
إعداد المواطنين بقدر من الاستعداد لمواصلة الدراسة في المجالات الدينية والتفقه في 
الدين» تلبية لقوله تعالى: وما كان المُؤمنون لينفروا كافة فلولا تقر من كل فرقة منهُمْ طائقة 
ليتفقهوا في الدذين ولينذروا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إِلَيْهمْ لعلَهُمْ يَخدَرون»4 [سورة التوبة: ؟؟١].‏ 
بعد التخرج بالشهادة الثانوية المتقدمة, يمكن للتلاميذ مواصلة دراستهم في كليات 
الدراسات الإسلامية. وأغلبهم يواصلون دراستهم في جامعة الأزهر الشريف بمصرء وفي 
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الجامعات المحلية مثل: جامعة بروناي دار السلام وجامعة السلطان شريف علي الإسلامية 
(الجديدة) التي تقدم برامجها باللغة العربية. ومن بين التخصصات الرئيسة التي تقدمها 
الجامعة هي: الشريعة الإسلامية» وأصول الدين» واللغة العربية والحضارة الإسلامية2» في 
مستوى الليسانس والماجستير. وهناك تعاون بين جامعة بروناي دار السلام وبعض الجامعات 
العالمية منها: جامعة اليرموك في الأردن لإعطاء الفرصة للدارسين لتقوية تعاملهم باللغة 
الغزبية: 

وابتدأ من عام 2٠٠١5‏ تدرس اللغة العربية في جميع المدارس الحكومية؛ وبذلك تم تعميم 
تدريس اللغة العربية في المؤسسات التعليمية الحكومية في بروناي من المدارس الابتدائية 
والإعدادية والثانوية والجامعية. وفي هذا العام ٠07‏ ٠م‏ تبدأ جامعتان إسلاميتان جديدتان 
وظيفتهما فضلا عن الجامعة الأولى جامعة بروناي دار السلام, ونسبة أو تسمية هاتين 
الجامعتين بالإسلام تؤكد مكانة اللغة العربية فيهماء ويعد هذا آخر تطور لتعليم اللغة العربية 
في بروناي. وهذا كله يشير إلى مدى اهتمام سلطنة بروناي دار السلام بتعليم اللغة العربية. 

أما الجهود المبذولة في نشر اللغة العربية من قبل المؤسسات التعليمية غير الحكومية 
فلم تبرز إلا في مرحلة رياض الأطفال ومرحلة الأساسء, وكثرت الطلبات لدخول الرياض حتى 
أصبحت فوق مقدرة الرياض المتاحة» وهذا بدل على رغبة المجتمع في تربية الأطفال تربية 
إسلامية. وتقدم هذه الرياض المواد العامة والمواد الدينية» وتمتاز بمادة اللغة العربية, 
فالتلاميذ يدرسون اللغة العربية ويحفظون الايات القرآنية» والأناشيد العربية» والأذكار 
اليومية» فيتدربون عليها في حياتهم اليومية. 

وأما المؤسسات غير التعليمية فلم يظهر كثيرا إلا في المصارف أو البنوك الإسلامية؛ إذ 
لاحظنا من جديد محاولة استخدام للمصطلحات الإسلامية العربية في تسمية أنواع خدماتها 
مثل الوديعة, والمضاربة وغيرهما. 


أهداف تعليم اللغة العربية في بروناي: 

في البدء يمكن القول إن اللغة تدرس لأهداف كثيرة. وقد لا يختلف الهدف الأساسي من 
تعليم اللغة العربية في الدول الإسلامية» وهو التفقه في دين الله عرّ وجلء وذلك لأن اللغة 
العربية لغة القرآن الكريم والأحاديث الشريفة» ومعرفة اللغة العربية ودراستها والتعمق فيها 
أمور ضرورية وهي السبيل إلى فهم معاني دستور الحياة وقمة مصادر سائر العلوم الإسلامية 
وأمهات تراثها المعتبرة. 

لعل السؤال المثار: ماذا تريد أو ماذا تريد بهذا ومن هذا؟ ولماذا تفعل كذا وكذا؟ من 
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الأسئلة اليومية التي تسأل لمعرفة إرادة فلان وما يقصده من فعل معين؟ وهنا نسأل لماذا 
تدرس اللغة العربية؟ هل تعليم اللغة العربية مجرد عملية تقليدية؟ لماذا تهتم بروناي باللغة 
العربية إلى الدرجة التي أشرنا إليها سابقا حين تجري معظم الدول النامية وراء اللغة 
الإنجليزية؟ هل استرجعت الحضارة العربية مكانتها في بروناي؟ أليس الاهتمام بتعليم اللغة 
العربية يخالف اتجاه العالم نحو التقدم الحضاري الغربي؟ هذه الأسئلة كلها تدور حول أهداف 
تعليم اللغة العربية في بروناي. 

وفي الميدان التربوي فقد وضح العلماء أولوية الأهداف التعليمية في الهيكل التربوي» 
حيث إن لها دورا أساسيا فيه بناء على الأهداف تختار المواد التعليمية وطرق تدريسهاء 
وتختار أساليب التقويم. المناسبة. 

وتنطلق العملية التربوية عموما من أهداف عريضة تسعى كل مؤسسة تربوية إلى 
تحقيقها بشكل كلي أو جزئيء مباشر أو غير مباشر. وتشير الأهداف إلى "المستوى المتوقع" 
الذي يجب أن يصل إليه الطالب الذي أكمل دراسته في مرحلة من المراحل الدراسية'. فأهداف 
لكل برنامج من البرامج التعليمية في مؤسسة تعليمية ماء ترتبط بأهداف إنشاء المؤسسة 
نفسهاء وعلى سبيل المثال إن الهدف من إنشاء الجامعة الإسلامية في برونايء كما دعاه 
جلالة السلطان» هو لتكون مظهرا إسلاميا لسلطنة بروناي في الدنيا والاخرة. 

وتستند السياسة التربوية إلى منطلقات مرجعية تجَمنّد الفلسفة التربوية الشاملة لسلطنة 
برونايء في السياسة التربوية الحكومية البروناوية نصت وزارة التربية على أن التربية في 
بروناي دار السلام هي الجهد المستمر المعتمد على المصادر "النقلية والعقلية" نحو تطوير 
القدرة الكامنة للفرد بشكل كليء ليكون شخصا ذا علم بارعا مؤمنا تقيا عاملا بعلمه, وذا خلق 
كريم وبه يصبح شخصية وطنية مستندة إلى فلسفة الدولة وهي 'ملايو مسلم ملكي" وهذه 
الفلسفة مستمدة من المفاهيم الإسلامية وفق اعتقاد أهل السنة والجماعة كمصدر للالتزام 
بالدين الإسلامي, والنظام السياسي الملكي ونظام دولة بروناي دار السلام. وينص البند الأول 
للسياسة التربوية بالوزارة على الآتي: 

تنفيذ النظام التربوي الذي يعطي الأولوية للغة الملايوية بوصفها اللغة الرسمية للدولة» 
ويلي ذلك في الأهمية استخدام اللغات المهمة مثل الإنجليزية والعربية معا أو إحدى هاتين 
اللغتين بوصفها لغة للتدريس. 

وينص البند الرابع من قائمة الأهداف التربوية على رفع فصاحة ومهارة كل الطلبة في 
اللغة الملايوية والإنجليزية والعربية. وهذه هي مكانة اللغة العربية في وزارة التربية في 
بروناي دار السلام. 
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ويمكننا الإطلاع على الهدف العام من تعليم اللغة العربية في المؤسسات التعليمية 
الدينية' في بروناي من خلال أهداف التربية الإسلامية التي تنصء بأنها تهدف إلى إنتاج 
طلاب ذوي عقيدة صحيحة؛ وذوي علم ومتحلين بالأخلاق الكريمة عبر التربية الإسلامية 
المنظمة القيمة والثابتة المبنية على القرآن الكريم والأحاديث الشريفة. فذكر السكرتير الثاني 
الوزارة الشؤون الدينية في بحثه المقدم في الندوة الإقليمية للإسلام الحضاري حول التربية 
الإسلامية واللغة العربية في كوالا لمبور من هذا العام أن تعليم اللغة العربية في بروناي دار 
السلام كان يهدف إلى تمكن الطلاب من مواصلة دراستهم خارج البلدء لفهم القرآن والكتب 
الإسلامية وبذلك يصبحون جيلا مثقفا في العلوم الإسلامية واللغة العربية. واستند هذا الهدف 
العام إلى هدف إنشاء مدرسة حسن البلقية العربية للبنين التي تمّ تأسيسها عام 5 55١م'.‏ 

نص قسم المناهج التابع لوزارة الشؤون الدينية أن الهدف العام من تعليم اللغة العربية 
هو غرس حب الإسلام واللغة العربية. وتشجيع استخدام اللغة العربية لدى الطلبة» ومنح 
الطلبة فرص الاتصال بعدة لغات. وأما الأهداف الخاصة من تعليمها فتتمثل في تمكين الطلبة 
من: قراءة الخط العربي قراءة جيدة. ونطق كل الكلمات نطقا صحيحاء وفهم النصوصء وفهم 
القواعد النحوية» وبناء جملة عربية وفق المرحلة الدراسية التى يدرسها الطالب'. 

تدرس اللغة العربية في المدارس الثانوية العامة بوصفها مادة اختيارية؛ ولذا عندما 
نتصفح أهداف تعليمها في هذه المدارس. نجد أنّها تدرس اللغة العربية في هذه المدارس 
لإعطاء الفرصة للطلبة لاستيعاب مفهوم اللغة العربية بوصفها لغة القرآن» ولتمكينهم من 
الاتصال بها في حياتهم اليومية. وتدرس اللغة العربية في الصفوف الثلاثة الأولى. وقد ألفت 
سلسلة من الكتب الخاصة لهذه المادة. الجزء الأول منها يهدف إلى تطوير المهارات اللغوية 
الأربعة من خلال سياق لغوي تواصلي حي. 

أما المدارس الحكومية في المرحلة الابتدائية فإن تدريس اللغة العربية فيها يهدف إلى 
تنمية أساس لغوي مناسبء. يكسب التلاميذ مجموعة من المهارات اللغوية التي تمكنهم فهم 
اللغة العربية البسيطة عقب سماعها في مواقف الحياة العامة. والتحدث باللغة العربية البسيطة 
في مواقف الحياة العامة. وقراءة بعض المواد العربية البسيطة قراءة جهرية صحيحة. 
واستخدام اللغة العربية في الكتابة الوظيفية» وغرس حب اللغة العربية والدين الإسلامي في 
نفوس التلاميذ؛ وإبراز أهم خصائص اللغة العربية وما يحكمها من نظام وتعريف الدارس 
بالتراكيب اللغوية الأساسية وتدريبه على استخدامهاء وتنمية المفاهيم الثقافية الإسلامية, 
وتدعيم ما لدى الدارس من قيم واتجاهات إسلامية صحيحة؛ وبناء أساس للثروة اللغوية 
المناسبة كأسماء بعض الأشياء المحيطة بالدارس. وهناك تفاصيل الأهداف لكل من مهارات 
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الاستماع والكلام والقراءة والكتابة لا نذكرها هناء ونكتفي بذكر الهدف المتوسط المدى للسنة 
الأولى التي تقسم إلى ثلاث فترات» ولكل فترة هدف يشير إلى المستوى المتوقع للتلميذ الذي 
أنهى هذه الفترة» فالهدف للفترة الأولى أن يكون التلميذ قد ألف الأصوات العربية وتدرب على 
نطقهاء إلى جانب التحدث باللغة العربية في عبارات قصيرة. والتعرف على أسماء بعض 
الأشياء في الفصل والبيت والسؤال عنها. وبعد نهاية الفترة الثانية يكون التلميذ قادرا على 
تمييز أصوات الحروف وربطها ورموزهاء وعلى قراءة الحروف المضبوطة ووصلها. وبعد 
نهاية الفترة الثالثة يكون التلميذ قادرا على معرفة الحروف الهجائية اسما ورسماء وعلى 
التمييز بين الحركات القصيرة والطويلة؛ وعلى قراءة الكلمات التي درسها في المرحلة 
الشفهية ونسخها ويتعرف على الكلمة أو الجملة الدالة على الصورة. 

ويوجد في جامعة بروناي دار السلام قسمان لهما دور مباشر في تعليم اللغة العربية. 
وهما: قسم اللغة العربية بمعهد السلطان الحاج عمر علي سيف الدين للدراسات الإسلامية. 
وقسم آخر يسمى بمركز اللغات. أما قسم اللغة العربية بمعهد السلطان الحاج عمر علي سيف 
الدين للدراسات الإسلامية فيسعى إلى إعداد المتخصصين في اللغة العربية الذين تعمقوا في 
دراسة علومها وثقافتهاء وتخريج علماء متمكنين في فهم القرآن الكريمء والسنة النبوية. 
ومصادر الثقافة الإسلامية» ويهدف إلى نشر اللغة العربية» ودعم الهدف التعليمي للوزارة 
التربية» بإعداد الفرص الدراسية خلال البرامج الدراسية المقدمة. والخدمات الاجتماعية العامة 
لرفع مكانة اللغة العربية في المعهد خاصة وسلطنة بروناي دار السلام عامة. وأهم البرامج 
الدراسية التي يقدمها القسم هو الليسانس في اللغة العربية الذي يهدف إلى تخريج المتعمقين 
في الدراسات الإسلامية بوجه عامء وفي اللغة العربية بوجه خاصء ويتضمن البرنامج ؟4؛ 
وحدة لمتطلبات المعهد أي الدراسات الإسلامية. و58 وحدة لمواد القسم أي اللغة العربية. 
وتتكون مواد القسم من المجالات اللغوية العامة» والنحو. والصرف,ء والبلاغة. والأدب. 
والترجمة؛ والتاريخ والحضارة الإسلامية. ولكل هذه المجالات موادها وأهدافهاء ونذكر بعضها 
على سبيل المثال لا الحصر. توزع موضوعات النحو والصرف في خمس مواد متسلسلة تبدأ 
بمادة النحو والصرف ١‏ التي تهدف إلى تعريف الطلاب بنظام الكلام العربي؛ وما يتألف منه 
والإعراب والبناء والتعريف والتنكير والجملة الاسمية والنواسخ. وتعريف الطلاب بالنظام 
الصرفي العربي» وتوظيف القواعد الصرفية في بناء الصيغ الفعلية واستخدامها مع التركيز 
على الميزان الصرفي للأسماء والأفعال والمجرد والمزيد وتقسيم الفعل إلى صحيح ومعتل 
ومجرد ومزيد وإسناد الأفعال إلى الضمائر. وتلي هذه المادة مادة النحو والصرف ؟ وهي 
عبارة عن مواصلة للموضوعات السابق تعليمها في مادة النحو والصرف ١‏ وتهدف هذه 
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المادة إلى تعريف الطلاب بالنظام النحوي العربي وإلى الدراسة التفصيلية لأحكام الجملة 
الفعلية وتعدي الفعل ولزومه. والمنصوبات والمجرورات والفاعل ونائبه والتنازع. وإلى 
تعريف الدارسين بالقضايا الصرفية التي تتعلق بالمصادر والمشتقات والمقصور والمنقوص 
والممدود. وجموع التكسيرء وهكذا ترتب المواد النحوية إلى أن تنتهي بمادة النحو الوظيفي 
التي تهدف إلى إقدار الطلاب على التعبير اللغوي الصحيح. وتبيين الأغراض الأساسية لتعليم 
النحو. وتحديد القواعد النحوية الأساسية للدارسين الملايويين» والتعريف بالطرق والتقنيات 
الحديثة لتعليم النحو العربي لغير العرب. وهذه الأهداف السابقة تمثل أهدافا متوسطة المدى 
لبرنامج الليسانس الذي ذكرناه؛ وهي تمثل الصفات والسمات التي تميز حامل هذه الشهادة. 

وأما مركز اللغات فيقوم بتدريس لغات ومواد اتصالية تشمل مواد اللغة العربية بوصفها 
مهارات لغوية» ومن بين مواد اللغة العربية التي يقدمها: اللغة العربية ١‏ وهذه المادة تخص 
الطلاب في برنامج الليسانس في التربية الإسلامية (المساق العربي). وتهدف هذه المادة إلى 
التركيز على تعلم المهارات اللغوية للغة العربية: السماعء. والكلامء والقراءة, والكتابة» وإلى 
مزيد من المفردات العربية. وإلى قراءة فقرات عربية طويلةء وإلى استخدام اللغة العربية في 
مواقف مختلفة وتعلم المزيد من النحو العربي والتراكيب اللغوية. 


قضية أهداف تعليم اللغة العربية في بروناي: 

بناء على دراسة الباحث السابقة حول أهداف تعليم اللغة العربية في بروناي. ووعي 
معلميها بها توجد نسبة عالية من المعلمين لا يعرفون الأهداف التعليمية من تعليم اللغة 
العربية» وخاصة المعلمون الذين يدرسون اللغة العربية في المدارس العربية الخاصة”. وبناء 
على مقابلة الباحث بأحد الأساتذة الذي درّس اللغة العربية فإنه قال: من خلال ست سنوات 
تجاربه في تعليم اللغة العربية أنه لم يعط من قبل الأستاذ المسئول عن تعليم اللغة العربية في 
المدرسة التي عمل فيها الأهداف التعليمية في شكل مكتوب ولا شفهيء وقال بأن ذلك حدث 
لزملائه الذين سبقوه في تعليم اللغة العربية» وفي الوقت نفسه فإنهم كانوا كلهم يعتقدون بأن 
تعليم اللغة العربية لدى المسلمين من غير العرب يهدف إلى فهم القرآن الكريم؛ رغم أن واقع 
تعليم اللغة العربية في تلك المدارس حاليا لا ينبني على هدف مكتوب كتابة واضحة في 
المستويات المدرسية؛ ولكن ذلك لا يعني أن اللغة العربية تدرس من غير أهداف. وإنما 
يفترض من كل مدرس أن يدرس كتابا معينا يفهمه الطالب» ويفترض من تدريس الكتاب 
المعين أن ينقل الطالب إلى المستوى أو الهدف الكامن. وعلى سبيل المثال من عام 945١م‏ 
كانت المدرسة العربية تستخدم منهج مؤسسة كلانتن ماليزياء ومن عام “159١م‏ تحولت 
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المدرسة إلى استخدام منهج معهد البعوث الإسلامية بالأزهر في مصر من المرحلة الثانوية 
الأولى إلى المرحلة الثانوية الخامسة'. 

ورغم أن الأهداف التعليمية للغة العربية في المدارس العربية لم تكتب في شكل واضحء 
فإننا لا نحكم على أن تعليمها قد فشلء وإذا عدنا إلى الهدف النهائي من تعليم العربية وهو 
فهم الإسلام فسنجد أن المتخرجين من هذا النظام قد أدوا واجبهم نحو الشعب في إفهامه 
الإسلام, وإذا نظرنا إلى المسلمين في بروناي نظرة عامة فسنجد أنهم مكتفون بما أتوا به 
حيث لا يحتاجون إلى استفتاء من خارج البلاد حول ما يدور في بروناي» كما أخرج تفسير 
القرآن الكريم باسم 'تفسير دار السلام". وهذا يعود إلى كيف ينظر المسلمون إلى الإسلام 
ومصادره. وقد يكون عدم إعداد الأهداف في شكل مكتوب للافتراض بأنها من الأمور الدينية 
المعلومة بالضرورة. أي يتوقع من كل معلم القدرة على الربط بين سلسلة دروس اللغة 
العربية وفهم القرآن الكريم. والأهداف التعليمية بهذه الطريقة غير واضحة. وهنا يبرز دور 
المتخصصين في مساعدة قسم تطوير المناهج بصياغة الأهداف لتكون أكثر وضوحا للمعلمين. 
وقد تخرج من هذا النظام دفعات من الطلاب الذين أكملوا دراستهم في الجامعات العربية 
والإسلامية وتفوقوا في بعض الأحيان على العرب (بخاصة في مواد النحو)؛ وأصبحوا موظفي 
البلاد الذين يخدمون الحكومة والشعب. 

واستمرٌ واقع تعليم اللغة العربية بالنظام شبه التقليدي كما ذكرناه آنفا. والواقع إن 
المتخرجين من المدارس العربية والجامعات عاجز في الكلام والكتابة. وقد يتساءل القارئ: ما 
جدوى قضاء مدة طويلة من تعلم اللغة العربية وهم عاجزون في الكلام والكتابة؟ أو كيف 
يتحقق فهم الإسلام بهذه الصورة؟ وقد تعود إجابة ذلك إلى أن تعلم اللغة العربية لغرض ديني 
يتعامل مع الكتب والتراث التي تتطلب القراءة والاستماع إلى المحاضرة حولهاء وقد لا يتطلب 
ذلك كثيرا الحاجة إلى الكلام والكتابة إنما يكفيه قدر بسيط من مهارة طرح السؤال وكتابة ما 
يفهمه بلغته الأم ليدرسه للجيل الذي بعده من أبناء وطنه. وقد يطرح سؤال آخر كيف يكونون 
عاجزين في الكلام والكتابة وهم حاملو الليسانس في اللغة العربية؟ فقد يكون من أسباب ذلك 
أن برنامج الليسانس الموجود صمم للعرب الذين لا يعانون من مشكلة المهارة اللغوية 
العربية؛» وكان البرنامج يهدف إلى العناية باللغة العربية وحفاظها أي اللغة العربية هي الهدف 
نفسها لذلك يتركز البرنامج في معرفة خصائص اللغة ونظامها وآدابها معرفة عميقة. ولذا 
نجد أن هذا البرنامج يوضع من بين برامج العلوم الإنسانية في بعض الجامعات العربية خلافا 
لوضعه في الدول الإسلامية» حيث يوضع من بين تخصصات الدراسات الإسلامية مع الشريعة 
الإسلامية وأصول الدين إيمانا بأهميتها في الإسلام. 
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ومن خلال الندوات العالمية والوطنية حول تعليم اللغة العربية المنعقدة في السنوات 
الأخيرة يرى المتخصصون بهذا المجال إمكانيات رفع مستوى تعليم اللغة العربية من وضعه 
الحالي إلى ما هو الأفضل. فسمعنا دعوات إلى عدم إهمال جوانب المهارة اللغوية بخاصة 
الكلام والكتابة لأهميتهما في تعلم اللغة» وسمعنا نداءات إلى تطوير أهداف تعليمها. تلك هي 
نماذج من القضايا المتعلقة بأهداف تعليم اللغة العربية ببعض المؤسسات التعليمية الحكومية 
في بروناي دار السلام. 


تطوير أهداف تعليم اللغة العربية في بروناي: 

على الرغم من أننا قد غطينا بعض حاجات شعب سلطنة بروناي إلى اللغة العربية, إلا أننا 
رأينا أمامنا الفرص التي لم نغتنمها لأبنائنا. وبناء على جوانب القصور التي أهملها مسئولو 
تعليم اللغة العربية في بروناي تمت مراجعة هدف تعليم اللغة العربية مواكبا لظروف وحاجات 
الدولة؛ حيث نادى وزير الشئون الدينية عبر كلمته في ندوة التعليم والتعلم في المدارس الدينية 
عام 5١٠٠م‏ إلى استخدام اللغة العربية بداية من المرحلة الإعدادية لغة للاتصال ولغة للعلم. 
ولتحقيق هذا الهدف لا بد من رفع مستوى الطلبة في المهارات اللغوية الأربعة» وهذا لا يعني 
إهمال الطريقة القديمة وهي دراسة اللغة العربية". وبهذا يعد تعليم اللغة العربية لغرض الاتصال 
آخر تطور لأهداف تعليمها في برونايء إذ لا ينحصر الهدف في التعامل مع القرآن الكريم 
والأحاديث الشريفة وأمهات الكتب الدينية فقط. إنما يتسع هدفه إلى تمكين الطلبة من استخدام 
اللغة العربية في الاتصال الأوسع. وفي المرحلة الجامعية قام قسم اللغة العربية بدراسة تقويمية 
لبرنامج الليسانس الذي يقدمه القسم» وينادي بعض المحاضرين بتصميم برنامج جامعي جديد 
على ضوء الأهداف التربوية ليكون أكثر مناسبة في تلبية حاجات المسلمين وطبيعتهم بدراسة ما 
الذي يحتاجه الشعب الملايوي حقا ليصمم البرنامج على هذا الأساسء وهو الهدف المنشود من 
العملية التربوية الواعية؛ ويمكن تسمية هذا البرنامج الجديد باسم اللغة العربية الإسلامية مثلاً: 
أو اللغة العربية بوصفها اللغة الثانية. ولتنفيذ هذه الفكرة فإنها تتطلب دراسة علمية عملية 
دقيقة واستشارات المتخصصين والخبراء في هذا المجال. 
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خاتمه: 


مما سبق يمكن أن نرى مدى اهتمام سلطنة بروناي دار السلام بتعليم اللغة العربية 
حكومة وشعبا من خلال بناء المدارس العربية والجامعات الإسلامية. وتدريسها في جميع 
المؤسسات التعليمية الحكومية. ويعود هذا الاهتمام إلى الاعتقاد بالدين الإسلامي وأهمية اللغة 
العربية في فهمه. واستمرّ تعليم اللغة العربية بالنظام شبه التقليدي وبعد قضاء مدة طويلة من 


أبانغ حازمين بن أبانغ طه ‏ تطوير أهداف تعليم اللغة العربية في بروناي دار السلام 


ا ا 


تعلم اللغة العربية يتخرج منه طلاب قادرون على التعامل مع الكتب والتراث التي تتطلب 
مهارة عالية من القراءة عبر متابعة البرامج التقليدية التي صممت في الجامعات الإسلامية 
والعربية. ومن خلال الندوات والدراسات حول تعليم اللغة العربية المعقدة في بروناي ينادى 
المتخصصون بهذا المجال إلى تطوير أهداف تعليم اللغة العربية تطويرا مواكبا لظروف 
وحاجات الدولة وذلك بتوسيع أهداف تعليم اللغة العربية إلى الهدف الاتصالي فضلا عن الهدف 
في التعامل مع القرآن الكريم والأحاديث الشريفة وأمهات الكتب الدينية. 
ومما سبق لاحظنا أن واقع تعليم اللغة العربية لا يسير على النهج الذي افترضناه. ولكننا 
لا نقول إننا توصلنا إلى بعض النتائج السلبية عن تعليم اللغة العربية في بروناي» بل نقول 
إنها تشير إلى وجود فرص للمتخصصين في تحسين واقع هذا التعليم ورفع مستواه. بخاصة 
في جانب صياغة الأهداف التعليمية للغة العربية صياغة واضحة في كل المراحل الدراسية. 
وتكون مرشدة للمعلمين في أداء واجبهم, لطبيعة الأب الذي يريد لأبنائه ما هو أفضل من 
المستقبل الباهر. ولطبيعة الحياة التي تميل إلى التطور المستمرء. ولاعتقاد إلى أننا قادرون 
على تحقيق الأفضل, لذا فإننا مصرون على أن لا نحرم أبناءنا من أن ينتفعوا باللغة العربية 
في حياتهم اليومية خدمة لأنفسهم وشعبهم. ولذا نقترح الآتي : 
- توسيع مجالات الدراسات العربية في الجامعة بتصميم برنامج جامعي جديد فضلاً عن 
برنامج الليسانس في اللغة العربية الموجودء وعلى أن يكون الجديد يراعي طبيعة 
وحاجات المجتمع الذي صمم له البرنامج. 
- مراجعة صياغة أهداف تعليم اللغة العربية في المؤسسات التعليمية مع مراعاة الدقة 
والوضوح والتسلسلية في تحديدها لجميع مراحلها الدراسية. وأن تكون هذه الأهداف 
مواكبة للمستوى الذي وصل إليه الطالب أو حامل الشهادة العلمية الذي أنهى مرحلة من 
المراحل الدراسية. 
- إقامة الندوات والمؤتمرات التعاونية بين دول جنوب شرق أسيا حول مناهج تعليم اللغة 
العربية وتعلمهاء لتبادل الآراء والتجارب الحديثة بين المعلمين في هذا الحقل نظرا إلى 
أن ثقافة تلك الشعوب وحاجاتها متقاربة ومتشابهة في تعليم اللغة العربية وتعلمها. 
- إقامة الدورات التدريبية لمعلمي اللغة العربية على ضوء الأهداف التعليمية. 
وفي الختام أود أن أشير إلى آية كريمة هي قوله تعالى: «ِليْسَ عليكم جَنَاحٌ فيما أخطأئم به 
ولكن ما تَعَمَّت قَلوبكم وكان اللّهُ غفوراً رحيما4" وإلى قول رسوله الأمين ‏ في حديثه الشريف 
بمعناه: نية الرجل خير من عمله. فلعل هذه الاية الكريمة وهذا الحديث الشريف يكونان حافزين لنا 
في مراجعة أهداف تعليم اللغة العربية في المؤسسات التعليمية» وإفهام المعلمين إياها لنخرج بنتاج 
أكثر ثمرا مما نحن فيه الآن. وبناء على قول الإمام الشافعي أقول: رأينا صواب يحتمل الخطأء وما 


لج 


0 لج 
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أنا إلا طالب اللغة العربية» فإذا كنت أصبت ففضل من الله ومنة. وإن كنت أخطأت فحسبي من هذا 
العمل أجر وأخيرا أدعو الله تعالى أن يكون هذا البحث عونا لمعلمي اللغة العربية» وأن يساهم بقدر 
متواضع في خدمة اللغة العربية التي هي لغة القرآن الكريم. وأن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله 
تعالى إنه أعز مسئول وأكرم مجيب والله تعالى أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد في الأولين 
والأخرين وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. 


القرآن الكريم 
أبانغ حازمين؛ أهداف تعليم اللغة العربية في بروناي؛ بحث مقدم في ندوة مناهج اللغة العربية في بروناي» جامعة 
بروناي دار السلام» 5 ام , 
جودت أحمد سعادة» استخدام الأهداف التعليمية فى جميع المواد الدراسية» دار الثقافة,» 9591١‏ ام القاهرة 
محي الدين توق وعبد الرحمن عدس »)2 أساسيات علم النفس التربوي» دار جون ويلي وأولاده الأردن؛ 5 أم. 
عبده الراجحي؛ علم اللغة التطبيقي - وتعليم العربية, دار المعرفة الجامعية؛ إسكندرية 45 أم 
دليل معهد السلطان الحاج عمر علي سيف الدين للدراسات الإسلامية لعام 5/7٠٠‏ ١٠م‏ 
عبد الرازق حسن محمد.ء الكتاب الأساسي في تعليم اللغة العربية للمدارس الثانوية السفلى الجزء الأول» جباتن 
فركمبغن كوريكولومء 198١م‏ 
جبائن فركمبغن كوريكولوم» منهج اللغة العربية للمرحلة الابتدائية وزارة التربية» لا ينشر 
الا طاعغرل معتطفظ نالك الدع ضعكق تما؟1 تناع لللهضترة”1 تتلناناء ايا ,(أزق]ط وعلنلوط منغدد1) طمااسلطمة أزقط صلط وممدة]1 
ع0 لمع تلقل تله[كا[ صمعا يل الدع مقاط لفاك لاقتلقلع5 تلقطتمع5 ولع امهلاع كا باننانجككسننا أعصفرظ خمومل8 
7 طنرث ومقطوظا 
07 اناما انألا بممجهموعظ8 تتعم ملتوع لا ممضسيمنع تالو املا زعامكر 
تن[ نمق نلة0] اعصنمظ تالمع حتمنا ,2003-04 امم طم انبلط رعادهن) عتضاع صما 
1اللاأل | تبن1[ كنار 1 16115 اننء 71 ,((11 انا بقناع5 تعد م0ت(1) مفصصطة] لاخ (آ11] سمعتعمعط لمقستقطمكل8 سمراع صمعط 


دعل المع سقله1ظ] مهلكا لبلقاصهتك5 تقصتطع5 دوتع اعمتع كا ,أعصساظ أل طسضة نمعمطويظ قعل تنن|ئى] تن لل لم1 
007 طورخث وممطوظ سملت تمصع تقل تصماذآ 
الهوامش: 


' انظر جودت أحمد سعادة» استخدام الأهداف التعليمية في جميع المواد الدراسية» ١913١م.‏ 

' توزع المدارس والمؤسسات التعليمية في بروناي إلى المؤسسات التعليمية العامة تحت إشراف الوزارة التربوية» 
وأما المدارس الحكومية الدينية فتشرف عليها وزارة الشؤون الدينية. 

' يرى الباحث إن الكلمة التي ألقاها جلالة السلطان عمر علي سيف الدين عند تأسيس المدرسة حسن البلقية العربية 
للبنين لم تشر مباشرة إلى هدف تعليم اللغة العربية. 


ل 0 ز2ز 2 ز 2 ا ل 
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* أبانغ حازمين؛ أهداف تعليم اللغة العربية في بروناي, بحث مقدم في ندوة مناهج اللغة العربية في بروناي ©١٠7م.‏ 
' لعل كلمة المنهج هنا يقصد به الكتاب المقرر. 


ا 1 1 1 1 لا 0 
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* الأحزاب: ©6. 


أ. ه. د. أبو سعيد عبد المجيده 
قسم اللغة العربية وإدابها 
كلية معارف الودي والعلوه الإنسانية 
الجامعة الاسلامية العالمية بماليزيا 


الحمذ لله رب العالمين» والصلاة والسلامُ على سيد المرسلين» وعلى آله وصحبه 
أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ أما بعد؛ 

فإن التعبير بشقيه الشفوي والتحريري يُعدُ من أهم فروع مادة اللغة العربية؛ فهو القالب 
الذي يصب فيه الإنسان أفكارَه ويعبّرُ من خلاله عن مشاعره وأحاسيسه. ويقضي حوائجه في 
الحياة. وبه يتمكن القارئ أو المستمع من أن يصل في سهولة ويسر إلى فهم المقروء 
والمسموع. والتعبير غايةٌ جميع الدراسات اللغوية؛ وتأتي بقية فروع اللغة بمثابة وسائل 
لتحقيق هذه الغاية. فالقراءة تمد الطلبة بمادة التعبير وأفكاره وأساليبه. والنحو يمكنهم من 
أدائه بلغة سليمة صحيحة:؛ والنصوص تزيد ثروتهم الأدبية» والإملاء يساعدهم على صحة 
رسم كلماته. 

وللتعبير منزلة كبيرة في الحياة فهو ضرورة من ضروراتهاء ولايمكن لإنسان أن 
يستغني عنه في أي مرحلة من مراحل عمره؛ ولا في أي مكان يقيم فيه؛ لأنه وسيلة الاتصال 
بين الأفراد في تبادل المصالح وقضاء الحاجات وتقوية الروابط الفكرية والاجتماعية 
والحضارية. وهو وسيلة الإبانة والإفصاح عما في نفس الإنسان؛ وما يشعر به. وما يفكر 
فيه. وبفضل التعبير يتمكن الإنسان من أن يتكيف مع المجتمع الذي يعيش فيه فتتحقق الألفة 
والأمن بينه وبين سائر أفراد جنسه2 وهو وسيلة ربط الماضي بالحاضرء والنهوض 
بالمستقبل؛ ونقل التراث الإنساني للأجيال الحاضرة والمستقبلة» وهو وسيلة الاتصال بالتراث 
الثقافي للمجتمع والمجتمعات الأخرى وهو أهم وسيلة للبناء الحضاري. 

وإذا كان الإنسان في مواقف حياته العادية يعبّر كيفما اتفق» لا يتوخى فصيح الكلام ولا 
يعني كثيرًا بانتقاء الكلمات أو بفنية الأسلوب أو بالأخطاء اللغوية والنحوية أو ما إلى ذلك؛ 
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فإنه في حاجة ماسة إلى هذا كله حين يحاضر أو يلقي حديثًا عبر الأثير بالمذياع أو التلفاز أو 
يكتب مقالاً لصحيفة أو مجلة أو يحرر خبرًا أو يؤلف كتابًا أو نحو ذلك حتى يكون لما يقول أو 
يكتب قيمة ثقافية حضارية تؤثر في سامعه أو قارئه. ولاشك أن كيفية كهذه تحتاج إلى تعليم 
وتدريب. وإن الممارسة السليمة لهذا اللون اللغوي المهم تهذب لغة الكلام العادي ويرتفع 
بمستوى المحادثة 282 جميع مواقف الحياة لفظًا وأسلوبًا وفكرة بحيث يجفو مبتذل القول 
وسوقة الكلمة. الأمر الذي يدعو المدرّسين إلى تحديد تعيينات قرائية للطلبة قبل تكليفهم 
الكتابة أو الحديث تفتق أذهانهم وتزودهم بما سيكونون ويصبح التحضير قبل التعبير» 
تحضير الطلبة وإعدادهم بالقراءة الموجهة قبل تكليفهم الكتابة أو الحديث, أمرًا أساسيًا 
وضروريًا في تدريس التعبير الكتابي والحديث الشفوي. 

تهدف هذه الورقة إلى بيان الاتجاهات الحديثة في تدريس التعبير مع ذكر المشكلات التي 
يعانيها المدرسون في تدريس التعبيرء ومنزلة التعبير بين فروع اللغة العربية. وأهميته 
ومفهومه. وتتناول أهدافه وأسسه ومجالاته ووسائل النهوض بالتعبير» وطرق تعليمه. 
ويتضمن كذلك مشكلات الضعف التعبيري لدى الطلبة وأسبابه وطرق تعليم التعبير. ويتخذ 
البحث منهجا وصفيا استقرائيا تحليليا نقديا ويتم ذلك من خلال الرجوع إلى مصادر قديمة 
وحديثة تتعلق بالبحث. والله ولي التوفيق ونعم المولى ونعم النصير. 


مفهوم التنعبير: 

درج واضعوا المناهج فترة غير قصيرة على استخدام لفظة (الإنشاء) لما يعرف في 
المجال اللغوي بالتعبير. نوا ادك هذ القن بانكلي المتقاوقة اه باإعلمة المستواعة اوسواء 
أكان إبداعيًا أم وصفيّا. وما زالت كلمة (الإنشاء) تستخدمُ في بعض المناهج حتى الآن» ففي 
منهج المرحلة الابتدائية بالمملكة العربية السعودية نراها قد جاءت بين علوم اللغة العربية 
مقترنة بكلمة التعبير.' وفي توجيهات هذا المنهج جاءت كلمة (التعبير) وحدها.' وفي منهج 
المرحلة المتوسطة اقتصر المنهج على كلمة (التعبير)." على حين اختيرت كلمة (الإنشاء) في 
منهج المرحلة الثانوية.' 
أي: أفصح عنه وبَيّنَهُ ووضّحة.” ويكون هذا التبيان أو الإيضاحٌ باللفظ أو بالإشارة أو 
بتعبيرات الوجه بالرسم والحركة بأنواعها التمثيلية والواقعية؛ أي الاستجابة لمثيرات خارجية 
كالخوف أو الهروب من الخطر وغير ذلكء. كما تكون بالكتابة.' ولكن مفهومنا للتعبير في 
ضوء طرق التدريس هو: الإفصاح عما في النفس من أفكار ومشاعر بإحدى الطرق السابقة 
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وخصوصا باللفظ (المحادثة) أو (الكتابة). فالتعبيرٌ يكون بالنسبة للتلميذ لفظا يعبَّرْ عما يجول 
بخاطره وفي نفسه. أو كتابة تقوم بالوظيفة نفسها. 

وعن طريق التعبير يمكن الكشف عن شخصية المتحدث أو الكاتب وعن مواهبه وقدراته 
وميوله. لذلك يمكن أن نحدّد الهدف من التعبير بنوعيه الشفوي والتحريري 'بأنه تمكن 
التلاميذ من الإفصاح عما يجول بخواطرهم في المواقف المختلفة التي يتعرضون لها في الحياة 
في داخل المدرسة وخارجها بالأساليب النوعية فإنه منطق سليم وفكر منظم ولفظ عذب حتى 
تنمو شخصياتهم الاجتماعية وتقوى على مواجهة أعباء الحياة بالإسهام في خدمة مجتمعهم 
وتلمس مشاعره والتعبير عن آماله وآلامه يستوي في ذلك كل وسائل التعبير المختلفة محادثة 
وخطابة وكتابة"." 


0 
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أهمية التعبير: 

يمتاز التعبير بين فروع اللغة العربية بأنه غاية في حد ذاتهء وبقية الفروع الأخرى 
وسائل تهدف إلى تحقيق هذه الغاية. فبالقراءة تزود القارئ بالمادة اللغوية. وألوان المعرفة 
والتقافة» وكل هذا أداة للتعبيرء والمحفوظات والنصوص كذلك منبع للثروة الأدبية. وذلك 
يساعد على إجادة الأداء. وجمال التعبير. والقواعد وسيلة لصون اللسان والقلم عن الخطأ في 
التعبير. والإملاء وسيلة لرسم الكلمات رسمًا صحيحاء فيْفهُمْ التعبير الكتابي على صورته 
الصحيحة. والتعبير يستمد أهميته من نواح كثيرة؛ أهمها: 

)١(‏ أنه أهم الغايات المنشودة من دراسة اللغات؛ فأقصى ما تطمع إليه هذه الدراسة أن 
تنشئ طالبًا قادرًا على أن يرسل الكلام صحيح الفكرة؛ سائغ العبارة» صافي اللغة, سليم الأداء 
النحوي. يتلقاه عنه السامع أو القارئ فتسعد به نفسه وتأنس؛ لأنه يحمل إليها شيئًا من 
الجمال الفني أيّا كانت درجته. 

(؟) أنه وسيلة لاتصال الفرد بغيرهء وأداة لتقوية الروابط الفكرية والاجتماعية بين 
الأفراد. 

(*) أن للعجز عن التعبير أثرًا كبيرًا في إخفاق الأطفال. وتكرار إخفاقهم يترتب عليه 
الاضطراب. وفقد الثقة بالنفسء, وتأخر نموهم الاجتماعي والفكري. 

(4) أن عدم الدقة في التعبير يترتب عليه فوات الفرص وضياع الفائدة. وأن القدرة على 
امتلاك الكلمة الدقيقة الواضحة لها أثر في الحياة العملية. ومن الناس من تدخل دقة التعبير 
في مقاييس كفاياتهم. وعوامل نجاحهم: كالمعلمين» والمحامين. ووكلاء النيابة» والمذيعين» 
ومندوبي الصحافة وموظفي الاستعمالات ونحوهم. 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للمة الإسلامية 


جم 20 


0 ع 


(5) أن الكلمة المعبرة المؤثرة عماد الرواد والقادة؛ ولو لم يملكوها ما سلكوا الطريق 
إلى العقول والقلوب. وفي القرآن الكريم مما يشير إلى أثر الفصاحة ما جاء على لسان موسى 
اليل : «إوأخي هاون هْوَ أفصح مني لسانا فَأَرَسِلْهُ معي ردءًا يُصدقني. :- [القصص: 4 
وكاجاء لكل لسانة ارجا عن قرله تقل «قال رب اشرح لي صدري * ويس لي أمْري * 


واحلل عَقدَة من لساني * يَفةِ يفقهُوا قولي» [طه:ه ؟-8١!]:‏ وما خوطب به الرسول صلى الله 
عليه وقلئهة فل فونه معان را ..لتكون من المُنذرين* بلسان عَربِيَ مُبين4 [الشعراء: 18- 
.]١ 6‏ 


) *) أن التعبير عماد الشخص في تحقيق ذاتيته وشخصيته.؛ وفي تفاعله مع غيره. فعن 
طريق ما يرسل من الكلام المعبّر الذي يفصح عن نفسه وعن ذاتيته. يتسنى له أن يرى رد 
الفعل في سامعيه وقارئيه. فإن كان يحمل الرضا عنه أقنعه بنفسه وزاد من ثقته بهاء وإن 
كان يحمل سخطا عليها ونقدًا لها. تحسّس مواطن نقصها وعدل عن مسلكه. 


أهداف تعليم التعبير:" 

هناك أهداف كثيرة ومتنوعة لتعليم التعبير بشكليه الشفوي والكتابي» وبنوعيه الوظيفي 
والإبداعي من أهمها ما يأتي: 

)١(‏ إقدار الطلبة على القيام بجميع ألوان النشاط اللغوي التي يتطلبها منهم المجتمع» 
وبذلك يكون الأساس الذي يقوم عليه تعليم التعبير ألوان النشاط اللغوي محادثة ومناقشة 
ورسائل. 

(؟) تمكين التلاميذ من التعبير عن أفكارهم وعواطفهم ومشاعرهم, ونقل وجهات نظرهم 
إلى ضميرهم, والإبانة عما في نفوسهم بعبارة سليمة صحيحة وأسلوب راق رفيع مؤثر, فيه 
التخيل والإبداع. 0 

(*) تعويدهم على الكتابة باللغة الصحيحة. وهذا يساعدهم على تعليم متن اللغة 
وقواعدهاء حيث يستخدم الطالب ألفاظا للدلالة على المعاني المتنوعة التي ترد أثناء الكتابة؛ 
فتزيد معرفة الطلاب بمتن اللغة؛ ولأن الكتابة تستدعي أيضا صوغ الكلام في عبارات صحيحة 
نراهم يمرنون على اتباع قواعد اللغة تدريجيا. 

(4) تمكين الطلبة من الملاحظة السليمة عند وصف الأشياء والأحداث والمواقف في دقة 


ع 


وسرعة. 
(4) تربية الطلبة على الاستقلال في الفكرء حيث يتركون لإعمال عقولهم دونما تقييد 
بأسئلة ملقاة عليهم. أو ألفاظ ومعان يلتزمون بها حين الكتابة. 
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)١(‏ تمكينهم من التعبير عما يقرؤونه بأسلوبهم الخاصء وتعيين العناصر الأساسية في 
الموضوع ووضع عناوين جزئية لكل قسم من أقسامه. 

(0) تعويدهم التفكير المنطقي, وترتيب الأفكار وتسلسلهاء وربط بعضها ببعض مع الدقة 
في التعبير والحرص على جماله وروعته. 

(4) صقل أساليبهم بمحاكاتهم أساليب كبار الكتاب» وتدريبهم على تجويد عباراتهم 
بمختلف الطرق التي تحقق هذه الغاية. 

(4) إعدادهم للمواقف التي تتطلب فصاحة اللسان, والقدرة على الارتجال. 

)٠١(‏ الكشف عن موهبة الموهوبين منهم إظهارهاء وتعهدها بالرعاية والصقل والتنمية. 

)١١(‏ تزويدهم بما يعوزهم من المفردات والتراكيب؛ على أن يكون ذلك بطريقة طبيعية. 

)١١(‏ تنمية قدراتهم العقلية التي تعين على ممارسة العملية التعبيرية» من: تذكر وتخيل 
واستدلال واستقراء وموازنة وربط وحكم. وذلك من خلال الدراسة اللفوية الموجهة. 
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أسس تعليم التعبير: 

للتعبير أسس متعددة يعتمد المدرس عليها عند التدريسء إذا أريد له أن يحقق غايته. 
ويصل إلى أهدافه الفكرية والسلوكية والوجدانية. وكل هذه الأسس تدور حول المحور الأصيل 
للتربية وهو (التلميذ)» ثم تتشعبء فيربط بعضها بموضوعات التعبير واختيارهاء وبعضها 
بالثروة اللغوية للتلميذ» وبعضها بالطريقة التي يعلم بها التعبيرء وبعضها بنفس التلميذ 
وتربيته. 

ا( أسس اختيار موضوعاته:؟ 

)١(‏ أن تكون من خبرات التلميذ المباشرة» كنشاط مارسه. أو رحلة قام بهاء أو منظر 
رآه وعايشه. أو من خبراته غير المباشرة التي قرأ عنها في مجلة أو صحيفة أو كتاب؛ او 
استمع إليها في الإذاعة, أو شاهدها في التلفزيون أو من الخبرات التي يتهيأ لخياله أنه يعيش 
فيها من خلال معارفه وتجاربه. 

(؟) أن ترتبط- ما أمكن- بحاجاته وميوله واتجاهاته واهتماماته» حتى يجد في نفسه 
الدافع الذي يحفزه إلى تناولها بالقراءة والبحث والاطلاع. 

(") أن يكون التعبير عنها في مواقف طبيعة ما تسنى ذلك؛ فمن اليسير على التلميذ أن 
يكتب رسالة إلى صديق له مريضء أو بطاقة دعوة إلى حفلة أعدت للآباء, وأن يتحدث في 
إخراج عدد من صحيفة فصله؛ لأنه إذ ذاك يشعر أن للغة وظيفة في حياته: وأن للكلمة أثرًا 
في شأن من شؤونها؛ لأنها تعبر عن شيء عاش فيه أو له ارتباط به. فإذا أريد على أن يكتب 
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رسالة فرضية؛ أو بطاقة دعوة يتخيل مناسبتها أحس صعوبة لا يحسها مع المواقف الطبيعية. 

(ب) أسس تتعلق بالثروة اللغوية:'' 

)١(‏ أن يتهيأ منها للتلميذ رصيد يساعده على أن يعبر عما يريد التعبير عنه. ولكي يكون 
لهذا الرصيد غناؤه في ذلك لابد أن يتميز بناحيتين: أن يتوافر منه المدد الكافي؛ وأن تكون له 
قيمته؛ لأن اللغة كالعملة؛ نتبادلها على أساس قيم المعاني والدلالات فيها. 

(؟) أن يكون من السهل عليه أن يستدعي ما يحتاج إليه من هذه الثروة, لكثرة جريانها 
على لسانه وفي كتابته. 

(؟) أن يدرب على تنمية هذه الثروة تنمية متصلة عن طريق القراءة في الكتب المقررة: 
وعن طريق القراءة الذاتية» والأنشطة اللغوية المنوعة. 

(ج) أسس تتعلق بطريقة التدريس:'' 

)١(‏ أن توفر الطريقة للتلميذ الأمن الذي لايحس معه بتعنيف أو سخرية أو تثبيط حين 
يمارس التعبير عن شيء ماء وأن تشجعه على الانطلاق فيه بغير خوف أو خجل. 

)١(‏ أن يرتبط التخطيط فيها بنموه؛ فحين يكون حسيًّا نختار له طريقة تعتمد على الحس 
وعلى الوسائل المعنية: السمعية والبصرية2 وحين يكون حركيًا يستهويه اللعب والفناء 
والإيقاع المنتظمة تختار له أنشطة تعبيرية تتصل بهاء فإذا ما تميزت قواه العقلية وارتقت 
سلكت الطريقة معه. سبيل المنطق والإقناع. 

(*) ربط دروس التعبير ببقية فروع اللغة وبالمواد الدراسية الأخرى؛ فإن ذلك يعمل على 
حيويتها ووظيفتها للتلميذ ويشعره بالحاجة إليها. 

(4) كثرة التدريس على الحديث والكتابة في الموضوعات المختلفة مع إزالة الخوف 
والتردد من نفوس الطلبة بشتى الطرق الممكنة. 

(5) أن تساعده على استثمار فرص التعبير المواتية في مختلف الأنشطة اللغوية التي 
تتاح له استثمارًا صحيحاء من: استماع وقراءة وإملاء وخط ونصوص وأدب وبلاغة ونقد 
وغيرهاء ومما يدور في جماعات النشاط على كثرتها وتنوعهاء ومما يجري في دروس التعبير 
الشفهي والكتابي. 

(؟) أن تتيح الطريقة للتلميذ اختيار أفكاره في الموضوع الذي يتناوله؛ واختيار اللغة 
التي يعبر بهاء وألا تفرض عليه خطا فكريًا معيتاء أو تقيده بلغة خاصة؛ لاعلاقة لها بحصيلته 


مها 
(0) أن تربط بين تعبيره وقراءاته, بحيث يكون ما تختار له من موضوعات موصولا 
بنشاط قرائي سابق منه وحافرًا إلى نشاط قرائي له خصب ومثمر يمده برصيد جديد من 
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الأفكار والصور والألفاظ والتراكيب» ويعينه على مواجهة المواقف التعبيرية المختلفة. 

(8) أن يظهر المعلم فيها نموذجا لتلاميذه في: التزامه اللغة العربية» وفي ترتيب أفكاره. 
وربط بعضها ببعضء وفي دقة الاستخدام اللغوي» وأن يحملهم على ما يستطيعون من ذلك 
كله. 

(د) أسس تتعلق بالنفس:"١‏ 

)١(‏ ميل الأطفال إلى التعبير عما في نفوسهم, والتحدث مع والديهم وإخوتهم وأصدقائهم 
ويبدو هذا الميل في حرص الطفل على أن يحدث أباه فيما يشاهدانه معا في دار الخيالة» في 
حفلة أو زيارة أو سفر أو نحو ذلك. ويستطيع المدرس أن يستغل هذا الأساس النفسي في 
علاج الأطفال الذين يحجمون عن المشاركة في درس التعبير» ويتهيبون مواقفه. 

(؟) ميل الأطفال إلى المحسوسات. ونفورهم من المعنويات. ومراعاة هذا المبدأ تفيد في 
تخير الموضوعات الملائمة للتلاميذ في المراحل المختلفة. وفي الاستعانة بالصور والنماذج 
في أثناء الدرس. 

(") ينشط التلاميذ إلى التعبير إذا وجد لديهم الدافع والحافز. وكانوا في موقف يتوافر 
فيه التأثر والانفعال. ولهذا نلاحظ إخفاق الرسائل في كراسات الإنشاءء ونجاح هذه الرسائل 
في صناديق البريد. ومن ثم ينبغي على مدرّس التعبير أن يلاحظ هذه الحقيقة. 

(4) في أثناء محاولة التعبير يقوم الذهن بعمليات عدة عقلية. فيها كثير من العسر 
والتعقيد, وهذه العمليات تؤول إلى عمليتين» هما: عملية التحليل وعملية التركيب» ويقصد 
بعملية التحليل رجوع التلميذ إلى ثروته اللغوية؛ وما يشتمل عليه قاموسه من المفردات» 
ليتخير من بينها الألفاظ التي يؤدي بها فكرته. ويقصد بعملية التركيب تأليف العبارة المطلوبة 
من تلك الألفاظ. هاتان العمليتان تتمان معاء وتمضيان في سرعة ويسر عند الكبار» ولكن 
بالنسبة للأطفال الصغار تتطلبان جهدا ووقتا. ولهذا يجب على المدرسين أن يأخذوا أطفالهم 
بالرفق والأناة. 


5 


(ه) أسس تتعلق بالتربية:'' 

)١(‏ الحرية: يتم تعليم التعبير في جو من الحرية وعدم التكلف. وترك المدرس للتلميذ 
الحرية في اختيار الموضوعات أو الأخبار أو المشاكل أو الأحداث التي تستهويه ليكتب عنها 
ويكون حرًا في اختيار الألفاظ والأساليب والعبارات التي يؤدي بها هذه الأفكار فلا نفرض 
عليه عبارات تقليدية يرقع بها كلامه. 

(؟) ليس للتعبير زمن معين؛ ولاحصة محددة؛ بل هو نشاط لغوي مستمرء يجب على 
المدرس أن ينتهز له كل فرصةء وأن يهيئ له نصيبًا من كل حصة. 
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(") الطفل لا يمكنه التعبير عن شيء إلا إذا كان له علم سابق بهذا الشيء؛ ولهذا يضيق 
التلاميذ ببعض الموضوعات. ويصفونها بأنها مقفلة أو ضيقة أو مظلمة» وإذن ينبغي أن 
نختار الموضوعات المتصلة بأذهان التلاميذ. 


مشكلات التعبير: 

هناك مشكلات متعددة تتصل بتدريس التعبير لعل من أهمها:'' 

أولاً: مشكلة الضعف التعبيري: 

لم تعد قضية ضعف التلاميذ في مادة التعبير في جميع مراحل التعليم من القضايا 
المستترة, بل تناولتها أقلام المفتشين في تقاريرهم. وإن مشكلة الضعف التعبيري تواجه رجال 
التربية؛ وتطالعهم مظاهر صارخة لهاء يعرفها المعلمون في طلابهم ويلمسونها في امتحانات 
الشهادات العامةء ويرتفع بها صوت الجامعات. ومن هذه المظاهر ما يتصل بالأفكارء وما 
يتصل بالعبارةء وما يتصل بنظام الكتابة. وقد كشفت أكثرها البحوث التي أجريت على أخطاء 
الطلاب. 

(أ) ما يتصل بالأفكار: 

)١(‏ الضحالة. فقل من الطلاب من يستطيع استيفاء الأفكار التي ينتظر من مثله 
استيفاؤها. 

(؟) عدم التركيز على الفكرة الأساسية واختصاصها بمزيد من الأضواء. 

() الاضطراب في ترتيب الأفكار الجزئية» بحيث لاينتقل الذهن بينها مرتاحا إلى ترابطها 
أو بناء بعضها على بعض. 

(4) الخطأ الفكري. فقد تقع في كتابتهم على أخطاء لا تستسيغها العقول» ولا تقرها 
العلوم. كالتفسيرات الخاطئة بظواهر الطبيعة؛ ونسبة الأحداث إلى غير عصورهاء أو الأماكن 
إلى غير مواطنهاء أو الآثار الأدبية إلى غير أصحابها. 

() الغموض حتى ليحس القارئ أنه من كتاباتهم أحيانا أمام تهاويم يلتقطها التقاطا 


ويدركها بالفحوى. 
() الاستطراد البعيد؛ بالخروج إلى نواح هامشية؛ تقطع خط الاتصال الفكري» وتمزق 
روابطه. 


(ب) ما يتصل بالألفاظ والعبارة: 
)١(‏ اختيار كلمات تدل على معانيها دلالة مقاربة» ولا تدل عليها في دقة وبشكل محدد. 
(؟) الاضطراب في بناء الجملة. واستخدام الروابط بين الجمل. 
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(ج) ما يتصل بنظام الكتابة: 

)١(‏ التعثر في استخدام علامات الترقيم استخداما يدل على الفهم والبصر بنظام الكتابة 
العربية. (؟) شيوع الأخطاء الإملائية» والتهاون في رسم الكلمات رسمًا دقيقا (*) رداءة 
الخط. 


أسباب الضعف: 

وعلى الرغم من أن عوامل كثيرة تتشابك وتؤدي إلى هذا الضعف الظاهر في تعبير 
التلاميذ وإنشائهم, إلا أننا يمكن أن نحصر هذه الأسباب في محورين كبيرين هما المعلم 
والتلميذ. بجانب أسباب أخرى عامة؛. منها وسائل الإعلام ودورها في الهدم. وخطة الدراسة 
وقصورهاء والتربية المنزلية. 

المعلم: المعلم هو العمود الفقري في كل إصلاح. فإذا أصلحناه وأعددناه إعدادًا علميًا 
مناسبًا ضمنا الوصول إلى كل ما نهدف ونريد. 

)١(‏ وأول ما يُعابْ على بعض المعلمين في دروس التعبير فرضهم الموضوعات التقليدية 
الضيقة التي تمثل اختيارهم وتفكيرهم؛ فأكثرها لا يهبئ للتلاميذ المجالات الفكرية التي يتطلب 
التعبير عنها استخدام اللغة العربية المعاصرة, الزاخرة بالجديد من الألفاظ والأساليب» فأغلب 
ما يقدم إلى التلاميذ من موضوعات مفروض عليهم, وليس لديهم عنه خبرة شخصية يرغبون 
التعبير عنهاء ولو فكر المعلمون لوجدوا في الأحداث المحلية والقومية والدولية التي يسمعون 
عنها من الإذاعات المسموعة والمرئية» ويقرؤون حولها كل يوم في الصحف والمجلات مادة 
طيبة لموضوعات التعبير. ولاشك أن اختيار موضوعات الساعة ستدفع الطلبة بغية جمع 
المادة عنها إلى مداومة قراءة الصحف والمجلات الأدبية. 

أذكر هنا تجربة المفكر الإمريكي جونسون الذي أجرى تجربته سنة 518١م‏ على طلبة 
الصف الأول الثانوي ليقارن بين تعليم الإنشاء التحريري عن طريق الموضوعات التقليدية 
المدرسية؛ وتعليم الإنشاء عن طريق المواقف الاجتماعية ذات الصلة المباشرة بحياة التلميذ. 
وقد وفر الباحث لدراسته كل الشروط العلمية مثل تكافؤ المجموعتين؛ وتساوي عدد الدروس 
وكمية القراءة الحرة والمقررة. وعدد الموضوعات التي يكتبها التلاميذ, ثم قام الباحث بإجراء 
اختبارات دورية كل شهر في أثناء فترة التجربة؛ ثم أجرى اختباره النهائي في نهاية التجربة 
بعد مضي خمسة أشهر. وقد جاءت النتيجة تؤكد أن التلاميذ الذين تعلموا التعبير عن طريق 
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المواقف الاجتماعية جاءت كتابتهم أجود من التلاميذ الذين تعلموا التعبير عن طريق 
الموضوعات المدرسية التقليدية» واستطاعوا أن يتعلموا بسرعة أكبر من السرعة التي تعلم 
بها التلاميذ الذين تعلموا بالطريقة المدرسية» كما انخفضت أخطاؤهم الهجائية والنحوية بمعدل 
أكبر من زملائهم.*' 

(؟) ومن العيوب التي يقع فيها المعلمون في تدريسهم للتعبير عدم تركهم الحرية 
للتلاميذ في اختيار الموضوع الذي يتكلمون فيه أو يعبّرون عنه. فعلى الرغم من أن الحرية 
حق من حقوق التلميذ في الحياة كفلتها له الأديان السماوية2 والحياة المدنية» والنظم 
السياسية؛ إلا أن التلميذ لايمسك هذه الحرية في اختيار الموضوع الذي يرغب في التحدث 
عند أو الكتابة فيه. 

(") ومن العيوب التي يقع فيها المعلمون وتؤدي إلى ضعف تلاميذهم في التعبير حديثهم 
أمام تلاميذهم باللهجة العامية. معروف أن تعلم اللغة يعتمد في كثير من جوانبه على السماع 
والمحاكاة والتقليد. ويعد المعلم خير قدوة لتلميذه في القولء والتلميذ بطبيعته يحتذي معلمه. 
ويتعلم منه الكثير بطريق غير مباشر حين يتحدث ويشرح ويوجه. ومن أهم ما يتعلم منه تلك 
الألفاظ التي يستخدمها في حديثه. والأساليب التعبيرية التي تتردد على لسانه: مما يكون له 
الأثر في مرانه على الحديث والكتابة. ولهذا من الضروري أن تكون لغته في الفصل سليمة 
حتى يستقيم لسان التلميذ. 

(4) ومن أسباب ضعف التلاميذ التي يسهم المعلم فيها عدم استغلاله لفرص التدريب 
على التعبير في بقية فروع اللغة العربية الأخرى, وعدم إفادته من الفرص المتاحة في بقية 
المواد الأخرى وفي مواقف الحياة المختلفة. 

(5) ومن المآخذ التي توجه إلى المعلمين في تعليم التعبير ولها أثرها في ضعف التلاميذ 
عدم اهتمامهم بتوليد الدافع, واقتناص الفرصة المناسبة؛ وتهيئة المجال والحوافز للكتابة. 

(؟) هناك بعض الأسباب التي تعود إلى طريقة تعليم التعبير» فبعض المعلمين يُلزِمْ 
التلاميذ بالحديث أو الكتابة في موضوع واحد يحدده لهم سلفا ويفرضه عليهم. 


التلميذ: 

تلقي المظاهر المتقدمة الأضواء على الأسباب التي أدت إليهاء ومن الممكن أن تتلمس 
هذه الأسباب في نواح ثلاث:قصور الزاد الفكري. وقصور الزاد اللغوي. وضعف المرانة على 
التعبير واكتساب قدراته ومهارته. 

(أ) الزاد الفكري: يحتاج الطالبُ في تعبيره إلى رصيد من الأفكار يستمد منه ما يحتاج 


أ. م. د. أبو سعيد عبد المجيد ‏ الاجاهات الحديثة فى تدريس التعبير فى عصر العولمة 


0 ع 


لج 200 


إليه حين يتحدث أو يكتب. ومن أسباب ضحالة هذا الرصيد: 

)١(‏ أن التعليم اللغوي لم ينجح غالبًا في أن يغرس في الطلاب حب القراءة الذاتية» وهي 
أقوى معين للثروة الفكرية. 

(؟) أنه لم يعودهم غالبًا الالتفات إلى هذه الثروة في الإذاعة والصحافة وسائر المصادر 
الثقافية» ولم يدربهم التدريب الحقيقي على التقاطها والاحتفاظ بهاء واستدعائها عند الحاجة. 

(*) أنه كاد يحصر جهوده في إطار الامتحان والكتب المقررة؛. ولم يكد يمدها إلى الإطار 
الثقافي الرحيب ليفيد التلاميذ منه. 

(ب) الزاد اللغوي: كما يحتاج الطلاب إلى الزاد الفكري الملائم يحتاجون إلى الزاد اللغوي 
الذي يعبر عن الأفكار. ولكن التعليم اللغوي الذي يعبر عن الأفكارء يصطدم بمعوقات منها ما 
يأتي: 

)١(‏ ليس لهذا الزاد معجم خاص بكل مرحلة. يرجع إليه طلابها. 

(؟) ما يقدم منه للطالب يقدم عفوياء فقد يمر به لفظ لايحتاج إليه عشرات المراتء. وقد 
يحتاج أشد الحاجة إلى ألفاظ لا تمر به إلا قليلاً أو لاتكاد تمر به. 

(*) كثيرًا ما تقدم إليه الألفاظ غامضة الدلالات مختلطة المعاني. 

(4) قلما يدرب على اكتساب هذا الرصيد واستخدامه عند الحاجة. 

(ج) المرانة على التعبير: تتحقق المرانة على التعبير وتثمر ثمرتها إذا تعهدها تدريب 
مستمر وموجه. ولكن هذا التدريب كثيرًا ما يتعثر أو ينحرف, ومن مظاهر ذلك: 

)١(‏ أنه لايتأتى في أكثر الأحيان للأنماط التعبيرية الوظيفية» حتى يتعرفها الطالب وحتى 
يتعلمها من خلال مواقفها الطبيعية. 

(؟) أنه إن شجع الطالب على الانطلاق في التعبير لم يعلمه كيف يعبر من الناحيتين 
الفكرية واللغوية؛ وإن عرض ذلك ففي فرص قليلة نادرة. 

(*) أنه لا يتوسع في فرص التعبير الكتابي إلا بقدرء وذلك لكي يتخفف من عبء 
التصحيح. والنتيجة الطبيعية لذلك كله أن الشعور بصعوبة التعبير يتضاعف؛ لأنه في ذاته 
ليس بالشيء السهل, ولأنه يصطدم بعوامل معوقة أو مضيعة بدلاً من أن تتاح له عوامل ترقى 
به, وتعمل على استهواء التلاميذ إليه؛ واجتذابهم نحوه. 

ومن الأسباب أيضاً انصراف التلاميذ عن الاشتراك في ميادين النشاط اللغوي المختلفة 
الموجودة في المدرسة. ولعل أبرز لون من ألوان هذا النشاط اللغوي هو الجمعيات الأدبية 
وتتمثل في جمعيات الصحافة المدرسية, والإذاعة والتمثيل والخطابة والمناظرات والمحاضرات 
وجماعة أصدقاء المكتبة. ونادي اللغة العربية وغير ذلك مما يبتكره المدرسون. وعدم مداومة 
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الاطلاع الحر على الصحف والمجلات والكتيبات التي تعالج ما يجد في حياتناء مما يتصل 
بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية ونحوها. ومن الواجب أن تتكفل المكتبات 
المدرسية وحصص القراءة بعلاج هذه الناحية. 

والعلاج يرجع في أكثر ما تقدم إلى المدرس الذي يحول السلبيات السابقة إلى إيجابيات 
بناءة» والذي يذكر دائما: أن قليلاً من الجهد التربوي أجدى كثيرًا من الجهود النمطية أو 
العفوبة. 


ثانيًا: مشكلة كتب التعبير ١":‏ 

لمس بعض العاملين في الميدان اللغوي مشكلة ضعف الطلاب في التعبير» وحاولوا 
علاجه. ولكنهم لم يعالجوه بطريقه الطبيعي في أكثر الأحيان, فلم يُنمَوا الثروة الفكرية 
واللغوية والقدرات والمهارات التعبيرية تنمية صحيحة: بل عالجوه بأحد الطريقين: 

)١(‏ الأساليب المختارة يطعمون فيها موضوعات التعبير. 

(1) كتب الإنشاء ينصحون طلابهم بشرائها وحفظ ما يستطيعون من الأساليب المختارة 
بها. 

وعلاج هذه المشكلة يتمثل في نبذ مثل هذه الكتب» وفي أن يغرس المعلم في نفوس 
طلابه حب القراءة» ويربط موضوعات التعبير بهاء ويحدد المادة القرائية التي يمكن أن 
يرجعوا إليها في هذه الموضوعاتء ويوعيهم بالمفهوم الصحيح للتعبير» وما يعتمد عليه من 
ذاتية. 

ثالنًا: إصلاح كراسات التعبير:"١‏ 

هذه المشكلة من أعنف المشكلات الميدانية؛ فمن مقررات التربية اللغوية أن التعبير 
الكتابي قدرة لها مهاراتها ووظيفتها في حياة الطالب وفي حياة مجتمعه. ولابد من تنميتها عن 
طريق التدريب الكتابي والإصلاح والتوجيه ومعاودة التدريب. 


طرق تعليم التعبير: 

ينبغي ألا يقتصر تعليم التعبير على حصة الإنشاءء بل تعليمه مسؤولية جميع معلمي 
المدرسة؛ عن طريق تدريب التلاميذ على الكلام الشفوي المتصل في أثناء الحصص. ويسبق 
تعليم التعبير الشفوي التعبير التحريري. بسهولته على التلميذ المبدئ. وهو بحكم الطبيعة 
أسبق في الوجود؛ فقد عرف الإنسان القديم لغة الحديث قبل أن يعرف لغة الكتابة. لذا كان 
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البدء بتعليم التعبير الشفوي الخطوة الطبيعية في التعبير» ثم يأتي بعد ذلك تعليم التعبير 
الكتابي. 

(أ) طريقة تعليم التعبير الشفوي: 

التعبير الشفوي هو المنطلق الأول للتدريب على التعبير بوجه عام ولابد للمدرس من أن 
يتقيد ببعض المبادئ في هذا الدرس ومن هذه المبادئ:”' 

)١(‏ أن يلتزم المدرّس الكلام باللغة العربية السليمة؛ لأن إيثار الفصحى في التدريس 
يهيئ للتلاميذ صورًا جيدة للمحاكاة» فتسلم عبارتهم؛ ويسمو أسلوبهم, ويتخلون رويدًا رويدًا 
عن كثير من صور العامية وتراكيبها. 

)١(‏ أن يترك للتلاميذ حرية الانطلاق في التعبير والاسترسال في القول؛ فلا يقاطعونهم 
خلالها بالإصلاح, وإنما يكون الإرشاد والتوجيه بعد أن ينتهي الطالب من عبارتهء فليس الغاية 
من دروس التعبير الشفوي أن تقضى في إرشادات وتوجيهات ممهدة لكتابة الموضوع 
التحريريء بل غايتها تعويد التلاميذ الانطلاق في التعبير على أكثر الحالات. ويحسن أن يكون 
الموضوع التحريري غير الموضوع الشفويء كما يمكن أحيانا أن يعالج الموضوع شفويا قبل 
اللجوء إلى كتابته تحريريا. 

(*) يمكن للمدرّس أن يستخدم في المرحلة الإعدادية طريقة الأسئلة في معالجة 
الموضوع شفوياء على أن يتحرى في بعض أسئلته توجيه التلاميذ إلى الإجابات المطولة. 
وينبغي ترتيب الأسئلة ومسايرتها لنواحي الموضوع بحيث تتكفل كل مجموعة من الأسئلة 
بتوضيح إحدى نواحي الموضوع وتدريب التلاميذ على التعبير عنهاء وبهذا نهيئ التلاميذ 
لتناول الموضوع فيما بعد تناولا كليًا وربط نواحيه المختلفة. 

(4) ويستطيع المدرّس أن يعالج مختلف الموضوعات في التعبير الشفويء فيمكن أن 
يدور الدرس حول قصة من القصص أو حول فكرة من الأفكارء أو أن يكون الدرس تعبيرًا حرًا 
يكون التلاميذ فيه أحرارًا في اختيار الموضوعات التي يتحدثون فيهاء أو غير ذلك من 
الموضوعات التي يجري فيها الحديث والمناقشة. 

فإذا كان الموضوع قصة. والقصة من خير الوسائل للتدريس على التعبير؛ لأن الطلبة 
يميلون بفطرتهم إليها- أمكن اتباع المراحل الآتية: 


خطوات الدرس: 
)١(‏ التمهيد: ويكون بحديث قصيرء أو أسئلة تنتهي بمشكلة تتكفل القصة بحلها. ويمكن 
الاكتفاء بأن يقول المدرّس للتلاميذ: سأقص عليكم قصة. 
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(') إلقاء القصة؛ مع التأني والوضوح. وتمثيل المعنى» ومراعاة المواقف المختلفة؛ وما 
تتطلبه من ألوان الأداء والتصوير والتمثيل» والمدرّسون يتفاوتون في براعة هذا الإلقاء. 
والناجح منهم من يأسر أسماع التلاميذ دون تكلف. 

(*) إلقاء طائفة من الأسئلة مرتبة على حسب مراحل القصة. بحيث لو فات تلميدًا سماع 
القصة من المدرس. يستطيع من تتبع هذه الأسئلة وإجاباتها أن يفهم القصة» وتدريب التلاميذ 
على تنويع الإجابات» وفي هذه المرحلة تظهر مهارة المدرّس ولباقته ولطف احتياله. 

(4) اختيار عنوان للقصة: فيطلب المدرّس من التلاميذ أن يختار كل منهم عنوانًا مناسبًا. 
ويناقشهم في العناوين التي يقترحونها ويثبت بعضها على السبورة مرقمة؛ ثم يأخذ رأيهم 
فيها. عنوانًا بعد آخر. ويثبت أمام كل 0 عدد الأصوات التي نالهاء ثم ينتخب العنوان 
الذي فاز بأصوات أكثرء فيثبته أكثر. فيثبته على السبورة؛ ويمحو ما عداه. 

(5) أسئلة في التلاميذ بعضهم بعضًا: فيطلب المدرس من التلاميذ أن يصوغوا أسئلة عن 
القصة2. على أن يجيب بعضهم عنهاء وللمدرس أن يشترك في هذه الإجابة. وهذه الخطوة 
مفيدة للتلاميذ إذ إنها من الناحية النفسية تبدد من ذهن التلاميذ ذلك الوهم الخاطئ الذي 
يحملهم على الاعتقاد أن مهمة التلميذ أن يكون مسؤولاً دائمًا والمدرس هو السائلء كما أن 
فيها من الناحية اللغوبة تدريبًا للتلاميذ على فن السؤال بجانب تدريبهم على الجواب. 

(*) التلخيص: فيطلب المدرّس إلى التلاميذ تلخيص القصة؛ بحيث يلخص كل تلميذ 
مزحلة متها 

)١(‏ التمثيل: إذا كانت القصة أو بعض أجزائها صالحة للتمثيل فللمدرس أن يكلف بعض 
التلاميد بأداءها تمثيلاً. 


أما التعبير الحر: 

فهو من الطرق المفيدة لتدريب التلاميذ على التعبيرء وقد لوحظ أن التلاميذ ينشطون له 
ويُقبلون عليه؛ لأنهم أحرار في اختيار الموضوعات التي يتحدثون فيها. ويُعَدٌ هذا النوع من 
التعبير مقياسًا لصلة التلميذ بالحياة ومدى اطلاعه الحرء ومطالعاته في الكتب والصحف 
والمجلات. وما تترك مشاهداته في ذهنه من أفكار وملاحظات. كما أن هذا اللونَ من التعبير 
يلائم التلاميذ في مختلف المراحل التعليمية. 


أما خطوات هذا الدرس فهي: 
)١(‏ التمهيد: ويكون بأن يشرح المدرّس للتلاميذ ما يجب عمله في هذا الدرسء» 
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ويساعدهم على اختيار الموضوعات2, ويذكر لهم بعض الميادين التي يختارون منها 
الموضوعات: كالمشاهدات والحفلات والأخبار والحوادث اليومية والرياضة». وبعض المشكلات 
الاجتماعية والعامة. والرحلات. ونحو ذلك. 

(؟) يستدعي المدرّس تلميذًا لإلقاء حديثه. ويحث زملاؤه أن يستمعوا إليه ويسجلوا 
بعض الملاحظات. 

(؟) بعد أن ينتهي التلميذ من حديثه؛ يوجه إليه زملاؤه أسئلة فيما سمعوا منه؛ ويبدون 
ما يريدون من أوجه الملاحظات والنقد وهو يرد على أسئلتهم ويناقش ملاحظاتهم. وللمدررس 
أن يشترك مع التلاميذ في الأسئلة والمناقشة ثم يستدعي تلميذا آخر...وهكذا. 

(4) يشترك المدرّس في إلقاء بعض الأحاديث والأخبار والطرائق والأفكار ويوجه إليه 
التلاميذ ما يبدو لهم من الأسئلة. وهو يجيبهم, وهكذا إلى أن تنتهي الحصة. 

(ب) التعبير الكتابي:"' 

التعبير الكتابي هو النوع السائد في المدارسء. وهو يعتمد على كتابة الموضوعات, ونبين 
فيما يلي الخطوات التي يجدر بالمدرس أن يسير على حسبهاء وله أن يتصرف في هذه 
الخطوات إذا دعت الحاجة: 

)١(‏ التمهيد: ويكون بإثارة نشاط التلاميذ بالتحدث عن الموضوع والتشويق إليه. 

(؟) كتابة الموضوع على السبورة؛ وتكليف تلميذ قراءته,» وشرح ما فيه من مفردات 
غامضة أو تراكيب. 

(") ترك فرصة للتلاميذ ليفكروا في الموضوع. 

(؛:) العرضص: 

(أ) تقسيم الموضوع المعطى إلى نقاطه الأساسية. 

(ب) إلقاء بعض الأسئلة على التلاميذ تتناول أطراف الموضوع وتلقي الإجابة عنهاء إذا 
كان كشف معالم الموضوع يقتضي إلقاء مثل هذه الأسئلة. 

(ج) جمع الأفكار وتنسيق العناصر: ويكون بطلب التحدث في الموضوع أو في فكرة من 
أفكاره. 


لج 


ره( الربط والخاتمة: 

(أ) بعد أن نستنبط العناصر من التلاميذ؛ يطلب إليهم أن يتناولوها جزنيًا أو كليًا بالحديث 
والشرح؛ ويصوب المدرّس لغتهم وأفكارهم. 

(ب) يحسن أن يكون المدرّس قد اختار بعض الكتابة الرفيعة لتفتح أمامهم آفاق الكتابة 
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في الموضوع المعطى. 

(ج) إذا سمح الوقت يستطيع المدرّس أن يطلب من التلاميذ أن يكتبوا في عنصر أو أكثر 
عناصر الموضوع ثم يستمع لبعض التلاميذ ويناقشهم فيما كتبوا من ناحية الفكرة والأسلوب. 

(د) يطلب المدرس من التلاميذ أن يكتبوا الموضوع على كراسات الإنشاء في دورهم 
ليجري بعدئذ تصحيحه. 

ليست هناك طريقة واحدة يمكن الالتزام بها في تدريس التعبير الكتابي» والمهم أن تكون 
للمعلم فلسفته الخاصة؛ والتي يراعي فيها اعتبارات مهمة منها: حرية الكتابة لدى الطلاب» 
والفروق الفردية بينهم:» وإثارة الرغبة في التعبير من خلال مواقف حيوية تمس أهدافهم. 
وتقديم المجالات التعبيرية ومهاراته بحسب ميولهم وحاجاتهم وقدراتهم. 

ويذكر قدري لطفي'' أن المدرّس يستطيع أن يجد الفرص المتنوعة والكثيرة في النشاط 
اليومي للطلاب داخل المدرسة وخارجها. 

)١(‏ فالرحلات المدرسية تتطلب كتابة الخطابات للمصانع والمصالح والمتاحف وغير ذلك 
من الأماكن التي يزورها الطلاب. 

(؟) والنشاط الرياضي والحفلات المدرسية واجتماعات الاباء وتوزيع الجوائز تتطلب 
كتابة الإعلانات والدعوات والبطاقات. 

(*) مجلات المدرسة ميدان للتعبير الكتابي عن الخبرات الشخصية؛: والمشاهدات 
المختلفة؛ ورواية الوقائع العديدة» وكتابة التهنئات وحكايات القصص والفكاهات والاعتذارات 
وتوجيه الشكوى والنقد وتحليل الشخصيات ووصف المباريات. 

(4) وتنسيق حجرات الدراسة والمكتبة يتطلب الكتابة تحت الرسوم والصور واللافتات 


لج 


وغيرها. 
(5) ومجالس الفصول يدعو تكوينها ونشاطها إلى تحرير الخطابات» وتدوين محاضر 
الجلسات. 


(؟) وكذا إنشاء مكتبة الفصل يهيئ الفرصة لتخليص القراءات المتنوعة. 


الاتجاهات الحديثة في تعليم التعبير المكتوب:'' 

هناك اتجاهات ثلاثة في تعليم التعبير المكتوب- بغض النظر عن نوع التعبير- وهي: 

)١(‏ مدخل قواعد كتابة العبارة (؟) مدخل السير الذاتية وجمهور التلاميذ.(”) مدخل 
تجزئ عملية الكتابة. 

)١(‏ مدخل قواعد كتابة العبارة: 
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يقوم هذا المدخل على افتراض وحيد أو مسلمة وحيدة مؤداها أن التمكن من قواعد 
اللغة» أي لغة يعين على التمكن من الكتابة على نحو أفضل وأعمق. ويسير تعليم الكتابة وفقا 
لهذا الاتجاه حسب الخطوات الآتية: 

(أ) كتابة جملة واحدة قصيرة؛ قد تكون اسمية أو فعلية. 

(ب) كتابة جملة ثانية قصيرة:؛ قد تكون كذلك اسمية أو فعلية. 

(ج) دمج الجمل القصيرة في جمل أكبر باستعمال الروابط (حروف العطف أو الضمائر). 

(د) دمج الجمل الأكبر في عبارات» ثم في فقرات. 

(ه) مراجعة تسلسل الأفكار, وترتيب الجمل المدمجة وفقا لذلك التسلسل. 

إن مدخل (قواعد كتابة العبارة) مدخل صحيح في ذاته. بيد أنه لا يصلح أن يكون أساممًا 
لتعليم الصغار الكتابة؛ لأنه يهدم إنتاجهم اللغة. ويعوق طلاقتهم في ذلك الإنتاج» بل إنه ينبغي 
ألا يكون مدخلاً في تعليم الكبار من التلاميذ الكتابة؛ لأنه سيقتل الإبداع اللغوي. والسهولة 
واليسرء والطبع في المكتوب؛ وإن كان هذا المدخل يصلح أن يدون برمته مرحلة من مراحل 
تعليم الكبار من التلاميذ الكتابة» على أن يكون مرحلة متأخرة من مراحل عدة تمثل في 
مجموعها تعليم الكتابة. 

(؟) مدخل السير الذاتية» وجمهور التلاميذ: 

والافتراضات التي يستند إليها هذا المدخل تتحدد 0 أمور نوردها فيما يأتي: 

(أ) الكتابة عمل ذاتي شخصيء قبل أن يكون وظيفيًا ذا غرضء وكل عمل وظيفي لابد فيه 
من بصمة ذات تختلف من فرد إلى غيره. 

(ب) الكتابة عملية متدرجة؛ ولا تحدث فجأة, ولا دفعة واحدة, وتكثر فيها المراجعات 
والتدخلات في كم المكتوب ونوعه ومساره. 

(ج) الكتابة إنتاج لابد له من جمهور يستهلكه؛ ويقف منه موقفا نقديًا وقيميا وانفعاليا 
بالرضاء أو بالسخطء أو بالتوسط بين هذا وذاك. 

(*) مدخل تجزئي عملية الكتابة: 

ويقوم هذا المدخل على افتراضات عدة يحسن عرضها فيما يأتي: 

ا( التعبير الكتابي كفاءة ظاهرة؛ تستند إلى كفاءة باطنة لدى الكاتب؛ فهذه الكفاءة 
الباطنة هي الأفكار مدى ووفرة وغنىء وعمقا وتنوعاء ورغبة في إظهارهاء وميلاً إلى 
عرضهاء وأما الكفاءات الظاهرات فهي آليات الخط ومعايير جماله» وموازين دقته» ومهارات 
التفقير والتهميش, وعلامات الترقيم. 

(ب) يعد المشروع في الكتابة نوعًا من فرض الفروضء ثم تكون بقية مراحل الكتابة 
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محاولة للتحقق من تلك الفروض التي يحملها ذهن الكاتب؛. وتجيء كافة الكفاءات متآزرة في 
تحقيق ذلك الغرض تدريجياء لا دفعة واحدة, ويعين على هذاء قدرات العرض والترتيب 
والاتساق والانتقال من فكرة إلى أخرىء واستيفاء كافة جوانب الغرض حتى يكتمل تحققه ذاتيا 
من وجهة نظر الكاتب. وموضوعيًا من حيث عناصر اللغة؛ وقواعدها ومطالب الكتابة. 

(ج) التعبير المكتوب نوع من البحوث مع اختلاف في العمق والدقة؛ ومن داخل البحث 
الواحد تتعدد المراحل التي يكتب فيها البحث وتتعدد المهارات؛ مثل: وضوح العرضء. وشمول 
البراهين وبروز فكرة البحثء, والتحليل والاستقراء والمقدمات وما يلزمها من نتائج. 

(د) التعبير المكتوب لا يتأتى دفعة واحدة. مهما يكن مستوى الكاتب وارتقاؤه في النضج 
العقلي والانفصالي؛ ومهما يكن مستواه في التمكن من فنيات الكتابة» ولكنه عمل متدرج 
متسلسل. يحفز الذكاء. وتوظف فيه كافة الخبرات من مختلف المجالات التي عرض لها 
الكاتب. ومن ثم فالتعبير الكتابي يكشف عن ثقافة الكاتب وتنوع خبراته. ومدى تمكنه من 
مهارات الكتابة والمهارات العقلية اللازمة لها. 
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“' أحمدء محمد عبد القادر؛ طرق تعليم اللغة العربية» ص 55” وما بعدهاء وظافر؛ محمد إسماعيل» التدريس في 
اللغة العربية» ص ”77 ما بعدها. 

"' أحمدء محمد عبد القادرء طرق تعليم اللغة العربية» ص77 778-57, 

'' ظافرء محمد إسماعيلء التدريس في اللغة العربية» ص775-778. 


'' المرجع نفسه» ص 7”5. 

الركابي» جودت» طرق تدريس اللغة العربية» ص »١7١-١7١‏ وإبراهيمء عبد العليم» الموجه الفني لمدرسي 
العربية» ص58 ,»١‏ وظافرء محمد إسماعيلء التدريس في اللغة العربية» ص" ؟. 

'' الركابي؛ جودتء. طرق تدريس اللغة العربية» ص75١-75١؛‏ وظافرء محمد إسماعيلء التدريس في اللغة 
العربية» ص4 45-١4‏ 7. 
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'' لطفيء محمد قدريء اللغة العربية في السياسة التعليمية الجديدة» صحيفة التربية» السنة السادسة» العدد الثاني 


ص 45-"5. 

'' برتشاردء لويسء تدريس التعبير الكتابي في الولايات المتحدة الإمريكية. منظمة اليونسكو. مجلة مستقبليات» 
المجلد الثالث» العدد الأول 158١م‏ ص**١-216‏ وعصرء حسني عبد الهادي» فنون اللغة العربية: 
تعليمها وتقويم تعلمها تحت الطبع؛ ويدور هذا المصدر في بعض أجزائه حول تعليم الأطفال الكتابة. 


د. أحمد بوعوده 
اكاديمية نطوان 
المغرب 


« 0-3 


مقدمه: 

بدءا أشير إلى أننا نتكلم عن الطفل العربي الذي تطبع شخصيته عدة مميزات تتداخل فيما 
بينها وتؤثر على حصيلته المعرفية والثقافية بشكل عام, وعلى حصيلته اللغوية بشكل أخص. 
هذه المميزات يمكن أن نجمعها تحت مسمى واحد هو "الحضارة العربية الإسلامية". والتي تعني 
تراثا زاخرا ومتنوعا شمل مختلف ميادين العلم والمعرفة كتب أساسا باللغة العربية. فضلا عن 
كون جانب مهم منه اهتم باللغة العربية نفسهاء تقعيدا وبيانا وتطويرا واستثمارا... كل هذا يجعل 
للطفل المغربي جذورا ضاربة في العمق في اللغة العربية على امتداد التاريخ الطويل. 

ثم إن الطفل العربي المسلمء اليوم, رغم التحول الذي وقع في الخطاب اللغوي الفصيح. 
ورغم العجمة التي حملتها رياح الغزو الثقافي, فإن أذنه لا زالت تتردد عليها خطابات لغوية 
فصيحة في مناسبات دورية» أبرزها خطبة الجمعة» وخطب المناسبات المختلفة» والأناشيد 
والأغاني. فضلا عما تبثه وسائل الإعلام السمعية والسمعية البصرية, رغم ما تعرفه من 
هفوات وقصور فادح في مجال اللغة العربية. 

ولا ننس أن الطفل العربي المسلم منذ التحاقه بأول مقاعد الدراسة يبدأ في حفظ سور 
القرآن الكريم القصيرة المعجز ببيانه ولغته: وأناشيد كتبت بلغة عربية فصحى أو أقرب. وهذا 
كفيل بأن يربي أذنيه على لغة سليمة ويهيئه للإبداع فيها إن استمرت العناية به. لكن ما 
يحدث هو العكس. إذ يتعثر اكتسابه للغة العربية» وتقل حصيلته. أو تنعدم, فينشأ شابا لا لغة 


له. ومن ثم لا هوية له. 

إن أمر اللغة العربية ليس بالأمر الذي يمكن تجاوزه, لما تحتله اللغة العربية من مكانة 
لدى الفرد بشكل عام؛ واللغة العربية لدى المسلم العربي بشكل خاص كما سنرى. 

والمثير حقا هو أن المناهج الدراسية والبرامج التعليمية لا تلتفت إلى هذا الموضوع ولا 
تعيره أدنى اهتمام؛ بل تستمر في المسار نفسه؛ وكأن الحصيلة دائما مرضية ولا داعي إلى 
إعادة النظر فيها أو تطويرها. وهذا من غير شك مرتبط بالأزمة التي يعرفها واقع التعليم في 
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العالم العربي. 

والملاحظ أن هناك كتابات / وصرخات لا بأس بها تخبر بخطر الحالة التي وصلتها اللغة 
العربية» لكن قل من يلتفت إلى العلاج وطريقته. بل إن الذي يلتفت إلى العلاج يحصره في 
إعداد معاجم أو تعريب علوم أو غير ذلك مما يكون تتويجا للإصلاح والعلاج ليس إلا. 

إن النهوض باللغة العربية يجب أن يبدأ من الطفل؛ بتربيته على لغة عربية سليمة تحفظ 
له هويته ويستعيد بها مقومات حضارته. وهذا يقتضي معرفة العوائق التي تعترض ذلك وسبل 
تجاوزهاء وبحث طرق الإغناء والتنمية اللغوية لديه. 

في هذا الموضوع سأعرض لأهم العوائق التي تعترض الاكتساب اللغوي عند الطفل» 
محاولا البحث عن الطرق لتجاوزهاء وطرق إغناء لغة الطفل وتنميتها. 


ملامح غربة اللغة العربية: 
من خصائص القرآن الكريم نزوله بلسان عربي مبين عجز العرب عن الإتيان بمثله 
«إوإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من ممثله. وادعوا شهداءكم من دون 
الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. 
أعدت للكافرين4 (سورة البقرة: ؟58-5). وهذا رفع من قيمة اللغة العربية التي كانت تعرف 
قبل نزول القرآن حالات من التدهور والجمود. 
واليوم» من يتأمل واقع اللغة العربيةء ليس في ذاتها ولكن في التعامل بها ومعهاء لا 
تخرج ملاحظاته عن الآتي: 
- أن اللغة العربية الفصحى أصبحت لغة النخبة العلمية التي تلقت تعليما شرعيا. 
- أن اللغات الأجنبية (كالفرنسية والإنجليزية) تتبوأ مكانا مريحا في ميادين الإدارة 
والعلوم والتقنيات. 
- أننا في دول التجزئة العربية لا نتكلم بلغة عربية فصيحة: وإنما نتكلم عاميات محشوة 
بكثير من الألفاظ لا أصل لها في اللغة العربية. 


قد يبدو لكثيرين أن الأمر عادي جداء ولا يهم بأي لغة نتحدث ما دمنا موجودين. لكن» 
أليست اللغات وجها لحضارات الأمم؟ 

إن هذا الوضع الذي تعيشه تعيشه اللغة العربية ليس وليد العصرء, بل هو من مخلفات الجمود 
الذي عاشه الفكر الإسلامي الركود الذي عرفته الحضارة الإسلامية عموما. وقد أشار ابن 
منظور رحمه الله (١1/اه)‏ إلى هذا الفساد اللغوي المبكر الذي أصاب اللسان العربي حين 


د. أحمد بوعود ‏ الإغناء اللفوي عند الطفل 


ع 


جم 


قال: 'وأما بعد فإن الله سبحانه وتعالى قد كرم الإنسان وفضله بالنطق على سائر الحيوان: 
وشرف هذا اللسان العربي بالبيان على كل لسان وكفاه شرفا أنه به نزل القرآن؛ وأنه لغة 
أهل الجنان ... وهو المسؤول أن يعاملني فيه بالنية التي جمعته لأجلهاء فإنني لم اقصد سوى 
حفظ أصول هذه اللغة النبوية وضبط فضلهاء إذ عليها مدار أحكام الكتاب العزيز والسنة 
النبوية» ولأن العالم بغوامضها يعلم ما توافق فيه النية اللسان» ويخالف فيه اللسان النية؛ 
وذلك لما رأيته قد غلب في هذا الأوان من اختلاف الألسنة والألوان» وصار النطق بالعربية 
من المعايب معدودا. 


0 


لج 


وتنافس الناس في تصانيف الترجمات في اللغة الأعجمية. وتفاصحوا في غير للغة 
العربية. فجمعت هذا الكتاب في زمن أهله بغير لغته يفخرون؛. وصنعته كما صنع نوح الفلك 
وقومه منه يسخرونء وسميته لسان العرب. أرجو من كرم الله تعالى أن يرفع قدر هذا الكتاب 
وينفع بعلومه الزاخرة. ويصل النفع به بتناقل العلماء له في الدنيا وبنطق أهل الجنة به في 
الآخرة.' 

هذا ابن منظور ينبئنا عن فشو الفساد اللغوي في القرن الثامن الهجريء. بل قد لا نبالغ 
إذا قلنا إن الفساد اللغوي العربي بدأ منذ وقت طويلء أي قبل ابن منظور رحمه الله بأربعة 
قرون. وفي القرون المتأخرة أصبحت اللغة هدفا للاستعمار. ليجد في أبناء الأمة من يتبنى 
رؤية الاستعمار ومنهجه في التعامل مع اللغة العربية. فهذا سلامة موسى: 'يدعو إلى اصطناع 
العامية لغة أدب. والكتابة بالحروف اللاتينية» لأن هذه الكتابة تضمنا إلى مجموعة الأمم 
المتمدنة» وتكسبنا عقلية المتمدنين. فالمتعمق في اللغة الفصحى يشرب روح العرب ويعجب 
بأبطال بغداد. فنظره متجه أبدا نحو الشرق, وثقافته كلها عربية شرقية؛ مع أننا في كثير من 
الأحيان نحتاج إلى الاتجاه نحو الغرب, والثقافة تفرز الذوق والنزعة. وليس من مصلحة الأمة 
المصرية أن ينزع شبابها نحو الشرق..." وذلك لأن "العربية ليست لغة الديمقراطية 
والأنوموبيل والتلفزيونء بل لغة القرآن وتقاليد العرب".' 

وأما طه حسين فيعلن أن 'وحدة الدين واللغة لاا تصلحان أساسا للوحدة السياسية ولا 
قواما لتكوين الدول".' 

وفي الاونة الأخيرة .... لتحيا اللغة العربية.. يسقط سيبويه... 

هذا على المستوى الفكري والنظري. 

أما على المستوى العمليء فإن لغة الإدارة فهي اللغات الأجنبية. ولن نذهب بعيدا في 
إيراد الأمثلة. فصباح هذا اليوم الذي أكتب فيه هذه الصفحات جاءني مدير المؤسسة التعليمية 
التي أعمل فيها ومعه رسالة وجهت إلينا نحن الأساتذة حول وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ 
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زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله. مكتوبة باللغة الفرنسية. تساءلت مدة طويلة: من كتب 
هذه الرسالة؟ أليس من أبناء هذا البلد؟ وإلى من توجه؟ ألم توجه إلى العرب؟ .. 

أما لغة التكنولوجيا والإعلام فهي لغة أجنبية صرفة:؛ وكأن اللغة العربية عاجزة عن أداء 
هذه الوظيفة... 

ولن أبالغ إذا قلت إن الكلام عن غربة اللغة العربية يحتاج إلى دراسة بكاملهاء وما 
أوردته هنا ليس سوى تذكير فقط حاولت به وضع القارئ في السياق العام للموضوع قبل 
الكلام عن عوائق الاكتساب اللغوي عند الطفل. 


عوائق الاكتساب اللغوي عند الطفل: 

تكاد الدراسات اللغوية الحديثة تجمع على قدرة الطفل على اكتساب اللغة. خصوصا لغته 
الأم» ومنذ وقت مبكر. ذلك أن مؤهلاته العقلية والإدراكية تكون عالية في سنواته الأولى. وقد 
أظهرت دراسة حديثة أن ٠١‏ 99 من الأطفال يكونون على مستوى عال من الموهبة والذكاء 
حتى سن الخامسة. وهي سن تمدرسه. لكن بعد هذه السن تبدأ هذه القدرات تتقلص. وهذا 
يفسر دور التعليم في هذا التقلص, فتنخفض نسبة الموهوبين تدريجيا طيلة سنوات التمدرس. 

وفيما يخص الطفل العربي عموماء. وقد سبقت الإشارة إلى المميزات التي يمتاز بهاء فإن 
كل الشروط لتعلمه اللغة العربية تبدو متوفرة, وحظوظه تبدو كبيرة مقارنة مع غيره من 
الأطفال. لكن. مع هذا هناك عوائق نعدد مظاهرها أهمها في: 

-١‏ صعوبات التعبير: 

وهي عدم تمكن الطفل من التعبيرء من غير أن يكون مصابا بعاهة جسدية كنقص في 
السمع؛ أو خلل عقليء أو اضطراب نفسي. ويميز هذه الصعوبات: 

- صعوبات في الفهم 

وتتجلى في عدم قدرة الطفل على إدراك مضامين حوار أو نص أو جملء رغم إدراكه 
لبعض الكلمات المكونة لهاء إذ تكمن الصعوبة في إدراك التعابير المكونة لهاء والسياق الذي 
تندرج فيهء وكذا الأفكار المكونة لها. ومن هنا لا يستطيع الطفل أن يتجاوب مع محاوريه 
فيشرد ذهنه ويتيه. 

- صعوبات تكوين جمل سليمة واستعمال القواعد اللغوية استعمالا يوفي بالغرض 

مثلا قد يستعمل الطفل في جمله فعلا متعديا دون أن يأتي له بالمفعول به. أو يكتفي 
بالمسند إليه دون المسند فيذكر الفاعل ولا يذكر المفعول به.ء أو المبتدأ دون الخبر. ويلاحظ 
هنا أن في أغلب الحالات يحضر المعنى لدى الطفل لكن يعبر عنه بتعبير ناقص. 
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- صعوبات تعميم القواعد والمفاهيم على حالات أخرى 

من أهم ما تجدر الإشارة إليه هنا أن الطفل قد يدرك بعض القواعد والمفاهيم اللغوية. 
لكنه لا يستطيع استثمارها وتوظيفها في حالات أخرىء وإن كان قادرا على توظيفها في 
ملابسات الحالة التي قدمت له. مثلا قد يدرك أن الحال هو بيان لهيأة الفاعل انطلاقا من المثال 


ا 


جم 
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الاتي: 

خرجت من بيتنا مسرورا. 

لكن الطفل قد لا يوظف ذلك إلا في نفس حالة الخروج. فيقول لنا مثلا: خرجت من 
المنزل حزيناء أو غاضباء أو نشيطاء ويصعب عليه الخروج من دائرة الأمثلة المقدمة له. 

- صعوبات التجريد 

ويمكن التمثيل لها بعدم القدرة على استخلاص العناصر الأساس من مجموع معقد 
للوصول إلى مفهوم ما. ويبقى فهم العناصر المحسوسة أفضل عند الطفل ذي هذه الصعوبات. 

- صعوبات استيعاب مفاهيم الظروف الزمانية والمكانية واستخدامها 

ويمكن التمثيل لها بالمفاهيم البسيطة: أمام. خلف. يمينء» شمالء قبل. بعد. فوق» تحت. 
بين... وتكثر هذه الصعوبات خصوصا في السنوات الأولى من تمدرس الطفل. 

أما في السنوات المتقدمة, فالطفل يعبر عن الزمن دون الوفاء بمستلزمات ذلك بتصريف 
الفعل في الزمان المناسب, فيقول مثلا: بالأمس نقوم برحلة إلى الجبل. 

- ضعف التركيز والتذكر 

وترجع هذه إلى عدم قدرة الطفل على مسايرة روتين المادة المقدمة إليه. وتلاحظ عند 
الأطفال ذوي النشاط المفرط والحركة الكثيرة» وهؤلاء لا ينقصهم الذكاء بحال. وهؤلاء نجدهم 
أكثر نشاطا وتجاوبا في الأعمال التطبيقية. 

- صعوبة الرواية. 

وترجع هذه إلى كثرة الشرود الذي يصيب الطفل. وكذلك إلى عدم إشراكه في بناء 
الموضوع خطوة خطوة. وإذا كان الأمر بالنسبة للمواضيع المحسوسة والمعروفة (قصة 
واقعية) لا يطرح مشكلاً بالنسبة للمواضيع الخيالية والعلمية المجردة يبقى ذا صعوبة كبرى. 

وللحكم على طفل ما بصعوبة التعبير يجب ملاحظة تأخر في التحصيل اللغوي بالصعوبات 
التي سبقت مقارنة مع من هم في سنه ومستواه. 

والمشكل حقا في هذه الصعوبات هو أنها غير مبررة بتخلف عقلي أو خلل في الحواس 
والأعصاب. أو بمرض نفسي. ويعتقد البعض أن هذه الصعوبات ترجع إلى خلل في أداء 
الدماغ لوظائفه المختلفة. لكن ليس هناك ما يثبت هذه الاعتقاد. 
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؟"- صعويات القراءة: 
وتتحدد صعوبات القراءة بتأخر زمني عن سن الطفل الحقيقي يتجاوز السنة بالنظر إلى 
مردود نشاطه في القراءة ومردود نشاط من هم في سنه ومستواه. ومعلوم أن هذه الصعوبات 
في القراءة تشكل عائقا أمام التقدم الدراسي للطفل. وهذه الصعوبات لا ترتبط بخلل في حواس 
الطفل أو عقله أو دماغه أو نفسيته... 
إن صعوبات القراءة ترتبط بخلل في التحصيل الإملائي وطريقة كتابة الكلمات. لكن تمكن 
أن نجد تعثرا إملائيا لا يرتبط بصعوبات القراءة. 
وتتجلى هذه الصعوبات القرائية في: 
- استبدال حروف بحروف أخرى., فيقرأ مثلا حفل عوض فحل. 
-إضافة حروف وحذف أخرى. ولاحظت أن أكثر الحروف إضافة حرف الواو. خصوصا 
عند بداية جملة ما. 
- الخلط بين الحروف المتشابهة. 
مثلا: ع وغ, فيقرأ عائب عوض غائب 
ج وح وخ فيقرأ دجان عوض دخان؛» 
ت و يء فيقرأ تسأل عوض يسأل... 
-عجز الطفل عن تطبيق القواعد الإعرابية عند القراءة رغم إلمامه بهاء فلا يجر 
مجرورا أو ينصب مفعولا ... 


* - مشكلات القراءة: 

تتطلب القراءة مهارات عقلية» هي الإدراك؛ والتذكر والفهم, والاستنتاج. وأي خلل يقع 
بين هذه المهارات فلن تؤدي القراءة وظيفتها. وأي تقصير في مهارة من هذه المهارات هو 
تحريف للقراءة عن مسارها الصحيح. وخطأ إن اعتبرنا أننا نعلم القراءة لذاتهاء وإنما 
لوظائف معرفية أخرى سيأتي ذكرها. 

وأود الإشارة هنا أنني فرقت بين الصعوبات والمشكلات لكون الأولى ترجع إلى الطفل» 
والثانية ترجع إلى مادة القراءة في حد ذاتها والقيم عليها وما يصاحب ذلك من مشاكل في 
التقديم. 


مي 


وتتحدد هذه المشكلات في: 
- تبدأ القراءة من تعليم النصوص انطلاقا من نطق الحروف نطقا سليما طبقا 
لمخارجها. والملاحظ أن حصة القراءة غالبا ما تقف عند هذا الحدء حيث يراعي المدرس 
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00 ع 


القراءة السليمة للنص المقروءع. فتنقضي الحصة كلها في تصحيح نطق الحروف. وكيفية 
الوقوف عند علامات الوقف. وشكل الحروف الشكل اللازم... وتبقى مهارات القراءة السابق 
ذكرهاء والتي ينبغي أن يتدرب عليها الطفل» غير ذات موضوع. 

- تختار للطفل نصوص عديمة القيمة الفنية والأدبية» بل لا تحمل أدنى قيمة سوى 
كونها مجموعة من الكلمات لا مضمون ولا دلالة لها كما في النص الاتي: 

- وإذا كانت نصوص القراءة؛ ونصوص اللغة العربية عموماء روعي في صياغتها 
قواعد هذا الفن وشروطه. فإن نصوص المواد الأخرى, كالاجتماعيات والرياضيات والنشاط 
العلمي تبدو فقيرة ولا تتوفر فيها شروط الصياغة الصحيحة:, فيقع لدى الطفل القارئ شرخ 
كبير بين ما يدرسه في حصص اللغة العربية وبين باقي المواد. وأذكر أن الطفل في إحدى 
هذه المواد يجد صعوبة في استيعاب مضمون بعض النصوص كتبت بركاكة وإطناب. فضلا 
عن عدم مراعاة أبسط شروط القواعد اللغوية. فيتعثر فهمه للغة العربية ولا يستقيم فهمه لما 
يدرسه من قواعد. 


00 


0 


00 


4 - تأثير وسائل الإعلام: 

لا يخفى على أحد ما للإعلام من تأثير على الفرد والمجتمع. في السلوك والأخلاق» 
وكذلك في اللغة إما اكتسابا أو تشويها. 

وقد يتفق جميعنا على أن وسائل إعلامناء مكتوبة ومسموعة ومسموعة مرئية. لا تتوفر 
على الزاد اللغوي الأصيل الذي يمكنها من أن تكون مفيدة وبناءة في هذا المجال. ومن يجلس 
يستمع لخبر ما أو يقرأ موضوعا في صحيفة ما فإنه يخرج بذخيرة لغوية مضطربة ومشوهة 
تقتضي جهودا لتقويمها. وإذا كانت هذه الوسائل تؤثر في الكبار وتشوه لغتهم التي اكتسبوها 
عن جد وكدء فكيف بالصغار؟ 

وأعرض عليكم عينة من حالات هذا التأثير من معاناة مدرس مع تلاميذه حيث يقول: 

- كل يوم اثنين صباحا أكتب تاريخ اليوم» فيكتب التلاميذ في كراساتهم الاثنين بهمزة 
القطع. وأصححهاء لكن في الاثنين القابل يتكرر الخطأ. وهذا في كل الكلمات المشابهة: 
الاجتماع, الاستقبال... وفي حصة القراءة تقرأ بالهمزة كما لو كانت مكتوبة بهمزة القطع. 

وكان علي أن أقدم درسا يفرق بين همزتي القطع والوصل حتى أقلل من هذه الأخطاء. 
فالتلميذ يقرؤها كل يوم بالهمزة في الإعلانات والمكتوبات التي تعرض عليه. ويسمع من 
يقرؤها خطأ عليه كل يوم؛ فكيف يمكنك أن تمحوها من ذهنه بسرعة؟ 

--> في قراءة الكلمات المبدوءة ب (ال): وهذه معاناتها أشدء فالتلاميذ يقرؤون همزة 
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ا ا 


الأنف ولو كانت الكلمات وسط الجملة. ونسبة التلاميذ الذين يقرؤون هكذا تفوق 1٠١‏ 6؟! ومن 
يستمع لوسائل الإعلام يجد هذه الأخطاء بنسبة تدعو للخجل! 

- من المعاناة أيضا التي لها علاقة بوسائل الإعلام نجد قاعدة ما يسمى ب"'أسكنها 
تنج". ويتضح هذا في حصة القراءة حيث يسكن التلاميذ آخر الكلمة المقروءة من غير وجود 
علامة للوقف, فيقرأ الطفل مثلا: إن سحالف كثير كانت في جزير من الجزرء عوض أن يقرأً: 
إن سحالف كثيرة كانت في جزيرة من الجزر. 

والأمر نفسه يتكرر في حصة الشكل. 

قد يبدو لدى البعض أن الربط بين هذه المشكلات ووسائل الإعلام مبالغ فيه لكنها 
الحقيقة» ولا مفر منها. 


تقويم الاكتساب اللغوي عند الطفل: 

اللغة قدرة ذهنية تتكون من مجموع المعارف. وهي مكتسبة لا يولد بها الإنسان. لكن له 
قدرة فطرية تساعده على 'تكوين الفرضيات واستعمال قواعد خاصة يعدلها باستمرار إلى أن 
تشبه القواعد التي تحكم لغة الكبار"” . 

واكتساب اللغة له أربعة جوانب لا يمكن أن يتم من دونهاء هي: السمع. التحدث. 
القراءة» الكتابة. وقد لاحظنا أن العوائق كانت تمس أحد هذه الجوانب أو كلها. وأي تقويم لا 
بد وأن ينصب على هذه الجوانبء وإن اختلفت أشكالها. 

وهناك معالم أساسية في التقويم, أذكر منها: 

- التعرف على هذه العوائق وتسميتها من قبل المدرس. ويتم هذا من خلال ما يسمى 
بأدب الطفل (وهو كل ما كتب وأعد للطفل ليقرأه أو يسمعه) ومن خلال تمارين حوارية... 
والتعرف على هذه العوائق من شأنه أن يساعد على معرفة ما هو من اختصاص المدرس وما 
هو من اختصاص غيره كالأطباء النفسانيين وغيرهم. 

- الاهتمام بهذه العوائق والنظر في مآلها وعدم غض الطرف لما لها من عواقب 
وخيمة على اكتساب اللغة عند الطفل. ومعلوم أن اللغة أداة للتواصل مع الأفراد ومظهر من 
مظاهر شخصية الفرد, وأي خلل فيها يعود على شخصيته بالسلب. 

- إعداد أنشطة ووضعيات يضطر معها الطفل إلى البحث عن كلمات وتراكيب ملائمة 
تفي بالغرض. من هنا يتعلم الطفل اللغة ويقوم مكتسباته منها. 

- عدم الحكم بالخطأ على إبداعات الطفل بحجة أنها لا تفي بالمطلوب؛ وإنما اعتبارها 
حلقة يمكن أن تتطور وتقوم مع الوقت. ويبدو دور المدرس هنا رئيسا حيث يمد الطفل 


د. أحمد بوعود ‏ الإغناء اللفوي عند الطفل 


ا 


بمعايير التصويب والاختيار المناسب2 دون الاكتفاء بمده ببعض الأساليب أو المقومات 
اللغوية. 

- إعطاء فرص الممارسة اللغوية وحق الخطأ فيهاء وتشجيعه وحفزه عوض قهره 
وزجره.. 

- توفير الظروف اللازمة لتعلم اللغة بإبعاد المشوشات» وتكوين الأستاذ المناسب 
والكفء, وتوفير الوسائل الضرورية للغة. 

- الحرص على المزاوجة بين الصورة والكلمة2 وبين الجملة والحركة؛ فالطفل 
يستوعب التعابير أكثر عندما تقرن بالحركة. وتنحت في ذهنه المعاني عندما ترتبط بالصور. 

- التواصل بين الأسرة والمدرسة للمذاكرة حول العوائق والتعاون في تجاوزها. 

- إصلاح الإعلام, بتكوين موظفيه تكوينا يراعي الحد الأدنى على الأقل من اللغة 
العربية» حتى لا يكون مصدرا للتشويه والإفساد اللغوي. وهذه مهمة الجهات المسؤولة عنه. 

إن تقويم الاكتساب اللغوي عند الطفل لا يمكن أن يتم بإلقاء المسؤولية على جهة واحدة. 
المدرس مثلاء وإن كان هو المباشر لهذه العملية» وإنما ينبغي أن تشرك فيه جميع الجهات 
كما رأينا. وإن لم تكن عملية الاكتساب اللغوي هما وطنيا يقوم عليها المسؤولون فإن جميع 
المحاولات تبقى ثمارها غير مضمونة. 


00 0 


طرق الإغناء والتنمية اللغوية عند الطفل: 

يتبادر هنا سؤال: لماذا الاهتمام بالإغناء اللغوي عند الطفل. وهو لا زال في سنوات 
التعلم الأولى؟ أقول: إن الاهتمام بالتئمية اللغوية عند الطفل هو إعداده لغد يكون فيه ذا كفاءة 
لغوية عالية. والاهتمام به منذ الصغر هو من باب التعلم في الصغر كالنقش على الحجر. ولا 
داعي للتذكير أن مواهبه وقابليته للتعلم وهي في سن صغرى أفضل منها وهو متقدم في 
السن. وكم هو جميل أن يكون همناء مدرسين وآباء ومسؤولين؛ تنمية اللغة عند الطفل 
وإغناؤها. وكم هو أجمل أن نتعاون جميعا من أجل ذلك. إن حدث ذلك سنكون فعلا قادرين 
على استرجاع ما ضاع منا! 


وأرى أن التنمية اللغوية عند الطفل لا بد لها من خمس لبنات: 

اللبنة الأولى: تنمية القراءة لدى الطفل 

مهما تكلمت عن قيمة القراءة وعددت فوائدها فلن أوفي حقهاء وحسبي هنا ما قاله 
محمد عدنان سالم عندما تكلم عن أهداف القراءة فقال: "أقرأ لكي أكون إنسانا جديرا بالكرامة 
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الإنسانية".” هذا بشكل عام. 

وحتى لا أحيد عن جوهر موضوعنا فإن القراءة: 

- أهم وسائل إتقان اللغة. 

- عامل من عوامل فهم مكوناتها. 

- تنمي التفكير. 

- تساعد على تحليل الأفكار ومناقشتها. 

ولكي تتحقق هذه الأهداف. وقبل ذلك. لكي ننمي القراءة لدى الطفل أقترح بعض 
الخطوات: 

- وجود القدوة القارئ في البيت. أو في العائلة على الأقل. ولا ننسى أن الطفل يتعلم 

- إقناع الطفل بأننا أمة اقرأ. ولا ينبغي لأمة اقرأ أن لا تقرأ. 

- القراءة للأطفال ولو حتى قبل سن التمدرسء لأن هذا يورث لديهم التهمم بالمقروء 
ويعودهم عليه. ويبث فيهم الشوق لمعرفة الجديد من الحكايات. 

- وفي مرحلة التمدرس نطلب من الطفل أن يقرأ علينا قصة أو موضوعا في متناوله. 
فزيادة على المتعة التي يجدها في هذه القراءة فإنها تعوده على القراءة لمدة زمنية ليست 
باليسيرة. 

- اصطحاب الأطفال إلى المكتبات والمعارضء وإهداء الكتب لهم في المناسبات وعندما 
نريد مكافأتهم. 


اللبنة الثانية: استثمار قراءة الطفل 

وهذه اللبنة ترتبط ارتباطا وثيقا بسابقتهاء ولا بد منها حتى تؤدي تلك القراءة وظيفتها 
فتطور قدرات الطفل الذهنية واللغوية والتعبيرية» وذلك بوضع مجموعة من الأسئلة على 
الطفل القارئ عند فراغه من القراءة؛ منها: 

- ما هي فكرة الموضوع. أو القصة؟ حتى يكتسب القدرة على استخلاص الأفكار 
الأساس في نص ماء ووضع الخلاصات المناسبة. 

- ما ذا يمكن أن تستنتج؟ وهذا من شأنه أن يعلم الطفل كيف يصل إلى مرامي 
النصوص وأبعادها. 

- ما رأيك في فكرة النص؟ وهذا كفيل بأن يربي في الطفل حاسة النقد وتكوين 
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اللبنة الثالثة: إعادة النظر في أدب الطفل 

ماذا يقرأ الطفل؟ هل تتوفر فيما يقرأ المواصفات الأدبية فعلا؟ 

يراد من أدب الطفل تحقيق مجموعة من الأهداف في مجالات مختلفة. منها: 

- تطوير ملكة القراءة لدى الطفل. 

- القدرة على كتابة الكلمات كتابة صحيحة لتعودها على رؤيتها. 

- اكتساب قاموس لغوي يعينه على التعبير بشكل أفضل. 

- معرفة طرق استخدام الأساليب والتراكيب اللغوية. 

لكن أدب الطفل في الغالب الأعم لم يحقق إلا هدفا واحدا هو الهدف الترفيهي. أما القضايا 
الجوهرية كاللغة فهي نادرا ما يلتفت إليها. لأن هناك عوامل أخرى تتداخل في هذا الصنف 
الأدبي. 

وهذه اللغة إما أن تتجاهل الطفل وما يناسب عمره وتفكيره ومتطلباته اللغوية فتخاطبه 
بلغة لا يفهمهاء أو تنزل إلى مستوى هو إلى الدارجة أقرب دون أدنى المقومات الفنية 
اللغوية. وأظن أن لو كان من يكتب للطفل هو نفسه من يدرسه بالمدرسة لكان الأمر مغايرا 
وأفضل. لأن من يدرسه يكون أدرى بمعجمه اللغوي وبقدراته اللغوية وبمكامن الضعف والقوة 
فيهاء فيقدم ما يناسب محققا المتعة والاستفادة في أن واحد. 


جم 


0 


00 


اللبنة الرابعة: تشجيع الأطفال على الإبداع 

يبدو الاهتمام بما ينتجه الطفل أمرا في غاية الأهمية, لما له من أبعاد وثمار لا تظهر 
آنيا. والنبيه حقا من لا يبخس إبداعات الأطفال حقها. فهذه الإبداعات بغض النظر عن 
مستواها فهي تعبر عن وجهة نظر الطفل تحتاج إلى التقويم والتوجيه بلطف وحكمة وذكاء. 
وتشجيع الطفل على المزيد لأن بإمكانه دائما أن يحقق الأفضل. ولو اعتنينا بالطفل في هذه 
السن المبكرة نستطيع أن ندخر كثيرا من الجهد في المستقبل في تعليم الأبناء والطلبة الذين لا 
يكونون على استعداد ذلك. 


اللبنة الخامسة: إنشاء معجم لغوي خاص بالطفل 

رأينا من قبل أن من يكتب للطفل بعيد عن معجمه اللغوي. وهذا مشترك بين جميع من 
00 المغرب وخارجه. والطفل نفسه لا يجد لديه معجما مكتوبا يرجع إليه عند 
الحاجة. فيضطر إلى التعامل مع المعاجم التي تفوق مستواه. ومن ثم لا يتحقق له ذلك التراء 
اللغوي المطلوب. 
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وقد أنجزت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم سنة ١5854‏ الرصيد اللغوي العربي 
لمراحل التعليم الابتدائي. ويشمل هذا الرصيد المفردات التي تضمها الكتب المدرسية بهذه 
المرحلة والمفردات التي يستعملها الطفل في التعبير الكتابي والشفوي. وقد قسم هذا المعجم 
إلى مجالات: جسم الإنسان, الحيوانات, الكون, الطبيعة؛ الأفعال» الأسماء...' لكن الملاحظ لم 
يستفد منه الأطفال؛ فهو غير متداول بينهم. 

يعتبر هذا الرصيد اللغوي العربي. المعجم. لبنة أساس في التنمية اللغوية عند الطفل» 
وبادرة ينبخي أن تتلوها مبادرات. فإذا كانت اللغة الفرنسية تدرس ببلادنا وبأكثر من معجم في 
المراحل التعليمية الأولى؛ أو ليس هذا أولى باللغة العربية؟ 


للتذكير فقط 

إن اللغة العربية اليوم تعاني من مخاطر متعددة. فاللغات الأجنبية تزاحم. والتكنولوجيا 
تزاحمء والعولمة تهاجم. فلا يليق بأهل الدار أن يبقوا سلبيين أمام كل هذا. وأتمنى أن يكون 
هذا المؤتمر لبنة أساس في البناء والتشييد وإعادة الاعتبار للغة العربية التي كرمها القرآن 
الكريم. 


الهوامش: 


' ابن منظورء مقدمة لسان العرب. 

' عقلة عرسانء الفصحى والعامية والحوار المسرحي؛» ص5. 

' مستقبل الثفافة في مصرء ج١.‏ ص"١.‏ 

' نايف خرماء أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة؛ عالم المعرفة 5», الكويت 517/8١م.‏ 

* محمد عدنان سالمء القراءة أولا ص55, دار الفكرء دمشق ط”, 554 ام. 

' انظر: الرصيد اللغوي العربي» ص78 وما بعدهاء المنظمة العرربية للتربية والثفافة والعلوم؛ تونس»؛ 3485 ١م.‏ 


د. عاصمع شحادة علي 
د. عبد الوهاب ركريا 
قسو اللغة العربية وإدابها 
كلية معارف الوحدي والعلوم الإنسانية 
الجامعة الإسلامية العالمية بماليريا 


تقديم 

يشكل الموت في أدب غسان كنفاني' عالماً كثيفاً في رواياته وقصصه القصيرة؛ ويقف 
غسان كنفاني على رأس كتاب الرواية العربية الفلسطينية» حيث قدم كل ما عنده من أجل 
قضية فلسطين الجريحة؛» وكان كل كيانه يهتز ولعاً بهذه القضية التي شغلت فكره وقلمه 
ومشاعره؛ بحيث أصبحت قضية فلسطين من أهم الموضوعات التي عالجها غسان كنفائي في 
سطور رواياته» وبسبب هذه القضية المقدسة (فلسطين)؛ لاقى غسان حتفه شهيداً لأجل 

وكان عالم الموت عند غسان يقف شامخاً ومنفرداً وذلك حسب المرحلة التي كانت تمر 
فيها قضية فلسطينء, وكان البعد الحضاري لديه حاضرا في تناوله لقضية الموت الذي يعبر 
عن نهاية الأحياء بإطار يشحن بالأبعاد الحضارية التي تواجه فيها الأمة العدو الذي اغتصب 
أرضها المقدسة. وجعلها تتميز بتراثها ضد الوجود المغتصب, وإعادة المقدسات التي تدفع 
الأمة نحو التقدم والعلو. وثمة إرهاصات لعالم الموت التي كانت تشحن غسان كنفاني في 
رواياته» حيث القصص القصيرة التي كان يكتبها عن فلسطين النضال والهزيمة» وتعبر عن 
الصراع الحضاري بين العدو الصهيوني وأدبياته ٠‏ وبين الحضارة الإسلامية بأبعادها الفكرية 
والثقافية والدينية. ففي المجموعة القصصية الأولى لغسان كنفاني (موت سرير رقم ؟١١)‏ 
تنبثق رؤيته للموت الذي أصبح معادلا للبطولة التي تعبق بها الذكرى التي أتته وهو بعيد عن 


- ؟ 
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وفي قصته (شيء لا يذهب) يتذكر موقف ليلى التي كانت أشجع منه؛ مما جعله يشعر 
بالخجل الشديد أمام هذا التحدي الخارق لليلى التي رأت أن تقدم كل شيء من أجل دفاعها عن 
حيفاء وفي ظل إحساسه بهذا الخجل في عالم الذكريات وعالم الاغتراب: تبرز لديه شواهد 
القبور المغروسة في التراب كالقدرء باردة وقاسية, ولا تذبل أبداً." 

وتبدأ معاناة غسان كنفاني شهيد فلسطين من خلال ذكرياته للمآسي والالام التي تصيب 
أبناء فلسطين من أحبابه وأصدقائه الذين يرى نفسه جزءاً منهم في خضم الصراع مع 
المحتل» ومع الحياة» ومع الذكريات» فصديقه إبراهيم الذي تذكره بعد اثنتي عشرة سنة من 
موته جعله يعيش الآلام والمخاض الذي جعله يشعر بالضغطء وجعله ينسى أن يضع زهرة 
الحنون على قبره. مما جعل ذلك كابوساً يضغطه؛ وجعله يعيش في عالم الذكريات المهزومة. 
تلك الذكريات التي جعلته ينظر إلى الموت وتغوره في أعماق الأرض (القبر), وتفتته على أنه 
تفتت لذكرياته معه في عالم الاغتراب والانهزامء وهذا جعله ينسى ملامح إبراهيم الصديق» 
وعيونه. ولم يبق من إبراهيم سوى جسده الجامد ذكرى في ذهن غسان. وهذه الذكريات هي 
التي جعلت غسان ينتقل إلى عالم الحقيقة المرة. التي لا تفتأ ترافقه بالهزيمة والذل. ومع 
عالم الهزيمة يتبدل عالم الموت عند غسانء ويتحول الموت حالة معيشة يعيشها لحظة 

وقد تتشكل ظاهرة الموت عند الروائي في أطر مختلفة تتصل بدلالات فكرية تقتضيها 
طبيعة الحدث؛ وتعبر عنها الرواية في سياق فني خاص بها. فالموت قد يكون بإطار الموت 
الطبيعي وهو (الوفاة) بحيث تموت الشخصية حتف أنفهاء وقد يكون الموت بسبب القتل» أو 
بسبب الانتحار, وقد يكون الموت مخاضاً عسراً لولادة جديدة. في ضوء هذه الحياة المختلفة 
والمتعددة الألوان؛ أصبح الموت عند غسان كنفاني بعد عالم الذكريات تعبيراً عن اليأس أو 
عن خطأ الاتجاه. ' 

ففي قصة (كعك على الرصيف) يحاول غسان كنفاني أن يعبر عن شعور هؤلاء الأطفال 
الذين أصابهم الذل في الحياة عندما يخفي كل فرد الحقيقة. فالأب يقول بأن صغيره قد مات» 
وذلك لكي لا يقول إنه: مجنون يسير في الشوارع دون وعي. والأم تقول: لم يمت صغيرها 
حتى لا يعرف هذا السر أحد, فيضطر أبوه إلى دفع رسوم الدفن وهو غير قادر على دفعها 
لفقره. وهذا نوع من أنواع الموت التلفيقي الذي يدعيه بعضهم لإخفاء حقيقة ماء ثم يبرز 
الموت الحقيقي حين يقول شقيقه بأن المصعد قد قطع رأسه فمات, لتظهر المأساة والحزن في 
هذا الموت المجاني البارز.” 

ويبلغ هذا الموت المجاني ذروته عند غسان كنفاني في قصة بعنوان (لؤلؤ في الطريق) 


د عاصم شحادة علن: د. عبد الوهاب زكريا رويك الموت ودلالتها الحضارية ِ 


00 


0 


وذلك حين ينظر سعد نظرة محدقة إلى لؤلؤة كان يعرضها بائع المحار في الكويت» وذلك 
حينما اتخذ سعد قراراً بالعودة إلى بلده حيث يقيم؛ ولكنه حاول أن يغامر, 'وفجأة التمع في 
العينين الملهوفتين بريق راعب ... كان يحدق في المحارة؛. وكنت أحدق في وجهه. ثمّ وقبل 
أن أدرك شيئاء سقط سعد الدين على وجهه في الوحلء وعندما حاولت رفعه. وجدته ميتا". 

فيؤكد غسان كنفاني في هذه القصة أن الهزيمة تؤدي دائماً إلى عالم الموت سواء أكان 
باب الأمل مفتوحاً أمام صاحبه أم مغلقاً. فليس ثمة من يعرف لماذا مات سعد. هل مات فرحا 
باللؤلؤة أم أنه مات غماً لفراغ المحارة من اللؤلؤة؛ فالهزيمة هنا عند سعد اكتملت بموته. 

ثم يبين غسان في قصة (الأفق وراء البوابة) أن الموت حاجز نفساني تجاه الاتصال بين 
الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجهاء فالشاب الذي أخفى موت أخته خارج فلسطين عن أمه 
داخل فلسطين المحتلة لا يستطيع الذهاب لرؤية أمه عبر بوابة (مندلبوم) في القدس, وهو لا 
يمكث في القدس حين دخلها إلا لفترة وجيزة لم يقابل فيها أمه وذلك لأنه لا يستطيع إخبارها 
عن وفاة ابنتها وهي أخته إلا حين صارحها بالحقيقة المرة. 

بعد ذلك عالج غسان كنفاني الموت وظلاله في عالم الهزيمة في روايته المشهورة 
(رجال في الشمس) وهي ما سنتناوله في دراستناء ثم نتناول رواية (ما تبقى لكم) و (عا 
إلى حيفا) لنحدد كيفية معالجته للموت في ظلال الهزيمة. 


ا 


لج 


دلالة الموت في روايات غسان كنفاني 


.١‏ رواية (رجال في الشمس):" 

حاول غسان كنفاني في هذه الرواية تقديم واقع ثوريء وذلك من خلال صراع قهري بين 
عدو مُغتصب (بكسر الصاد) وشعب مغتصب (بفتح الصاد). وحاول كنفاني أن يدين هذا الوقع 
ويعريه بكل الأساليب. وقد سيطرت النزعة السوداوية على جو هذه الرواية» والتى استمدت 
أهم مقوماتها من المأساة التي أصاب هذه القضية؛ وما ارتبط بها من العجز والضعف 
والفشل. فهو (أي غسان) يدين الفردية التي يراد لها أن تكون في الإنسان الفلسطيني. وهو 
يدين أيضاً القبادة الفلسطينية القديمة التي تحولت إلى أداة في يد الرجعية والإمبريالية 
العميلة» وهو يرفض أسلوب التفاوض الذي لا يوصل الشعب الفلسطيني إلى أهدافه؛ وذلك لأن 
المتفاوض لا يتفاوض إلا لتحقيق المصلحة الشخصية كما فعل (أبو الخيزران) سائق عربة 
الموت حيث كان يتفاوض لمصلحته هو أولاً وقبل كل شيء., والذي بقي حياً. على الرغم من 


فقدانه للرجولة؛ بينما إخوانه الثلاثة الذين أدخلهم عربته نسيهم يموتون. وغسان يدين هؤلاء 
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الثلاثة» لأنهم فكروا في ترك الديار» والهجرة؛ والخروج عن الوطن. ويرى غسان كنفاني بأن 
الأرض هي التي تحمي الفلسطيني وتحنو عليه. وتزوده بقوة هائلة. في ظل ظروف العراءء 
وقسوة الطبيعة» وظلم البشر. فهو بذلك يعطي الأرض بعداً نفسانياً؛ فهي التي تحرك الشعور 
والشخوص,. وتقف إلى جوار الشعب الفلسطيني في الصراع مع العدو اليهودي. وهي التي 
تشد الفلسطيني وتربطه به؛ لذلك فإن التخلي عن فلسطين يعني عند غسان الموت نفسه. 
ويؤكد غسان ذلك بأن العدو اليهودي الجاثم على صدر فلسطين ما كان لينتصر لو تمسك 
الفلسطينيون بالأرض وتشبئثوا بها. 

ففي رواية (رجال في الشمس) أربعة من الفلسطينيين؛ ثلاثة منهم يرغبون بالتسلل من 
الأردن إلى الكويت وذلك عن طريق العراقء والرابع يحاول مساعدتهم, أو بيعهم! مقابل بعض 
المال. ويرمز كل واحد من هؤلاء الرجال الثلاثة إلى جيل يكشف عن الموقف. وعن القطاع 
الاجتماعي. 1 

تناول غسان كنفاني من الجيل الأول الذي شهد حرب ١5478‏ شخصيتين وهما: (أبو 
قيس). و(أبو خيزران). وكلاهما عاش في فلسطين قبل النكبة. وكلاهما ‏ أيضاً ‏ فقد 
الأرض والوطن, ولكن لكل واحد منهما تجربته الخاصة التي تشكلت منها موقفه» ومن ثم 
تشكلت القيمة الرمزية. 

فأبو قيس العجوزء الفلاح» كانت له أرض كلما تنفس رائحتها وهو مستلق فوقهاء خيل 
إليه أنه يتنسم شغر زوجه حين تخرج من الحمام وقد اغتسلت بالماء البارد - كما يقول 
غُسان. 

وحين فقد هذا العجوز الأرض تحمل سنوات الفقر والحاجة التي توالت عليه. على أمل 
العودة إلى الأرض والوطن السليب. 

ولكنَ هذا الانتظار يطول. والفقر يشتد؛ والحاجة تلح. فلا يرى بدا من الهجرة في رحلة 
مجهولة إلى أرض غريبة سعيا وراء الرزق. أما أبو الخيزران» وإن كان ينتمي إلى جيل أبي 
قيس, هذا الجيل الذي أحس وذاق بمرارة أن يفقد الإنسان أرضه:؛ إلا أن خسارته كانت أشد 
من خسارة أبي قيسء فهو (أبو الخيزران) فقد رجولته جراء إصابته بقنبلة (مورتر) في 
هجوم يهوديء وهو من ذلك اليوم؛ ورغم مرور عشر سنوات على إصابته. وهو يعيش هذا 
الأل - كما يقول غسان - يوماً وراء يوم؛ وساعة إثر ساعة. عشر سنوات طوال؛ وهو 
يحاول أن يقلل الأمورء لكن أية أمور؟ أن يعترف ببساطة بأنه قد ضيع رجولته في سبيل 


الوطن؟ وما النفع؟ لقد ضاعت رجولته؛ وضاع الوطن. 
أضاف غسان كنفاني إلى هاتين الشخصيتين اللتين تمثلان جيل الهزيمة الأولى؛ 
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شخصيتين أخريين تمثلان الجيل الثاني والثالث: أسعد ممثلاً للجيل الثاني» ومروان لتمثيل 
الجيل الثالث. فأسعد عنده من المشاكل الخاصة, ما يضطره إلى السعي لتوفير المال اللازم» 
وهو متهم من نظام الحكم في الأردن بأنه متآمر على النظام. فمصيره الموت في الأردن إن 
بقي فيهاء ولم يدر أيضاً ‏ بأن الخروج والفرار موت بوجه آخر. 

أما مروان فيمثل الجيل الثالث فهو لم يتجاوز الخامس عشر عاماً من عمره. أي أنه من 
جيل النكبة التي أصابت الشعب الفلسطيني عام 551١م.‏ فهو بحاجة كما يقول أحمد مطر: إلى 
من يرعاه, وينفق على تعليمه؛ وكافة شؤون حياته؛ إلا أنه في ظروف النكبة التي مرت على 
الفلسطينيين؛ انقلبت كافة موازين الحياة» وأصبح المطلوب من الأطفال أن يكونوا رجالا 
لمواجهة متطلبات المأساة. ومروان هذا له مشاكل أخرى على مستوى الحدث من ناحية 
اجتماعية؛ فله أخ (شقيق قيق) يعمل بالكويت. أوقف مساعدته للأسرة. وأبوه طلق أمه وتزوج من 
ثانية لها بيت من ثلاث غرفء ولهذا يجد مروان الصغير نفسه مسؤولاً عن أمه التي خانها 
زوجها وتركها وحيدة بلا معيل. وأراد أن يعوض أمه عن خيبة أملها بولدها الكبير الذي 
أوقف المساعدة للأسرة. 

ففي هذه الأحداث أراد غسان كنفاني أن يجعل من ظروف الرجال الثلاثة القاسية سببآ 
رئيساً من أجل الرحيل والهرب. وترك الديارء والسعي وراء الرزق لسد الحاجة الملحة؛ وفي 
أثناء رحلة الهروب هذه. يأخذهم أبو خيزرانء» ويتفق معهم على أن يختبئوا داخل خزان الماء 
الفارغ للشاحنة التي يقودها لواحد من ذوي النفوذء وعندما وصل بهم إلى المكان المأمون, 
كان الثلاثة جثثاً هامدة, فألقى جثامينهم قرب أكوام القمامة خارج المدينة النائمة؛ بعد استيلائه 
على ما كان معهم من نقود ومتاع. وعندما هم أبو خيزران بالصعود إلى الشاحئة عائداً 
'تفجرت فكرة مفاجئة في رأسه. أراد أن يطردهاء ولكنها بقيت هناك كبيرة» مدوية» ضخمة لا 
تتزعزع ولا تتوارى. وفجأة لم يعد بوسعه أن يكبحهاء فانزلقت من رأسه؛ وتدحرجت على 
لسانه ... لماذا لم تدقوا جدران الخزان؟ لماذا لم تدقوا جدران الخزان؟ لماذا؟ لماذا؟". 
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لقد حاصر الموت الرجال الثلاثئة في الخارج والداخل وذلك بسبب الرغبة الملحة في 
الفرار وترك الوطن يئن؛ حيث أصبح هذا الفرار موتاً يطل عليهم من الشمس الحارقة والتي 
حاصرتهم داخل الخزان (صهريج الماء) يموتون ببطءء للهيبها ولسعها وسط الصحراء 
الواسعة. 

لقد أراد هؤلاء الرجال البحث عن الحياة الهادئة المطمئنة» تاركين وراء ظهورهم 
قضيتهم, ولما كان الفرار هو الهروب أصبح هذا الهروب أو الفرار موتا باعه إليهم أبو 
الخيزران الفلسطينيء الذي خدعهم, واستغل حاجتهم للمال: فقبلوا بإرادتهم وبوعيهم. 
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وقد أراد غسان من جعله أبي الخيزران حياً لم يمت ليحقق هدفا يتمثل في تجسيده 
للأزمة التي لا تزال باقية حية. مهما بلغت المأساة ذروتهاء ممثلة في مشكلة العقم وفقدان 
الذكورة2 فهو نفسه أبو الخيزران الذي يصرخ في نهاية الرواية (لماذا لم يدقوا باب 
الخزان؟!). 

وربما أراد كنفاني من إبقاء أبي الخيزران حياًء أن يوجد الأمل الكبير لرجال تحت 
الشمس القادمين بأنهم لا يحتاجون إلى عربة الموت والفرار والهروب الكبير؛ وذلك لأنهم 
يقصد الفلسطينيين ‏ سوف يعرفون الحياة الحقيقية» وهي دلالة تحمل في ظلالها التفاؤل 
والأمل البارق؛ يحييها أبو الخيزران؛ إذ إن أبا الخيزران تجسيد حي للفلسطيني المنكوب 
المصلوب كل يوم بعيداً عن جذوره ووطنه. والذي كان يتصور بأن خلاصه في البحث عن 
المال في بلد النفط والثروة والغنىء أو في تغيير جنسيته؛ لكنه لن يستطيع تغيير أصله وفصله 
وحسبه ونسبه؛ حتى ولو اجتثت أعضاء ذكورته دلالة عن العقمء فهو دائماً - 
الفلسطيني المطارد والباحث عن خلاصه في بلاد الغربة القاتلة» وهي الكويت وصحراؤها 
القيضة. 

فالأمل الذي ينتهي بالموت أمل كاذب. لأنه يستحيل إيجاد مخرج من خلال القبول بواقع 
الهزيمة والتسليم به. فكأن غسان كنفاني يريد أن يقول: إن خلاص (أبو الخيزران) من شقاء 
البحث عن الخلاصء بعد مرور عشر سنوات على نكبة فلسطينء ليس بهذه الوسائل التي 
توهم بها الرجال الثلاثة مع أبي الخيزران؛ والذين ماتوا رغم أنفهم لأنهم قرروا الرحيل 
والفرار والهرب؛ وهو ضرب من الموت لا يترك آثاره على الرواية أو أحداثها. 


". رواية (ما تبقى لكم):" 

بعد تجربة غسان كنفاني في (رجال في الشمس).؛ وبعد تعريته للواقع الاجتماعي وإدانته؛ 
ووضع غسان أمام الواقع هذه الحقيقة التي عراها: "إن من يفر بعيدأ عن الأرض يجد 
الموت". وكانوا (الفارون) يعتقدون بأن الفرار سيجلب لهم الاستقرارء فإذا هو يستحضر لهم 
الموت دون فائدة على المستويين الخاص والعام. بعكس الفرار تجاه الأرض والموت لأجلهاء 
حيث إن الفرار إلى الأرض والوطن والموت لأجله؛ جعل الشرفاء والمخلصين يسعون بكل 
إصرار ع د المشرقة الحقيقية. وهذا ما حاول أن يقدمه غسان كنفاني في 
رواياته ومنها (ما تبقى لكم). 

تدور أحداث هذه القصة حول شاب يسكن مع أخته في غزة واسمه (حامد). وكانت أخته 
قد لجأت معه إلى غزة بعد سقوط يافا بيد اليهود الإرهابيين. وبعد أن قتل أبوهما في المعركة. 
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وانفصلت أمَّهما عنهماء مضطرة للعيش في الأردن» تدخل مريم الأخت صاحبة الثلاثين من 
العمر ولم تتزوج, فتقع في المحظور الشرعيء, وتقيم علاقة حرام (جنسية) مع رجل اسمه 
زكريا فتحمل منه. مما يضطر أخوها حامد أن يوافق على زواجها منه. مع أنه يحتقر زكريا 
لأنه من الخونة والعملاء الذين وشوا على أحد الوطنيين من الزملاء لليهود المجرمين» مع 
أنه أيضاً ‏ متزوج إحدى صديقات مريم؛ وله أطفال عدة منها. ثمّ قرر حامد الرحيل إلى 
الأردن» وترك أخته مع زوجها في غزة, حيث يعبر الحدود خلسة إلى الأردن لرؤية أمه حيث 
تسكن: وعند عودته في الطريق عبر الأراضي المحتلة» يلتقي بيهودي» ويجرده من سلاحه. 
ويوثق يديه؛ ثم يجلس بمواجهته طوال تلك الليلة إلى أن تشرق الشمس. ثم يصف كنفاني 
الصحراء التي تلفح فيها الشمس. وهي العنصر الصامت والمراقب أبدا. ثم يصف كنفاني جو 
الكابوس الذي يعم القصة كلهاء والمجمّعة داخل لحظة واحدة من الزمن؛ فيكشف أحداثها 
ضوء كشاف يدور على محوره باسطاً نوره الرمادي الباهت في حلقة كاملة. حيث نشاهد من 
خلال هذا النور الضعيف الباهت شخصيات القصة الثلاث: حامد وشقيقته مريم وزوجها 
يتصارعون في مستنقع من الوحل. تغوص أقدامهم فيه. وتتلوث أجسامهم به. فحامد يرتبط 
مصيره بأسيره. مريم ترفض طلب زوجها زكريا إجهاض الجنين في بطنهاء فتتناول سكين 
تطعنه به في عانته.» ويصف غسان المنظر الذي يصور لنا كيفية غوص النصل في عانة 
زكرياء ومحاولته إخراج النصلء؛ ثم موته بعد ذلك؛ عندما انتفض, وتساقط, وتكوم بين قدمي 
الطاولة. 

فتجربة اللجوء بعد ضياع الوطن, والحياة داخل المعسكرات؛ في إطار عالم شديد البؤوس 
والقسوة, يتجاوز حدّ اليأس إلى الانتحارء صورها غسان في هذه الرواية تصويراً رائعا 
ومعبراء حيث سخر إمكاناته الفنية واللغوية وتجاربه الحياتية» وحكايات أبناء شعبه الفلسطيني 
الذين يرزحون تحت ظلال هذه الحياة القاسية التي لا توصف. كما أن وحدة المكان والزمان» 
قد ساعداه على أن يوحد بينهما وبين الشخصيات والأحداث. في لحن واحدء وخط مستقيم 
يثير فينا الحزن والقتامة لأنه واقعي يعبّر عن المأساة التي يعانيها الشعب الفلسطينيء ولأن 
شكل هذه المعاناة وأبعادها وعمقها الغائرء تبدو لقتامتهاء أشد وطأة من وقع الحسام, وأبلغ 
ألما من حد السكين. ثم يتناول غسان كنفاني فضلاً عن هذا العالم المأساوي الذي يعيشه 
الشعب. اختيارات من عالم خارجي تبدو مظاهره وصوره. ظلالاً أكثر مأساوية» فالخراب 
والركام والتدمير يحيط بمعسكرات اللجوءء, والقيم فيها مهددة, والأمل فيها معدوم. فمثلاً نجد 
أن أختاً تفرط بشرنها وصديقاً يخون صديقه, ومناضل يسقط في ساحة الخيانة؛ وأب يكره 
ابنه يريد التخلص منهء وإذاعات تنقل أخبار اللاجئين» وتذيع رسائلهم إلى ذويهم الممزقين 
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والمنتشرين تحت كل كوكب. وزوج يخون زوجه. وله منها خمسة أولاد. وأب يقتل في 
الطريق: ويحمل ملفوفاً بمعطفين ملوثين والناس كأنهم في يوم الحشر يطوفون في موج 
داكن من الصراخ في فراغ أسود بلا نهاية. فما الذي تبقى لكم أيها الفلسطينيون التعساء؟! 
بقايا الأخشاب المحترقة تصنعون منها أكواخ لجوئكم الذليل؟! 

0 يمثل عالم ما قبل حزيران (يونيو) 7م ففي أعمال غسان كنفاني كما لوحظ 

يتضح الواقع ببشاعته المريرة؛ واقعاً محملاً بالعار والذل من جانب. والاضطهاد والضياع من 

جانب آخرء وفي وسط ذلك يظهر البطل الإيجابي ضمن إطار الواقع» متحركاً ضمن الجماعة 
التي من ثم تسعى جاهدة إلى تحويل هذا الواقع إلى عمل ثوري مؤثر وإيجابي. 

وضمن هذا الإطار. فلا بد لغسان كنفاني أن يمر بمرحلة تطهير ليتخلص من المعوقات 
الذاتية» ولذلك أراد غسان أن يؤكد أنّ مريم في هذه الرواية غرست سكينها في أحشاء زكريا 
خائن القضية التي باعهاء ويريد الآن بخيانته إجهاضها وحرمانها من النبت الجديد الذي تعده 
للمستقبل. فدفعت به إلى الحائط فتكوم على الأرض بعد أن لاقى المصير الذي ينتظر الجندي 
اليهودي. وقد جرده حامد ‏ الذي كان هارباً إلى الأردن - من سلاحه. ونصل السكين اللامع 
يقف حائلاً بين الجندي وحامد. 

فهذه الرواية تؤكد ضرورة التطهير من السلبيات الذاتية التي تمثلت في شخصية زكريا 
خائن قضية فلسطينء وذلك لأن الخطورة في هذه السلبيات (الخيانة) أنها تشكل خطورة 
موازية لخطورة العدو اليهوديء. لذلك برز البطل الإيجابي الجديد؛ معبراً عن حقه في العودة. 
كما في عودة حامد إلى أمه. ومعبراً ‏ أيضاً ‏ عن حقه في حماية مستقبله؛ كما دافعت مريم 
عن جنينها الذي سيولد من جديد. ولذلك أراد مريم وحامد أن يحققا معنى الحياة الشريفة 
بالنضال» ومشاكسة العدو. لذلك نجد غسان قد غاص في كل ما هو واقعي وصادق, 
ومحرض, وقد حدد موقفه. وأدَّى دوره الذي لم يتخل عنه قط؛ فقد وفق في الوصول إلى 
قارئه. وفي إقناعه. وضمان الانحياز لغسان. وذلك بهذا الفن الناضج. وبهذا المضمون 
الثوري الواقعي. 


". رواية (عائد إلى حيفا):* 

في هذه الرواية يكشف لنا غسان كنفاني عن المعانة التي يعانيها الفلسطينيون بعد 
احتلال فلسطين على أيدي اليهود الغزاة عام 94"51١م»‏ عام النكسة. فقد أوحت لهذه الرواية 
حركة المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم عام ١914/7‏ وهو عام (النكبة)» حيث سمحت لهم 
سلطات الاحتلال اليهودي الصهيوني. بأن يجوبوا الأرض التي اغتصبت منهم,. وذلك بعد 
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عشرين عاماً من تركهاء فعادوا يزورون مدنهم وبيوتهم: وهم يتتوقون شوقاً وولعاً في 
البقاء . 

وتدور أحداث هذه الرواية القصيرة حول عودة سعيد هو وزوجته إلى بلدته حيفاء حين 
فتح العدو اليهودي المحتل لفلسطين الحدود بين الضفة الغربية وبين فلسطين المحتلة عقب 
حرب 557١م‏ يدفعهما حنين إلى الموطن القديم» ويدفعهما الحنين ‏ أكثر ‏ إلى البحث عن 
أثر ابنهما البكر خلدون, الذي فقداه رضيعاً لم يتجاوز عمره خمسة شهور هناكء عندما أجبرا 
على تركه في المنزل هناك أثناء حرب .١54/‏ وتحرك مرارة فقدان الولد والوطن حالة من 
القسوة في نفس سعيد وزوجته صفية. وذكرى غامضة لخلدون الذي خلفاه وراءهما من 
عشرين عاماً بعد أن حيل بينهما وبين العودة لاصطحابه معهما. فدخلا حيفا وهما محملان 
بالمرارة والخجل. ولما وصلا منزلهما الذي تركاه منذ عشرين عاماًء وجدا أن البيت قد أعطته 
الوكالة اليهودية مع طفله الصغير خلدون إلى مهاجر يهودي قدم من وارسو مع زوجة عاقر. 
ووجد سعيد وصفية أن الداخل (ما في المنزل) كما هو منذ أن تركاه منذ عشرين عاماً. 

وكانت المفاجأة. أن ابنهم خلدون قد كبرء وسمي دوف. وأصبح ضابطاً في الجيش 
الإسرائيلي (كما يقول غسان)؛, وتعرض المرأة اليهودية على سعيد وصفية اتفاقا ليتركوا 
الفرصة أمام خلدون لاختيار أسرته التي يرغب الانضمام إليهاء فقبلت صفية للعرضء ويقول 
لهما ابنهما (دوف): 'كان عليكم ألا تخرجوا من حيفاء وإذا لم يكن ذلك ممكناء فقد كان عليكم 
بأي ثمن ألا تتركوا طفلاً رضيعاً في السرير. وإن كان هذا أيضاً ‏ مستحيلاً فقد كان 
عليكم ألا تكفوا عن محاولة العودة. أتقولون إن ذلك - أيضاً ‏ كان مستحيلاً؟ لقد مضت 
عشرون سنة يا سيدي,. عشرون سنة:؛ ماذا فعلت خلالها كي تسترد ابنك: لو كنت مكانك 
لحملت السلاح من أجل هذا". 

ويذكر لنا غسان حقيقة فارس اللبدة الذي عاد إلى حيفا لمشاهدة منزله في يافاء حيث 
استشهد أخوه من قبلء ويجد فارس اللبدة مفاجأة أخرى تنتظره, لقد وجد المنزل؛ ولكنه وجد 
فيه فلسطينياً آخر لم يرحل عن حيفاء واستأجر المنزل بما فيه من الوكالة البهودية» وكانت 
على الحائط لا تزال معلقة صورة الشهيد بدرء أخي فارسء كما تركها فارس نفسه منذ 
عشرين عاماً. ويتمكن فارس بعد ذلك من أخذ صورة أخيه معه. ولكنه لا يلبث أن يشعر بأنه 
لم يعد صاحب الحق فيهاء فأعادها إلى مكانهاء حيث انتابه شعور مفاجئ بأنه لا يملك الحق 
في الاحتفاظ بتلك الصورة؛ ويقول له الرجل العربي الذي حل محله: 'إنه كان يتعين عليكم إن 
أردتم استرداده أن تستردوا البيت ويافا ونحن. الصورة لا تحل مشكلتكم: لكنها بالنسبة لنا 


جسركم إليناء وجسرنا إليكم'". 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للمة الإسلامية 


لج 


2 


0 


فقد كشف لنا غسان كنفاني في هذه الرواية عن المعاناة ‏ كما ذكرنا ‏ التي يعانيها 
الشعب الفلسطيني. وأراد أن يكشف لنا غسان عن المحاكمة التي عقدها دوف لأبويه 
العربيين؛ حيث بين لنا بأن الفلسطيني عليه أن يحمل السلاح من أجل العودة؛ ولا بد أن يقف 
موقفاً إيجابياً تجاه ذلك؛ لذا نجد غسان ينهي موقف سعيد بموقف إيجابي حيث يتمنى سعيد أن 
يعود, بعد أن يئس من ابنه خلدون, والمسمى (دوف). ليجد ابنه الآخر قد التحق كما كان يريد 
بالفدائيين» فخالد هو المستقبل» وخلدون هو الماضيء والمستقبل هو الذي سيصحح خطأ 
الماضيء ويقول سعيد بهذا المعنى "إن دوف هو عارناء ولكن خالد هو شرفنا". 

أما موقف فارس اللبدة فقد كان مشحوناً بعوامل السلب والإيجاب. ليحمل السلاح مع 
الفدائيين» ويكشف لنا كنفاني من خلال التحول في الشخصيتين عن نموذج للبطل الثوري 
الجديد. وهو المقاتل الذي أفرزته ظروف الواقع وإمكاناته» والذي تفاعل مع هذا الواقع من 
أجل مستقبل باهر وأفضل. 

ولأول مرة تظهر في روايات غسان كنفاني شخصيات يهودية تحمل من الهموم 
والمشاكل. ما يوازي هموم الفلسطيني خارج ساحة القتال» ويصور بعض الشخصيات اليهودية 
في فلسطين المحتلة (ميريام) وزوجها (إيقرات كونن).؛ اللذين هاجرا من بولونياء وفي الرواية 
رموز جانبية قوية: بدر اللبدة. رمز الاستشهاد في سبيل الأرض والوطنء ودمه يمثل الدماء 
العربية التي سفحت. وينبغي أن تظل تسفح على أرض فلسطين, في الحركات المقاومة 
الشعبية؛ وفارس اللبدة رمز البقاء على عهد الاستشهاد والشهداءء والوفاء لهم: والاستمرار 
في الدرب الذي شقوه. أما الرجل العربي الذي استأجر بيته. وأبى أن يغادر (يافا) فإنه رمز 
الجذر العربي الأصيل في فلسطين المحتلة. 

وقد كان حس سعيد. حين عودة دوف (خلدون)»2 يخبرهما أنه يعرف حقاً: ومن ثلاثة 
أعوام أن أباه وأمه عربيان؛ لكن هذا الأمر لا يعني بالنسبة إليه شيئاً. فالإنسان في نهايته 
محصلة اجتماعية, والإنسان في النهاية موقف. 

لذاء فقد غاص (غسان كنفاني) في كل ما هو واقعي وصادق ومحرض. وقد حدد موقفه. 
وأدّى دوره الذي لم يتخل عنه. ولئن كان في بعض رواياته لم يوفق من حيث الاحتفال 
بالشكل. فإنه في غيرها [(ما تبقى لكم). و(رجال في الشمس)] قد وفق في الوصول إلى 
قارئه؛ وفي إقناعه وضمان انحيازه له. بالفن الناضج المكتمل؛ وبالمضمون الثوري الواعي. 


ملاحظات حول روايات غسان كنفائي: 
عند تدقيق النظر في روايات غسان كنفاني الثلاث. نجد أن هذه الروايات قد مرت 
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بمراحل متعددة لقضية فلسطين2 حيث بدأت هذه القضية تظهر على الواجهة بعد هزيمة 
17م وكان العمل الفدائي قد بلغ ذروته أبّان تلك الفترة». وكانت الجماهير الفلسطينية 
المتناثرة على دول الطوقء. قد أصابها اليأس والإحباط جراء النكسة أو الهزيمة» وقد حاول 
كثير من الفلسطينيين الخروج من هذه الدول الذي لا يجد فيها الفلسطيني أي كرامة» ولا يجد 
ما يقيم به أوده؛ مما اضطر كثيرين إلى النزوح والرحيل من هذه الدول» فكانت هذه الهجرات 
ومحاولات الهروبء سبباً من أسباب تأليف غسان لروايته (رجال في الشمس) حيث اعتبر 
الهروب موتاً يلاحق صاحبه. لأنه ترك الوطن, وذهب إلى بلاد الغربة» والموت عند غسان 
حتمي لأولنك الذين نسوا الوطن؛ فلا بد أن يضحواء وإن فقدوا الوطن2 وحتى يثبت معنى 
البطولة والتضحية:, انتقل غسان إلى (ما تبقى لكم) ليؤكد الانتماء والتضحية للوطن» على 
الرغم من القسوة والآلام التي أحاطت بالشعب الفلسطيني. في المخيمات. ويمثل ذلك حامد 
وشقيقته. وأما رمز الخيانة. فقد كان مصيره الموت الحتمي على يد الشرفاء من الفلسطينيين» 
وهي ما تبقى للشعب الفلسطيني في هذا الزمن! 

وقد نضجت الفكرة لدى غسان كنفاني. ليحقق معنى الأمل والمستقبل. بروايته (عائد إلى 
حيفا)؛ حيث إن العودة إلى فلسطين يحتاج إلى أن تنخرط بالعمل الفدائي؛ وأن تبني المستقبل. 
وأن تقف موقفاً مشرفا تجاه القضية التي من أجلها مات غسان وبسببهاء وكان الهدف من 
قتل غسان كنفاني إسكاته, لأنه بحكم عمله الصحفي والسياسيء كان له الأثر الكبير في الثورة 
الفلسطينية؛ والحركات الثورية في العالم» وكان نموذجاً للمثقف الثوري العربي الجديد الذي 
لا يكتفي بموقف المتفرج والمعلق والمحلل من فوق الرصيفء. وإنما يخوض غمار شارع 
الأحداث, ويشارك في صياغة الحدث الذي يكون له أثر بليغ على الجماهير والمقاتلين مع 
ملاحظة أن غسان كان من طلائع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطينء إحدى الفصائل الفلسطينية 
التي تقاتل من أجل التحريرء وإن تبنت الفكر الماركسي وعاءً لها لكنها كانت تدعو إلى تحرير 
فلسطينء مع اعترافها بالوجود اليهودي على فلسطين. 

ولذلك نجد بعض الألفاظ التي استخدمها غسان؛ حيث استخدم كلمة إسرائيل مراراًء وهو 
اعتراف ضمني بالوجود لهاء وإن كان الأولى وصمها بالعدو أو الاحتلال أو بأقبح الأوصاف 


لج 


التي يتصف بها عادة ‏ المحتل الغاشم. 
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الهوامش: 


' يعد عسان كنفاني واحدا من جيل الذين ضاعوا على بوابات اللجوءء ولد عام 2.١97”‏ يوم الخميس من شهر 
نيسان في مدينة عكاء وكان غسان منذ طفولته هادثئاء يميل إلى القراءةء» ويحب الرسم حبًّا جماء ويحب 
الجلوس لوحده. وظهرت شخصيته منذ الصغرء وفي عام ١1054‏ نال الشهادة الثانوية الفرع الأدبي» وانتسب 
إلى كلية الآداب»؛ وكان من أحد اعضاء حركة القوميين العربء وقد عمل في جريدة الرأي الناطقة باسمهم؛ 
وفي عام ١155‏ سافر إلى الكويت للعمل مدرسا في إحدى المدارس الكويتية» وكان نتيجة الإرهاق أن 
أصيب بمرض السكري عام 459١.؛‏ وسافر في العام نفسه إلى بيروت حيث استقر بهاء وفي عام ١9177‏ 
وضعت الموساد الإسرائيلية تحت مقعد سيارته عبوة ناسفة وزنها 4 كيلوات» واستشهد غسان بعدها مع ابنة 
أخته لميس. ولغسان مسرحيات ثلاثء ومن أهمها التي اكتملت مسرحية (الباب) عام :»١954‏ ومسرحية 
(القبعة والنبي), عام ١51‏ ومسرحية (حسر إلى الأبد) التي أرادها أن تذاع على شكل حلقات إذاعية. 

' انظر: كنفاني» غسان.ء الآثار الكاملة: القصص القصيرة (بيروت؛ مؤسسة الأبحاث العربية, طلاء )١9/80‏ ج5؛ 
صه؟١.‏ 

' أحمد أبو مطرء الرواية في الأدب الفلسطيني (بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء )١915٠‏ ص78؟؛ 
والسعيد الورقي. اتجاهات الرواية العربية المعاصرة (الإسكندرية» مصرء دار المعرفة الجامعية» 
الأسكندرية» د. ت) ص707. 

انظر: عبد الرحمن عبد الرؤوف الخانجي» رؤية الموت ودلالتها في عالم الطيب صالح الروائي من خلال 
روايتي 'موسم الهجرة إلى الشمال" و'بندر شاه" (حولية كلية الأداب» الحولية ©,» -١59514‏ 515١.؛‏ المجلس 
العلمي» الكويت) ص5 5. 

" انظر: غسان كنفاني, الاثار الكاملة: القصص القصيرة.» ص١2.‏ 

' انظر: كنفاني» غسانء الآثار الكاملة: الروايات ( بيروتء مؤسسة الأبحاث العربية» طة؛ )١144‏ ج١2‏ ص7" 
- ص ؟57١.‏ (رواية رجال في الشمس). ولغسان روإيات أخرى ولكنها لم تنل من الدراسة ما نالتها هذه 
الروايات؛ ومن رواياته الأخرى: العاشق؛ والأعمى والأطرشء وبرقوق نيسان. وهي مطالع روايات كان 
غسان قد بدأ بكتابتها عام 377 ١مء‏ ثم توقف عند الجزء المنشور فيها. ومن جانب آخر ترجمت رواية رجال 
في الشمس إلى الإنجليزية» وكان هناك تعليقات رائعة. انظر: عط سا معلاخ .1999 اع نوم لكا ممالل 
01 عنهاد لعاتمنا رعس[ تعطكتاطوهط تعصمعظ عممئا روع5)011 هتس تأععلوظ وترعط)0 يسرك 
وقد أشار المترجم إلى سيرة حياة غسان كنفاني؛ والأحداث التي حصلت معه. 

' انظر: المرجع السابق» ص ١59‏ - ص”777. 

انظر: المرجع السابق نفسهء ص777 - ص؛ .4١‏ 


د. صالح محجوب محمد التتقاري 
المحاضر بمركز |للفات 
الجامعة الإاسلامية العالمية بماليز 


المقدمة 
يْعَدُ المُعلم الركيزة الأولى في عمليّة التعليم والتعلى ة فهو أسها ومحركها؛ لذا التفتت 

إليه الؤراننات التربوية وأولته عناية خاصة. إذ تطرقت إلى مناحي شتى في شخصيته. 
وعملت كذلك على تزويده بخلاصة الدراسات التي تمخضت عن ميادين مختلفة؛ ولكنها ذات 
صلة وشيجة بميدان التعليم والتعلم. مثل: علم النفسء وعلم الاجتماع؛ والتربيّة وغيرها. وهذا 
الاهتمام الذي ل ا ا ا ا 
مرفوعاً: 'مَنْ يُرد الله به خيراً يفقه في الدين' '. وقال: ابن مسعود: 'اغذ عالماً أو متعلماً. ولا 

ِمّعَةَ بين ذلك2. فهذه إشارات تشير إلى أهمية العلم. والمكانة المرموقة لقطبيه المعلم 
والدارسين. 

إذا كانت النظرة القديمة للتربيّة تركز على العلمء فالنظرة الحديثة التفتت إلى الدارس. 
وقررت بأنه شريك حقيقيَ وفعال في العملية التعليميّة. وهو ليس مجرد متلقي سلبي» يتلقف 
ما يجود به المعلم من معارف دون مشاركة منه؛ بل هو مؤوثر ومتحمل لجزء كبير 
مسؤولية تعلمه. وترى هذه النظرة التربويّة الحديثة أن يكون المعلم سَُهَلاً. لقد انتهى 
العهد الذي كان المعلم فيه إمبراطور الفصل يتمدد فيه آمرا وناهياً. 

وقد أوحت هذه النظرة التربويّة الحديثة للباحث أن يقوم بملاحظة السلوك اللغوي لمعلمي 
اللغة العربية بوصفها لغة ثانية في مركز اللغات في الجامعة الإسلامية العالميّة في ماليزياء 
ومن ثم تحليله. ونسأل الله 2# أن يذلل لنا الصّعاب. 
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أسئلة البحث 

يهدف هذا البحث للإجابة عن: 

-١‏ ما أنماط التفاعل اللفظي الشائعة داخل الفصل بين المعلمين والدارسين في مركز 
اللغات في الجامعة الإسلاميّة العالمية في ماليزيا؟ 

١‏ - هل تختلف النسب المئوية لأنماط التفاعل اللفظي الشائعة داخل الفصل تبعاً لاختلاف 
المستويات اللغوية؟ 


أهمية البحث 

تكمن أهميته في أنه بحث ميداني في بيئة وشريحة لم يتعرضا من قبل لهذا النوع من 
البحوث» وربما تكشف نتائجة عن فوائد قيّمة تساعد في تنمية وترقية العملية التعليمية 
والتعلميّة داخل مركز اللغاتث. 


أهداف البحث 

يهدف هذا البحث إلى: 

١‏ - تقديم صورة واضحة للتفاعل اللفظي لمعلمي ل" بمركز اللغات داخل الفصل. 

- تقديم تغذيّة راجعة لأفراد العيّنة تساعدهم في تطوير أدائهم داخل الفصل. 

"- تزويد مركز اللغات بالنتائج التي سيسفر عنها البحث للاستفادة منها في تطوير أداء 
المركز. 


حدود البحث 

سيقتصر هذا البحث على عيّنة مأخوذة من مركز اللغات في الجامعة الإسلامية العالمية 
في ماليزياء ولن يتعداه إلى غيره من المراكز داخل ماليزيا أو خارجها. كما اقتصر البحث على 
التفاعل اللفظي داخل الفصلء, ولم يتعداه إلى غيره من التفاعلات داخل الفصل أو خارجه. 


تتكون من ٠١‏ معلمين يُدرسون مستويات لغويّة مختلفة بمركز اللغات في الجامعة 
الإسلامية العالميّة في ماليزيا. نسبة الناطقين بالعربية من أفراد العينة 29614٠‏ و0٠95‏ نسبة 
الناطقين بالملايوية. 


د صالح محجوب محهد التنقاري تت السلوك اللغوي لعلم اللغتق الثانية داخل الفصل 


ا ا 


منهج البحث 
هو المنهج الوصفي الميداني لوصف خصائص ظاهرة معينة - التفاعل اللفظي - وجمع 
معلومات عنها من خلال متابعتها في الميدان للحصول على معلومات حقيقية عنها. 


ع 


200 


أداة البحث 

استخدم الباحث أداة التسجيل, أي تسجيل ما يدور داخل الفصل من تفاعل لفظي بين 
أفراد العينة والدارسين: ثم تفريغ التسجيل وتحليله؛ مستفيداً من عمل فلا ندرز 1”13206©75 
في تحليل السلوك اللفظي. ' 


مصطلحات البحث 
-١‏ ل': اللغة الأولى. ل" : اللغة الثانية. 
؟- التفاعل اللفظي: يُقصد به عمليّة التواصل والاحتكاك بين المعلم والدارس داخل 
الفصل لتشكيل المادة التعليميّة من خلال التفاعل اللفظئ. 
الإطار النظري للبحث 
صفات مُعلم اللغة الاجح 
قبيل الخوض في كلام المعلم نشير فيما يلي إلى بعض الصّفات التي ينبغي أن يتحلى بها 
مغلم اللفة.عامّة و ل»:بضفة 'خاصة: 
-١‏ أن تكون لديه شهادات أكاديميّة تشير إلى تمكنه من اللغة التي يود القيام بتدريسهاء 
فضلاً عن الإعداد المهني المتمثل في دورات قصيرة أو طويلة. 
؟- أن يكون لديه الاستعداد لتطوير نفسه مهنياًء وذلك بالاطلاع على ما يستجدّ في تعليم 
اللغات بوصفها لغات ثانية. 
*- أن يكون قادراً على التعامل مع الوسائل التعليميّة بضروبها المختلفة» وألاً يألو جهداً 
في استخدامها متى ما اتضح له أنها ستقدم المعلومة بصورة أسرع وأدق. 
4 - القدرة على تخطيط التّرس؛ وتصور كل خطوة سيخطوها داخل الفصلء أي الاستفادة 
من الوقت المخصص للدرس. 
«- التقوىء والإخلاص. وإتقان العمل امتثالاً لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: 
'إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه". رواه الطبراني. 
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"- أن يكون قادرا على إدارة فصله بحفظ النظام؛ وجذب الدارسين إليه, وعدم تشتيت 
أذهانهم؛ وأن يكون مَرحا بشوش الوجه بعيداً عن الغلظة وفظاظة القلب. قال تعالى: 
'ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك"". وقادرا أيضاً على استعمال التغذية 
الراجعة الإيجابية؛ والتشجيع بصورة منظمة. 

- ألا يتورع عن سؤال زملائه إذا أشكلت عليه مسألة لغويّة. وألا يشعر بالحرج في 
الرد على الدارسين فيما لا يعلمه قائلاً: الله أعلمء أو لا أدريء وسوف أوافيكم 
بالإجابة غداً؛ لأن ترسيخ معلومة خاطئة في ذهن الدارس يتطلب محوها جهداً 
عظيماً. وهذه الإجابة السالبة لها مردود طيب على نفس الدارس إذ تؤدي إلى 
غرس الثقة والاطمئنان لما يقدمة المعلم من معارف. 

/- لديه القدرة على التمثيل. وتقمص الأدوارء مُستخدماً كل حوامته لإثراء جوّ الفصل. 

- التنويع في أساليب التدريسء والوقوف على استراتيجيات الدارسين المختلفة. 
ومراعاة الفروق الفرديّة " إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. 
ونكلمهم على قدر عقولهم" رواه مسلم. 

٠-لديه‏ استعداد لقبول التوجيه والإرشادء لأنّ تعليم اللغة الثانية وتعلمها معقد وتعتريه 
مشكلات كثيرة. عبّر عنها ابن خلدون بكلمة موجزة 'ملكة جديدة مغايرة لملكة 
أخرى سبقت إلى اللسان وربَّى فيها المتعلم طائفة من عمره”...' فميدان هذه هي 
طبيعته - لا شك - أن رواده في حاجة إلى المشورة والتعاون. 

-١١‏ يَحث دارسيه على ممارسة اللغة» لذا يقل كلامه داخل الفصل. 

*١-قادر‏ على خلق بيئة تربوية سليمة تشجع الدارسين على المشاركة؛ وتزرع فيهم 
الثقة. والخطأ عنده ظاهرة صحيّة مقبولة في عملية التعلم. 

*١-يعمل‏ على تصحيح الخطأ فور وقوعه؛ ويسلك في ذلك مسالك تربوية صحيحة لا 
تخدش شعور الدارس. 

١ 4‏ -قَادرٌ على الربط بين مهارات اللغة المختلفة في الدرس الواحد. 


كلام المُعلم' 

يندرج كلام المعلم تحت ما يُسَمَّى بالوسائط اللفظيّة أو الرموز اللفظيّة كما عبّر عنها 
إدجار ديل ©1031 1701831 في مخروط الخبرة. والرسالة أو الرمز اللفظي إذ ألقي دون تفاعل 
بين المّرسل والمرسل إليه يفقد قيمته, ومن هنا نبعت فكرة التفاعل الفصليّ ويُقصد به عمليّة 
التواصل”” والاحتكاك بين المعلم والدّارس داخل قاعة التدريس لتشكيل المادّة التعليمتة من 
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خلال التفاعل اللفظي ممناعهةعغمآ لقطى ٠‏ أو غير اللفظي دوناعةعغم1 لوطع ٠/‏ سملا 


والتفاعل - أيَاً كان نوعه - يعتمد بالدرجة الأولى على القدر الذي يمنحه المعلم من 
الحرية والتعبير عن الذات لدارسيه. فبعض المعلمين يرون أن دورهم يكمن في الإمساك 


بخيوط اللعبة من أول الدرس إلى آخره؛ وما على الدارس إلا حُسن الاستماع؛ وآخرون لهم 
رأي مغاير إذ يسمحون بشيء من الديموقراطيّة مما ينتج عنه ضَربْ من التفاعل والمشاركة 
بين المعلم والدارس وقد أكدت البحوث أن التفاعل الموجّه يقود إلى مستوى أفضل من 
التعلم. " 

وللتفاعل أو الاتصال اللغوي مجالات متعددة أحصاها ريفرز 81:5 ومماري تيمبرلي 
وامعمددء1 .31 فيما يلي 

أ- تكوين العلاقات الاجتماعية والاحتفاظ بها. ب- تعبير الفرد عن استجاباته للأشياء. 
ج- إخفاء الفرد نواياه. د- تخلص الفرد من متاعبه. ه 123710108 و- 
تعلم طريقة عمل الأشياء أو تعليمها للآخرين. ز- المحادثة عبر الهاتف. ح - حل 
المشكلات. ط - مناقشة ار ي - اللعب باللغة. ك- لعب الأدوار الاجتماعية. ل - الترويح 
عن الآخرين. م - تحقيق الفرد لإنجازاته. ن- المشاركة في التسليّة وإزجاء الفراغ. 
والمجالات السابقة هي التي يدور حولها النشاط اللغويّ في الفصل. وقد أقرّ طعيمة"''. 
بصعوبة حدوث الاتصال الفعليَ في مواقف حيّة في برامج تعليم اللغة العربية بوصفها لغة 
ثانية» وعلل ذلك بأن القائمينَ بتدريس العربيّة ل؟ ليسوا من الناطقين بها فضلاً عن أن 
الاتصال اللغوي بين جدران الفصل لا يستهدف نقل معان حقيقيّة بين الدارسين بقدر ما هو 
تدريب لهم للتفاعل والاتصال بمواقف حيّة. 1 

وعلى الرّغم من وجاهة ما ذهب إليه طعيمة من رأيء إلا أن هذا القول لا يعفي معلم 
العربيّة للناطقين بغيرها من بذل غاية ما في وسعه من أجل تحويل بيئة الفصل إلى بيئة إن لم 
تكن حقيقية فشبه حقيقية» وذلك حتى لا يصب عمل المعلم في خانة تلقين الكلمات» وحفظ 
القوائم. فتعليم العربية بوصفها لغة ثانية يتخطى مرحلة التلقين والحفظ إلى تنمية قدرات 
الدارسين'' العقلية» واستثمار ما لديهم من طاقات التفكير مع تنمية مشاعرهم نحو اللغة 
العربية وثقافتهاء فضلاً عن إكسابهم مهارات لغويّة. 


مقدار كلام المعلم ونوعه 
يُعدّ كلام المعلم من أكثر الوسائل استخداما داخل الفصلء وهذا ما لفت نظر الباحثين إلى 
استقصائه وبحثه للوقوف على هزاياه وعيوبه. وكلام المعلم يجب أن يتسم بالبساطة وأن 
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يكون في حدود فهم الدارسين بناءً على القاعدة البلاغيّة لكل مقام مقال. ويلاحظ أن العقود 
الأخيرة من القرن السابق شهدت دراسات كثيرة ركزت على السلوك اللغويّ للمعلم داخل 
الفصل. ووضعت له معايير مختلفة؛ وهي معايير كما ذكر إسحاق الأمينء'' غير ملزّمة نسبة 
للمتغيرات العديدة في الفصول الدراسيّة فغاية ما تهدف إليه هو تسجيل ما يجري داخل الفصل 
وعرضه على نحو يثير اهتمام المعلم بلغة الخطاب داخل الفصل مما ينبهه إلى ملامح أساسيّة 
في طرق استخدامها. 

ولعل ظاهرة كثرة الكلام من قبل المعلم تبدو ظاهرة بارزة في كل المواد الدراسيّة. 
والمعلمون يثرئرون داخل الفصل بوعي أو غير وعي منهم, فقد أشارت بعض الدراسات"'. 
إلى أن نسبة كلام المعلم تتراوح بين ,907١ - 905٠‏ ودراسات”'. أخرى قفزت بها إلى ٠١‏ 
- 086؟9. وهذا التباين بين النسب تحكمه عوامل كثيرة منها شخصية المعلم. وطريقة 
التدريس المتبعة. والجمهور - الدارسون - المخاطب. والبيئة التي يتم فيها التدريس. 
والمستوى الدراسي؛ وموضوع الدرس نفسه فالكلام في درس النحو تختلف نسبة كلام المعلم 
فيه عن نسبة كلامه في درس مهارة الكلام؛ بل إن الأمر يأخذ منحنى آخر عندما نتحدث عن 
تعليم العربية للناطقين بغيرها في غير بيئتهاء ففي هذه الحالة يجب أن نضع في الاعتبار 
أشياء كثيرة منها: 

-١‏ إن الدّارس في حاجة ماسة إلى نموذج يحاكيه ويقلده؛ وهذا النموذج بالطبع هو 
المعلم, فكلما كثر كلام المعلم وجد الدارس فرصة للاستماع إلى اللغة الهدف. 

؟- يجب أن نضع في الحسبان المستويات المختلفة لتدريس العربية فالمستوى الأول 
يتطلب كلاماً قد يصل إلى 050؟ من زمن الفصلء وتقل النسبة كلما ارتقينا في مئلم المستويات 
اللغوية. 

*- الالتفات إلى سؤالين مهمين أثارهما ديفيد نونان 2812دا1 2199910 وهما: 

أ- ما الذي يؤدي إلى زيادة كلام المعلم داخل الفصل؟ وهل هو مخطط له أم عفوي؟ وإذا 
كان عفوياً ما مردوده على الدارس؟ 

ب - ما قيمة الكلام الذي يبدر من المعلم داخل الفصل على اكتساب ل؟ بوجه عاه؟”' 

ومما له أثر على كلام المعلم داخل الفصل المزج أو الخلط بين اللغة الأولى للمعلم. 
واللغة الهدف وبالتائي أثر ذلك على الدارس. فقد ثبت أن مُعلمي ل" يلجؤون إلى استخدام ل١‏ 
أثناء تدريسهم ل"؛ وقد وقف الباحث شخصياً من خلال وظيفته سابقاً في التوجيه على أن 
معلمي اللغة العربية الملايويين يستخدمون الملايوية كثيراً داخل الفصل لاسيما في التوجيه 
والإرشاد والتعليمات, بل أحياناً يمتد الأمر إلى محتوى الدرس نفسه. وقد أثبتت زيلم 71152 
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في دراسة لها حول اللغة الهدف في فصول اللغة الألمانية أن الخلط بين ل١‏ و ل" يتأثر 
بالحقائق الاتية. 

١-طبيعة‏ النشاط اللغوي. ؟-وجهة نظر المعلم حول الطريقة أو الأسلوب الذي يجب أن 
يعلّم به الدارس. *- وجهة نظر المعلم حول دور اللغة الأولى؛ واللغة الهدف ووظيفتهما. 4- 
وجهة نظر الدارس حول دور اللغة الأولى» واللغة الهدف ووظيفتهما ه- استخدام اللغة 
الإنجليزية بواسطة المعلم. 

وقد توصلت زيلم اذ إلى ما سبق أن أشرنا إليه وهو أنها كلما أكثرت من الكلام 
باللغة الألمانيّة زاد كلام الدارسين بالألمانية. 

نخلص إلى أن كلام المعلم تحكمه ظروف وعوامل مختلفة تجعل من الصعب تحديد نسبة 

محددة تعمم على جميع المواقف التعليميّة. وسبقت الإشارة إلى ضروزة صيط السلوك اللغوي 
ليتئناسب مع مستوى الدارسين. وهذه السلمة معمول بها في كل المواد الدراسيّة. ولكنها 
ذات أهمية قصوى في تعليم اللغة الثانية» ويعبر عنها بتعديل كلام المعلم. 


تعديل كلام المعلم «عطعدوء1 15 5120 دسمتادء11تل510 طاعععمد 

يُلاحظ أن معلم ل؟ يهدف إلى تبسيط وتعديل وتحوير لغة خطابه داخل الفصلء لتناسب 
الجمهور أو الدارسين الذين يخاطبهم, وهذا التعديل يَمسُ كل عناصر اللغة من مفردات 
وتراكيب, وذلك؛ لأنّ معلم ل" يفترض أن هذا التعديل يساعد في إمكانية فهم اللغة واكتسابها. 
وقد لخص شاودرون 2120:0702 التعديلات التي يُجريها المعلم على كلامه. وهي: ” 

-١‏ يتميز كلام المعلم بالبطء ليتيح للدارسين متابعته. 

؟ - الوقفات بين الجُمل طويلة نوعا ما. 

*- يتم نطق الأصوات ببطء يشوبه شيء من المبالغة. 

4 - استخدام ذخيرة لغويّة ساسك وابسطة. 

ه- الإقلال من الجمل الثانوية أي تلك التي ترتبط بجُمل رئيسية ضمن جُمل مركبة. 

*- استخدام الجمل الثانوية الصّربحة والمثبتة أكثر من الأسئلة.7- يُكثر من تكرار 
كلامه. وإعادة صياغته. 

لم تتحد وجهة نظر الدارسات فيما يختص بتعديل كلام المعلم؛ فبعضها يُحبَّد التعديل الذي 
يعني تقديم المعلومة في قالب لغوي بسيط ينأى عن التعقيد؛ وبعضها الآخر يميل إلى تقديم 
المادّة كما هي من غير تعديل. ومن حسن الحظ أن دراسات"' قد أجريت على فئتين من 
الدارسين الفئة الأولى قَدَّم لها نص غير مُعدّل في مهارة الاستماع: والفئة الثانية تعاملت مع 
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نص معدل, وكانت النتيجة متقاربة. 

ويرى الباحث من الأفضل أن يتم التعديل والتحوير في لغة معلم ل؟ حتى لا ينفر 
الدّارسون من اللغة الهدف. والغاية هي أن نصل بالدارس إلى اكتساب اللغة الهدف بأيسر 
الطرق وأقصرها. 

ومما يدخل في كلام المُعلّم ما يأتي: 


أولاً: الأسئلة 

يُعَدُ طرح الأسئلة من أكثر الأساليب الشائعة في التدريسء وقد تأتي في مقدمة الدرس 
للتهيئة أو الربط بين ما مضى والدّرس الحاليء أو في ثناياه للتأكد من فهم الدارسين لفكرة 
ماء أو للفت الانتباه عند الإحساس بشرود بعض الدارسين ذهنياء ويبقى أهم الأسئلة ما يوجه 
منها في نهاية الدرس لتقييمه. وجدير بالذكر أننا لا نقصد بالأسئلة المعنى القاموسيّ لها إذ 
يندرج تحتها ما يرد بالصيغة المثبتة نحو: اذكر الحالات التي يُبنى فيها الفعل المضارعء؛ أو 
اخبرني - يا محمد - عن حالة يكون فيها المضارع مبنياً. 

وقد كشفت بعض الدراسات عن أن المعلمين يميلون إلى طرح الأسئلة داخل الفصل 
بنسبة تصل إلى 90/٠١‏ من جملة سلوكهم اللفظي داخل الفصلء وأن أغلبيّة هذه الأسئلة تعتمد 
على الذاكرة الصمّاء للإجابة عنها''. وعمليّة طرح الأسئلة ما هي بالأمر الفطري. بل هي 
مهارة تكتسب بالثربة والمران. ومن شروط أسئلة المعلم الجيّدة داخل الفصل ما يأتي'': 

-١‏ الوضوح, وهو لا يعني فقط وضوح السؤال من حيث صياغته؛ بل - أيضاً - يعني 
سهولة وصول الدارس للإجابة عنه. 

؟- القيمة التعليميّة» هل الأسئلة قادرة على إثارة التفكير الإبداعي وإحداث استجابات 
قادرة على المساهمة في تحقيق قيق أهداف الدرس؟ أم هي مجرد أسئلة لسد الفراغ الزمني؟ 

'- المي والرغبة؛ هل يجد الدارسون في السؤال الموجه إليهم إثارة؛ وتحدياء وتشويقا 

4- الستُهولة» هل يستطيع معظم الدّارسين الإجابة عن الأسئلة؟ أم هي قاصرة 0 
المتقدمين والنجباء؟ 

ويُلاحظ أن الوقفة التي يقفها المعلم ريثما يستجيب الدارس كلما طالت زمنياً زادت عددية 
الدارسين الستتجيبين. 

ده - الامتداد» هل السؤال قادر على توليد أسئلة أخرى متنوعة؟ وبالقدر نفسه هل به 
قدرة على إثارة إجابات متنوعة؟ 

*- ردُ فعل المُعلم, هل الدّارسون على يقين بأن إجاباتهم سوف يستقبلها المُعلّم 
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بأريحيّة وصدر رحب. وإن جاءت مخالفة للإجابة الصحيحة؛ أو ما يتوقعه المعلم؟ 

تصنيف بلوم 1310012 للأسئلة ' ' 

صنف بلوم 1310073 الأسئلة إلى ستة مجالات, وهي: 

-١‏ أسئلة التذكرء أي استرجاع المعلومات. نحو: ما الأسلوب الأدبي؟ ومنها الأسئلة 
المبدوءة ب مَنْ, ماذاء متى...؟ 

؟"- أسئلة الفهم,» وهي تتعدى مسألة استرجاع المعلومات إلى القدرة على صياغة 
المعلومة بأسلوب الدارس الخاص» ومعرفة. العلاقات التي تربط بين الحقائق المختلفة. نحو: 
ما الفكرة الأساس التي ينادي بها الكاتب في النص السابق؟ أو لخص النص فيما لا يزيد عن 
٠‏ كلمة. ومن أمثلة أسئلة الفهم: صف. قارن, اشرح, أعذ صياغة هذا النص.. 

*- أسئلة التطبيق» هي تدريت للد ارين تعلن مد تورا ارمنة عن علو ميت ومهارات 
في حل المشكلات. ومن أنماطها: بعد شرح الأساليب الثلاثة (علميء وأدبي. وعلمي متأدب) 
يوزع المعلم على الدارسين نصوصا تمثل الأساليب السابقة؛ ويُطلب منهم أن يُميزوا بينها. 
ومن أمثلة أسئلة التطبيق: اكتبْ مثالًء صتف. استخدمء برهن. 

4- أسئلة التحليل. وهي تعتني بالتفكير الناقد الذي يعمل على تحليل المعلومة وصولاً 
لتدعيم النتائج. نحو: علل لتدني مستوى الطلاب لغوياً في الجامعة الإسلاميّة العالمية في 
ماليزيا. ومن أمثلة أسئلة التحليل. دعّم. حلل؛ ميّزء وازن ا 

ه- أسئلة التركيب» وهي تتطلب تفكيراً ابتكارياً يستدعي مهارات عدّة. نحو: اكتب 
رسالة إلى مدير الجامعة تتناول فيها مشكلات الدارسين الاجتماعية. ومن أمثلة أسئلة 
التركيب: خطط. أضف» أعد. 

5- أسئلة التقويم؛ وهي تشترك مع التحليليّة والتركيبيّة في الانتساب إلى العمليات 
العقليّة العليا. وأسئلة التقويم تتطلب الحكم على فكرة معينة؛ أو حل مشكلة أو تقويم عمل 
فني. ومن أمثلتها: هل توافق على رأي مَنْ يقول: إن القصائد الجاهليّة كلها منتحلة؟ ابسط 
القول. ودعم إجابتك بالشواهد. ومنها: وازن» ناقش. 

وهذه المجالات الستة متداخلة فيما بينها فهي أشبه ما يكون بتداخل الليل والنهار أي 
ليس هناك حدّ فاصل واضح بين كل مجال والآخرء ولكن الأمر الواضح فيها أننا كلما صعدنا 
إلى أعلى صار المجال - السؤال - ذا قيمة تربويّة كبيرة. غاية ما في الأمر يجب أن يتسم 
السؤال اللغويّ بهدف واضح د يسعى إلى ربط الدارسين بالمادة اللغويّتة بصورة فعالة عن طريق 


الكلام» وكما - سبق القول - أن يكون السؤال قادراً على توليد أسئلة فوريّة» وإحداث تفاعل 
بين المعلم والدارسينء فالسؤال الذي لا يجد صدى له داخل الفصلء أو يتلقفه عددٌ محدود من 
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الدارسين؛ هو سؤال في حاجة إلى إعادة صياغة. فعلى المعلم عند إعداده للأسئلة أن يَنأى 
عن الأسئلة التي تقيس الذاكرة فقط. وأن يعمل على تنويع أسئلته مع التركيز على أسئلة 
العمليات العقليّة العليا (تركيبء, تحليل؛ تقويم). 

وقد نتسآل لم يميل المعلمون إلى طرح الأسئلة داخل الفصل؟ الإجابة عن هذا السؤال قد 
تكون لسبب أو أكثر من الأسباب الآتية:' ' 

-١‏ لتوفير مثال أو نموذج لغوي أو فكري. ؟-لاستنباط بعض الحقائق أو الأفكار من 
الدارسين.”*-لاختبار معارف الدارسين ومهارتهم. ؛ -حفز أو تشجيع الدارسين على المشاركة 
داخل الفصل. ه-لتوجيه أو جذب انتباه الدارسين للدرس. "-اشتراك الدارسين في العمليّة 
التعليميّة» وذلك باختيار أفضل إجابة مطروحة من قبل الدّارسين.7-إتاحة الفرصة للضّعاف 
من الدارسين للمشاركة.8-إثارة التفكير المنطقي. والتأملي: والتحليلي. 4-حفز الدارسين على 
مراجعة المادة اللغوية وممارستها. ١٠-حفز‏ الدارسين على التعبير عن أنفسهم.١١-إشعار‏ 
الدارسين بقيمة أفكارهم لدى المعلم. 


استراتيجيّة توزيع الأسئلة داخل الفصل 

على المعلم أن يتّبع الطّرق الآتية في توزيع أسئلته: 

-١‏ اطرح السؤال أولاء ثم اختر أحد الراغبين في الإجابة عنه. 

؟ - حاول توزيع الفرص على جميع أنحاء الفصل (المقدمة, الوسطء المؤخرة). 

*- لا تقتصرا على التابهين فقط. بل عليك تشجيع الطائفة المُحجمة عن الإجابة, 
ويمكن إثارتهم ببعض المفاتيح التي تقودهم إلى الإجابة؛ لأننا إذا كنا نؤمن بالقولة المشهورة: 
"الشخص يتعلم الكلام بالكلام" فمثل هؤلاء الدارسين إذا لم يلتفت إليهم فسيكونون خارج دائرة 
الاهتمام, وهذا ظلم واضح يقع عليهم. 

- ابدأ بالأسئلة السهلة. واستهدف بها الضّعاف من الدارسين. 

الوقفة ©1100 )77721 

تعد من ضمن الاستراتيجيات التي يجب أن يتبعها المعلم داخل الفصلء ويقصد بالوقفة 
الفترة الزمنية التي يقفها المعلم بعد طرح سؤاله. فقد لاحظ الباحث من خلال عمله في 
التوجيه أن بعض المعلمين يقف ثانية واحدة أو ثانيتين على أحسن الفروضء, وبعضهم يطرح 
السؤال؛ ولا يترك فرصة للدارس المتطوع بإكمال الإجابة فبمجرد شروعه فيها يتدخل المعلم؛ 
قائلاً: شخص آخرء أو يُعيد صياغة السؤال من غير حاجة إلى ذلك. وكلها أساليب خاطئة 
0 وقد أثبتت الدراسات'' كلما زاد زمن الوقفة ©151ؤ1 772316 ازداد عدد الراغبين في 
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الإجابة؛ ففي دراسة قامت بها روي »180187 9174 ام كشفت عن أن متوسط الوقفة أقل من 
ثانية عند بعض المعلمين؛ والمدهش في الأمر أن حالهم لم ينصلح حتى بعد أن نالوا تدريبا 
على الوقفات بين الأسئلة ! وقد أوضحت روي 18076 مدى تأثير إطالة وقت الوقفة من "* 
إلى © ثوان بعد طرح السؤال؛ ونلخص ما توصلت إليه في النقاط الآتية“' 

-١‏ زيادة في الإجابات من حيث الطول. 

؟ - زيادة عدد المستجيبينَ من الدارسين. 

وت الكورت تبدنة ,عون الستجينة: 

4 - زادت نسبة الإجابات التأمليّة والاستنتاجيّة. 

ه- زادت نسبة الدارسين في الاستفسار والسؤال. 

؟- زادت نسبة التعبيرات الاستدلاليّة. 

- زاد التفاعل بين المعلم والدارسين 

وبناء على ما تقدم نرى من الأصوب إطالة فترة الوقفة إلى “ ثوان في الأسئلة التي لا 
تتطلب إعمال العقل كثيراًء وتُمدد الفترة إلى خمس ثوان إذا كان المّؤال ينتمى إلى العمليات 
العقليّة العليا. وعلى المعلم أن يضع في حسبانه أنه يُخاطب دارسين ناطقين بلغة أولى غير 
العربية» وهي حالة تتداخل فيها عوامل نفسيّة جَمَّة ليس هذا مجال ذكرها. 


ثانياً: التغذيّة الراجعة 

تعد التغذية الراجعة من الأساسيات التي يجب أن يلتفت إليها المعلم» وتظهر التغذية 
الراجعة خلال التفاعل الفصلي الذي يحدث بين المعلم والدارس؛ فالمعلم يسأل والدّارس يُجيب 
والإجابة تكون موضع التغذية الراجعة إيجاباً أو سلبا. والمعلم في حاجة أن يفهم أن الخطأ 
أمر مألوف نشاهده عند تعلم أي مهارة من النهار1 42 فالشخض لا يمكن أن يتعلم ركوب 
الدراجة - مثلاً - إلا بعد الوقوع في أخطاء كثيرةء تساعده أو يستفيد منها في تحسين 
مهارته. والأمر نفسه ينطبق على تعلم اللغة فالدارس يخطئ. والمُعلم يقوم بالتصويب. ويرى 
علماء النفس”' ضرورة أن يكون التصويب فورياً؛ لأنّ التصويب المتأخر غير مؤثرء ويرون 

أ - ألا يُكتفى بتصويب الخطأ مرة واحدة, بل يجب تتبعه والعمل على تصويبه كلما وقع. 
والكلام السابق موضع نظر؛ لأن كثرة التصويبات» والمقاطعات قد تحمل الدارسين على 
الإحجام عن الكلام ظنا منهم أن إنتاجهم اللغوي مشحون بالأخطاء' ' ونرى أن مهمة المعلم أن 
يكون بمثابة مصفاة 1711167 تسمح بمرور الأخطاء الصغيرة التي لا تعيق فهم الرسالة. 
وتحول دون مرور الأخطاء الكبيرة التي تعيق فهم الرسالة. أي على المعلم أن يُشجع 
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الدارسين على الاتصال اللغوي؛: ويحضهم على التفاعل الفصلي؛ غاضًا الطرف عن الأخطاء 
الصغيرة؛ وبهذا الصّنيع سيزرع الثقة في نفوسهم. ولاشك أن الثقة بالنفس مفتاح النجاح. 

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن ما المقصود بالأخطاء الكبيرة التي يجب أن يتداركها 
المعلم؟ 

وهي لا تخرج عن واحدة مما يأتي: 

١‏ - الأخطاء التي تحول دون فهم الرسالة. 

؟- الأخطاء التي تؤثر سلبيا على مسستقبل الرسالة. 

*- الأخطاء الثابتة والمتكررة عند الدارسء أي مُرسل الرسالة. 

وتكمن أهمية التغذية الراجعة بالنسبة للمعلم والدّارس» في النقاط التي ذكرها محمد 
نور"'', وهي: 

- من السلوك السائد الذي لا يكاد تخلو منه عمليّة التعليم الفصلي. 

؟- من الآليات التي تساعد المُعلم في بلورة الدرس أو المادة التعليمّة وصياغتها. 
فضلاً عن أنها تزود الدارس بمعلومات تشير إلى مدى استجابته. 

*- من الأساليب التي تضبط أداء الدارس وتعززه. 

من الوسائل التي تشجع الدار س على التفاعل الفصلي. 

0 أن يكون حذراً في التغذية الراجعة بشقيها الإيجابي والسلبي. فعند طرح 
الجانب الإيجابي يستحسن انتقاء ألفاظ المدح» نحو: جزاك الله كيرا: أحسنت» ممتاز» حسن 
وغيرها. وأن يختار لكل لفظ الموضع المناسب من غير مبالغة؛ وألا يكون اللفظ بمثابة لازمة 
للمعلم» فقد يتلفظ بها الدارس قبله؛ لأنَ المعلم الذي يكثر من تكرار - ممتاز مثلاً - كلما أجاب 
دارس على إجابة سهلة أو صعبة يُفرغ لفظ 'ممتاز" من مدلوله, ويصير مجرد لازمة كما 
ذكرنا سابقاً تجري على لسان المعلم. ومما يجب الإشارة إليه ضرورة حفز وتشجيع الضّعاف 
لغوياً بتوجيه الأسئلة السهلة لهم حتى يجد المعلم فرصة للثناء عليهم. وعلى المعلم أن يوضح 
للدارسين سبب الثناء أي أن يُفصل العمل اللغوي موضع المدح. وعلى العموم يجب أن يدرك 
المعلم قيمة المدح في الموقف التعليمي. وقدرته على إثراء التفاعل الفصلي. 

أما التغذية الراجعة السالبة فهي محك الاختبار للمعلم, فعلية أن يكون حصيفاً وذكياً عند 
تصويب الأخطاء أي لا يهين الدارس, ولا يعيقه في تواصله اللغوي. وذكر هكتر*' ضرورة أن 
تصحب التغذية اللغويّة السالبة - كلما أمكن - بتغذية راجعة اتصاليّة إيجابيّة ومؤثرة. ومما 
هو مفيد في تصحيح الأخطاء أن يقوم الدارس بنفسه بتصحيح خطنه تحت إشراف المعلم. 
فيجب على الأخير ألا يتعجل تصحيح خطأ الدارسء, فالدارس إذا استطاع إدراك خطئه يَصعْب 


أن يكرره مرّة ثانية. 


د صالح محجوب محهد التنقاري تت السلوك اللغوي لعلم اللغتق الثانية داخل الفصل 


الإطار العملي للبحث 

تحليل السلوك اللغوي للمعلم داخل الفصل 

نحاول فيما يلي من صفحات تحليل كلام المعلم داخل الفصل معتمدين في المقام الأول 
على نظام فلاندرز' ' 1718280615 الذي يقسم كلام المعلم إلى قسمين؛ وهما: أ- كلام مباشر 
ب- كلام غير مباشر.كما قدّم تقسيماً لكلام الدارسين؛ وقسماً آخر لما يحدث في الفصل من 
اضطراب أو وقفات, وذلك في محاولة منه لإكمال ما يحدث من تفاعلات داخل الفصل. 
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أولا: الكلام المباشر 

.١‏ الشرح 

يدخل تحته كل ما يقوم به المعلم من شرح لمعاني المفردات أو التراكيب أو الجوانب 
الثقافيّة أي كل ما يتصل بالدّرس موضع التقديم. وغني عن القول إن الأسلوب المتبع في 
التّدريس هو الذي يحدد نسبة كلام المعلم فإذا سلك المعلم الأسلوب التقليدي - التلقين - زادت 
نسبة كلام» والعكس من ذلك إذا لجأ المعلم إلى أسلوب مركزيّة الدارس. ويتضمن الشرح - 
أيضا - تصحيح أخطاء الدارسين: وتوجيهات المعلم أو أسئلته التي لا يتوقع الإجابة عنها. 


؟. التوجيهات والإرشادات 
يقصد بها التوجيه الذي يتوقع المعلم أن يلتزم به الدارسون نحو قوله: افتحوا الكتاب 
ص © . 


*. نقد سلوك الدارسين 

وذلك بأن يوجه المعلم عتابا للدارس الذي ينشغل بشيء ما عن الدرس. أو ذاك الذي لم 
يؤد الواجب المنزلي» ويدخل فيه التهديد والوعيد بخصم درجات من درجات النشاطء أو اختبار 
منتصف الفصل الدارسي وذلك إذا سلك الدارس سلوكاً غير مرغوب فيه. 


4. توجيه الأسئلة 

تتضمن ما يطرحه المعلم على الدارسين من أسئلة يتوقع الإجابة عنهاء أو الإجابة عن 
الأسئلة التي تطرح من قبل الدارسين. وقد اعتمد الباحث وضع الأسئلة تحت الكلام المباشر 
للمعلم مخالفاً بذلك فلا ندرز, ومتفقاً مع ما ذهب إليه الفرا'”. 
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ثانيا: الكلام غير المباشر 

0 الترويح وَالتناء والتشجيع 

الترويح ويقصد به إزالة التوتر والملل عن جو الفصل دون أن يكون ذلك على حساب 
دارس أو مجموعة من الدارسين داخل الفصلء الثناء أو المدح بكلمات مثل: ممتازء صحيح. 
أو جُمل: أحسنت. بارك الله فيك, جزاك الله خيراً وغيرها. والتشجيع يأخذ صوراً منها: استمر 
في الإجابة فإجابتك ممتازة: أو إعادة إجابة الدارس بصوت المعلم أمام أقرانه. 


5. تقبل الأفكار 

وذلك عندما يقترح الدارس اقتراحاً ما أو يقدم تعليقا على رأي المعلم, فيجد صدى في 
نفس الأخيرء فيرد المعلم بصياغة التعليق: ويدخل فيه - أيضاً - إعلان المعلم بأن سلوك أحد 
الدارسين أو الجميع مقبول لديه. أي أن سلوك المعلم يُسجل هنا على أساس قبوله الإيجابي 
كار مسقني ”١‏ 


». تقبل المشاعر 

أن يتقبل المعلم المشاعر التي يبديها الدارسون نحو السؤال عن أسباب الغياب: 

“كنت مريضاًء* هل عندك شهادة طبية؟ *نعم.* شفاك الله يا بنّ. أو الذي تغيب لوفاة 
قريب له. يجيب المعلم: رحمه الله» وإنا لله وإنا إليه راجعون, وغيرهما من الحالات. 


ثالثا: سلوك الدّارس اللغوي 

وقد قسمه فلا ندرز إلى قسمين» و 

6. استجابة الدّارس 

وتشمل الإجابة عن سؤال وجهه إليه المعلم» أو طلب من الدارسين الترديد الجماعي 
باختصار الاستجابة تتضمن كل سلوك من الدارس كرد فعل لأسئلة وتوجيهات المعلم. 


3 مبادرة الدارس 
أن يتقدم الدّارس بسؤال أو استفسار لمعلمه حول الدرس 


رابعا: سلوك مشترك"" 
- الصمت أو الفوضى 
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يتضمن هذا القسم كل ما يحدث داخل الفصلء ولا يمكن تصنيفه تحت أي قسم من الأقسام 
السابقة. ويدخل فيه السكوت من أجل عمل ما كحل تدريب من التدريبات: والقراءة الصامتة. 
وكتابة ما على السبورة؛ وانقطاع التواصل بين المرسل (المعلم) والمرسل إليه (الدارسون) 
بسبب الفوضى وعدم ضبط الفصل.. 


معدل النسب المعتمد في هذا البحث 
يعتمد هذا البحث على نسب أقرتها دراسات سابقة"". وهذه النسب هي: 
جدول رقم )١(‏ يوضح النسب المُعتمدة 
00 | ست صت ص همض | 20 
م ل 
ل ا 1902 الك 1 
22 


كك ا 11 الات 1ك 
ك ك ا 1120 الاك 1ك 
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تحليل استجابات العينة 
الجدول أدناه يوضّح التفاعل الصّفي لكل فرد من أفراد العينة 
جدول رقم (؟) 


١ 


نسنية 
9 


توى الذي يدرّسه 


كلام الدارسين 


ابتدائي 
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ملاحظات على الجدول رقم )١(‏ 

-١‏ يلاحظ ارتفاع نسبة المعلمين في الكلام المباشر باستثناء المعلم .)١(‏ ومرد ذلك إلى 
أن معظم أفراد العينة قدموا دروساً فرضت طبيعتها عليهم كثرة الكلام. أما الكلام غير المباشر 
فنسبته ضعيفة؛ وفي ذلك إشارة إلى قلة استخدام أفراد العينة للتشجيع, وتقبل الأفكارء وتقبل 
المشاعر كما هو واضح من الجدول. 

؟- أما نسبة كلام الدارسين فيلاحظ ارتفاعها في المستوى الابتدائي الذي يغلب عليه 
الترديد الجماعي؛. والنصف جماعي, والفردي خلف المعلم, ويلاحظ انحسار النسبة نوعاً ما 
في المستويين المتوسط والمتقدم لاختفاء ظاهرة الترديد. ولاحظت أن الدارسين لم يوظفوا ما 
عندهم من ثروة لغوية في المستويات المتقدمة», ولعل مرد ذلك إلى أسباب نفسية منها: 
الخجل. وعدم الثقة بالنفس. 

*“- أما نسبة الأسئلة فهي ضعيفة جداً كما هو الحال في المعلم )١(‏ و (5).: ومقبولة 
عند البقية. ولاحظ الباحث أن الأسئلة يغلب عليها الطابع التذكري أي استرجاع المعلومات. 
وتكاد تختفي أسئلة الفهم والتطبيق إلا ومضات ظهرت عند المعلم (7). ويلاحظ ارتفاع نسبة 
الصمت عند المعلم (*)» ومرد ذلك إلى عجز الدارسين لغوياء فَهُم من جنسيات مختلفة: ولا 
خلفية لهم عن العربية. 

بعد أن تمّ عرض النسب المئوية بكل فرد من أفراد العينة بناء على التفاعل اللفظي بين 
(المعلم والدارسين)؛ فيما يلي النسب المئوية لأفراد العينة وفقاً للمستويات اللغوية: 


جم 


ع 
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أولاً: المستوى الابتدائي 

أ- كلام المعلمين: مجموع تكرار الفئات من ١-/ا ١١٠.“‏ - الاهه<.١١‏ - "4142# 

مجموع تكرار الفئات ٠١ -١‏ لات ١7‏ 

وهي نسبة مرتضاة؛ لأنها تقل عن المعدل المناسب الذي يبلغ "961. 

ب- كلام الدارسين: مجموع تكرار الفثات من ١..<:98- ١٠١٠.9-/‏ -#,92" 9/0 

مجموع تكرار الفئات من ٠١ - ١‏ /اه ؟١ ١‏ 

وهي نسبة على الرغم من ارتفاعها عن المعدل المناسب 9995 إلا أنها تناسب المبتدئين 
كما أوضحنا سابقاً. 


كانيا: المستوى المتوسط 
أ- كلام المعلمين: مجموع تكرار الفئات من 1١‏ - 0»ا٠١٠١‏ ع لأهلا»ا. ٠١١‏ - همره9 
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مجموع تكرار الفئات من ٠١-1١‏ لل 

ونسبة 58.5 نسبة معقولة وفقاً للمعدل المعتمد 90175. 

ب- كلام الدارسين: مجموع تكرار الفئات 7 - ١١.851 1٠.9‏ - 907104 
مجموع تكرار الفئات من ٠١ - ١‏ الل 


وهي نسبة تزيد بفارق ضئيل عن المعدل المعتمد 2,955 فهي مقبولة. 


ثالثاً: المستوى المتقدم 

أ- كلام المعلمين: مجموع تكرار الفئات من ١‏ - لا 1١..«*789( 2 ١١.‏ - 
“8/0 

مجموع تكرار الفئات من ٠١ - ١‏ 45 


مقارنة بالمعدل العام 9015 تعد نسبة 527 مقبولة. 

ب- كلام الدارسين: مجموع تكرار الفئات من 4 -5 -.8١ا.١١31-‏ 97552084 

مجموع تكرار الفئات من ٠١ - ١‏ 65 

48 نسبة عالية نوعاً ما عن المعدل .907١‏ ومرد ذلك إلى توفر الذخيرة اللغوية 
عند المتقدمين» ودفع المعلمين لهم للحديث. 

أ- نسبة كلام المعلمين: مجموع تكرار الفئات من 1١١.1 /-١‏ -5.8,(كا..١‏ -8١ه‏ 

مجموع تكرار الفئات من ٠١ - ١‏ نان 

وهي نسبة مقبولة إذ تقع في خانة أقل من المعدل المناسب 9058 (انظر الجدول )١‏ 

ب- نسبة كلام الدارسين: مجموع الفئات من 5-7« 1١.‏ -210.#85ا..٠١1‏ - 
9/4 

مجموع تكرار الفئات من ٠١ - ١‏ كن 

وتعدَ النسبة 4.*” مرتفعة قليلاً عن المعدل المناسب 075؟, ومرد ذلك إلى أن هناك 4 
فصول تنتمي إلى المستوى الابتدائي الذي يكثر فيه الترديد كما ذكرنا سابقاً. 

ج- نسبة الصمت: مجموع تكرار الفئات 901١4,5 - ١٠١.ا<4ه41 - ١١٠٠١ ” ٠١‏ 

مجموع تكرار الفئة من ٠١ - ١‏ وقى"» 

ويُلاحظ أن الصّمت هنا لا نعني به انقطاع التواصل نتيجة للفوضى أو انفراط النظام داخل 
الفصل؛ لأنّ الدارسين موضع العينئة بمرحلة جامعية؛ لذا ينعدم عندهم هذا السلوك. فالصمت 
هنا يشير إلى فترات السكوت من قبل الدارسين قبيل الإجابة. والنسبة التي سئجلت هي :,0١4‏ 
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وهي مرتفعة مقارنة بالمعدل 2965 ومرد ذلك إلى ضعف الدارسين لغوياء فضلاً عن أن 
العربية تدرّس لهم بوصفها ل؟ في غير بينتهاء مما يجعل ردود فعلهم لغويا ضعيفة جدا. 
د- نسبة كلام المعلمين المباشر: مجموع تكرار الفئات١-‏ 14« -١٠١6.1١:819-١٠٠‏ 


90 

مجموع تكرار الفئات ٠“ - ١‏ ل 

وهذه نسبة مرتفعة جداً إذ تجاوزت المعدل المناسب لها وهو 55/ مما يشير إلي 
سيطرة المعلمين على أجواء الفصل. 

ه- نسبة كلام المعلمين غير المباشر: مجموع تكرار الفنئاته-/1»١١٠‏ - 9م<اء. ٠١‏ 
ع ,ه900 

مجموع تكرار الفئات ٠“ - ١‏ ه.كنءا١‏ 


وهي نسبة منخفضة جداً مقارنة بالمعدل المناسب ,90١17‏ وهذه ال 90.4 كانت عبارة 
عن تشجيع وثناء (انظر جدول ؟) مما يدل على إغفال المعلمين - موضع العينة لتقبل أفكار 
ومشاعر الدارسين. 


و- نسبة شرح المعلمين: مجموع تكرار الفئة ل»ايتء( ح وهيل إلاء..( - 
000130 
من كلامهم المباشر مجموع تكرار الفئات ١8 4-١‏ 


ويلاحظ أن النسبة 659:4 تتجاوز المعدل المناسب 2905٠‏ وفي هذا إشارة واضحة إلى 
اعتماد المعلم على نفسه في تقديم المعلومات أغلب الوقت. وأن الدارسين موقفهم سلبي. 


ز- نسبة أسئلة المعلمين: مجموع تكرارات الفنة ١١..”14‏ 2 - #؟"”؛»ا.١١‏ 
- 9051 
كلامهم المباشر مجموع تكرار الفئة ١٠64 4 -١‏ 


والنسبة 975١١١‏ تجاوزت المعدل المناسب 2.90١5‏ ولاحظ الباحث - كما ذكر سابقا - أن 
الأسئلة معظمها ضعيفة لم تتجاوز أسئلة استرجاع المعلومات إلا في النادر القليل. ومع ذلك 
يُعد هذا الارتفاع في نسبة الأسئلة مَحْمّدة إذ يدل على شدة التفاعل بين المعلمين والدارسين. 


توصل البحث إلى النتائج الآتية: 
١-من‏ أنماط التفاعل اللفظي الشائعة داخل الفصل عند أفراد العينة (الشرح, والتوجيهات. 
والأسئلةء والتشجيع. استجابات الدارس). 


0 
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؟"-ضمور أنماط محددة من التفاعل اللفظي منها: تقبل مشاعر الدارسين, وتقبل أفكار 
الدارسين. 

*-اختلف التفاعل اللفظي وفقاً للمستويات اللغوية؛ إذ لوحظ زيادة كلام المعلم في 
المستوى المتوسط والمتقدم. 

4-كلام أفراد العينة - المعلمين - المباشر وغير المباشر 951:8 وهي نسبة أقل من 
النسبة المعتمدة من الدراسات السابقة (658!). ولكن عند النظر إلى كلام المعلمين 
المباشر تنقلب الصورة إذ تضرب النسبة رقماً عالياً 964425, وهذه النسبة تتجاوز 
المعدل المناسب 9,55 مما يدل على سيطرة أفراد العينة على أجواء الفصلء وسلبية 
الدارسين في هذه الجزئية. 

ه-ارتفاع نسبة أسئلة أفراد العينة 967١١١‏ عن المعدل المناسب ,90١5‏ وفي ذلك دلالة 
على شدة التفاعل بين أفراد العينة والدارسين. 

5-العلو والهبوط في النسب الذي شهدته المستويات اللغوية المختلفةء وأفراد العيئة كل 
على حدة أكبر دليل على أن كلام المعلم تحكمه عوامل كثيرة ومتشعبة تجعل من 
الصعب وضع نسبة محددة تحكم جميع العينات. 

- على الرغم من الهنات التي اتضحت في أداء أفراد العينة هنا وهنالك إلا أن الأداء في 
مجمله كان مُرضيا ومقبولا. 


توصيات البحث 
نوصي في نهاية هذا البحث بالآتي: 

-١‏ تدريب المعلمين على صياغة الأسئلة» وأن يُراعى فيها التنوع وقياس قدرات دنيا 
(التذكر)؛ وقدرات عليا (الفهم و التحليل)؛ ولفت نظرهم إلى ضرورة التوقف لثوان بعد 
طرح السؤال؛ ليتمكن الدارسون من الإجابة مما يزيد من شدة تفاعلهم. 

؟"- الابتعاد - قدر الامكان - عن استخدام لغة الدارسين الأولى (الترجمة). 

*"- التنويع في طرق التدريسء وتبني طريقة مركزية الدارس كلما سمحت الظروف؛ لأنها 
تحدّ من كلام المعلم؛ وتفتح الطريق أمام الدارس ليتكلم ويعبر عن ذاته. 

4- تدريب المعلمين على كيفية تقبل أفكار الدارسين ومشاعرهم, والإلمام باستراتيجيات 
تصحيح الأخطاءء؛ وتوجيه النقد مما سيقود إلى تفاعل فصلي فعال مع الدارسين. 


د صالح محجوب محهد التنقاري تت السلوك اللغوي لعلم اللغتق الثانية داخل الفصل 
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ع 


0 


لج 


*دكتوراه في اللغة العربية (لغويات) من الجامعة الإسلامية العالميّة في مالذة كك :و تعمل سحا كدر ١‏ في مركز اللغات 
في الجامعة نفسها. 

' ابن مفلح عبد الله محمد ١‏ الآداب الشرعية؛, تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعمر القيام» بيروت» الرسالة » 9995١م2‏ 
1 

' المرجع السابق نفسه. 

" ما اتبعه الباحث في تفريغ التسجيل ١(‏ دقيقة لكل معلم) هو تسجيل السلوك اللفظي كل © ثوان» ووضعه وفقاً 
للفئة التي تناسبه من الفئات العشر التي وضعها فلا ندرز :علصذاط. 

آل عمران» الآية .,١84‏ 

" ابن خلدون؛ عبد الرحمن محمدء المقدمة ابن خلدونء. تحقيق: علي عبد الواحد وافي ٠»‏ القاهرة» دار نهضة 
مصرء ج7. ص .١77/8‏ 

' يقصد بالمعلم في هذا البحث معلم اللغة العربية بوصفها لغة ثانية. 

" محمد نورء شمس الدين؛ الأخطاء الصفية في تعليم اللغة العربية وتعلمها بالجامعة الإسلامية العالمية في 
ماليزياء رسالة دكتوراه غير منشورة؛ جامعة اليرموك؛ ١٠٠٠م‏ ص 18. 

* حسنء فارعة , المعلم وإدارة الفصل. القاهرة , مركز الكتاب, ١53١ام»‏ ص؟ .١‏ 

' نقلاً عن طعيمة» رشديء المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين باللغات أخرى, أم القرى » د.ت» ج١»ء‏ 
ص5 :. 

'' المرجع السابق» ص ”4 و 554. 

'' المرجع السابق» ص0١١.‏ 

'' الأمين» إسحاق, منهج الأيسيسكو لتدريب معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بهاء الرباط»؛ أيسيسكو, 991١م,‏ 
ص ؛ 6 .١‏ 

"' المرجع السابق نفسه. 

8 م ,1991 عارولا جعاط ,اله1! ععتتمعط ,نروم/مهم عام ممتاعنء 7 عموناع ها بلاحودآ بمذنطة 55-١‏ , 

”' المرجع السابق نفسه. 

'' المرجع السابق نفسه. 

'' المرجع السابق» ص ».١5١‏ والأمين» مرجع سابق» ص0 .١5‏ 


“5 193 ,2 بمقصيكح 


3 عبد الحميد» حابر» وآخرون» مهارات التدريسء. بيروتء النهضة العربية» »2١9/5‏ ص ؟١5١,‏ 

0 ,1996 ,معط بج أواع اد نا ععل اتطصدهن) ,نوممع1 1 ننه معتاعه87 عاأاآاع00 1 مععناع 1ه[ 1:1 تامع 4 ,للمصعط ,خالا 

' عبد الحميدء جا 0 سايق هه١ 2,١8١‏ وعبيدات»؛ سليما" أحمدء القبا التق الد عمات» 
بد الحميدء جابرء مرجع سابق» ص و عبد يمان ياس والتقويم التربوي» عمان 


20 


١ 


المطابع التعاونية, كام ص ١2+‏ (بتصرف من المرجعين). 
اللسرمية |0 00 
3 20 بمحص1< 23 


المصدر السابق نفسه. 
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“' هامرليء هكترء النظرية التكاملية في تدريس اللغات ونتائجها العمليّة» ترجمة: راشد عبد الرحمنء الرياضء 
جامعة الملك سعود 944١م؛ء‏ ص .7”5١‏ 

'' بروان» دوجلاس, مبادئ تعلم وتعليم اللغة» ترجمة: إبراهيم حمد وعيد بن عبد الله الرياض؛ مكتب التربية 
العربي لدول الخليج 995١م؛‏ ص717”. 

' محمد نورء شمس الدين» مرجع سابق » ص 45. (بتصرف). 

“' هامرلي هكثترء مرجع سابق.؛ ص .7"١‏ 

'" أمدون» أدموند فلادرزء دور المدرس في حجرة الدراسة؛, ترجمة : عبد العزيز عبد الوهاب البابطين» 
الرياضء؛ جامعة الملك سعودء 9485١م»‏ ص7 وما بعدها. 

'' الفراء إسماعيل» تقويم الأداء التدريسي اللفظي الصفي لمعلمي مرحلة التعليم الأساسية الدنيا من متخرجي 
الجامعات الفلسطينية» ورقة بحثية قدمت في مؤتمر النوعية في التعليم الجامعي الفلسطيني» رام الله » 


ا 


4م ص ١٠١و .1١١‏ 
'' المرجع السابق» ص١١.‏ 

'" الفراء مرجع سابق» ص4 .١‏ 
'' الفراء مرجع سابق» ص4 .١‏ 


د. طاهر قطبي 
جامعة قطر 
الدوحة 


المدخل: 

النظام اللغوي هو مجموعة القوانين والقواعد التي تحكم اللغة.ء وتخضع لها أصواتها 
وكلماتها وعباراتها. وأبناء كل لغة يلتزمون بقوانينها وقواعدها وأحكامها ليتمكنوا من 
التفاهم, وتبادل الخبرات والمعلومات؛ وإبداء عواطفهم وأحاسيسهم. وقضاء حوائجهم بسهولة 
ويسر. 

وتتطلب دراسة اللغة معرفة مستويات نظامها اللغوي - أو أجزائه -؛ إذ إن كل مستوى 
منها يُعدَ أسامًا للمستوى الذي يليه. هذا حال اللغة - أي لغة - في أحوالها الطبيعية. أما في 
حال اللغة العربية؛ وهي على ما هي عليه من الضعف. بسبب إعراض أهلها عنهاء فالأمر 
أخطر من معرفة المستويات والتصرف باللغة وفق كل مستوى؛ لأن العربية مهددة من أبنائها 
ومن خطر مداهمة اللغات الأجنبية لمرابضها. 

ويأتي موضوع العلاقات المتشابكة بين مستويات علوم اللغة على رأس أولويات الدرس 
اللغوي. من أجل إبراز العلوم اللغوية وحدة متكاملة. يسند بعضها البعض الآخر. ويقويه 
ويبرز أهميته. ولا شك في أن ما عرفته العربية من عزوف؛ مقصود وغير مقصود. عن أهم 
مميز لهذه اللغة؛ وهو الإعراب» يشكل عاملا مهما في حياة هذه اللغة أو موتها. لهذا السبب 
وجدنا القوم يحرصون على معرفة النحو حرصهم على مداخل البلاغة ومخارجهاء ليس لأنهم 
بحاجة إلى التعبير عن المعاني التي يريدونء بل لحاجتهم إلى النحو وإلى البلاغة في حياتهم 
اليومية المادية والروحية أيضا؛ فقد احتاجوا إلى كل ذلك في التعامل مع المسائل التشريعية؛ 
حين يكون الحكم الشرعي متعلقا بفهم النص القرآني أو غير القرآني. يروى "أن الكسائي 
وأبا يوسف القاضي اجتمعا عند الرشيد. فجعل أبو يوسف يذم النحو ويسخر منهء فقال له 
الكسائي؛ وقد أراد أن يعلمه فضل النحو: ما تقول في رجل قال لرجل: أنا قاتل غلامك, وقال 
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له الآخر: أنا قاتل غلامك؛ أيَهما كنت تأخذ به؟ فقال أبو يوسف: آخذهما جميعاء فقال له 
الرشيد: أخطأت؛ (وكان له علم بالعربية)؛ فاستحيا وقال: كيف ذلك؟ قال: الذي يؤخذ بقتل 
الغلام هو الذي قال: أنا قاتل غلامك؛ بالإضافة؛ لأنه فعل ماض / وقع /: وأما الذي قال: أنا 
قاتل غلامك؛ بالنصب, فلا يؤخذ؛ لأنه مستقبل؛ لم يكن بعد كما قال الله عز وجل: (ولا تقولن 
لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله)7")؛ فلولا أن التنوين مستقبل ما جاز فيه: غدا." 

فأنت ترى أنه من غير النحو لا يمكن للبلاغة أن تقيم أود الفصاحة والبيان» ولا يمكن 
للبلاغي أن يشتغل بعلم البلاغة إلا إذا كان له حظ في النحوء وفهم مبدأ التكامل القائم بين 
العلمين. ولهذا السبب كان الصدود عن النحو جفاء للبلاغة لا ريب» ومن يفعل ذلك يكن 
مقصرا في العلمين معا. وقد يعدون هذا الأمر جفاء للقرآن وللغة العرب. 


١‏ - البدايات المشتركة بين علوم العربية: 

من المعروف أن الدراسات العربية بدأت مختلطة:. وأن دائرة اهتمام اللغوي كانت واسعة. 
تضم إلى المعجمية النقد والبلاغة وغيرهما. ومن المعروف أيضاً أن الدراسات البلاغية بدأت 
أول ما بدأت إشارات بلاغية في كتب اللغة والأدب والنقد.ففي كتاب سيبويه ملاحظات بلاغية 
كثيرة» مثل: باب اللفظ للمعاني(), وباب الاستقامة من الكلام والإحالة7"). ومن كلامه الذي 
دخل بعد ذلك في البلاغة؛ بعد أن استقلتء, قوله: "هذا باب استعمال الفعل في اللفظ لا في 
المعنى؛ لاتساعهم في الكلام؛ وللإيجاز والاختصار...7'). ويستشهد على ذلك بقوله تعالى: 
«واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها4"). ثم يقول: 'إنما يريد أهل القرية 
فاختصر ...7), ثم يأتي بشواهد أخرى من القرآن الكريم. فكتاب سيبويه ليس كتاب نحو 
فقط, بل هو كتاب صرف وبلاغة وعروض وصوت أيضا. لكن شهرته النحوية غطت بقية 
العلوم. 

وفي كتب الجاحظ أحاديث طويلة عن البلاغة. وقد ضمّن كتابه 'البيان والتبيين' 


موضوعات كثيرة في البيان والفصاحة والبلاغة» وعرف البلاغة عند الأمم المختلفة» 
كالفرس, واليونان: والرومانء والهند(". ونقل أقوالاً كثيرة في البلاغة!). وعرض للبديع» 
وذكر شعراءه!". وللإيجاز وأتى بنماذج منها')؛ وللإطناب؛ وذمّه وذمَ التكلف فيها' '), إلا أن 
الجاحظ لم يعن بوضع ملاحظاته في شكل قوانين محددة, بالتعريفات الدقيقة. ولكنه صورها 
في أمثلة متعددة بحيث تمتّلها من خلفوه تمثّلا واضحا. 


د. طاهر قطبى ‏ التعالق بين مستويات اللغة فى العملية التدريسية.. 


00 


؟ - أين يلتقي النحو بالبلاغة؟ 

فطن النحاة المعاصرون إلى هذه المسالك الجمالية للنحو العربي في مبد! سيرته. وهم 
يطالبون بالعودة إلى مرحلة الذوق. ونحن نطالب بذلك من خلال تكامل النحو بغيره من علوم 
العربية [إذ يعد ذلك إيذانا بعودة النحو إلى الاحتكام إلى الذوق» وعن طريق جملة القرائن» 
وهذا يعني الحد من سيطرة الإعراب والعلامة الإعرابية؛ باعتبارها الوريث الشرعي للنحو, 
لتصبح قرينة من جملة القرائن.!] 

أما مستوى البلاغة في هذا كله فيظهر في منهج التمييز الذي افتعله النحاة لأنفسهم حين 
راحوا يميزون بين هذين المستويين (القاعدة + الذوق) للدراسة النحوية: فكان عندهم 
"المستوى الأول؛ وهو يتمثل في رصد الصواب والخطأ في الأداء. أما المستوى الثاني 
فيتجاوز هذا المجال إلى ناحية الجمال والإبداع. ولم يكن المستوى الأول إلا تلك القواعد 
المجردة التي استند فيها النحو على كلام العرب الفصيح المنقول نقلا صحيحا... أما المستوى 
الثاني فكان يتمثل في العلاقات المتنوعة بين الكلمات ثم بين الجمل. 

وننهي هذه المسيرة التي سارها النحو بلطف كبير وجرأة أكبرء حين بدأ بكلام العرب 
ومجالاته البلاغية؛ إلى أن انتهى بكلام العرب» حين هيأ الله له عبد القاهر الجرجاني (ت 
١ه).‏ الذي طالما أل على الربط بين النحو ومعانيه.» بصراحة: وأن ليس النظم إلا أن 
تضع كلامك الوضع الذي يقنضيه علم النحو. وتعمل على قوانينه؛ وأصوله؛ وتعرف مناهجه 
التي نهجت فلا تزيغ عنهاء وتحفظ الرسوم التي رُسمت لكء فلا تخل بشيء منهاء وذلك أننًا 
لا نعلم شيئا يبتغيه الناظمٌ بنظمه غير أن ينظر في وجوه كل باب وفروقه؛ فينظر في (الخبر ) 
الوجوه التي تراها في قولك: 'زيد منطلق» وزيدٌ ينطلق» وينطلق زيدٌ ومنطلق زيدء وزيذ 
المنطلق؛ والمنطلق زيدٌ, وزيد هو المنطلق. وزيد هو منطلق.....١١)‏ 

وأنا أدعو القارئ الكريم إلى مقارنة هذا الكلام الذي أجده تحديدا للوجهة الجديدة التي 
أراد الجرجاني أن يرد إليها النحوء وهي وجهة لغة العربء بقول النحاة المتأخرين» حين 
يعرفون النحو بأنه: 'علمٌ يُعرف به أحوال أواخر الكلم إعراباً وبناء"""). 

فتصور نظام صوتي وآخر صرفي وثالث نحوي ورابع بلاغي تصور بعيد عن أذهان 
القدماء من المشتغلين باللغة والبلاغة» وإنما حدث هذا في عصرنا لأسباب كثيرة؛ منها منهج 
التيسير والتسهيل (وهو منهج الحياة المعاصرة بوجوهها المختلفة)» ومنها اتساع رقعة 
العاميات وتنوعهاء ومنها الاعتبار الثقافي الذي يمجد كل وافد ويفزع إليه؛ ويترك كل أصيل» 
ولو كان لغة القرآن ولغة الآباء والأجداد. ومنها أيضا ضعف المستند (مما يقوى به المرء في 
كل نواحي حياته. المستند الثقافي والاقتصادي والسياسي. والعلمي.....): وهي عوامل 
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مؤثرة. ولو كان كل ذلك اصطناعا لمنهج علمي؛ بقصد الرصد والدراسة لقبلناه بغير تردد. 

ونحن إذ ندعو إلى التكامل بين علوم العربية بشكل عامء عند التعاطي مع اللغة, فإنما 
نجدد دعوة أطلقها القدماء. وتمسك بها كثير من علمائنا المعاصرين؛ (تذكر دعوة الجرجاني 
إلى ربط علم النحو بعلوم اللغة ومنها البلاغة), ثم أدعوك إلى تأمل قول د. عبد العزيز 
عتيق!"') من المعاصرين: 'فنحن عندما نتحدث عن النظام النحويء لا نقصد مطلقا إلى القول 
بأنه نظام منفصل مستقل؛ وكذلك الأمر بالنسبة إلى النظام الصرفي وبالنسبة إلى التركيب 
البلاغي. فالقواعد والقوانين التي توصل إليها الباحثون في مجال هذه الدراسات تصل ما بين 
أصوات اللغة, ومفرداتهاء وبين هذه المفردات» وتركيب الجملة؛ ثم تركيب القطعة الأدبية 
مكتملة, فبينما يمكننا القول إن الصرف يبحث الهيكل أو البناء الداخلي للمفردات» فإن علم 
النحو يبحث في علاقات المفردات بعضها ببعض في الجمل المختلفة» وعلوم البلاغة تبحث في 
إفادة كمال المعنى الذي هو من خواص التراكيب؛ وكل علم من هذه العلوم يُرفد الآخر ويتصل 
به اتصالا وثيقا؛ لأن البنيّة الداخلية للكلمة تؤثر على علاقاتها مع الكلمات الأخرى في الجملة 
الواحدة ثم القطعة الكاملة (عبد العزيز عتيق). 

فطبيعة العلاقة بين النحو وعلوم البلاغة قائمة في الأساس على اعتماد البحث البلاغي 
على "الأصول المعرفية التي انطلق منها النحاة في دراساتهم مع اختلاف العلمين في النظرة 
والتناول"7*'). مثاله أن النحاة اهتموا بما يسمى بالرتبة (محفوظة وغير محفوظة)., كما أن 
البلاغيين اهتموا بهذا المبدأ (في علم المعاني)؛ إلا أن البلاغيين تجنبوا الكلام في الرتبة 
المحفوظة, واهتموا بغير المحفوظة؛: فدرسوها دراسة أسلوبية في باب (التقديم والتأخير). 

واهتم البلاغيون؛ كما اهتم النحاة من قبلهم, بمسائل الذكر والحذف والإظهار والإضمار, 
والزيادة والفصل بالأجنبي وغير ذلك كثير 507 


- بين النحو وعلم المعاني:(نموذج التعالق): 

لقد فطن البلاغيون, بعد الجرجانيء إلى هذه العلاقة بين النحو والبلاغة, وعلم المعاني 
بأنه: 'تتبع خواص تركيب الكلام في الإفادة وما يتصل بها من الاستحسان وغيره؛» ليحترز 
بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره"*"). 

وخواص تركيب الكلام تقدمها الإحاطة بمطالب النحو في تصريف أبوابه بحسب ما 
يقتضيه المعنى. وهذا هو توخي المعاني النحوية. و«همذ المعاني النحوية تحرسها قرائن 
كالعلامة الإعرابية والمطابقة والأداة والرتبة وغيرها. فالصلة بين علمي النحو والمعاني 
لا تحتاج إلى إقامة الدليل لأنها صلة طبيعية. والشركة بين العلمين هي خدمة المعنى وتأديته؛ 
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فالنظام النحوي ينظم الأبواب النحوية ومعانيها داخل الجملة الواحدة. وقد يتعدى الجملة إلى 
الجمل فيما بينهاء فيدرس الجملة الشرطية وهي جملتان: شرط وجواب. أو الجملة 
الاستفهامية التي قد تكون أيضا جملتين: استفهاما وجوابا. 

كما يدرس أيضا عطف الجمل بعضها على بعض والجمل الموصولة؛ وغير ذلك مما يعد 
دراسة للجملء لا للمفردات. وأما علم المعاني فإن أكثر ما يكون الاهتمام فيه بالجمل وما 
يتصل بهاء كالإنشاء والقصر وغيرهماء لكنه أيضا يهتم بالمفردات. فيدرس أحوال الإسناد 
وأحوال متعلقات الفعل وما إلى ذلك!7"'). وعلى هذا يكون علم المعاني المكمّل الطبيعي لعلم 
النحو, وامتدادا طبيعيا له. 

فهما إذن علمان متكاملان؛ لكنهما ليسا علما واحدا وإلا لم يكن هناك داع للفصل بينهما. 
ومما يوضح هذه الحقيقة أن المعنى النحوي الذي يتحدد بالقرائن في سياق معين لا تلازمه 
اعتبارات أخرى خارجة عن إرادة المتكلم. وبعبارة أخرى. فإن المتكلم هو الذي يعمد إلى من 
قام بالفعل مثلاء فيضعه في موضعه الذي وضعته العرب فيه ويعطيه ما يميزه من القرائن. 
أمنا للبس المخاطب. فهذا هو الاعتبار النحوي. وهذه هي حدوده لا يتعداها. 

وأما حين يراعي هذا المتكلم ما يسميه البلاغيون 'مقتضى الحال" ويأتي مقاله وفق 
المقام» فإن هذا المتكلم بكون حينئذ قد احتكم إلى علم المعاني. ويكون تحليل البلاغي لكلام 
هذا المتكلم من هذا الجانب» وليس له أن يسأل: لم رفع الفاعل ونصب المفعول مثلاء لأن ذلك 
من شأن النحوي. بل إن البلاغي يبني على هذا الفهم النحوي, ليصل بتحليله إلى مستوى 
أدخل في الذوق وفي المرونة اللغوية فيتساءل مثلا: لم قدم المفعول أو الفاعل في 
المعنى؛ أو لم أخرج الكلام مخرج الاستفهام؛ والمراد النفي أو التقرير أو غير ذلك؟ 

هذه هي الحدود التي توضح معالم كل من العلمين؛ وهي كما أوضحت فواصل اعتبارية 
ليس غيرء لأن تحقيق الجمال المعنوي المنشود في الكلام لا يتأتى إلا بأن 'تكون الأوضاع 
النحوية للألفاظ ملائمة لما يقتضيه المقام من التعبير عن المعاني المختلفةء وذلك هو ما 
اختص ببحثه علم المعاني؛ وأن ذلك العلم لم يستوعب في بحوثه كل الأوضاع النحوية وأسرار 
بلاغتها. على أن الأوضاع النحوية لا يمكن أن تتسع وحدها للدلالة المباشرة على كل ما 
تقتضيه المقامات المختلفة من المعاني التي لا حصر لها. فهناك كثير من المعاني لا يمكن أن 
تؤدى إلا بمعونة السياق وقرائن الأحوال. وعلم المعاني هو الموكول إليه أيضا البحث فيما 
يمكن أن يستفاد من الكلام ضمنا بمعونة القرائن وملاحظة السياق. وكلما كان التعاون طبيعياء 
بعيدا عن التكلف والشذوذء ازداد الكلام روعة وجمالا.""") 
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فالبلاغة العربية؛ كما يقدمها لنا التراث؛ قد اهتمت بالجانب المعنوي, وبالجانب الجمالي 
وقيمه التعبيرية. فهي تقف بإحدى قدميها على المعنى, وبالأخرى على الشكل التعبيري 
والجمالي؛ مما رشحها لأن تحمل أعباء النقد الأدبي ردحا من الزمن. 

خلاصة هذا الأمر أن علم المعاني يعد بحق نقطة الوصل بين ما هو نحوي وما هو 
بلاغي؛ لهذا دخل النحو بمصطلحاته وأحيانا بأبوابه إلى البلاغة» ولهذا أيضا كانت البلاغة 
أدخل في النحو بمصطلحاتها وأدواتها أحيانا. 

أما تأثر البلاغيين بالنحاة فهو أمر مفهوم وطبيعي لتقدم علم النحو على علم البلاغة: 
وأما الوجه الثاني لعمليتي التأثر والتأثير فهو تأثر نحاة الرعيل الثاني بالبلاغيين؛ فقد كان 
لأصداء علم البلاغة أثر في الدراسات النحوية, وكان تأثر النحاة المتأخرين بعلماء البلاغة 
أمرا طبيعياء ذلك أن معالم علم البلاغة قد تحددت بشكل نهائي وأصبحت موضوعات كل علم 
محددة واضحة. 

فانتقلت المصطلحات من علم النحو إلى علم البلاغة» ومن علم البلاغة إلى علم النحو. 
وأصبح علماء النحو يكتبون في البلاغة بطريقة البلاغيين» فنجد مثل ابن الناظمء وهو نحوي. 
يؤلف " المصباح في علم المعاني"؛ فيضمنه مباحث بلاغية. كما أن الزمخشريء وهو بلاغي» 
صنع المفصلء فضمّنه مباحث نحوية؛. وعالجها بطريقة النحاة. 

ولا أدل على تأثر النحاة بالبلاغيين من تقسيم بعض النحاة لباب الاستفهام مثلا بحسب 
المعاني البلاغية؛ واكتفاء النحاة بمصطلحات البلاغيين في هذا التقسيم؛ إضافة إلى خوض 
النحاة في بعض المواضيع التي تعد خاصة بالبلاغة؛ كالفصل والوصل مثلا. 

يمكن في الأخير أن أقول إن تأثر البلاغيين بالنحاة على الخصوص., والأخذ عنهم كان 
أمرا لا بد منه لإقامة صرح علم المعاني» وبنائه هذا البناء المتين. إلا أن البلاغيين لم يكونوا 
مجرد مقلدين للنحاة عند دراستهم للأبواب النحوية؛ بل كانت لهم إضافات قيّمة في مجال علم 
المعاني خاصة. أذكر منها على سبيل التذكير هذه العلامات البارزة في دراسات 
البلاغغيين: )١(‏ التقسيم الأسلوبي؛ )١(‏ المصطلحات البلاغية الخاصة بهم؛ (*) 
الأسلوب والموقف الكلامي. 


أمثلة على التكامل بين علوم العربية: 

حديث البلاغيين عن فكرة (الأصل) التي قال بها النحاة.وفكرة الأصل نجدها عند النحاة 
في علم الأصوات كما نجدها عندهم في علم الصرف. ونجدها أيضا في علم النحو. وعندما 
يطبق النحاة فكرة الأصل على الجمل يكون أمرهم وأمر البلاغيين واحداً. فأصل الجملة عند 
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النحاة تنكون في الأساس من ركنين: مسند ومسند إليه (ظاهرين أو مضمرين أو محذوف 
أحذهما) (للدكتور تمام حسان فصل كامل عن هذا الموضوع في كتابه: "اللغة العربية معناها 
ومبناها" بدءا من ص5١5).‏ وتبعهم البلاغيون في ذلك. فقالوا بفكرة الإسناد وأصالتها في 
الكلام (الأصل في الخبر أن يلقى لأحد غرضين: إفادة المخاطب الحكم أو إفادته علم المتكلم 
بالحكم). 

وتبع البلاغيون النحاة في أصول أخرى مثل الرتبة والتضامء والعدد؛ والجنسء و...إلخ. 
وكما قال النحاة بالعدول عن الأصل, وفسروا ذلك بتفسيرات مختلفة بحسب المدرسة أو 
بحسب فهم الدارس... كذلك قال البلاغيون بمبدأ العدول عن الأصل, فقالوا مثلا بخروج 
الاستفهام عن أصل وضعه إلى الدلالة على التمني. أو التقريرء أو غيرهما من المعاني 
البلاغية. وأكثر من هذا فقد جعل البلاغيون جملة كبيرة من مفاصل علم المعاني قائمة على 
مبدأ الإسناد الذي أصله النحاة؛ فقسموا علم المعاني ثمانية أبواب: أولها: أحوال الإسناد 
الخبري وثانيها: أحوال المسند إليه؛ وثالثها: أحوال المسند.... الخ/2"). 

هذا كلام - كما ترى - 'لا يبعد بالمعاني عن النحو7"")؛ لأن المعاني التي يدرسها علم 
المعاني - وهي دراسة معان وظيفية في صميمها - كما يقول تمام حسان. تبدو أكثر صلة 
بالنحو منها بالنقد الأدبي. "الذي أريد بها خطأ أن تكون. (والكلام للدكتور تمام حسان). ومن 
هنا نشأت هذه الفكرة التي تتردد على الخواطر منذ زمن طويل أن النحو العربي كوج نا 
يكون إلى أن يدّعي لنفسه هذا القسم من أقسام البلاغة الذي يسمى (علم المعاني). حتى إنه 
ليَضئن أن يكون علم المعاني قمّة الدراسة النحوية أو فلسفتها.(*") 

وهذا مطلب قديم, ليس جديدا. قد نجده أوضح ما يكون عند 0 
افلست بواجد شيئا يرجع صوابه, إن كان صواباء وخطؤه إن كان خطأ إلى النظم ويدخل تحت 
هذا الاسم إلا وهو معنى من معاني النحو قد أصيب به موضعه. ..فلا ترى كلاماً قد وُصف 
بصحة نظم أو فساده؛, أو وُصف بمزية وفضل فيه. إلا وأنت تجد مرجع تلك الصحة؛ء وذلك 
الفسادء وتلك المزية» وذلك الفضلءإلى معاني النحو وأحكامه؛ ووجدته يدخل في أصل من 
أصوله ويتصل بباب من أبوابه.(١")‏ 

وقد سلم من جاء بعد الجرجاني له بهذا نظرياء ولكنهم لم يلتزموا به في أعمالهم؛ 
(والسبب في ذلك ربما يعود إلى انشغالهم بالرؤية التعليمية وتبسيط العلوم بالتقسيم, كما بدا 
لهم وقتهاء على رأي الدكتور أحمد سعد).'") 

والدليل على ذلك أن السكاكي."! وهو من هوء في إخضاع علوم البلاغة للتقسيم 
والتقعيد.يُعنى بالخطأ والصواب.فيقول في معرض حديثه عن ذلك: إن 'مثارات الخطأ إذا 
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تصفحتها ثلاثة: المفرد» و التأليف (التركيب) وكون المركب مطابقا لما يجب أن يُتكلم به. 
وهذه الأنواع, بعد علم اللغة» هي المرجع إليها في كفاية ذلك: 27 يتخط إلى النظم, فعلما 
الصرف والنحو (لاحظ أنه يجمع مثل غيره بين النحو والصرفء كما نجمع أيضا)ء يُرجَع إليها 
في المفرد والتركيب ويُرجَع إلى علم المعاني والبيان في الأخير؛ يقصد به المطابقة أو عدمها 
بين المركب وما يجب أن يُتكلم به. 


- المنحى التطبيقي لفكرة التكامل: 

تتلخص الفكرة في إعفاء الدراسة النحوية البلاغية من كل ما يتعارض فيه النحو وعلم 
المعاني. أو العلوم الأخرى. وهذا يؤدي إلى الآتي: 

-١‏ رد العلامة الإعرابية إلى موقعها الأصلي؛ قرينة لفظية على معنى من المعاني 
النحوية؛ كالفاعلية والمفعولية أو الإضافة. 

؟- تخليص النحو من التعليل المغرق في الفرضيات والأقيسة والألغاز والتعريفات 
والتفريعات (كالعلل التواني والثوالث). 

- تخليص النحو مما يسمى بالأصل غير المنطوق بهء والإشارة في كل ذلك إلى 
المعنى المؤدى. وإن أمكن, تلمس المقصد الجمالي. 

4 - كثير من الأبواب النحوية؛» التي لا ينتظمها علم المعاني قد تجد لها مجالا للدراسة 
فيما يسمى 'البيان النحوي" وهو يُعنى بتلمس المسارب الجمالية للنصوص (القرآنية بخاصة)» 
عرف بالتفسير البياني للقرآن الكريم. وهو مذهب نحوي يأخذ النحو من باب المعنى؛ ويربط 
التركيب بكل المجالات المحيطة به. فالتفسير يأخذ شكلا دائريا في الاتساع. وهذا المنهج نجده 
عند كثير من المفسرين (التفسير اللغوي) مثل الزمخشري (في الكشاف). 

ومن المحدثين الذين يهتمون بهذا النوع من الدراسات أ. د فاضل السامرائي في أعمال 
كثيرة له. 

ه- دعم الأبواب النحوية؛ في المناهج الدراسية؛» بما يكملها من أبواب علم المعاني ذات 
الصلة. وهي أبواب محددة. تجتمع للعلمين. فيتخرج المتخصص في النحو وقد ألم بنصيب من 
علم المعاني مكمل لدراسته النحوية. 

5- الرجوع بالنحو إلى مرحلة الذوق في شرح أبوابه. وفق المعاني كما فعل القدماء 
أمثال سيبويه والفراء وبعدهما الجرجاني الذي كان نحوه نحوأ ومعنى من معاني البلاغة. 
(انظر مراعاة أوائل النحاة للمعنى في التعليل ما يقوله الفراء مثلا (معاني القرآن) عند تعليل 


ع 


عقن ا روه جف وا لوو بطل 10# ل تمدو مل د انل وي شع ل قدنة 5 
الضم في: "أيهم " في مثل قولنا: "سل أيهم قام": فلفظة 'أَيّهُم" يعمل فيها ما بعدهاء ولا 
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يعمل فيها ما قبلها؛ لأنك إذا 'سلطت عليها الفعل الذي قبلها أخرجتها عن معنى الاستفهام إلى 
معنى (مَنْ) و(الذي): كقولك: لأضربن أيهم فَعل ذلك.(*") 
- الاهتمام بأمر القياس والعناية به. وعدم إهماله. كما يدعوا إلى ذلك بعضهم. لأن 
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القياس أمر ضروري لنماء اللغة. 

8- 'ولتكن خطواتنا الأولى في الإصلاح أن نتجه نحو القديم فنحييّه؛ إذ لا تجديد إلا بعد 
فهم التراث القديم وتمثله» وإن كل تجديد لا يجعل من دراسة القديم أولى خطواته هو تجديد 
أبترء إن لم يكن هدما وإفسادا”*). ويمكن أن يتم ذلك كله وفق الخطوات الآتية» (بشيء من 
الاختصار): 

أ- تنظيم ندوات أو أيام دراسية علمية2» على مستوى الجامعات والأقسام والمجامع 
اللغوية؛ يكون الهدف منها بحث المشكلات التي تواجه تعليم اللغة العربية لطلاب الجامعات. 
ولرسم السبل للتغلب على الضعف في الأداء اللغوي السليم؛ قراءة وفهما وتعبيرا وكتابة. وإن 
أمكن محاولة التغلب على الأسباب المباشرة التي تؤدي في نظرنا إلى هذا الوضع الذي وصلت 
إليه العربية بين أهليهاء وبين محبيهاء والتي منها: 

-١‏ ضعف مستوى الطلاب في شعب اللغة العربية بخاصة وجميع الشعب التخصصية في 
الجامعة بعامة في اللغة العربية: قراءة وكتابة وتعبيرا وفهما. ؟- قلة إقبال الطلبة على 
التخصص في اللغة العربية. ”- ازدواجية لغة التدريس بين الفصحى والعامية أو بين اللغة 
العربية ولغة أجنبية. 4- الاعتبار الثقافي الذي ابتلي به أهل العربية بخاصة؛ وأقصد به 
النظرة الدونية للغة العربية إزاء العلوم الوافدة إليهم بلغات أجنبية» وهذا مرده إلى ضعف 
المؤسسات العلمية في اللحاق بالتغطية المطلوبة في ميادين الترجمة والنقل والإبداع أيضا. 
ه- إخضاع البحث العلمي؛ وكل ماله صلة باللغة والثقافة.. للسياسة والاقتصاد والتوجهات 
(الداخلية والخارجية) السائدة في كل قطر أو مجتمع.وقد يصل هذا التأثير أحيانا إلى المناهج 
والمقررات (المحتوى). وقد يطال طرق التدريس والكتب المقررة. وهكذا يمكن لهذه الندوات 
أن تنشط التفكير في موضوعات المقررات وطرائق التدريس والمستوى العلمي للمدخلات 
وللمخرجات. والكتاب الجامعي. على أن يشرك في مثل هذه النشاطات جميع المؤسسات ذات 
الصلة؛ بدءا بالمدرسة وانتهاء بالمجامع العلمية. 


ب- تفعيل دور المجتمع بأشكاله وألوانه؛ لاحتضان العربية» والإحساس بأهميتها 
للمجتمع من خلال قرارات داعمة؛ مثل توظيف الخريج المتخصص في اللغة العربية وآدابها. 
أو استعمال اللغة العربية في النشاطات التي تعتمد اللغة؛ كالدعاية والنشرات والتعليقات. ومن 
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ثم يتعين تعريب المحيط في المدن والقرى واعتماد العربية» لغة للتخاطب, وليس شرطا أن 
تكون الفصحى. 


ج- تفعيل دور وسائل الإعلام بدءا بتكوين الإعلامي المتقن للغة العربية وانتهاء 
بالصحافي المذيع للأخبار أو المحرر بالصحيفة أو المحقق في الميدان. ومن هذاء التوجه إلى 
إنشاء محطات للبث بالفصحىء وتعليم اللغة؛ ومنه أيضا تمويل الإنتاج المسرحي والتلفزيوني» 
لخدمة العربية» فضلا عن نشر الكتاب العربي ودعمه. إلى جانب الدعم الألكتروني والوسائل 
التقنية المعاصرة. 


د- رصد الأخطار المحدقة باللغة والعمل على تفاديها؛ مثل: استخدام العاميات في 
التدريس بفرض الفصحى. وفي خطوة تالية قد يكون من المناسب المطالبة باستخدام الفصحى 
في مجالات العمل؛ كالمخاطبات الرسمية وغير الرسمية؛ ولغة الاجتماعات والندوات واللقاءات 
الرسمية بخاصة. ومن الأخطار على العربية استخدام اللغات الأجنبية في تدريس العلوم؛ وهذا 
في ذاته يشكل خطرا محدقا بالعربية. وقد كان التدريس بالعربية ممكنا وما زالء إذا علمنا أن 
دولة عربية نجحت في هذا نجاحا كبيرا يمكن الاحتذاء بها. فالإرادة التي قضت على الدعوات 
للعامية ما زالت موجودة في نفوس محبي هذه اللغة (والدليل على ذلك هذه المؤتمرات في 
الدول المحبة للغة القرآن الكريم), ولو نجحت هذه الدعوات لكان مصير الفصحى مصير اللغة 
اللاتينية. ومن ثم فقد ماتت قضية كتابة العربية بالأحرف اللاتينية (كما فعل باللغة التركية). 

الخاتمة: 

في هذا الزمن الذي تتقارب فيه كل الأشياء؛ المادية والمعنوية؛ حتى غدا العالم كأنه قرية 
صغيرة؛ يحسن بنا أن نلتفت إلى ما بين أيدينا من مقومات؛ بعض أضلعها اللغة وما تفرع 
عنها من أساسيات هي مادة اللغة التي من خلالها يتم التواصل بصوره المتنوعة؛ تتدرج في 
مستويات متنوعة أيضا؛ تبدأ بالكلام في مستواه البسيط وتنتهي إلى مستوى البلاغة القرآنية 
مرورا بكل الفضاءات اللغوية بدءا بعلم الأصوات أو (الصوتيات)» وانتهاء بعلوم البلاغة 
واللسان؛ في مستوياته العليا. ومن ثم فإنه يتعين؛ عملياء ألا يكون للكلام معنى إذا تعمدنا أن 
نقف به عند فضاء لغويء أو مستوى من مستويات اللغة. 

وهذا هو الذي يحقق معنى التكامل الجمالي بين هذه المستويات اللغوية؛ إذ لا يمكن 
تصور معنى للصوت اللغوي إلا أن يفضي إلى الفضاء الصرفيء. ولا أن نتصور الفضاء 
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الصرفي من دون أن يسلم النشاط اللغوي إلى علم النحو وهكذا.. 

الملاحظ إذن» عمليا أن هذا التكامل موجود.ء إلا أن الذي نحن في حاجة إليه هو المنهج 
الذي يتبنى علوم اللسان جملة بغير تفصيل منهجي عند بحث الظواهر اللغوية؛ من ثم فإن 
'حاجتنا إلى مثل هذا المنهج الذي يصل بين كل علوم اللسان عند بحثها ودرسهاء وتمثله؛ 
أضحت ضرورة ملحة؛ إذ إن في درس النحو واللغة من خلال البلاغة؛ ودراسة البلاغة من 
خلال النحو واللغة نفعا ومرونة. تقضي على ما ران على هذه العلوم من جمود؛ وتحجر. 
بعدما تاقت نفوس بعض العلماء والباحثين إلى تلك المذاهب الجديدة إعجابا وتأثرا ورغبة في 
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التجديد. فإذا ما قورن بالذي عندنا من بحوث ودراسات بهذه المذاهب» وجد بينهما بعد 
وافتراق؛ ومرد ذلك؛ في جانب مهم منه.. إلى طرائق البحث عندنا؛ التي وقفت فلم تتقدم 
وجمدت فلم :5 تتحرك. (7") 

ونحن ندعو اليوم إلى أن يُعتنى بعلمي النحو والبلاغة (علم المعاني منها خاصة)؛ ليصار 
بهما جميعا إلى التكامل المنشود. بدل التدافع؛ وأن يستفيد كل منهما من مزايا الثاني؛ 'فالنحو 
بغير علم المعاني جفاف قاحل وعلم المعاني بغير النحو أحلام طافية ينأى بها الوهم عن 
رصانة المطابقة العرفية» وينحاز بها إلى نزوات الذوق الفردي.7"' وهذا هو الذي نتمنى أن 
نعلمه لأبنائنا ليشبوا عليه. فعسى أن نذهب عنهم روع الاقتراب من النحو؛ ومن الصرف». 
والعزوف عن الخوض في مسائل البلاغة» حتى تبقى العربية الموئل الأمين لطلاب الجمال 
اللغوي وسحر الكلمة» كما كانت في الأيام الخوالي. 

ويكفي اللغة العربية شرفا أن تكون لغة القرآن؛ ولا يمكن أن نتصور أن إعجاز القرآن 
جاء من نحوها ولا من بلاغتها فقط؛ بل إن هذا الإعجاز إن كان مرده إلى اللغة فهو في جميع 
علومهاء ليس أحدهما بأولى به من الآخر. هكذا لم يمر على العربية قرنْ من الزمان حتى 
أصبحت العربية تعج بآلاف الكتب التي يأبى أصحابها إلا أن يسطروا مفاخرهاء ويعددوا 
مناقبها. كي تسعى الأجيال إلى صيانتها من أن يعبث بها العابثون؛ أو تذهب بها عاديات 
الزمان» كما أصاب الاخرين في لغاتهم. فعلى الأبناء أن يسيروا على خطى آبائهم؛ وعلى 
الآباء أن يرضعوا أبناءهم حب لغتهم. وعلى المسلمين أن يتمثلوا قول نبيّهم -صلى الله عليه 
وسلم- عندما سمع أعرابياً يلحنُ في كلامه: "أرشدوا أخاكم فإنه قذ ضل". 
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مراجع البحث: 
١‏ - تمام حسان: الأصول. ط. الدار البيضاء 
" - الجاحظ: البيان والتبيين ت. محمد عبد السلام هرون. 
*- درويش الجندي: علم المعاني 
؛ - دويويء محمد هاشم: شرح التلخيص. ط١‏ دمشق 
ه- السكاكي: مفتاح العلوم. دار الكتب العلمية بيروت 
5- سيبويه: الكتاب ت.عبد السلام هرون. ط" عالم الكتب بيروت 
-٠‏ السيوطي: الاقتراح 
- صلاح فضل: علم الأسلوب ط١‏ دار الآفاق بيروت 
4- طرفة بن العبد: الديوان. ت. درية الخطيب وآخر مجمع اللغة العربية دمشق 
-٠‏ عبد العزيز عتيق: /١‏ في تاريخ البلاغة العربية 
ب/ علم المعاني دار النهضة العربية بيروت 
-١‏ عبد القاهر الجرجاني: /١‏ دلائل الإعجاز ت. محمود شاكر القاهرة ١5/814‏ 
ب / دلاثئل الإعجاز ت. رضوان وفايز الداية ط. دمشق 

- فايز الداية: الجوانب الدلالية ط. دار الملاح دمشق. 
*- القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة ت. محمد عبد المنعم خفاجي ط؟ بيروت. 
4- ابن قيم الجوزية: بدائع الفوائد. دار الكتاب العربي بيروت. 
-١‏ لاشين ( عبد الفتاح ): المعاني في ضوء أساليب القرآن الكريمط؟ دار المعارف مصر 
-15- مازن المبارك: الموجز في تاريخ البلاغة دار الفكر دمشق. 
-١‏ ابن مالك: أ/ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ت. محمد كامل بركات دار الكتاب العربي 

ب/ شواهد التوضيح والتصحيح ت. محمد فؤاد عبد الباقي القاهرة. 
- المراغي: علوم البلاغة دار القلم بيروت. 
4- مطلوب أحمد: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها المجمع العلمي العراقي 
-٠‏ ابن المعتز: البديع. ط. دار الحكمة دمشق. 
-١‏ ابن الناظم:المصباح في علم المعاني والبيان والبديع ط١‏ المطبعة الخيرية. 
5- ابن وهب:البرهان في وجوه البيان ت أحمد مطلوب وخديجة الحديثي ط١‏ مطبعة العاني 

بغداد . 
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١4-97 سورة الكهيف‎ -١ 
.74-١هيوبيس ؟- الكتاب‎ 

76-١ نفسه‎ -* 

,.7١١-١ نفسه‎ -4 

ه- آية ١8‏ من سورة يوسفا. 

5- البيان والتبيين .38-١‏ 

/ا- نفسه -١‏ كو 9537و355. 

8- نفسه -١‏ اهو 4-هه-5ه., 

8- نفسه -١‏ لا١١‏ و 49١1و25ه1.‏ 

,730١ وا‎ ١95-(14ه-(‎ هسفن-٠‎ 

١-دلائل‏ الإعجاز ١6و”85‏ و554.ت محمود شاكر. 

.١5 والأصول البلاغية.أحمد سعد‎ ١ علم البلاغة 47 وإحياء النحو ص‎ خيرات-١‎ ١ 
.45 تاريخ البلاغة العربية ص‎ يف-١‎ 

١-أحمد‏ سعد: الأصول البلاغية ص .١16‏ 

مفتاح العلوم للسكاكي ص .١‏ 

7 الإيضاح للقزويني -١‏ 55 وشرح التلخيص لدويدي ص. .١5‏ 
١‏ علم المعاني درويش الجندي ص .١7‏ 

ينظر مفتاح العلوم للسكاكي 15-98. 

8 تمام حسان: الأصول 45". 

.١8ص تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها‎ ٠٠ 

.,87-/8١ الإعجاز:‎ لئالد-؟١‎ 


- أحمد سعد: الأصول البلاغية ص 77. 
"- المفتاح: المقدمة ص 54 
4 ١-معاني‏ القرآن 45-١‏ وما بعدها. وينظر النحو العربي:العلة مازن المبارك ص"”-17". 


د. فؤاد محمود رواش 
المحاضر بمركر اللفات 
الجامعة الاسلامية العالمية بماليزيا 


مقدمة: 

عندما نريد أن نتحدث عن حضارة أية أمة لابد لنا من استحضار أسس عقيدة تلك الأمة. 
ومعرفة تراثها المتنوع» وبدون إدراك لهذين الأمرين لا يتسنى لنا الحديث عن حضارة الأمم. 
ولا يكون هناك مجال للحديث عن تطور الحضارة والارتقاء بها. 

بالنسبة لنا نحن - المسلمين والعرب - الجزء الأكبر من حضارتنا الذي شيده لنا 
أسلافناء والتراث الزاخر الذي خلفه لنا علماونا في مختلف المجالات. يعتمد اعتمادا كبيرا على 
أسس العقيدة الإسلامية» وهذا التراث من الكثرة بمكان بحيث استطاع أن يكن حضارة 
إسلامية قائمة بذاتها واضحة المعالم» وهذه الحضارة غايتها تحقيق السعادة النفسية, 
والطمأنينة القلبية» والتوصل لما هو خير ونافع» والبعد عما هو شر وضان؛ وتحقيق ذلك 
يعتمد إلى حد كبير على قضية التعليم بعناصرها الأساسية المكونة لهاء وهي الأهداف, 
والمحتوى. وطريقة التعليم» والمعلم» والمتعلم؛ والتقويم. وهذا مما يدعونا لإلقاء نظرة على 
مخرجات التعلم. ومحاولة الإجابة عن بعض الأسئلة التي يفرضها مقتضى الحالء وذلك مثل: 
هل يوجد في مناهجنا التعليمية ما يدعم حضارتنا الإسلامية العربية» ويعمل على استمرارها؟ 
هل هناك اهتمام من مصممي المناهج. وواضعي المقررات بمراجعة وتطوير البرامج 
التعليمية؟ ما موقف واتجاهات المعلمين من فكرة أهمية تعليم اللغة في البناء والتطور 
الحضاري؟ 

إن إلقاء نظرة سريعة على الهيكل العام للعملية التعليمية يجعل الإجابة عن الأسئلة 
السابقة بغير الإيجاب؛: ويؤكد أن مضمون كل ما تقدم من تساؤلات ينقصه الكثير حتى يتحقق 
الهدف المنشود من البناء الحضاري. 

سوف تمس هذه الورقة - مسا رقيقا- مقومات الحضارة عند بعض الأمم. مع التركيز 
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على أسس الحضارة الإسلامية ومقوماتهاء محاولة للتحقق من أن الانبهار بحضارة الآخرين 
- مهما كان هؤلاء الآخرون - يجعل الفرد معلقا حائراء عاجزا عن تحقيق السعادة. وفي هذا 
يقول مالك بن نبي: 'ولهذا نستطيع أن نقرر بصفة عامة أن من المخاطرة أن نقتبس حلا 
أمريكيا أو حلا ماركسيا كيما نطبقه على أية مشكلة تواجهنا في العالم العربي والإسلاميء لأننا 
هنا أمام مجتمعات تختلف أعمارهاء أو تختلف اتجاهاتها وأهدافها."' وهذا لا يعني عدم الأخذ 
ببعض ما في الحضارات الأخرى, أو الاستفادة منها كما سيتضح في هذه الدراسة بعد قليل,» 
وتسعى هذه الورقة - أيضاً - إلى إبراز دور اللغة في البناء الحضاري من جانبء وإلى إبراز 
دورها في انتشار وتوسع الحضارة من جائب آخر. أي دور اللغة في التوسع. والانتشار 
الرأسي والأفقي للحضارة. 


التنوع الحضاري أمر طبيعي: 

عندما نتحدث عن الحضارة فنحن نتحدث عن الإنسان من حيث السلوك والتصرفات. 
والتفاعل مع كل ما يحيط به وأهم ما يميز الإنسان العقل. الذي به يتم التفكيرء ومن ثم 
التخطيط للحياة. والحضارة بصفة عامة نتيجة من نتائج تطبيق نظام معين» والاختلافات 
الطبيعية التي نراها حادثة بين الناس على اختلاف مشاربهم أمر لا يحتاج إلى دليل» فهناك 
الاختلافات الفكرية المنهجية. واختلافات في العقائد والمعتقدات2, واختلاف اللغات» وهناك 
اختلافات ثقافية متنوعة, وأصول علم الاجتماع تقر ذلك وتعتبره من الأمور الطبيعية. وهذا 
ما يؤكده الفكر الإسلاعي؛ وقد بين لنا الخالق 38 ذلك في قوله تعالى: «(ومن آيّاته خلق 
السسّمَاوَات وَالأرْضٍ واختناف ألستتكم وأَلوَانكم إن في ذلك لَآيَات للعالمينت» [الروم: "]. 

ومع ذلك فنحن نرى دعوى العولمة تطل علينا برأسها المتغظرس محاولة فرض حضارة 
بعينها على كل الأجناسء, على حين أننا نرى رجلا مثل صمويل هونتنجتون يقول: 'روح أي 
حضارة هي اللغة. والدين» والقيم» والعادات والتقاليد."" ولما كانت اللغات والأديان والقيم 
والعادات والتقاليد مختلفة ومتعددة بين بني البشرء فهذا يعني بالضرورة اختلاف الحضارات 
وتعددهاء واستحالة صهرها في بوتقة واحدة. هذا الاختلاف ظاهرة صحية: أما الحوار بين 
الحضارات المختلفة فإنه يؤدي إلى التفاعل الحضاري الذي من شأنه تطور الحضارات لصالح 
الإنسان؛ وصاحب الفكر الحصيف هو من يتقبل ذلك ويحترمه. حيث يستطيع أن يضيف إلى 
حضارته خير ما في الحضارات الأخرى. وحضارتنا الإسلامية العربية تقر بالتنوع الحضاري 
وتعترف به؛ ولا تسعى لفرض نفسها على غيرناء قال تعالى: يا أيّهَا الس إنَا خَلَقتاكم مّن 
ذكر وأنقى وجعلتاكم شَعُوبًا وقبَائل لتَعَارَفُوا إن أكرمكم عند الله أَتَقَاكمْ إن الله عَلِيمُ خبير» 
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[الحجرات: .]١"‏ 
ومن هذا المنطلق - أي اعتبار العادات والتقاليد موجهات حضارية - يمكن أن نشير 
إشارات سريعة إلى أسس ومقومات الحضارة عند بعض الأمم. فأهم مقومات الحضارة 
الإغريقية العقل؛ أما الرومان فإن فكرة القوة وبسط النفوذ هي محور فكرهم الحضاريء وعند 
الفرس نجد أثر الملذات الجسدية» والقوة الحربية واضحاء أما الصينيون والهنود فإن الأثر 
الواضح هو القوة الروحانية» وعند اليونان نجد الافتنان بالعلوم المادية؛ والاستفادة من ذخائر 

الكون هي أعمدة الحضارة لديهم. 

أما أساس الحضارة الإسلامية فهو أساس فكريء, وعلميء. ونفسي يغطي كل جوانب 
الحياة» والاهتمام بأحد هذه الجوانب على حساب الجانبين الآخرين. أو الاهتمام بجانبين منها 
وإهمال الجانب الثالث. يخرج بالحضارة الإسلامية عن مسارها الصحيح. فغاية الحضارة 
الإسلامية تحقيق السعادة النفسيةء والطمأنينة القلبية» والتوصل إلى ما هو خير ونافعء والبعد 
عما هو شر وضارء ويمكن أن نبلور أهم مقومات ومبادئ الحضارة الإسلامية في الآتي:' 

-١‏ مبدأ التوحيد. أي توحيد الإله. وانفراده بكل ما له من صفات. 

؟- تساوي الناس جميعا عند الخالق سبحانه وتعالى. 

- الصبغة الإنسانية العامة. فالحضارة الإسلامية ليست محدودة المكان»؛ أو وطنية 

النزعة. 

4 - النظرة الشاملة للانسان والحياة؛ فالنظرة الروحية البحتة؛ أو النظرة المادية الخالصة 
ليست سبيلا لتحقيق سعادة الإنسان. 

ه- دور العلم, والحث عليه ومكانة العلماء. 

5- رسالة الأخلاق, فالأخلاق من أهم دعائم الحضارة الإسلامية. 

- الحفاظ على الشخصية الذاتية» وهذا لا يعني عدم الأخذ من الحضارات الأخرى, فقد 
استفاد المسلمون في الماضي من الحضارات الأخرىء مع تطبيع ما أخذوه بحيث لا 
يتناقض مع عقيدتهم؛ ومبادئ حضارتهم, والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى. * 


جم 
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ينبغي عند القيام بمهمة تعليم اللغات - اعتبارا من بدء وضع البرامج والخططء وانتهاء 
بتصميم برامج التقويم - أخذ تلك المقومات في الاعتبار. وتقديم المحتوى بأسلوب يحترم 
عقلية المتعلم» ويلفت انتباهه إلى القيم الكبرى التي يشتمل عليهاء ولا يمكن لنا أن نحصل 
على ذلك دون بذل الجهد وإعمال الفكر. 

كما ينبغي علينا - وتلك مهمة التربية ودورها الأساسي في بناء الحضارة - وضع 
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أساس متين يمكنه حمل صرح الحضارة, بحيث تصمد أمام التحديات» وتثبت صلاحيتهاء وذلك 
عن طريق تهيئة عقول النشء لاستيعاب مقومات حضارتناء وهذا ما يؤكده مالك بن نبي 
بقوله: "من أول واجباتنا تصفية عاداتنا وتقاليدناء وإطارنا الخلقي والاجتماعي مما فيه من 
عوامل قتالة» ورمم لا فائدة منهاء حتى يصفو الجو للعوامل الحية والداعية إلى الحياة.* 

ومجمل القول فإن الحضارة الإسلامية تبلورها الآية الكريمة: «اقرأ باسنم ربّك الذي خَلّق 
خلق الإنسان من علق اقرأ وَربْكَ الأكرّم الذي عَلَمَ بالْقّم4 [العلق: .]١‏ 

أي إنها حضارة قائمة على العلم ترفع من شأن العلم؛ وتدعو إليه. وتعرف للعلماء 
قدرهم؛ وتعلي منزلتهم؛ ومثل ذلك ينبغي أن يظهر بوضوح في برامجنا التعليمية؛ بالقدر الذي 
يستثير العقول والقلوب, ويدفع الهمم للنيل من العلم قدر المستطاع. 

وكل حضارة تحكمها حالات خاصة من الثقافة تتميز بمقدار ما تحتويه من عمق لفصولها 
المادية والاجتماعية؛ أما المادية فتعني الأدوات والوسائل المعدة علميا للسيطرة على المصادر 
الطبيعية للنهوض بمستوى الحياة في جوانبها المادية, أما الاجتماعية فالمقصود بها الاستفادة 
العلمية والفكرية في تنظيم العلاقات الاقتصادية»: والاجتماعية. وأساليب الإدارة. فالحضارة هي 
الرقي في المعطيات العلمية» والفكرية» والثقافية. 

إذآا فنحن نقر بأن التنوع الحضاري أمر طبيعيء وأن فكرة صهر الحضارات في بوتقة 
واحدة» من أجل الخروج بحضارة واحدة تشمل الناس جميعاء أو أغلبهم أمر مستحيل عملياء 
وهو محض وهم. ومن هنا يمكن دحضص دعوى صمويل هنتنجتون 'صراع الحضارات", تلك 
الدعوى التي أفرزتها العولمة؛ فلا يمكن القول بأن حضارة ما تغلبت على حضارة أخرى» 
ولكن اضمحلال حضارة ما يعني تخلي أبناء تلك الحضارة عن حضارتهمء فالأفراد هم 
المسؤولون عن بقاء حضارتهم وتطورهاء ومرد ذلك إلى أساليب تربية النشء؛ ومؤسسات 
ومصادر التعليم؛ من بيئية ومدرسية وجامعية, ووسائل الإعلام» والبرامج الثقافية المختلفة. 
ومن بين كل هذه الأشياء تعليم اللغات. سواء اللغات الوطنيةء أو اللغات الأجنبية» وسوف 
تحاول الصفحات التالية مناقشة أمر تعليم اللغات, وعلاقته الوثيقة بالحفاظ على الحضارة 
وتطويرهاء ومن ثم الاعتزاز بها. 


تعليم اللغات وأثره في البناء الحضاري: 

يتعلم الإنسان اللغة الأم ويكتسب مهاراتهاء وذلك بعد أن يبذل المحيطون به بعض الجهد 
في سبيل تحقيق ذلك. ويعتقد البعض أن الطفل لا يبذل جهدا يذكر أثناء تعلمه اللغة الأم» وفي 
ذلك يقول الناقة: "إن الطفل العربي وهو يتعلم لغة أهله لايكتسب مهاراتها اللغوية فقط. وإنما 
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يعيش أيضا ثقافتهم؛ وهو في معايشته للثقافة إنما يتشربها دون جهد مقصود., إلا في حالات 
قليلة» إنه يمارس القيم والتقاليد بالطريقة التي يمارس بها أهله هذه القيم وتلك التقاليد.ء"" 
ولكن الباحث يرى غير ذلك فإن الجهد الذي يبذله الطفل حتى يتعلم اللغة الأم كبير للغاية. 
ولكننا لا ندركه؛ ومثل ذلك يقال عن تعلم التقافة والعادات والتقاليد» ويمكن أن يقال بأن الجهد 
الذي يبذله الطفل لا يصادفه عوائق أو صعوبات كبيرة» حيث لا توجد لدى الطفل أنظمة لغات 
أخرى تعرقل الجهد العقلي؛ كما أن أعضاء النطق لديه ما زالت بكامل مرونتهاء حيث لم 
تتدرب على إصدار أصوات لغوية أخرى بعد. ومن حيث الثقافة - والعلاقة بينها وبين 
الحضارة وثيقة - فالطفل يكتسبها من كل ما يحيط به؛ وأصدق دليل على ذلك حديث النبي 26: 
'كل مولود يولد على الفطرة, فأبواه يهودانه أو ينصرانه؛ أو يمجسانه.'" وهل دور الوالدين لا 
يدخل في لب إطار التعليم؟ 

أما إذا انتقلنا إلى تعليم اللغات الأجنبية فسنجد الأمر يختلف؛ فالجهد المطلوب من المعلم 
والمتعلم يعد أكثر تعقيداء وأكثر صعوبة» وذلك حتى يتسنى للمتعلم تحقيق التواصل اللغويء 
فمجرد نقل رسالة من شخص إلى آخر وفهمها لا يعد تواصلا لغويا كاملاء وكذلك استجابة 
المتلقي للرسالة لغويا - نطقاً أو كتابة - يعد نوعا من التواصل يراه الباحث دون التواصل 
الكامل. فالتواصل الكامل يتحقق عندما يتمثل رد فعل المتلقي لغويا وسلوكياء وبالمثال يتضح 
المقال: 

هب أننا نعلم درسا عن الصفاتء والدرس يتناول صفة الإتقان, فمجرد فهم معنى الإتقان» 
والقدرة على استخدام الكلمة استخداما صحيحاء لا يعد ذلك تواصلا لغويا كاملاء ولكن عندما 
يمارس المتعلم الإتقان في حياته العملية نتيجة للتعلم» فهذا النوع من التعليم هو الذي يعد 
تواصلاً كاملاء ويساعد كثيرا على تحقيق النمو الحضاريء فاللغة ليست مجرد تركيبات لغوية 
تلتزم قواعد اللغة2. ولا قوالب محفوظة ينبغي ترديدها قدر ما هي وعاء للثقافة وبناء 
للشخصية يتم من خلاله تحقيق التواصل الاجتماعي. فالحضارة ليست علما يتعلمه الإنسان» 
بل هي محيط يحيط به. وإطار يتحرك داخله؛ وهذا الإطار يغذي جنين الحضارة في أحشائه. 
وكل ذلك مجاله التعليم» أما التعريف الإجرائي للاتصال كما أوضحه الطوبجي” فهو: "العملية 
أو الطريقة التي يتم عن طريقها انتقال المعرفة من شخص لآخر حتى تصبح مشاعة بينهماء 
وتؤدي إلى التفاهم بين هذين الشخصين أو أكثر'. 

وأشار هويدي' إلى أن الدكتور قسنطين زرين أحد أبرز المفكرين قد بين دور التربية 
حيث قال: "التربية ليست ضمانا للبقاء فحسب, وإنما هي عامل أساسي من عوامل التطور 
والإصلاح." 
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وفي الولايات المتحدة الأمريكية صدر تقرير خاص عن نظام التعليم في أمريكاء أعدته 
لجنة من المتخصصين ظلت تعمل لمدة طويلة»'' وصدر التقرير يحمل عنوان "أمة معرضة 
للخطر" ونادى التقرير بضرورة العناية بخمسة أمورء أطلق عليها "الأساسيات الخمس" مرتبة 
حسب أهميتهاء وجاء أمر ضرورة الاهتمام باللغة الإنجليزية في مقدمة تلك الأمور. وهذا مما 
يعكس أثر أهمية تعليم اللغات من أجل الحفاظ على الأمم, ومثل هذا القلق انتاب عددا من 
الدول المتقدمة تجاه لغاتهاء مثل فرنساء وإيطالياء وجاءت ردود أفعالها ممائلة لذلك» وإن 
أخذت صورا مختلفة. ومن هنا يبرز دور المعلم في تنمية القدرة على تحويل الأهداف اللغوية 
إلى أهداف سلوكية. 


اللغة وعاء الفكر والتقدم: 

سنحاول أن نركز كلامنا على تعليم اللغات بصفة عامة؛ آخذين في الاعتبار وجود علاقات 
مشتركة بين تعليم اللغات الأجنبية» واللغات الأم» فعند تعليم اللغة نهدف إلى تعليم الثقافة 
كذلك, ومن ثم ينبغي مراعاة الأمرين معاء اللغة والثقافة. فالعقل يفكر وينتجء وتفكير العقل 
يخضع لمكونات الفرد الفكرية: ويخرج لنا ذلك عن طريق اللغة؛ فإذا كانت المادة التي نعلمها 
تعتمد على تفكير سطحيء انعكس أثره على المتعلم. وانسحب الحكم على أهل تلك اللغة. 
فينبغي أن نعلم من اللغة ما يتوقع أن يستمع إليه المتعلم في الواقع» وما يتوقع أن يستخدمه 
في حياته. ولا نعتمد في ذلك على التلقين؛ والحفظ. وبمعنى آخر يجب أن نعلم اللغة» وليس 
عن اللغة؛ وخاصة في المرحلة الابتدائية» والمتوسطة. ومن حيث المضمون الفكري ينبغي أن 
يكون المحتوى مناسبا لقدرة المتعلم الفكرية» فاللغة مرتبطة بالنظام الفكري, والتصورات 
العقائدية وطبيعة الشعوب, ويمكن الحكم على جودة المحتوى وفقا للقدر الذي يحققه من 
تمكين المتعلم من تحصيل المزيد من المعرفة؛ والثقافة؛ وبناء القيم والعادات والتقاليد. 
ومرتكزاتنا الحضارية التي تعتمد على عقيدتنا الإسلامية تشتمل على كثير جداً في هذا المجال. 
وليس المقصود بذلك المحتوى مجرد ذكر مسمياتء بل حقائق ومواقف ووقائع يمكن إبرازها 
وتكون قادرة وحدها على توصيل المفهوم, وطريقة تقديم هذه الثقافة يتوقف عليها إلى حد 
كبير تحقيق قدرتها على التأثيرء فالاعتماد على وسائل الإعلام المسموعة والمرئية يعد من 
العوامل المؤثرة في ذلك تأثيرا إيجابياء وفي ذلك يقول الناقة: 'إننا الآن نعلم أجيالا أكثر ميلا 
للاستماع للبرامج الإذاعية؛ ولمشاهدة برامج التليفزيون والأفلام» وأقل ميلا للقراءة؛ والتعامل 
مع الكلمة المكتوبة."١!‏ 

إذا كان الأمر كذلك, فما مواصفات المادة المسموعة التي يجب الالتفات إليها؟ سنحاول 


د فؤاد محمود رواش ج22 العروة الوثقى بين الارتقاع بمتاهج وطرق تعليم اللغات والنمو الحضاري 


200 


حصر القول على اللغة العربية؛ فعلينا أن نعترف سلفا أن أغلب ما تعتمد عليه البرامج 
الإعلامية لغوياء يعد هجوما شرسا على اللغة العربية الفصحى. وتلك البرامج هي أكثر 
البرامج التي تجتذب أكبر عدد من المشاهدين؛ وفي هذه البرامج تلاحظ السيطرة شبه التامة 
للعاميات العربية المختلفة» وخاصة بعد انتشار الفضائياتء: ويظهر تأثير تلك البرامج واضحاً 
على ألسنة أطفال الأمة العربية وشبابهاء الذين اختلطت لديهم العاميات» وهذا يعد عدوانا على 
الفصحى التي تربطنا عقائدياء وتراثياء ومع الأسف الشديدء فشيوع العامية لايقف عند حد 
معين. بل شمل كافة الجوانب والبرامج الجاد منها وغير الجاد. العلمي والتعليمي؛ وبرامج 
التسلية والترفيه2. كما أننا نلاحظ سيطرة العامية على كافة الشخصيات» السياسية. 
والاجتماعية, والدينية على السواء, والأمر نفسه ينطبق على مختلف البرامج المذاعة» وتكون 
الكارئة أكبر عندما نتعامل مع المواد المسموعة المرئية» فالملابسء وطريقة تناول الطعام. 
وشكل الأسرة. والعلاقات الاجتماعية تعكس ثقافة لا تقرها مبادؤناء ولاتقبلها قيمناء ولكن 
يكتسبها أبناؤناء كل ذلك ينبغي أن يعاد النظر فيه على اعتباره من أخطر مصادر التعليم 
وأكثرها فعالية. 

ويمكن أن يضاف إلى ذلك أيضا - إعادة للنظر في البرامج الإعلامية - ضرورة 
الاستفادة من إمكانات الحاسوب الفنية. ووفرة المعلومات المتاحةء» مع توخي الحذر عند 
اختيار الموادء ويفضل لو أمكن إعداد برامج خاصة للتعليم» يقوم بها متخصصون في مجالات 
مختلفة. دينية؛ ونفسية؛ وتربوية؛ وعلمية تطبيقية» وتكون خاضعة للتدقيق قبل عرضها. 

الاهتمام بالمادة المسموعة المرئية لا يعني إهمال المادة المكتوبة بحال من الأحوال» ففي 
العديد من البرامج المرئية المسموعة يحتاج المرء إلى القراءة. والكتابة» وإمكانات الحاسوب 
الهائلة خير دليل على ذلك؛ وينبغي علينا ألا نهوّن من شأن الكتابة» حيث إن دورها خطير في 
تسجيل الحضارة وضمان استمراريتها وتواصلهاء وقد أكد ذلك العالم الفرنسي الشاب جان 
فرانسو شامبليون بعد أن تمكن من فك رموز الخط الهيروغليفي بقوله: 'في ذلك اليوم 
نستطيع أن نقول إنه تم اكتشاف المدخل اللازم للتعرف الحقيقي على المجتمع المصري القديم 
خلال فترة تربو على ثلاثة آلاف سنة منذ بداية تاريخه المكتوب» ومن ثم التعرف على 
الأصول الحضارية لمصر كما سجله المصريون بأنفسهم على الآثارء وعلى أوراق البردي» 
وذلك من خلال استعادة المقدرة على قراءة اللغة المصرية القديمة»'' وصدق من قال إن 


0 ع 


التاريخ شعاع من الماضي ينير الحاضر والمستقبل. 
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تعليم اللغة والحضارة: 

بَيَنا أن اللغة العربية الفصحى تواجه هجمات شرسة تحاربهاء وتحاول القضاء عليهاء 
والقضاء عليها ما هو إلا خطوة أساسية لتسهيل الانقضاض على العقيدة الإسلامية. فاللغة هي 
الرابط الأساسي لوحدة الشعوب الإسلامية» ووحدة الشعوب الإسلامية خطوة نحو التقدم 
الحضاري الإنساني. يقول صمويل هنتجتون: 'روح أي حضارة هي اللغة والدين والعادات 
والتقاليد»"' وذكر شيخو بأن ابن تيمية قد بين أهمية اللغة في تميز الحضارات حيث قال: 
'واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بيناء ويؤثر أيضا في مشابهة 
صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين» ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق.'*! 

إن نظرة عابرة على واقع اللغة العربية دوليا تجعلنا ندرك أن اللغة العربية الفصحى لا 
تعد لغة شائعة في أي دولة إسلامية فضلا عن الدول العربية نفسها. وإن كانت تعد لغة 
رسمية في العديد من الدول. والتحدي الذي يفرضه علينا هذا الواقع. والذي تفرضه العولمة 
أيضا هو محاولة جعل هذه اللغة شائعة في العديد من البلاد الإسلامية. مع المزيد من الاهتمام 
باللغة العربية الفصحى في البلاد العربية نفسهاء وجعلها وسيلة اتصال بين أبناء الأمة 
الإسلامية» ودور التعليم ومؤسساته في ذلك جد كبير وخطير.” 'ولا يمكن للغة أن ترقى إلى 
هذا الحد ما لم يعتمد تعليمها على خطط وبرامج تجمع بين أصالة الماضيء, وجدة الحاضرء 
وأن يكون تعليمها ذا أهداف واضحة لدى جميع أطراف العملية التعليمية. 


ممارسة الأنشطة الثقافية من عوامل البناء الحضاري: 

يقوم العديد من المؤسسات التعليمية بتعليم اللغات داخل حجرات الدراسة, وفي مختبرات 
اللغة في أحسن الأحوال؛ مكتفين بتقديم المادة المقررة» معتبرين الأنشطة اللغوية الثقافية 
ترفًاء أو - قل - مضيعة للوقت, إلا أن الواقع يؤكد أن ممارسة الأنشطة اللغوية مثل الرحلات 
العلمية» والمناظرات؛ والمسرح.ء وما إلى ذلك من الأنشطة التي تعتمد على استخدام اللغة 
اعتمادا أساسيا يعد من أهم عوامل ترسيخ القيم والمبادئ وبناء الشخصية. ودور الأنشطة 
اللغوية الثقافية في ذلك يفوق دور حجرات الدراسة بكثير. 

لعلى يمديع العربين لخد الك فى الاختيار» بتخصيص وات الدع للطلاه رعق رةه للك 
الأنشطة بأسلوب فعال. وتشجيع المعلمين والمتعلمين على توجيه العناية للاهتمام بهذا 
الجانب بروح ملؤها الوعي والإدراك: وذلك بعد أن يتم تدريبهم على تطبيق ذلك». فعلى 
المربين استغلال ميل النشء إلى الاستماع والمشاهدة بتقديم مواد مسموعة مرئية هادفة. 
تبرز قيم ومبادئ العقيدةء وعادات وتقاليد الأمة بصورة محببة إلى النفوس. ثم اتخاذ تلك 
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المواد مجالا لممارسة الأنشطة التقافية اللغوية بصورة جدية. 

أما عن تدريس الأدب فقد أشار الناقة إلى أهداف تدريسه.2 وذكر من بينها 'وصل 
الدارسين بالتراث العربي الإسلامي' و'تعريف الدارسين بالقيم العربية الإسلامية الأصيلة التي 
تعبر عن شخصية الإنسان العربي المسلم في مختلف مجالات الحياة." ' 

وإذا أردنا لتدريس الأدب أن يؤتي ثماره فينبغي أن يكون التدريس قائما على أساس من 
الفهم والإقناع؛ ويعمل على تنمية القدرة على اكتساب الاتجاهات؛ والقيم واتخاذها أساسا لأداء 
الأعمال» وتوجيه السلوك؛ وإقامة العلاقات؛ وبذا يمكننا أن نتجنب التقليد» الأعمى لما نشاهده 
من خلال الفضائيات من عروض تغطي ثقافات تختلف اختلافا كبيرا عن مرتكزات ثقافاتنا 
اجتماعياء وعرفياً. وأدبنا العربي زاخر بما يمكن أن يعكس معتقداتنا السليمة» وعاداتنا 
وتقاليدنا الأصيلة. وبالآداب والفنون الراقية, والملاحم والأساطير والأغاني والأشعار الحافلة 
بالكثير من القيم التي تعكس حضارتناء وخلاصة القول فإن: "التراث الشعبي شامل يعني عالما 
متشابكا من الموروث الحضاري»"' ويمكن الاستعانة به لترسيخ العديد من المفاهيم الثقافية 
الحضارية. 


0 


ع 


تعليم اللغة وتنقية الفروض: 

لكل ديانة» وحضارة: وأمة أعداء. وهؤلاء الأعداء يحلو لهم تشويه حضارة غيرهم عن 
طريق بث الأخطاء والمغالطات عن تلك الحضارة. الأمر الذي تنشأ عنه كراهية أو حقد تجاه 
تلك الحضارة: وعندما يحدث أن يجد من تلقوا أكاذيب حول حضارة معينة» حاجتهم لتعلم لغة 
أصحاب تلك الحضارة؛ يقف مفهومهم وتصورهم الخاطئ عائقا يحول دون تعلم تلك اللغة, 
ومن ثم يجب على من يتصدى لتعليم اللغات محاولة معرفة اتجاهات المتعلمين نحو تلك اللغة 
وإن تأكد أو شعر بوجود اتجاهات سلبية لدى المتعلمين عن تلك اللغة أو أهلهاء فعلى المعلم 
قبل الشروع في التعليم محاولة تنقية تلك الفروض. وقد مس هذه الفكرة الدكتور زقزوق حيث 
قال: 'في كثير من الأحيان تتعارض هذه المفاهيم (التي يقدمها الإعلام الغربي) والقيم مع 
الخصوصيات الحضارية للمجتمعات النامية بصفة عامة؛» والمجتمعات الإسلامية بصفة خاصة 
الأمر الذي يهدد الهوية الحضارية لهذه المجتمعات."*١‏ 

فعلينا عند تعليم اللغات أن نعمد إلى تنمية القدرة على التفكير النقدي» مقابل التقليد 
والتعليم الذي يعني إلغاء العقل. ويقول الدكتور زقزوق: 'أما التفكير النقدي, فإنه ينتج 
شخصيات فاعلة لها رأيء ولها فكر. ولها نظرة فاحصة في الأمور .... والتوصل إلى هذا 
المستوى يتطلب بطبيعة الحال تغييرا في المناهج الدراسية؛ وأساليب التدريس.'*' ويمكن 
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الاستئناس هنا بفكرة مالك بن نبي حين بين أن توفر القيم والمبادئ دون تنظيم الإفادة منها 
عن طريق الترابط والتوجيه لا تعد ذات قيمة. ومن ثم وجب علينا كي نحقق التطور الحضاري 
ربط ما ندرسه من مواد بمبادئنا وقيمنا الحضاريةء فنحن لا نريد لعقولنا أن تكون مخزنا 
تتكدس فيه الأفكارء بل مصنعا تتحول فيه الأفكار إلى تراكيب. 


تعليم اللغات ورفض الدعاوى الباطلة: 

غالباً ما تظهر بعض الأفكار المغرضة:؛ والدعاوى الفاسدة التي لا تستند إلى فكر جيدء 
ولا تحمل نوايا طيبة؛ بل تصدر عن أحقادء أو كراهية, ويكون لهذه الأفكار حظ من الشيوع 
بسبب قدرة مروجيها على ترويجهاء فقد تكون لديهم قدرة على السيطرة على وسائل الإعلام 
بإمكاناتها الهائلة من سعة الانتشارء وجودة الإخراج, والجاذبية الفائقة. كل هذا مما يسبب 
شيوع تلك الأفكارء ولكن أخطر ما في الأمر إذا كان هناك انبهار بأصحاب تلك الأفكارء 
وضحالة في فكر مستقبلي تلك الأفكارء فهنا يكون الأمر جد خطيرء حيث إننا سنجد ميلا قويا 
لدى مستقبلي تلك الأفكار إلى تصديقها والاقتناع بهاء بل والدفاع عنهاء وهذا ما يمكن أن 
نلاحظه في كثير من وسائلنا الإعلامية» حيث ترد على ألسنة وأقلام الكتاب عبارات تصف 
المجاهدين المدافعين عن الحق بالإرهابيين. ويرددون كذلك عبارة جماعة إسلامية إرهابية. 
وكأنهم يدعمون دعوى الحاقدين بوصفهم للإسلام بالإرهابء وهنا يقول الدكتور مدكور: '.... 
ولا يرجع ذلك فقط إلى المخاطر التي تهدد ثروتهء وموارده الاقتصادية .... ولكنها ترجع 
فضلا عن ذلك إلى المخاطر التي تهدد انتماءه الديني.ء ونظامه الأخلاقي. وهويته الثقافية. 
وتراثه التاريخي."' ' واستهل الدكتور زقزوق ورقة بحثية له على النحو التالي: "الشرق شرق 
والغرب غرب ولن يلتقيا" مقولة نادى بها الأديب الإنجليزي الشهير كبلئج عدنام1ك1 
(155-18565م) والذي حصل على جائزة نوبل عام 50177 ١م ١‏ وهذه المقولة تذكرنا بدعوى 
صمويل هنتنجتون التي أطلقها عام 597١م‏ عن صراع الحضاراتء ويعني بذلك الصراع بين 
حضارة الغرب من جهة؛ وحضارات الشرق من جهة أخرى. وبصفة خاصة الحضارة 


بق 


الإسلامية." 

كبلنج كان مشبعا بالأفكار الاستعمارية» وبعد أن انحسر المد الاستعماري في صورته 
القديمة» ظهر صمويل هنتنجتون المشبع بالأفكار الاستعمارية في صورتها الجديدة التي 
تكتسي بثوب العولمة"' ' فماذا يجب على معلمي اللغات عند التعرض لمثل هذه الدعاوى من 
أجل الحفاظ على حضارتهمء نعتقد أنّه لا يوجد أفضل من إثبات بطلان ذلك إلا بالأدلة العملية, 


أما إذا كان النشء قد ربي على الانبهار بحضارة الغرب, ولا يوجد لديه ما يتحصن به فتلك 
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كارثة على حد تعبير الدكتور مدكور: 'ويصل الأمر إلى حد الكارثة إذا كانت جموع المشاهدين 
خالية من عقيدة حاكمة: أو قيم موجهة. أو تقاليد أصلية مؤثرة.""' وينبغي على معلمي 
اللغات كذلك العمل بكل جهد على الحفاظ على حقائق الإسلام وثوابته. ومقاصده وخصائصه. 
وذلك بالربط بينها وبين الوقائع والأحداث والأفكار والتيارات الوافدة» كما ينبغي تطوير 
وتحديث الوسائل والأساليب في العرض والبيان والإقناع؛ فكمال الشريعة لا يحول دون اجتهاد 
العقل وعلينا أن ندرك أن التحديات التي تواجهنا ينبغي أن تستثير في قلوبنا وعقولنا عوامل 
القوة واليقظة, لتدفعنا لاستئناف مسيرتنا الحضارية. 

ويقع على عاتق التربية - في كل أثكالها - كذلك غرس روح الإبداع والابتكار, 
والمشاركة في صنع الحياة, وذلك ببساطة بتجنب التقليد الأعمى, فما يأتينا من الآخرين ننظر 
فيه. وما نجده فيه يوافق قيمنا أخذناه. وما كان يخالف عقيدتنا وعاداتنا وقيمنا نبذناه. يقول 
الدكتور سعيد اللاوندي: 'لكن المحزن أننا مثلما نلبس الأزياء التي تبتكرها وتروجها دور 
الأزياء العالمية نفعل الشيء نفسه مع الأفكار والنظريات التي ترد إلينا من الخارج» وكان 
الأولى أن نشارك في صنعها حتى لا نكون مستهلكين فقط. والمشاركة هنا قد تأتي من طرح 
المفاهيم الواردة إلينا ومناقشتها (وهذا أضعف الإيمان) وليس لمباركتها والأخذ بها وكأنها 
الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.""' 
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الهوامش: 


مالك بن نبي» مشكلة الثقافة» ترجمة د.عبد الصبور شاهين» ط؛؛ ص7”» دار الفكر دمشق؛ 3854 ١م.‏ 

١‏ عبد السلامء أحمد شيخ (أ.دكتور) مجلة وحدة الأمة» ص"؛ نقلا عن: هونتنجتون» صمويل. 

" خان؛ محمد ظفر اللهء الحضارة الإسلامية بين الحضارات. 

؛ يمكن بكل سهولة أن نجد آية أو أكثرء وعددا من الأحاديث التي تؤيد ذلك. 

مالك بن نبي» مرجع سابق» ص ١ل.‏ 

' الناقة» محمود كاملء طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها. ص5 ؟. 

' رواه البخاري ومسلم. 

* الطوبجي» حسن محمدء وسائل الاتصال والتكنولوجيا في التعليم. الكويت»؛ دار القلم» طه, 547١م؛‏ ص5 7. 

' هويدي» فهميء تفكير في أمن مصر القومي-. الأهرام قضايا وآراء. ٠٠١1/٠١/9‏ العدد: 441715. 

'' بدأت اللجنة عملها عام ١94١م‏ واستمرت مدة ١8‏ شهراء وأصدر مكتب التربية العربي لدول الخليج ترجمة له 
عام 984١م.‏ 

'' الناقة» مرجع سابق» ص750١.‏ 

'' عبد الوهاب؛ لطفي (دكتور). اكتشاف أصولنا الحضارية ودوره المتجدد. الأهرامء ,7٠017/5/71‏ العدد: 


0714 
'' عبد السلام» أحمد شيخو (دكتور). العولمة اللغوية. مجلة وحدة الأمة» العدد الثاني» ص“. المعهد العالمي لوحدة 
الأمة. 


*' المرجع السابق ص". 

”' لتفصيل ذلك انظر المرجع السابق. 

'' الناقة. محمود كامل (دكتور)؛ وطعيمة» رشدي أحمد (دكتور) ٠‏ طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بهاء 
منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو .7٠١7‏ 

"' راجع في ذلك كتاب "الجذور الشعبية للمسرح العربي" للأستاذ فاروق خورشيد. 

*' زقزوق» محمود حمدي (دكتور)» التفكير النقدي والتطور الحضاري. الأهرام ٠٠١7/9/١7‏ العدد:١١447.‏ 

'' المرجع السابق؛ وائظر في ذلك أيضا 'في مناهج التعليم في العالم الإسلامي للدكتور قطب مصطفى سائوء مجلة 
وحدة الأمة العدد الثاني. 

' مدكورء عبد الحميد عبد المنعم (دكتور) الدعوة الإسلامية في عصر ثورة المعلومات» كتاب المؤتمر الدولي 
السابع للفلسفة» إبريل. ”١٠٠مء‏ كلية دار العلوم- جامعة القاهرة» ص57. 

'' زقزوق» محمود حمدي (دكتور) العلافة بين الإسلام والغرب المرجع السابق. 

'' مدكورء عبد الحميد عبد المنعم (دكتور) الرجع السابق» ص٠١‏ 5. 

'" اللاوندي؛ سعيد (دكتور)؛ حوار الحضارات .. مشروطات النجاح والفشل» الأهرام ٠٠١7/٠١/8‏ العدد: 
ه42 . 


د. محمد يوسف الشربجي 
أسئاذ مساعد [ مشارك ] 
قسم علوم القرآن والسنة 
جافعة دَمَشق 


تمهيد 

لا يخفى على أحد ما أحدثه القرآن الكريم في اللغة العربية من آثارء وما أحدثته اللغة 
العربية في ثقافة المسلمين؛ ويكفيها فخراً أن الإسلام جعل تعلمها فرضاً لمن دخل في الإسلام؛ 
ولا قرآن إلا بالعربية» ولا عربية إلا بالقرآن. 

ومن الراجح أن اللغة العربية هي أقدم اللغات على الإطلاق, كما بينت الدراسات الحديثة: 
وأنها اللغة التي علم الله بها آدم الأسماء كلهاء وهي لغة أهل الجنة كما ورد في الحديث: 
'أحبوا العرب لثلاث: لأني عربيء والقرآن عربيء وكلام أهل الجنة عربي.(١)‏ 

ومن هذا المنطلق نجد الثعالبي يعبر عن هذه اللغة أبلغ تعبيرء فيقول في مقدمة كتابه 
الشهير فقه اللغة وأسرار العربية: "من أحب الله تعالى» أحب رسوله محمداً 48؛ ومن أحب 
الرسول العربي أحب العرب؛ ومن أحب العرب أحب العربية» ومن أحب العربية عني بهاء 
وثابر عليها. وصرف همته إليهاء ومن هداه الله للإسلام وشرح صدره للإيمان» وآتاه حسن 
سريرة فيه, واعتقد أن محمداً 18 < خير الرسل, والعرب خير الأمم: والعربية خير اللغات 
والألسنة؛ والإقبال على تفهمها من ة إذ هي أداة العلم» ومفتاح التفقه في الدين» وسبب 
إصلاح المعاش والمعاد. ولو لم يكن في الإحاطة بخصائصهاء والوقوف على مجاريها 
وتصره والتبحر في جلائلها ودقائقها إلا قوة اليقين في معرفة إعجاز القرآن» وزيادة 
البصيرة ذ في إتبات النبوة التي هي عمدة الإيمان: لكفى بها فضلاً يحسن أثره. ويطيب في 
الدارين ثمره.(1) 

ومن هنا اكتسبت اللغة العربية القداسة النورانية والخلود السرمديء قال الله تعالى: إإنا 
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نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» [الحجر: 4] فبحفظ الله تعالى كتابه يحفظ اللغة العربية؛ 
فهي باقية ببقائه إلى يوم الدين» ويمكننا ذكر أهم ما أحدثه القرآن الكريم في اللغة العربية من 
آثار فيما يلي: 


.١‏ المحافظة على اللغة العربية من الضياع: 

ذكرت فيما سبق أن السر الكامن وراء خلود اللغة والحفاظ عليها من الاندثار هو القرآن 
الكريم» بما كان له من أثر بالغ في حياة الأمة العربية» وتحويلهم من أمة تائهة إلى أمة 
عزيزة قوية بتمسكها بهذا الكتاب» الذي صقل نفوسهم,؛ وهذب طباعهم. وطهر عقولهم من 
رجس الوثنية وعطن الجاهلية؛ ويبدو هذا الأمر واضحاً لمن تتبع اللغات وما تعرضت له من 
انقسام وانشطار واندثار بعد أن كانت لغة عالمية محكية وصناعية. وليست اللغة اللاتينية عنا 
ببعيدة التي كانت لغة حضارة وسطوة وقوة فبقيت أثرا بعد عين. 


؟. تقوية اللغة والرقي بها نحو الكمال: 

منح القرآن الكريم اللغة العربية قوة ورقياً ما كانت لتصل إليه لولا القرآن الكريم: بما 
وهبها الله من المعاني الفياضة. والألفاظ المتطورة والتراكيب الجديدةء والأساليب العالية 
الرفيعة. فأصبحت بذلك محط جميع الأنظارء والاقتباس منها مناط العز والفخار؛ وغدت اللغة 
العربية تتألق وتتباهى على غيرها من اللغات بما حازت عليه من محاسن الجمال وأنواع 
الكمال. وفي هذا يقول العلامة الرافعي رحمه الله: ((نزل القرآن الكريم بهذه اللغة على نمط 
يعجز قليله وكثيره معاً. فكان أشبه شيء بالنور في جملة نسقه إذ النور جملة واحدة... 
ويأتي العلامة الفراهي الهندي  )7‏ إمام العربية في عصره ‏ ليقول عن اللغة العربية: 'اعلم 
أن كلام العرب كله نمط أعلى من كلام الأمم الذي تعودت به, لأنهم مولعون برزانة القول و 
تهذيبه."))41) 


". توحيد لهجات اللغة العربية وتخليصها من اللهجات القبلية الكثيرة: 

من المعلوم أن لهجات اللغة العربية كانت مختلفة» تحتوي على الفصيح والأفصح. 
والرديء والمستكره. وكانت القبائل العربية معتدة بلهجتها حتى إن القرآن الكريم نزل على 
سبعة أحرف من أجل التخفيف على العرب في قراءته وتلاوته؛ ولا شك أن لغات العرب 
متفاوتة في الفصاحة والبلاغة. ولم يزل المسلمون على اختلاف لهجاتهم وتنوع ثقافاتهم. 
يقبلون عليه ويتلونه حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهارء حتى صاروا بفضل القرآن خير 
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أمة أخرجت للناسء ينطقون لغة واحدة عربهم وعجمهم, وكان بذلك جامعاً للعرب والمسلمين 
على لغة قريش وما يقاربها. 


54. تحويل اللغة العربية إلى لغة عالمية: 

من المعروف أن اللغة هي صورة صادقة لحياة الناطقين بهاء والعرب قبل نزول القرآن 
الكريم» لم يكن لهم شأن يذكر أو موقع بين الأمم آنذاك حتى تقبل الأمم على تعلم لغتهم 
والتعاون معهم. فليست لغتهم لغة علم ومعرفة؛ وكذلك ليس لديهم حضارة أو صناعة.كل ذلك 
جعل اللغة تقبع في جزيرتها فلا تبرحها إلا لتعود إليها. 

وقد ظلوا كذلك؛ حتى جاء القرآن الكريم؛ يحمل أسمى ما تعرف البشرية من مبادىء 
الكريم لم يكن للغة العربية هذا الانتشار وهذه الشهرة. 


. تحويل اللغة العربية إلى لغة تعليمية ذات قواعد منضبطة: 

من الثابت المعروف أن العرب قبل نزول القرآن كانوا يجرون في كلامهم وأشعارهم 
وخطبهم على السليقة. فليس للغتهم تلك القواعد المعروفة الان» وذلك لعدم الحاجة إليهاء فلما 
جاء القرآن الكريم حفظ للعرب رسم كلماتهمء وكيفية إملائهم؛ على حين أن اللغات الأخرى قد 
اختلف إملاء كلامهاء وعدد حروقها. 


5. تهذيب ألفاظ اللغة العربية؛. ونشوء علم البلاغة: 

ذكرت فيما سبق أن لغة أية أمة هي صورة صادقة لذوقها العام وطبيعتهاء وإذا كان 
للبقاع تأثير في الطباع, فمما لا ريب فيه أن اللغة تتأثر كذلك حسب الناطقين بهاء ولعل من 
يقرأ الأدب الجاهلي ويتدبره, يزداد إيماناً بما للحضارة من أثر في ألفاظ اللغة. فإنه سيرى في 
أدب أهل الوبر كثيراً من مثل 'جحيش" و'مستشزرات" و'جحلنجع"؛ وما إلى ذلك مما ينفر منه 
الطبع, وينبو عنه السمع. على حين أنه يكاد لا يصادفه من ذلك شيء في أدب القرشيين. 

والقرآن الكريم ‏ فضلاً عن أنه نقل العرب من جفاء البداوة وخشونتهاء إلى لين 
الحضارة ونعومتهاء فنزلوا عن حوشيتهم, وتوخوا العذوبة في ألفاظهم ‏ قد تخير لألفاظه 
أجمل ما تخف به نطقاً في الألسن. وقرعاً للأسماع ٠‏ حتى كأنها الماء سلاسة؛ والنسيم 
رقة, والعسل حلاوة. 
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. وهناك آثار غير ذلك للقرآن الكريم أحدثها في اللغة العربية والأدب العربي, كتنمية 
ملكة النقد الأدبي2 وذلك أن العرب كانت لهم أسواقهم المشهورة. ومعلقاتهم المنظومة. 
ومبارياتهم المعروفة:ء فلما نزل القرآن الكريم؛ ولامس شغاف قلوبهم. و رقت له أحاسيسهم 
ومشاعرهم, فتغيرت أحكامهم وقوانينهم, فنقلهم من الفصيح إلى الأفصح, ومن الجيد إلى 
الأجودء ذلك هو القرآن بإعجازه. 


المبحث الأول: أثر العربية في ثقافة المسلمين 

بعد أن تحدثنا عما أحدته القرآن الكريم في اللغة العربية» فإن هذا المبحث يأخذ الجانب 
التطبيقي من البحث. إذ كل مسلم يعلم أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة القرآن» وأن القرآن نزل 
بلسان عربي مبين كما قال منزله سبحانه وتعالى: انزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من 
المنذرين؛ بلسان عربي مبين» [الشعراء: .]١55‏ ومن ثُمَّ فإن تعلم العربية فرضء وإتقانها 
واجب,ء و ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهل يمكن أن يتصور إسلام بلا قرآن أو قرآن 
بلا عربية؛ وكيف يمكننا تدبر كتاب الله الذي أمرنا بتدبره بقوله تعالى «كتاب أنزلناه إليك 
مبارك ليدبروا آياته4 [ص: 19] وقوله تعالى «أفلا يتدبرون القرآن4 [النساء: ؟5]. إذا لم 
نكن على علم كاف بوسائل التدبر ومنهاء بل أولها بلا شك اللغة العربية وعلومها. 

وهكذا نجد الترابط واضحاً بين القرآن الكريم واللغة العربية» وما يعكس ذلك من أثر على 
ثقافة المتعبدين به. فهذا رسول الله #ة كان يفخر بلسانه ولغته, وقد جاء في ذلك أحاديث 
كثيرة مر بعضها سابقا ومنها قوله #: 'أنا أعربكم» أنا من قريش ولساني لسان سعد بن 
بكر»7*) وأوضح من هذه الرواية في تأكيد سلامة اللغة والتبرؤ من اللحن قوله 2 "أنا أعرب 
العرب؛ ولدت في بني سعدء فأنا يأتيني اللحن72) وأشد وضوحاً في استنكار اللحن وتسميته 
ضلالاً ما رووا من أن النبي #6 سمع رجلاً يلحن في كلامه فقال: "أرشدوا أخاكم. فإنه قد 
ضل1" قال الدكتور مازن المبارك معلقا على هذه الروايات: 'وتسمية اللحن بالضلال بلاغة لا 
تصدر إلا عن بليغء لأنها تسمية الشيء بما يؤدي إليه. وكم ضل أناس في الفهم لضلالتهم في 
اللغة» سواء كان ذلك في دلالات الألفاظ أو أساليب التعبير أو حركات الإعراب7) وما أظن ابن 
جني ومن تقيّله إلا مقتبسين من هذا الحديث النبوي حين قالوا ما قالوه من أن ضلال بعض 
الفرق راجع إلى ضلالتهم في فهم اللغة؛ وإن أكثر من ضل من أهل الشريعة عن القصد فيها. 
وحاد عن الطريقة المثلى إليهاء فإنما استهواه واستخف حلمه ضعفه في هذه اللغة الكريمة 
الشريفة»7) ثم قال الدكتور مازن: 'ثم عاد ابن جني ثانية ليبين أن فساد الاعتقاد كثيراً ما 
يرجع إلى التعلق بظاهر اللغة دون معرفة أسرارها وأغراضهاء(' ولو أنصف المسلمون 
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لمنعوا من لم يكن متضلعا من العربية أن يفتي في الشرع أو يؤلف في التفسيرء ولو أنصف 
علماء الشريعة لمنعوا من لم يتقن العربية من التخصص في الشريعة؛ ولقد كانت مناهج 
علمائنا أن يبدأ الطالب بحفظ القرآن ثم يثني بعلوم العربية؛ ثم ينتقل إلى دراسة علوم 
الدين )١١١.‏ 

وقد وردت آثار كثيرة عن الصحابة الكرام في حرصهم على تعلم العربية وإنكارهم على 
من يلحن فيهاء فهذا أبو بكر #: يقول: 'لأن أقرأ فأسقط أحبْ إليَ من أن أقرأ فألحن.!") 
وأخرج أبو عبيد القاسم بن سلام قوله أيضاً: 'لأن أعرب آية من القرآن أحب إلي من أن 
أحفظ آية."12) 

وهذا عمر بن الخطاب 4ه يقول: "عليكم بالتفقه في الدين» والتفهم في العربية» وحسن 
العبارة.'('') وكان ابن مسعود .4ه يقول: 'جودوا القرآن» وزينوه بأحسن الأصوات. وأعربوه؛ 
فإنه عربيء والله يحب أن يعرب."7”) وغير ذلك مما ورد عن ابن عباس ه حبر الأمة 
وترجمان القرآن؛ فكان يفسر القرآن ويستشهد على ما يقول بأقوال العرب» وفد جمعت هذه 
الأشعار وطبعت في كتاب بعنوان 'مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس" وطبع في مجمع اللغة 
العربية بدمشق وغيره. 

ورحم الله سلفنا الصالح ما كان أعلمهم وأذكاهم وأبعدهم نظراء ولعل فيما قالوه منبهة 
لنا على بعض ما ينبغي من إحكام الصلة بين اللغة العربية وأدبها والقرآن والعلوم 
الإسلامية, فعن يحيى بن عتيق قال: 'قلت للحسن: يا أبا سعيد, الرجل يتعلم العربية يلتمس 
بها حسن المنطق ويُقيم بها قراءته؛ قال حسن يابن أخي فتعلمهاء فإن الرجل ليقرأ الآية 
فيعيا بوجهها فيهلك فيها.'("') 

وقال الإمام مالك: 'لا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كلام الله: إلا جعلته 
نكالاً.'(12) 

وقال مجاهد: "لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم قي كتاب الله إذا لم يكن 
عارفاً بلغات العرب:(18) 

إلى غير ذلك من آثار تبين أهمية اللغة العربية في ثقافة المسلمينء وهذا الزبيدي أحد 
الأئمة الأعلام في اللغة والأدب يقول: 'ولم تزل الأنمة من الصحابة الراشدين ومن تلاهم من 
التابعين يحضون على تعلم العربية وحفظها والرعاية لمعانيها إذ هي من الدين بالمكان 
المعلوم, فبها أنزل الله كتابه المهيمن على سائر كتبه؛ وبها بلغ رسوله كه وظائف طاعته 
وشرائع أمره ونهيه.(*') 

لقد اتخذ الإسلام العربية لساناً له. فإذا كان الإيمان به هداية ونوراًء كان الإسلام من ذلك 
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النور طبيعته وحقيقته: وكانت العربية منه المظهر الذي تراه العيون» والصوت الذي تسمعه 
الآذان» اعسات الذي يسلك به إلى القلوب والأذهان» فشد أقواماً من غير العرب إلى لغة 
العرب. ونشر اللغة في بلاد لم يكن لها فيها نصير ولا للعرب فيها سلطانء بل لقد كان للإسلام 
فضل عظيم في ظهور عدد لا يحصى من العلماء غير العرب نبغوا في لغة العرب وعلومها. 
من نحو وصرف وبلاغة وحسبنا بسيبويه علماً لهذه الطائفة من العلماء غير العرب الذين 
بلغوا القمة في علم من علوم العربية حتى أصبحوا مضرب المثل» وحتى أصبحنا إذا أردنا 
مدح واحد من العلماء العرب ألحقناه بأحدهم أو شبهناه به فقلنا 'فلان سيبويه عصره'". 
وسيبويه نفسه لم يكن من غرضه ولا قصده أن يتعلم العربية للعربية؛ وإنما كان يريد علما 
يفهم به كتاب الله تعالى العربي؛ وفقها في الدين. 

وكذلك كان الزمخشري المفسر صاحب الكشاف والمفصل فى النحو وأساس البلاغة. فهو 
غير عربيء ولكن إخلاصه للإسلام عصمه من الشعوبية والطلقه اي العرب والعربية حتى 
قال: "الله أحمد على أن جعلني من علماء العربية» وجبلني على الغضب للعرب والعصبية» 
وأبى لي أن أنفرد من صميم أنصارهم وأمتازء وأنضوي إلى لفيف الشعوبية وأنحاز د 

وحسبك بالفراهي الهندي7!١")‏ )(ت45*١هم‏ مثلاً من هؤلاء الأعلام الذين أحبوا العرب 
وقدسوا لغتها. وهو الذي ألف معظم مؤلفاته باللغة العربية. مع إجادته لكثير من اللغات, 
وعندما سئل عن ذلك قال: "أردت لكتبي الخلود" ووصل به حبه للعرب أنه كان يرى: "أن 
سيئاتهم إنما نبعت من الحسنات". 

ولسنا هنا بصدد تعداد أولئك الأعلام» ولكننا مثلنا بهؤلاء لنبين كيف كان للغة العربية 
بفضل الإسلام _ أنصار ومحبون من غير العرب؛ وكان لها منهم علماء وأعلام عربهم 
الإسلام حتى كان منهم أصحاب المؤلفات الرائعة في قواعد اللغة العربية وفي بلاغة الكتاب 
العربي المبين.2"") 

إن كون العربية لغة القرآن وشريعته هو الذي جعل مئات العلماء من غير العرب 
يعكفون على خدمة علوم العربية دراسة وتأليفاء وهو الذي جعل العربية تنتقل من لغفة قوم 
أو أمّة لتصبح لغة أقوام وأمم. ولا تقف عند حدود قومها بل تنتشر مع دعوة القرآن 


وانتشار الإسلام. 

والعناية باللغة هي التي دعت إلى التأليف في ألفاظ القرآن والحديث وغريبهماء وفتحت 
باب القول في الألفاظ الإسلامية سواء كانت من ألفاظ القرآن الكريم أو الحديث النبوي أو مما 
ورد عن الفقهاء. فكانت من ذلك كتب الغريب, والمفردات» والتعريفات» والحدودء والألفاظ 
الإسلامية. وقد عبر أبو حاتم الرازي _ وهو من غير العرب _ عن الحاجة إلى مثل هذه 


د. محمد يوسف الشرجى ‏ أثر العربية في ثقافة المسلمين والتحديات المعاصرة.. 


المؤلفات في أول كتاب (الزينة) فقال: "هذا كتاب فيه معاني أسماء. واشتقاقات ألفاظ, 
وعبارات عن كلمات عربية. يحتاج الفقهاء إلى معرفتها. ولا يستغني الأدباء عنهاء وفي 
تعلمها نفع كبير وزينة عظيمة لكل ذي دين ومروءة. ألفناه من ألفاظ العلماء وما جاء عن 
أهل المعرفة باللغة وأصحاب الحديث والمعانيء واحتججنا فيه بشعر الشعراء المشهورين 
الذين يحتج بشعرهم في غريب القرآن وغريب الحديث, وفيما يوجد له ذكر في الشريعة من 
الأسماء وما في الفرانض والسنن والألفاظ النادرة."29") 

وتتابع العلماء يفسرون القرآن, فألف في غريبه عطاء بن أبي رباح والسجستانيء وابن 
قتيبة الدينوري والأصفهاني وأبو حيان الأندلسي, وألف في معانيه وإعرابه الفراء والأخفش 
والنحاس وابن خالويه وغيرهم كثير.!؛") 

وهكذا كان العلماء يدركون الصلة بين اللغة والإعراب من ناحية والمعنى من ناحية 
أخرىء ولما كان المعنى هو المقصود من اللغة كان لا بد لتحصيله من القوة في اللغة ذاتها 
والتمرس بأساليبهاء ومن معرفة الإعراب الذي به تظهر المعاني. ولعل هذه الصلة هي التي 
جعلت عالماً ذكياً كالفراء يسمي كتابه (معاني القرآن)» ومثله الأخفش والزجاج والنحاس وهي 
كتب لا ينفك فيها التفسير عن الإعراب.*") 

وقل مثل ذلك فيما يتعلق بالقراءات القرآنية فمن أسباب الاختلاف في القراءات اختلاف 
الإعراب فالوقف قد يكون تاماً على إعرابء وكافياً أو حسنا على آخرء مثل الوقف على 
#إهدى للمتقين4 [البقرة: '] يكون الوقف عليها حسناً إن أعرب (الذين يؤمنون بالغيب) 
صفة؛ ويكون كافياً إن أعرب خبر مبتدأ محذوف تقديره (هم) فيكون منقطعاً مما قبله لفظا 
متعلق به معنى.('") 

ومن هنا ندرك أهمية العربية في ثقافة المسلمين؛ فلا يمكن فصل علوم الشريعة عن 
العربية» ولا العربية عن علوم الشريعة؛ وحسناً فعلت جامعة دمشق عندما اعتبرت كلية 
الشريعة ككلية الآداب في مقرر اللغة العربية واستثنتها من الكليات التي تدرس فيها العربية 
لغير المختصين. 
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المبحث التاني: اللغة العربية والتحديات المعاصرة: 

كثر الكلام في الفترة الأخيرة عن العولمة؛: وأثرها في صراع الحضاراتء. وإذا كان 
مؤتمرنا هذا قد جعل عنوانه "إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للأمة الإسلامية" فإن 
للغة العربية أثراً كبيراً في بناء حضارة الأمة الإسلامية, وما ذلك إلا لأنها لغة القرآن الكريم. 
ومن المعلوم أن اللغة والدين هما العنصران المركزيان لأي ثقافة أو حضارةء»"') ومن هنا 
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فإن أي تحد لثقافة ماء ينطوي على تحد للغتهاء واللغة العربية إحدى اللغات التي تواجه 
تحديات كبيرة من قبل قوى العولمة المختلفة؛ المتمثلة في المصالح المادية» الناجمة عن 
الاتصال الأجنبي, والتأثير الإعلامي القائم على الصخب والضجيج والتبشير باللغة الإنكليزية 
على أنها اللغة العالمية التي هي لغة البشرية. 

وهذه دعوى باطلة لا تصمد أمام المحك العلمي الصحيحء حتى الناطقين باللغة الإنكليزية 
أنفسهم يثبتون ذلك؛ فهذا صمويل هنتجتون يثبت في كتابه 'صدام الحضارات" أن القول 
بعالمية اللغة الإنكليزية ما هو إلا وهم كبيرء وخلص إلى القول: "إن لغة تعد أجنبية لدى 
5 إن سكان الأرض لا يمكن أن تكون عالمية.(18) 

إن التحدي الذي يواجه اللغة العربية اليوم مرده إلى الشعور المبالغ فيه بأهمية اللغة 
الإنكليزية الناتج غالباً عن الانبهار بكل ما هو أجنبي, والظن الزائف بأن التقدم لا يأتي إلا عن 
طريق إتقان اللغة الأجنبية للجميعء بل والتحدث بها بين العرب أنفسهم. ومن المعروف أن هذا 
ما يسمى في علم النفس ب (عقدة النقص) فيحاول بعضهم أن يضفي على شخصيته شيء 
من الرقي والتطور عن طريق النطق باللغة الأجنبية بين العرب. فبدل أن يقول لك حسنآء أو 
طيب أو جيد يقول لك (01). 

إن هذا الشعور بأتي من الإحساس بالهزيمة النفسية التي يعاني منها الإنسان العربي في 
هذا العصر. والإعجاب المتنامي بصانع الحضارة المعاصرة الذي يمثل المنتصر والغالب» ومن 
البدهي أن يقلد المغلوب الغالب»؛ في شعاره وزيه وسائر أحواله وعوائده. 

ومعلوم أن اللغة العربية هي أكثر اللغات وفرة في المعاني والألفاظ والاشتقاق» ويوجد 
فيها من الحروف ما لا يوجد في غيرهاء ومع ذلك فقد دخلت علينا ألفاظ ومصطلحات ألفنا 
النطق بها رغم أنها في الأصل غير عربية؛ مثل كلمة (سيداً) للتعبير عن السير باتجاه الأمام: 
و (بند) للتعبير عن الإغلاق» و(1355ع) للتعبير عن الكأس» وهكذا الكثير من المفردات 
المتداولة بين الشعوب العربية رغم أن هذه الكلمات والألفاظ غير عربية: مع العلم أنه يوجد 
في لغتنا ما هو أسهل وأجملء فبدل كلمة (تلفون) كلمة هاتف. وبدل كلمة (موبايل) نقال أو 
جوال أو المحمول أو الخلويء؛ وكلها ألفاظ عربية ل 0 

وإذا نظرنا إلى وضع اللغة العربية في سوق العمل نجد أن المبالغة في أهمية اللغة 
الإنكليزية واشتراط إجادتها كتابة وقراءة وتحدثاً من قبل الشركات الأجنبية؛» وغير الأجنبية قد 
أصبح ظاهرة تستحق الوقوف عندها وتأملهاء بل وتأمل انعكاساتها على مصلحة الوطن 
وملامح الهوية؛ ومن المتوقع أن تزداد مزاحمة اللغة الأجنبية للعربية شراسة في سوق العمل 
مع استفحال ظاهرة العولمة: إذا ترك الحبل لهذه اللغات الأجنبية على الغارب. 
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يقول الدكتور أحمد الضبيب: 'ويكفي أن نعرف أن اشتراط إجادة اللغة الإنكليزية ‏ سواء 
كانت ضرورية للعمل أو لم تكن قد وقف حائلاً أمام المواطن العربي في منطقتنا العربية 
دون الحصول على لقمة العيش. وفتح الباب على مصراعيه لأعداد غفيرة من الأجائب حلوا 
محل المواطنين» وكلف المواطن العربي الكثير كي يتعلم هذه اللغة ويجيدها من أجل أن ينافس 
العامل الأجنبي: ومن المنتظر أن تسهم هذه الشركات العالمية العابرة للحدود في تعميق هذا 
الوضع وجعله أشبه ما يكون بالأمر الواقع» مما يتسبب في استجلاب المزيد من العمالة 
الأجنبية» وسد الباب أمام المواطن العربي إلا إذا وفى بهذا الشرط المجحفء الذي لا يشترط 
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في أي بلد متقدم 

أقول: بل على العكس من ذلك فإن من يقصد تلكم الدول المتقدمة يتعين عليه أن يتعلم 
لغة الدولة قبل الذهاب إليها. 

وكان من نتيجة ذلك أن ارتفعت الأصوات التي تنادي بتعليم اللغة الأجنبية للأطفال منذ 
نعومة أظفارهم. بادعاء أن إتقان اللغة الأجنبية إنما يتم في هذه المرحلة؛ حتى إن بعض 
المدارس أخذت تعلم بعض المواد العلمية للأطفال باللغة الأجنبية» على أساس أن يتعرف 
الطالب عليها منذ نعومة أظفاره لتسهل عليه دراستها في المراحل المتقدمة. 

وذكر الدكتور الضبيب أن دراسات أجريت على طلاب فلبينيين يستخدمون اللغة الفلبينية 
في دراسة العلوم تبين أنهم قادرون على فهم التعابير العلمية بشكل أفضل من الطلاب الذين 
يستخدمون اللغة الإنكليزية.('”) 

أقول: وقد أثبتت الدراسات أيضاً _ والواقع الذي لا يدع مجالاً للشك _ أن طلابنا 
السوريين الذين تعلموا العلوم الطبية والهندسية باللغة العربية هم أقدر من غيرهم من الطلاب 
الذين تعلموا العلوم نفسها ولكن بغير لغتهم الأم. 

ولقد رأيت الأستاذ الدكتور موفق دعبول!'" حفظه الله قد كفاني مؤونة إقامة الدليل 
على ما ذكرت فقال: 'وأما عن استعمال اللغة العربية لغة للتدريس وأثر ذلك في التحصيل 
العلمي للطلبة» وهل صحيح أن اللغة العربية تقيد التطور العلمي والحضاريء وأنها تعرقل 
التواصل الحضاري مع العالم حولناء أم أن العجز ليس في اللغة إنما في أهلهاء فلقد أثبتت 
اللغة العربية قدرتها على استيعاب جميع العلوم ردحاً طويلاً من الزمنء بل كانت لغة العلم 
وحدهاء بل ما هو أكثر من ذلك: لقد فتنت هذه اللغة بعذوبة ألفاظهاء وبلاغة إنشائها البشرية 
طوال قرون عديدة2 وأقبل عليها شباب الغرب يتعلمونها ويستعملونها في مكاتباتهم 
ومحادثاتهم يؤثرونها على اللاتينية» وكان بعضهم يفتخر باستعماله للتعابير العربية بين 
عباراته بلغته. تمامأ كما يفعل الكثيرون منا الآن. وهم يستعملون العبارات الإنكليزية أو 
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الفرنسية في ثنايا كلامهم ليدلوا بذلك على مستواهم الثقافي الرفيع ! ومع أنه من الأمور 
المسلم بها أن التعليم باللغة الأجنبية هو حكم بالموت على اللغة العربية» وأن الأمة التي تهمل 
لغتها تحتقر ذاتها وتبيد ثقافتهاء وتغدو تبعا للأخرين؛ فإن التعليم باللغة العربية يعمل على نقل 
العلوم المختلفة إليهاء وإن الكتابة باللغات الأجنبية وبخاصة البحوث العلمية إنما تمثل في 
المقام الأول إضافة للثقافة الغربية والحضارة الغربية» ويجعل المتعلمين والباحثين كما يقول 
الدكتور نزار الزين يخدمون المجتمعات المتقدمة ولا يسهمون كثيراً في التنمية الشاملة في 
ما 

ومع كل ذلك أجريت تجارب عدة في تعليم مقررات على الطلبة من مستوى واحد 
باستعمال اللغة العربية في تدريس بعض هؤلاء الطلبة» وإحدى اللغات الأجنبية في تدريس 
بعضهم الآخر فكان البون كبيراً لمصلحة الفريق الأول. 

وحاول بعضهم التشكيك في صلاح اللغة العربية للتعبير عن المحتوى العلمي لبعض مواد 
التدريسء وكان من بين هذه المحاولات تجربة قام بها أحد الخبراء الفرنسيين في تونسء إذ 
اختار بعض النصوص العلمية باللغة الفرنسية ثم طلب من فريق من الأساتذة نقل هذه 
النصوص إلى اللغة العربية؛ ثم طلب من فريق آخر العودة بهذه النصوص إلى اللغة الفرنسية: 
وقام بمقابلة النصوص الأصلية بالنصوص الراجعة وحكم بأن اللغة العربية لا يمكن أن تكون 
لغة علم. ولكننا لو طلبنا من هذا الخبير أن يجري العملية ذاتها ليحكم بصلاح لغة مثل اللغة 
الصينية أو اليابانية أو حتى الإنكليزية, ألا يصل إلى النتيجة ذاتها وخاصة إذا علمت أن 
الفرنسيين عندما ينقلون :د نصاً إلى لغتهم يتصرفون فيه كثيراً كما لا حظنا ذلك عند نقلهم 
لنصوص مجلة العلوم الأميركية إلى اللغة العربية. 

ويتابع الدكتور دعبول قوله: ولقد اطلعت على دراسة لزملاء تونسيين حول تجربة هذا 
الخبير الفرنسي يشيرون إلى أن الفريق الثاني الذي اختاره لنقل النصوص من العربية إلى 
الفرنسية هو فريق يؤمن ‏ مثله - سلفاً بعدم صلاح اللغة العربية لتكون لغة علم. 

وإني أتساءل هل زملاؤنا الذين يلقون محاضراتهم باللغة الأجنبية ويؤلفون الكتب بها هل 
يجيدون ذلك؟ وهل يعطون الفكرة حظها من التوضيح؟ 

يقول الدكتور محمد هيثم الخياط نائب مدير المكتب الإقليمي لشرق البحر المتوسط: 
القد دفعني عملي الذي أطلع به حالياً إلى الاطلاع عن كثب على تعليم الطب في الجامعات 
المصرية (وسواها) فرأيت أستاذاً يستعمل لغة لا يعرفها لينقل العلم إلى طالب لا يعرف هذه 
اللغة أيضاً" ويقول: 'وأوراق الامتحانات التي اطلعت عليها في بعض جامعاتنا التي تدرس بلغة 


أجنبية وينجح كاتبوهاء لو أنها صححت في البلد الأصلي لهذه اللغة الأجنبية لكان إعطاؤها 
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واحداً على عشرة صدقة من الصدقات:7””) 

ومما يجدر ذكره في هذا المجال أن الاستعمال الرسمي هو الذي يكسب اللفظ العربي 
السيرورة؛ ويجعله راسخا في الاستعمال الرسميء ولذلك كانت سورية من البلدان العربية 
المبكرة التي التفتت إلى هذه الناحية» فعندما بدأت الحكومة العربية تمارس نشاطها ألفت لجنة 
لترجمة المصطلحات الحضارية الدخيلة من التركية والفرنسية. 

وعندما أنشىء المجمع اللغوي السوري سنة 114١م,‏ كان من بواكير أعماله دراسة 
الألفاظ الأجنبية الشائعة في دوائر الدولة» ووضع ألفاظ مقابلة لهاء وألحت جامعة دمشق مع 
أخواتها من الجامعات السورية على التعليم باللغة العربية» وألزمت كل عضو هيئة تدريسية 
أن يؤلف أو يترجم كتاباً في كل مقرر يدرسه؛ وتجاوز عدد الكتب المطبوعة عدة آلاف. 
ويقوم طلاب السنة الأخيرة من كليات الطب بترجمة مئات الكتب والمراجع العلمية الطبية 
إلى اللغة العربية. 

وهذه الخطوة الرائدة ينبغي أن لا تقف عند هذا الحد. بل يجب أن تتبعها خطوات إذا ما 
أردنا للغتنا النهوض وجعلها لغة الحياة العصرية المتطورة, وذلك بالاعتزاز بها وتفعيلها في 
مجالات الحياة كافة2 أسوة ببقية الدول المتقدمة المعتزة بلغتهاء وحسناً ما فعلته بعض 
الجامعات التي سارت على النهج نفسه مثل جامعات العراق والسودان والجزائر. 

ولا أريد أن أخوض في الشبه التي يرددها أعداء العربية وأذنابهم من بني جلدتناء في أن 
العربية لا عهد لها بالمخترعات والمكتشفات الحديثة» وأن العربية لغة بداوة تفتقر إلى 
التجريد. ولا تستطيع حمل المصطلحات الحضارية» وهذه شبه واهيه أوهى من بيت العنكبوت, 
تقوم على مقدمات تبين فسادها فالحضارة العربية والتاريخ يشهدان بعكس ذلك. 

وقد نسي أو تناسى من يدعي جمود اللغة العربية عن مواكبة العصرء أن اللغة أي لغة لا 
تجمد بنفسهاء ولا تتخلف بطبيعتهاء كما أنها في المقابل لا تنمو وتزدهر منعزلة عن مجتمعها 
وما يجري فيه من أحداث. 

يقول الدكتور كمال بشر: 'إن جمود اللغة وتخلفهاء ونموها وازدهارهاء كل أولئك يرجع 
أولاً وآخراً إلى وضع أهليها.'(؛”) 

ويرد على هذه الشبهة أيضاً الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا فيقول: 'وأما قضية جمود 
اللغة وعدم تطورها مع الزمن كما يرجف المرجفون فتلك قضية باطلة ودعوة تبدو على 
ظاهرها ملامح الرحمة. وتكمن في باطنها صنوف العذابء, فلقد أمض أعداء هذه اللغة أن 
تكون اللغة الوحدة بين لغات الأرض التي اتصل تليد تراثها بطريفه خلال خمسة عشر قرنا 
امتدت منذ النابغة في الجاهلية إلى شوقي في العصر الحديثء. والتي يستطيع الملايين من 
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أبنائنا في العصر الحاضر تلاوة القرآن الكريم والحديث الشريف وأن يفقهوا معانيهما؛ وأن 
يدركوا هديهماء وأن يستشعروا عظمتهماء وأن يتملوا مما حفلا به من صلاح وإصلاح."*") 

ويطرح الأستاذ شحادة الخوري في بحثه ((التعريب والمصطلح))!"" سؤالاً وهو: هل 
لغتنا العربية قادرة على أن لإ تكون لغة معاصرة؟ 

ويجيب: 'من أمعن النظر في اللغة العربية وقارنها باللغات الأخرى, تملكه العجب من 
فصاحة مفرداتها وعذوبة ألفاظهاء وجزالة تراكيبهاء ورقة عباراتهاء وقدرتها على التعبير 
والتوليد وقابليتها للنماء والتطور. وحسبها أن تكون لغة القرآن الكريم بجلال معانيه» وبلاغة 
بيانه» وهو الذي زادها غنى ووسع لها في الأرض امتداداء وفي الزمان بقاءً؛ ثم استطاعت أن 
تكون وعاء المعرفة البشرية قروناً متطاولة؛ ولا يشك منصف في أنها قادرة على أن تكون 

لغة المستقبل بعلومه وآدابه وفنونه. محتفظة بعالميتها التي اكتسبتها منذ خمسة عشر قرنا 
إلى آخر الزمان." 

إن ما ذكرته عن اللغة الأجنبية لا يعني عدم فائدتها أو أهميتها ثقافياً وعلمياً. أو الدعوة 
إلى عدم تعلم اللغات الأجنبية» بل على العكس هذا شيء طيب. دعا إليه الإسلام. وحث عليه 
علماؤنا الكراه!"') إذ روي: 'من تعلم لغة قوم أمن مكرهم' ولكن المهم أن تبقى اللغة الأجنبية 
في مكانها الطبيعي دون المبالغة بهاء بحيث تنازع لغتنا الأم وتفرض نفسها عليها. 

الخاتمة 

إننا في هذا العصر الذي يبدو فيه زحف العولمة قادماً بما يحمله إلينا من معطيات تشمل 
الأدوات والمصطلحات والأفكار والتعبيرات والممارسات اللغوية» فإن من الواجب علينا أن 
نقابل ذلك الزحف بتنقيح علمي يفيد من إيجابيات العولمة» ويؤمن بالتلاقح الحضاري والتفاعل 
الخيرء ويدرأ الخطر عن ثقافة أمتنا ولغتنا بخطط علمية» واستراتيجيات طويلة المدى, 
ووسائل تفيد من ثمرات العلم الحديث في هذا العصر وتختلف عن وساللنا التقليدية القديمة. 
مستندين في ذلك إلى الثقة بأنفسناء وبمقوماتنا الذاتية النابعة من مبادىء ديننا الإسلامي 
الحنيف وإسهامات حضارتنا العريقة. وقدرات لغتنا العربية التي سبق لها أن دخلت المعترك 
الحضاري قديما فانتصرت فيه؛ وكانت الوجه المشرق للهوية العربية على مر العصور. 

وأختم بحثي بأبلغ عبارة قالها البيروني ( ت 4+٠‏ ه ) عن اللغة العربية المقدسة: 

' والهجو بالعربية أحب إلي من المدح بالفارسية ". 

لقد صدق فيما قال» ومن ذاق عرف. ومن عرف اغترف.. 
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توصيات 

١‏ غرس محبة اللغة العربية في نفوس الناشئة؛ باعتبار أنها لغة القرآن الكريم: الذي 
بفضله حفظ لنا لغتنا من الضياعء والبحث عن الوسائل التي ترغب في تعلم اللغة 
العربية. وذلك من خلال تطوير المناهج؛ وتيسير القواعد. 

؟"_ بث الوعي اللغوي بين أبناء الأمة وإيقاظ غيرتهم على اللغة» وترميم ما تصدع من 
ثقتهم بها واعتزازهم بتراثها الحضاري والتاريخي بوصفها مقوماً مهماً من مقومات 
الشخصية العربية. 

*"_ إعادة النظر في طريقة تعليم اللغة العربية في المدارس. والاستفادة من الوسائل 
الحديئة مثل الحاسوب والبرمجيات التعليمية. 

5 الاستفادة من تجربة الجامعات السورية في تعريب التعليم في جميع مراحله. وقد 
أثبتت هذه التجربة نجاحهاء وسارت بعض الجامعات في الوطن العربي على 
غرارها. 

© الاهتمام بتعلم اللغات الأجنبية وتطويرهاء وعدم الدعوة إلى تهميشهاء ولكن ضمن 
الحد المرسوم لها. 

"_ إنشاء مؤسسات متخصصة ترعى تكوين الأجيال» وتعمل على ترجمة الكتب والبحوث 
العلمية المختلفة مع التنسيق بين هذه المؤسسات وبين مراكز البحث العلمي 
والجامعات. 

_ الاستفادة من أجواء العولمة المنفتحة والمتطورة التي يمكن أن تعين على إيجاد 
وسائل وآليات تستخدم في صالح اللغة العربية» سواء من حيث نشرهاء أو سهولة 
التواصل بين الباحثين في قضاياها وبالتالي فإن لغتنا العربية كفيلة بما وهبها الله 
تعالى أن تواكب المستجدات والتحديات في هذا العصر "عصر العولمة". 
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الهوامش: 


' سبق تخريجه في الملخصء انظر حاشية )١(‏ . 

' الثعالبي: فقه اللغة وأسرار العربية (ط. القاهرة: 977١م)»‏ ص١.‏ 

' هو العلامّة عبد الحميد الفراهي؛ عالم الهند في زمانه؛ ولد سنة ٠/7١ه‏ وتوفي سنة 1745ه, له الكثير من 
المؤلفات أهمها تفسيره ( نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان ) .انظر ترجمته في مقدمات كتبه بقلم تلميذه 
العلامة السيد سليمان الندويءوانظر ترجمته أيضا في بحثي "الإمام عبد الحميد الفراهي ومنهجه في 
تفسيره..." نشر في مجلة جامعة دمشق : المجلد -7١‏ العدد الثاني - 5١٠٠م؛‏ ص 555. 

دلائل النظام ( ط؟. الدائرة الحميدية الهندية: ١54١م)ء‏ ص7/. 

"كنز العمال ١65/١١‏ رقم )"١4484(‏ وهو مرسلء انظر الطبقات الكبرى .١١7/١‏ 

5 الطبراني؛ المعجم الكبير: كه رقم (1250ه) عن أبي سعيد الخدري‎ ١ 

" ابن جني» الخصائصء تحفيق محمد علي النجار (ط. دار الكتاب العربي» بيروت: د.ت)» 04/١‏ "5/7 7. 

' ذكر السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي قوله: 'فيل: إن النصارى كفروا بلفظة أخطأوا في إعجامها وشكلهاء 
فإن الله قال في الإنجيل لعيسى: "أنت نبيّي ولدتك من البتول"؛» فصحفوها وقالوا: أنت بُنِيئّ ولَدتّك _ مخففاً - 
. انظر ذلك في الجزء الأول ص48 بتحقيق د. بديع السيد اللحام (ط. دار الكلم الطيب» دمشق: .)3٠١8‏ 

' الخصائص: 758/7 . 

' الخصائص ”"/ 754_ 7١١‏ . وانظر د. مازن المبارك» مقالات في العربية ( ط. دار البشائر» دمشق: 
818ام)ء ص5" .١‏ 

'' مقالات في العربية: 2.١5‏ وانظر د. أيمن الشوا وللغة العربية تاريخها (ط. دار الغوثاني» دمشق: »)50١07‏ 
ص ١لا‏ 

*' مراتب النحويين:*© 

'' ابن سلام» فضائل القرآن» تحقيق أحمد بن عبد الواحد الخياط (ط. المغرب: ,)١59©‏ ؟/1717. 

'' فضائل القرآن: ؟ / .١74‏ 

“' فضائل القرآن: ؟174/7. وانظر ابن الأنباري؛ إيضاح الوقف والابتداء» تحقيق محي الدين رمضان ( ط.مجمع 
اللغة العربية بدمشق: ١510١م)؛ .١15/١‏ 

'' فضائل القرآن» لابن سلام: .١75/7‏ وانظر السيوطيء الإثقان في علوم القرآن» تحقيق د. مصطفى البغا (ط١اء‏ 
دار ابن كثير؛ء دمشق: /41 ام)ء ١لهلاه.‏ وك/ثت١؟١-١١15.‏ 

"' الزركشيء البرهان في علوم القرآن» تحفيق د. يوسف المرعشلي وآخرين ( ط. دار المعرفة» بيروت: ٠55١)؛‏ 
70١‏ والسيوطيء الإثقان: ”/ .17١5‏ 

“' الزركشيء البرهان: ."97/١‏ 

ِ الزبيدي. طبقات النحويين واللغويين» تحفيق محمد أبو الفضل إبراهيم (ط. دار المعارف؛ مصر: 5ام)ء 
ص؟١.‏ 

' الزمخشريء المفصل في صنعة الإعراب» تحقيق د. علي بو ملحم ( نشر مكتبة الهلال؛» بيروت: 1157١م)؛‏ 
(المقدمة)؛ .17/١‏ 
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'' للتوسع في هذه النقطة ينظر كتاب: نحو وعي لغويء للأستاذ الدكتور مازن المبارك (ط. مؤسسة الرسالة» 
بيروت:3173١م)؛‏ ص ١1١‏ وما بعدها. 

' من مقدمة كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية» لأبي حاتم الرازي (ط. القاهرة: 52©1١م).‏ 

'' وللمزيد من المؤلفات حول القرآن الكريم وعلومه؛ ينظر بحثي: "علوم القرآن الكريم» تاريخه وتطوره وأول من 
ألف فيه" نشر في مجلة جامعة دمشقء. المجلد -١7‏ العدد الأول- 4355 ١م.‏ 

"' انظر مقالات في العربية» مقالة تعلموا العربية..للدكتور مازن المبارك: 557-9. 

'' ابن الجزريء التمهيد في علم التجويدء تحقيق د. علي حسين البواب (ط. مكتبة المعارفء الرياض: 5865١م)ء‏ 
ص6١ ,١‏ 

'* صامويل هنتغتون» صدام الحضاراتء نقلا من كتاب د. / أحمد الضبيب, اللغة العربية في عصر العولمة 
(ط١ء‏ مكتبة العبيكان» الرياض: 5477 ١ه‏ / ١١٠٠م)؛ء‏ ص"١.‏ 

”" المرجع السابق» ص١١‏ 

'" اللغة العربية في عصر العولمة؛» ص١؟١-١7.‏ 

'' المرجع السابق: "؟. 

'' رئيس تحرير مجلة جامعة دمشق» ووكيل جامعة دمشق للشؤون العلمية (سابقاً). 

'" المؤتمر العلمي الأول حول الكتابة العلمية باللغة العربية» واقع وتطلعاتء بنغازي: ١195٠‏ 

'" من بحث أد. موفق دعبول, العربية ولغة العلم: الماضي والحاضر والمستقبل '" ضمن ندوة اللغة العربية 
وتحديات القرن الحادي والعشرين» المنعقدة في البحرين: 555١م"‏ (ط . المنظمة العربية للتربية والثفافة 
والعلوم؛ تونس: ”35١م)؛‏ ص84١-185.‏ (باختصار يسير جداً) 

' د. كمال بشرء اللغة العربية بين الوهم وسوء الفهم (ط. دار غريبء القاهرة: 3994١م)»‏ ص؛ ه5. 

*' العدوان على العربية عدوان على الإسلام» ص”177. 

'' انظر مجلة مجمع اللغة العربية» دمشق: المجلد "الاء الجزء 4 53517١م»‏ ص 7435 

"' من هؤلاء الذين كانوا يرون ضرورة إدخال اللغة الإنكليزية في مناهج التعليم علامة الشرق الشيخ شبلي 
النعماني رحمه الله وكان يرى في ذلك خدمة للدعوة الإسلامية» وقد أدخلها فعلا عندما استلم عمادة الشؤون 
التعليمية لدار العلوم لندوة العلماء سنة 5٠5‏ ١مء‏ انظر محمد أكرم الندويء شبلي النعماني علامة الهند الأديب 
(طكء دار القلم» دمشق: ١١٠٠م)؛‏ ص ١١9‏ وما بعدها. 


3 
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د. أحمد قاسم كسار 
ماليريا 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:- 

فاستجابة للدعوة الكريمة الفاضلة من لدن رئاسة قسم اللغة العربية وآدابها بخصوص 
المشاركة في مؤتمرهم العالمي الأول يسعدني ويطيب لي أن أشارك مع المشاركين؛ وأن أدلي 
بدلوي مع الدلاء في هذا التجمع اللغوي المبارك المنعقد بماليزيا التي تعتز باللغة العربية تدينا 
وتقدسها تعبداء وفي صرح جامعة إسلامية عالمية آلت على نفسها أن ترعى مثل هذه 
اللقاءات النافعة لما فيه خير للأمة الإسلامية وبلادها. 

ولمًا اطلعت على محاور المؤتمرء ووقع نظري على المحور الأول الذي يتناول أثر 
العربية في ثقافة المسلمين وعلاقة ذلك بالبناء الحضاري لم أشأ أن أخوض أغوار العربية 
وعلومها؛ بل رأيت أن أقف على ساحلهاء وأرقب التأثيرات الخارجية عليهاء ومن ذلك 
الحروب والاحتلال» فأردت التعرف على آثارهما وتحليل مخلفاتهما ورواسبهما على اللغة 
العربية. 

واخترت العراق - بلدي الحبيب - نموذجاً لأسباب من أهمها أنه خير عيّنة للدراسة 
والبحث؛ لأنه يمثل ثقل اللغة العربية بمدارسها وعلمائها وتصانيفها وطلبة علمها هذا من 
ناحية» ومن ناحية أخرى فقد شهد هذا البلد أنواع الحروب. ودخلت فيه أشكال الاحتلالات» 
وشهدت أرضه معارك عدّة؛ وكانت اللغة العربية في ذلك كله لها حضور ووجودء وتأثر 
وتأثيرء وهذا من أقوى الأدلة على حيوية لغتناء وقدراتها على التعايش في مختلف الظروف 
والأحوال. 

ومن ثَمَّ فإنَ البحث فبه دلالة مفهوم المخالفة التي تعكس صورة في أبسط معانيها أن 
الأمن والأمان والاستقرار والتمكين وغيرها من مفردات العيش الرغيد بكل ألوان السلام عامل 
من الأهمية بمكان لتطور وازدهار اللغة العربية تعلما وتعليماًء وبالمقابل أن الحروب والاحتلال 


والاقتتال والعنف والفوضى والمشاكل الممائلة لهذه عوامل لا تخفى آثارها السيئة على تدهور 
مستوى اللغة العربية وضعفها واضمحلال إنتاجها العلمي والمعرفي المساهم في البناء 
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الحضاري للأمة. 

ومن رؤية أخرى أقول إن ثقافة المحتل ومدى تحضر العدو يعكس آثاره سلباً أو إيجاباً 
على اللغة العربية من حيث الاهتمام والتطوير أو الطمس والتدميرء كما وأن العراق بلد 
تعايشت يشت فيه اللغات بكل سلام مع العربية؛ إلا أنها في أوقات يشتد الصراع الحضاري والثقافي 
بينها يكون أكلها في ساعات التفاعل طيباً وفي ساعات التصادم علقماً. 

إنني على اعتقاد قريب من اليقين أن اللغة العربية في تاريخها تشكل لبنة من الأهمية 
بمكان في صرح حضررة الأمة الإسلامية وكيانها في مواجهة التحديات من جهة: وفي البناء 
الحضاري من جهة أخرىء, وهذا ما سنجده رأي العين في بلاد الرافدين. 

أعان الله لغتناء وحفظها كما حفظ كتابه الكريم؛ وسلمها لناء وسلمنا لها. وجعل جميع 
00 آمنا مستقلاً مستقرا 
وسائر بلاد المسلمين: ١‏ 


التمهيد 

وصف البحث 

أهداف البحث 

-١‏ تحقيق جزء من أهداف المؤتمر العالمي الأول للغة العربية وآدابها المتعلق بربط 
علوم اللغة العربية ومناهج دراساتها بمتطلبات عصر العولمة من أجل مساندة جهود الأمة في 
البناء الحضاري. 

؟ - الكشف عن حقب تاريخية ماضية, والتحقيق في أحداث واقعية جارية, لكيفية تعامل 
العدو المحارب والمحتل الغازي الأجنبي مع اللغة العربية في بلاد العرب والمسلمين. 

- التعرف على مدى تأثر وتأثير اللغة العربية في ظل الحروب والاحتلال» ومدى 
انعكاس ذلك على ثقافة المسلمين: وتقويم لأداء إسهامات اللغة في البناء الحضاري للأمة 
الإسلامية في تلك الأوضاع. 


أهمية البحث 

تكمن أهمية البحث في جرأة طرحه لهذا الموضوع. فضلاً عن حداثته؛ وكونه غير 
مسبوق بالبحث المنهجي العلمي من قبل. وكذلك دوره في تعريف الوسط العلمي بضرورة 
المحافظة على اللغة العربية في زمن الهجمات العسكرية والعلاقات السياسية والغزوات 
الفكرية التي تتعرض لها أمتنا الإسلامية» والقيام بدور لغوي رائد للدفاع عن لغة القرآن 


د. أحمد قاسم كسار آثار الحروب والاحتلال على اللفغة (العراق موذج) 


ا 


00 


الكريم والمحافظة عليها؛ لأنها لسان حضارتنا الإسلامية ورمز هويتنا وانتمائنا لهذا الدين. 


0 


ع 


م 


١٠١ *‏ مشكلة البحث 

-١‏ قلة المصادر والمراجع التي تسعف مطالب هذا البحث ومسائله المبحوثة والمطروقة 
على طاولة البحث العلمي والمنهجيء اللهم إلا إشارات هنا وهناك استطاع الباحث أن يجمع 

“- إن تحديد البحث بصفحات محدودة وورقات معدودة وسطور محسوبة من قبل اللجنة 
التنظيمية للمؤتمر سيجعل بعض الاختصار في البحث مخلاء وسوف لا يتسع المجال لأخذ 
المساحة العلمية الكافية في التوضيح والشرح والتبيان. 


٠١4‏ أسئلة البحث 

يحاول البحث أن يجيب عن الأسئلة الاتية: 

- السؤال الأول: هل تتأثر اللغة العربية بالحروب والاحتلال؟ وهل هناك آثار إيجابية» أو 
سلبية فقط؟ 

- السؤال الثاني: لماذا العراق نموذج؟ وهل إخضاع تجربة العراق اللغوية في خضم 
الحروب والاحتلال كافية لتوصيف صورة البحث وتقريب الغاية من الأهداف؟ 

- السؤال الثالث: ما هي آثار الحروب والاحتلال على العراق قديماً وحديثاً؟ 

- السؤال الرابع: هل اللغة العربية في حسابات مخططات الأعداء ومن أهداف المحتلين؟ 
وما مدى التنبه والتيقظ لتلك المؤامرات من خلال التعامل العسكري والسياسي والثقافي؟ 

- السؤال الخامس: ما هو الدور المناط بأساتذة اللغة العربية وعلمائها وشيوخها 
المعاصرين, وكذا طلاب علمهم, للدفاع عن لغتهم, وما هي المحاولات الجادة للبناء مقابل 
موجات الهدم؟ 


حدود البحث 

حدود البحث لا يتجاوز العراق؛ اللهم إلا ما يتطلبه البحث من تعريف بإيجاز عن الأقوام 
الغازية والدول التي حاربت العراق واحتلته؛ وهذا التحديد من أجل التقيد مكانياً بعيَّة للدراسة 
الميدانية» ومن ثَمَّ فإنَ الباحث هو ابن البلد نفسه؛ وحديث عهد بالخروج منه؛ ومن المتابعين 
له إخبارياً بمشاركات إعلامية داخل العراق وخارجه. 
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5 منهج البحث 

-١‏ اعتماد المنهج الاستقرائي الوصفي للحروب والاحتلال وملابساتهما في الساحة 
العراقية. 

؟- اعتماد المنهج التحليلي للوقائع, وقراءة نقدية للمواقف المتباينة. 

- اعتماد المنهج الميداني من خلال الكشف عن آثار اللغة العربية في أحداث الحروب 
والاحتلال. 


٠١‏ خطة البحث 

جاءت خطة البحث في مقدمة وتمهيد لوصف البحث وثلاثة مطالب رئيسة متضمنة 
مسائل عدة ومادة علمية يعتقد الباحث أنها وافية لمتطلبات البحث» وشاملة لموضوعه. 
ومؤدية للغرض المقصود. 


76 محكور البحث 
هو (المحور الأول) المتعلق بسبل توجيه عملية تعليم العربية وتعلمها نحو البئاء 
الحضاريء. ومختص بجزئية أثر العربية في ثقافة المسلمين. 


8 لغة البحث 
اللغة العربية» ومن المؤمل ترجمته إلى اللغتين الماليزية والإنكليزية إن شاء الله. 


١٠‏ إهداء البحث 

إلى روح أخي الحبيب بيب: ((سيبويه قاسم كسار)) الذي أصابه قناص الاحتلال الأمريكي في 
محافظة الأنبار العراقية في يوم التروية من عام “47١ه‏ ومات أثر صراع الإصابة 
ومضاعفاتها في المستشفى بعد سبعة عشر يوما. 

شاب في برعم حياته بمنتصف عقده الثاني كنا نأمل فيه سيبويه آخر يجدد للعربية 
لغتهاء ويحيي في الأمة رموز أعلامها.ء ويكون ذخراً لأهله في الأرض؛ ولكن الله أراد لنا أن 
ننتفع بشهادته في السماء بإذنه سبحانه. 


إهداء لك يا أخيء ووفاء لأيام قضيتها بجانبك في مستشفى الرمادي العام» فكانت 
صحبتي لك مدرسة لي في الصبر والحلم والتواضع والإيثار والمحبة والإخلاص. 
وأقول فيه كما قال كثيّر: 


وَمَا كنت أذري قبل عََةَ ما الببكى ولا مُوجعَات القلب حتى توت 


11590 


كك أحمد قاسم كسار | آثار الحروب والاحتلال علتئ اللغة ( (العراق موذج) 


ا ا 


المطلب الأول 

أرضية العراق اللغوية 

يتضح من تاريخ العراق أنه كان يمثل صراعاً بين كل الشعوب الوافدة إليه. ولا شك أن 
اللغة واحدة من تلك الصرعاتء واستطاع العراقيون أن يحدثوا تمازجاً وتعايشاً لغوياً بين 
مختلف الفئات المتعايشة على أرض الرافدين من العرب؛ والصابئة» والكلدان» والسريان» 
والاشوريين؛ والأكراد؛ والتركمان» وقد كان لعامل الدين الإسلامي والهوية العربية للبلد أن 
تكون اللغة العربية هي أداة التواصل بين هذه المجموعات ذات الجذور الأعجمية والأجنبية: 
وساهم في ذلك عنصر التصاهر والتجاور والتجارة والدراسة وغيرهاء فقد نطق بالعربية في 
العراق ممن ليسوا من العرب. وتحدثوا اللهجة العراقية العامية مع شيء من اللكنة والعجمة 
الواضحة والمعهودة في ألسنة بعضهم. 

نستثني من ذلك الأكراد الساكنين في حدود العراق الشمالية والشمالية الشرقية 
المجاورين لإيران وتركيا الوقعين على خط طول هلالي من تل عقرة وتلعفر في محافظة 
نينوى الشمالية إلى مندلي وخانقين في محافظة ديالى الشرقية. حيث تكاد تنحصر اللغة 
العربية أو لا تكاد أصلاً عند بعضهم. 

ويتكلم باللغة العربية أكثر من 7٠١‏ 0؟ من سكان العراقء كما يتكلم بها معظم أهل اللغات 
الأخرى الساكنين في العراق كالأكراد والفرس والأرمن والكلدان والشركس واللاجئين 
وغيرهمء ولذا يمكن القول بأن نسبة المتحدثين باللغة العربية في العراق قد ترتفع إلى نحو 
7 من مجموع سكان العراق.' 

ويتكلم بعض العراقيين اللغة الكردية ويتحدث بها حوالي ١١‏ 9 من سكان العراق وهي 
لغة الغالبية من الزيدية ذات الأصول الفارسية القديمة» وأما اللغة التركية والتركمانية فيتكلم 
بها مجموعة من السكان تقدر نسبته بحوالي ١١9‏ 90 من مجموع السكان؛ ومن الجدير بالذكر 
أن اللغة التركية دخلت العراق مع العثمانيين الأتراك. وأما اللغة التركمانية فدخلت العراق في 
عهد المغول2 ومن اللغات الأخرى في العراق الأرامية وهذه جاءت العراق مع السريان 
الوافدين للعراق من سورياء وهي لغة الكنيسة في العراق؛ ويتكلم بها المسيحيون السريان 
والكلدان ويشكلون نسبة ٠.2”‏ 9 من مجموع سكان العراق» وكذلك اللغة الأثورية تشكل 
النسبة نفسها وهي لغة منعزلة في المناطق الجبيلة الشمالية» وأخيراً اللغة الأرمينية وهي لغة 
من نزح للعراق بعد الحرب العالمية الأولى؛ ولها أبجديتها الخاصة. ونسبتهم ؟.٠‏ 9 فقط.' 

وعلى أرض العراق نشأت العلوم اللغوية» فوضعت قواعد النحو العربي وصرفه في 
البصرة. وخولفت بالأقيسة النحوية في الكوفة.» وجمعت أصولهما بغدادء وراج الشعر ورواته 
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في العراق في المربد وكناسة وغيرهما من مجالس الأدب والسماع, وبعد أن كان العروض 
سماعياً في شبه الجزيرة العربية؛ قَيّد أوزاناً وتفاعيل في العراق» وصنفت في العراق أمّهات 
الكتب والمؤلفات في اللغة العربية وعلومها وآدابها فضلاً عن الترجمة منها وإليهاء وإذا كانت 
القراءات القرآنية سبعاً فإن أربعاً منها لقراء عراقيين» وإذا كانت عشراً فست منها حصة 
العراق» وإذا كانت أربع عشر فتسع منها هي في أرض الرافدين الطيبة المباركة. 


المطلب الثاني 

أثار الحروب والاحتلال الإيجابية على اللغة في العراق 

فيما يأتي بيان لأهم المحطات التاريخية التي أثّرت اللغة وعلومها بشكل عام من خلال 
تعاقب الدول والأقوام التي حكمت العراق» وأثر التدافع بين السلطات الحاكمة على هذا البلد 
بالنظر إلى خلفياتهم العلمية والثقافية والحضارية. 

١‏ - اختراع كتابة اللغة: 

بدء النشاط البشري في العراق في حدود 5٠6٠0٠١‏ سنة ق.م في العصور الثلاثة التي 
اصطلح عليها المؤرخون بالعصر الحجري: (القديم؛ والأوسط؛ والحديث) حيث شهدت 
الحضارة العراقية تطورا كبيراء وقد توج هذا التطور بابتكار الكتابة- لأول مرة في تاريخ 
الكتابة والقراءة - إذ عثر على أول نموذج لها بهيئة صورية في مدينة الوركاء؛ وقد امتد 
تأثير الحضارة السومرية العربية إلى العيلاميين في إيران؛ وبلاد الأناضول. ومصرء كما يعطي 
فكرة عن حجم التطور الذي انتهى إلى ظهور أول أشكال السلطة وبداية عصر حضاري 
جديد.' 

ويتفق المؤرخون على أن الإنسان العراقي القديم يقف وراء التطور الحضاريء وهو 
صاحب رسالة التطور النوعي للمجتمع والانتقال به من البدائية إلى الحضارة والمدنية؛ 
فالعراق مهد الحضارات التي عرفها الإنسان باسم: (بلاد وادي الرافدين) أو: (بلاد مابين 
النهرين) أو: (وادي الرافدين)؛ وعرف أهلها بدايات التنظيم الاجتماعي والسياسي للإنسان 
القديم» ويرجع أصل سكان العراق إلى القبائل العربية التي نزحت من الجزيرة العربية إلى 
وادي الرافدين.؛ 

وفي تراث العراقيين القدماء البدايات الأولى للكتابة في مرحلة التصوير والرسم 
للمحسوسات والمخلوقات التي تعيش إلى جانب الإنسان» والثابت في الدراسات التاريخية 
والبشرية أن السومريين سكان العراق الأصليين كانوا يكتبون على الطين بخطهم المسماري 
القديم الفنون والثقافة في عصر فجر السلالات السومرية.” 


د. أحمد قاسم كسار آثار الحروب والاحتلال على اللفغة (العراق موذج) 


ا 


جم لم 


وعندما جاء الأكاديون حلت اللغة الأكادية محل السومرية في هذا العصرء فعندما أقام 
الأكديون دولتهم على أنقاض دولة السومريين, أخذوا الخط المسماريّ منهم؛ طوّروه وأدخلوا 
عليه الرسم الصوتي المقطعيء وأجروا تعديلات فنية على الخطوط فبعد أن كتبوا من الأعلى 
إلى الأسفل أخذوا يكتبون أفقياً من الشمال إلى اليمين." 

وتعاونت أكد وسومر في بناء الحضارة؛ ومثلت لغة الشعبين وحدة لغوية بينهماء فطوروا 
النظام اللغوي الصوري إلى شكل الكتابة الرمزية المسمى بالخط المسماري؛ وهم أول من 
أسس النظام التعليمي المركزي ( نظام المدارس)." 

١‏ - نظام القراءة والكتابة في المدارس: 

إذا ذكرت المعرفة واللغة والثفافة في العصر البابلي الأول فينحصر الكلام في جهود الملك 
السادس حمورابي في هذا المجال أو تكاد. فقد حكم سلالة بابل الأولى ١7801-1١1١/94(‏ ق.م) 
تمكن خلالها من توحيد العراق بعد أن كان ممزقاً إثر سقوط سلالة أور الثالثة إلى عدة 
ولايات. واهتمَ ببناء المدارس. إضافة إلى دور العلم والمعرفة في المعابد» وشجّع حركة جمع 
التراث الفكري؛ ومن أشهر أعماله مسلة حمورابي التي دوّنت عليها تشريعاته وقوانينه." 


0 ع 


* - التأليف اللغفوي وجمع التراث: 

منذ عصر البابليين المبكر أخذ العراقيون القدامى في التدوين» وبدأت أول مرة حركة 
العناية بتراث العراق القديم وتدوينه وإعادة كتابة الملاحم السومرية» وازدهرت الثقافة والأدب 
والفنون؛ وقد شهد هذا العصر أقدم نسخة من ملحمة كلكامش التي خلدت مآثر ملك سلالة 
الوركاء الأولى وهي من أشهر النتاجات الأدبية اللغوية في تاريخ الحضارات القديمة» وإلى 
هذا العصر تعود قصة الطوفان وقصة الخليقة البابلية وغيرهما." 

وعرفت الأمبراطورية الاآشورية وقاعدتها نينوى بشمال العراق بأنها دولة حربية ما 
تخرج من حرب إلا لتدخل في حرب أخرىء ولكن في الحقبة (١1١91-؟١"5‏ ق-.م) ازدهر تاريخ 
الآشوريين الثقافي. واشتهروا بإبداعهم الحضاري وشهدت مدنهم تطورا ثقافياً وحضارياء 
ولاسيما تلك التي حوتها مكتبة أشور بانيبال وكانت سجلاً للحياة العراقية القديمة. 

وكذلك يتميز عهد الكلديين ببعث الثقافة العراقية القديمة ولاسيما في حقول الأدب والعلوم 
والمعارف الأخرى والاهتمام بالماضي وجمع مخلفات الملوك العظام وهو اتجاه واضح في 
حياة الملوك الكلديين» ويذكر أن البابليين في عصرهم الثاني اتجهوا إلى الأدب واحياء التراث 
واستثارة الهمم والتجارة عندما خضع مجتمعهم للاحتلال. '' 
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؛- المحافظة على اللغة والثقافة والهوية: 

شهد العراقي في المدة: (5*9 إلى ١؟"‏ ق.م) غزواً فارسياً بقيادة الملك كورش 
الإخميني الذي احتل مدينة بابل واتخذها عاصمة ملكه. وكان هذا الغزو بداية لفترة احتلالية 
طويلة تعددت فيها الأطراف التي مارست احتلال العراق» شهد العراقيون فيه سياسية توطين 
الفرس وبخاصة رجال الدين المجوس ببلاد بابل في محاولة لفرض طبقة ثقافية وثقافة دخيلة 
على المجتمع؛ وقام الفرس بإقصاء الكهنة والكتاب البابلبين» إلا أن العراقيين لم يرضوا ذلك؛ 
فسرعان ما اتحدوا ونشطوا في دور علمي وفكري ظهرت نتائجه في وقت لاحق في حين لم 
يستطع الفرس خلق أي ثقافة في العراق وبقوا فيه محتلين يمتلكون القوة ولا يمتلكون 
الإبداع.'' 

وازداد تمسك المجتمع بثقافته الوطنية وأصبح اسم نبوخذ نصر رمزاً للوطنية آنذاك. 
واتخذه اسماً كل ثائر ظهر في بلاد بابل مما يدلل على فعل الذاكرة التاريخية في صنع المواقف 
السياسية. ويظهر من قوائم أسماء المولودين في عهد الاحتلال تدني نسبة الذين سموا 
أبناءهم بأسماء فارسية على خلاف الفرس الذين انتقلوا إلى العراق واليهود الذين اتخذوا 
الأسماء البابلية بكثرة» ولم يعتنق السكان العراقيون الديانة الزرادشتية: فلم تكشف البقايا 
الآثاربة أية آثار لمعبد نار في العراق.'' 


ه- الصراع اللغوي القومي بعد الموجة الفارسية: 

جاءت إلى العراق بالتعاقب موجات غزو فارسية بدأت بالأخمينيين فالسلوقيين فالفرثيين 
فالساسانيين» ومع هذه الاحتلالات ظهرت بعض الممالك العربية الصغيرة التي تشبه دويلات 
المدن للتعبير عن استمرار العطاء الحضاري العربي حتى في أوقات الضعف السياسيء مثل 
دولة الحضر (مدينة العرب الصحراوية)»2 والتي اشتهر من ملوكها (سنطرق ملك العرب), 
ودولة المناذرة في الحيرة التي برز فيها من الملوك النعمان الأول 4.58١(‏ - 8١4م)ء‏ 
والنعمان بن المنذر (١٠7ه‏ - 05١5م).؛‏ وذاع صيتها بمعركة ذي قار مع الفرس الساسانيين» 
وكان أول يوم انتصف فيه العرب من العجم."' 


5 - ارتباط اللغة بالدين: 

بعد معركة القادسية عام 5517م / 4١ه‏ أصبح العراق جزءاً من الدولة الإسلامية. 
ودخلت اللغة العربية إلى عموم العراق وأرجائه مع الفاتحين؛ وكان لنزول القرآن الكريم 
بلسان عربي مبينء واختيار نبينا محمد ي أفصح من نطق بالضاد من قريشء كان أثر ذلك أن 


كك أحمد قاسم كسار | آثار الحروب والاحتلال علتئى اللغة ( (العراق موذج) 


ا ا 


ارتبطت اللغة العربية بالإسلام؛ وكان لارتباطها شرف وتعظيم من جهة تلك الرابطة والعلاقة. 
وكان لها ارتباط آخر من جهة وقوفها في الخطوط الأمامية عند كل مواجهة ضد الإسلام 
والمسلمين لتصدي الهجمات. وهذه الحالة الأخيرة مما لا يخفى على أحد أن الأيام زادتها قوة 
وحيوية أكثر مما زادتها ضعفاً وهواناً. لأن حفظ اللغة ارتبط بحفظ القرآن هذا من جانب» ومن 
جانب آخر فقد جعلت لسان كثير من المنتمين لهذا الدين من غير العربء ولذلك يجب على 
العرب وغيرهم الدفاع عن لغة دينهم؛ فيجب أن يعلم أنه ليس الهجوم على اللغة العربية كونها 
أداة للتفاهم والتخاطب والمحادثة فحسب؛ بل لأنها لغة الإسلام» واللغة التي حفظت وحملت 
تراث المسلمين وحضارتهم عبر خمسة عشر قرناًء ومن هنا ركز الأعداء على إضعاف اللغة 
العربية ومحاربتها.*' 


جم 
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٠‏ - الدعم العربي للعراق لغويا: 

أدركت الخلافة الراشدة المهدية أهمية العراق بالنسبة للحضارة العربية الإسلامية, 
فقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب هإه: 'أهل العرق كنز الإيمان» وجمجمة العرب. وهم 
رمح الله عبق. ١5"‏ 

فهاجرت من بلاد العرب قبائل كثيرة ونزلت العراق» وكان الأساس في تعريب هذا البلد 
بعد أن عاثت فيه الرياح الفارسية» واستبدلت لغة الإسلام العربية اللغة الفارسية والسريانية 
وغيرهما في العراق» ولم تمض سبعون سنة حتى أصبحت العربية اللغة العامة فيه. ومن ثم 
ما هو معلوم أن اللغة العربية لم تتراجع من أرض دخلتها.؛ ' 

ولما هجر الدين اللغات الأعجمية في العراق» وكان لسان القائمين بالدولة الإسلامية 
عربياً هجرت الألسنة الأخرى كلهاء لأن الناس تبع للسلطان وعلى دينه. فصار استعمال 
اللسان العربي من شعائر الإسلام وطاعة العرب» وهجرت الأمم لغاتهم وألسنتهم في الأمصار 
والممالك جميعهاء وصار اللسان العربي لسانهم حتى رسخ ذلك لغة في أمصارهم جميعهاء 
وصارت الألسنة الأعجمية دخيلة وغريبة.*' وهذا هو عين أثر النصر في المعركة اللغوية 
ودور الدعم في مساندة القضية اللغوية حينما تهدد بالخطر. ومن هنا يأتي قول العلامة ابن 
خلدون: 'أنّ المغلوب مولع أبداً بالإقتداء بالغالب في سائر أحواله؛ والسبب في ذلك أن النفس 
أبداً تفتقد الكمال في من غلبها وانقادت إليه."٠١‏ 


- المدارس النحوية: 
شيّدت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب ه البصرة والكوفة بعد فتح العراق» ليكونا من 
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بعد مقرين رئيسين للإدارة الإسلامية في العراق؛ وقد أقام الخليفة علي بن أبي طالب ه 
بالكوفة معظم أيام خلافته. 

وفي هاتين المدينتين أنشئت المدارس النحوية؛ والمقصود منها هي الاتجاهات والمذاهب 
التي تختلف وجهات نظرها في بعض المسائل النحوية؛ وقد كان وضع النحو ونشأته في 
العراق؛ لأنه كان على حدود البادية» وهو ملتقى العرب والعجم لما حباه الله من أسباب الرخاء 
والعيش فكان العراق أبرز بلد انتشر فيه اللحن الذي بسببه وضع علم النحو. 

وإذا كان أبو الأسود الدؤليَ هو الذي تشير إليه الأصابع بأنه واضع النحو العربيّ فإنّ 
النحو نشأ في البصرة التي كان أبو الأسود من أهلهاء وذلك لتحصين الألسنة من آفة الخطأ 
المزري بصاحبه فقد بدأ غرس النحو في البصرة وترعرع وازدهر فيهاء ثمّ جاءت الكوفة من 
بعد البصرة لتحقق في التحو دراسات واسعة النطاق: ثم يأتي دور بغداد في إكمال التّحو 
وتطوير قواعده. ثمَّ برز شعاع هذا العلم في سائر البلاد الإسلامية. وقد ذكر الشيخ محمد 
الطنطاوي ذلك فقال: '"وعلى ضوء هذا التاريخ فقد عددنا أطواره - أي: النحو - الأربعة: 
طور الوضع والتكوين (بصري).؛ وطور النشوء والنمو (بصري كوفي). وطور النضج والكمال 
(بصري كوفي), وطور الترجيح والبسط في التصنيف (بغدادي2» وأندلسي. ومصريء. 
وشامي)»""' ولقد كان في كل مرحلة من تلك المراحل علماوها الذين أسهموا في خدمة علم 
الحو درساً وتأليفاً وتطويراء وكان لكل مدرسة نحويّة أصولها وقوانينها التي قام عليها 
مذهبهم النحوي. 


4 - إعجام القرآن الكريم وتنقيطه: 

شهد العراق إبان الحكم الأموي العديد من الحروب بين مؤيدي أبناء الإمام علي 5ه 
والدولة الأموية» وحين ولي الحجاج بن يوسف الثقفي العراق سنة ه/اه أراد له بداية 
جديدة تبدأ بالحزم ويصاحبها العلم. 

وأحداث العراق تلك لم تمنع من القيام بإعجام المصاحف؛ إذ بعد أن اتسعت رقعة 
الإسلام واختلط العرب بالعجم؛ وكادت العجمة تمس سلامة اللغة» وبدأ اللبس والإشكال في 
قراءة المصاحف يلح بالناس حتى ليشق على السواد منهم أن يهتدوا إلى التمييز بين حروف 
المصحف وكلماته وهي غير معجمة:؛ فأمر الحجاج - والي العراق - نصر بن عاصم البصري 
ت 8ه ويحيى بن يعمر البصري ت 19١ه‏ بتنقيط حروف المصحف. ونجحا في هذه 
المحاولة وأعجما المصحف الشريف لأول مرة ونقطا جميع حروفه المتشابهة والتزما ألا تزيد 
النقط في أي حرف على ثلاثء وشاع ذلك في الناسء فكان له أثره العظيم في إزالة الإشكال 


د. أحمد قاسم كسار آثار الحروب والاحتلال على اللفغة (العراق نموذج) 
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واللبس عن المصحف الشريف.*١‏ 

ومن أسباب التنقيط أنه لمّا كثر التصحيف في العراق فزع الحجاج كتابه وسألهم أن 
يضعوا لهذه الحروف المشتبهة علامات فوضعوا النقط أفراداً وأزواجاء وخالفوا بين أماكنها 
فأصبح الناس لا يكتبون إلا منقوطاً ثم أحدثوا الإعجام."' 


0 
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٠‏ - حركة الترجمة اللغوية: 

بعد أن آل الحكم إلى بني العباس انتقل مقر الخلافة الإسلامية إلى بغداد سنة ١41‏ هء 
وكان المنصور قد أطلق عليها اسم (مدينة السلام),» وعاش العراق أفضل مراحل عطائه 
الحضاريء واستقطبت المدينة المدورة علماء ومفكرين من مشارق الأرض ومغاربهاء وبلغت 
قمتها في عصر هارون الرشيد المعروف بالعصر الذهبي. '' 

وشهدت بغداد أواخر القرن الثاني الهجري حركة الترجمة التي بدأت في العصر العباسي 
الأول منذ عهد أبي جعفر المنصورء والتي ازدهرت في عهد الرشيد وكان بيت الحكمة الذي 
أسسه المأمون سنة 8٠١‏ م شاهداً على تلك الحركة وتطورها؛ إذ ترجم التراث الثقافي 
اليوناني وكتب الطب والفلك والجبر والكيمياء. فحفظت بغداد التراث الإغريقي الذي عرفته 
أوربا في عصر نهضتهاء' ' ومضى القرن التاسع الميلادي برمته وبغداد تترجم لأقليدس 
وأرخميدس وبطلميوس وديسقوريدس وأبقراط وجالينوس وأرسطو وتاوفرسطس وغيرهم.'' 


١‏ تعليم العربية لغير الناطقين بها: 

بعد أن ضعف حكم العباسيين وتدهور وضعهم السياسي هيمن البويهيون على الحكم, وقد 
شجع أمراء بني بويه - الذين ينتمون للأصل الفارسي - شجعوا وزراءهم على تعلم اللسان 
العربي والأدب العربي والعلوم العربية؛ لأن اللغة العربية أكثر طواعية للعلم ومصطلحاته من 
اللغة الفارسية2. فأسس أبو نصر سابور بن أردشير وزير بهاء الدولة بن عضد الدولة 
البويهي (دار العلوم) سنة 8" ه / “14 م لتعليم العربية لغير الناطقين بها من أبناء 


قومه."” 


-١١‏ تخصيص مددة النحو العربي في المدارس العلمية: 

عندما ضعف البويهيون وانهارت دولتهم استولى السلاجقة على مقاليد الأمور ببغداد 
عام 41 14هم/ه١٠مء''‏ وكان لازدياد نفوذ السلاجقة واستقرار الحياة السياسية في دولتهم 
بعد سيطرتهم أثره الواضح في انتشار دور العلم ومعاهد الثقافة في أمهات المدن العراقية. 
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وأخذت حلقات العلم تنمو وتتطور في المساجد والربط والمدارس وغيرها.*' 

فأمر نظام الملك الحسن الطوسيّ (ت14/75ه/7؟57١٠م)‏ ببناء المدارس في مدن 
وحواضر العراق؛: حتى صار له بكل مدينة بالعراق مدرسة؛ وكانت تسمى بالمدارس النظامية. 
ومنها المدرسة النظامية ببغداد. ومدرسة الرضى النظامية بالموصل. ومدرسة البصرة 
النظامية وغيرهاء وكانت تدرس العلوم الشرعية؛: وأولت الاهتمام بعلم الكلام وعلوم اللغة 
العربية كالنحو والأدب د واشترط أن يكون في كل مدرسة مقرىء يقرىء القرآن 
ونحوي يدرس العربية. '' 


- إجراءات لغوية في أنظمة الدولة العراقية الحديثة: 

اللغة العربية هي اللغة الرسمية في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية عام ؟985١‏ م 
وباعتراف عصبة الأمم والهيئات الدولية. وأصدر العراق عام ١9117‏ م قانوناً لصالح اللغة 
العربية وهو قانون: (سلامة اللغة العربية) الذي ينص على ضرورة أن يحترم مستعمل اللغة 
العربية بالعراق سلامتهاء وألا يخطىء في كتابتها أو النطق بهاء من أجل ذلك كانت تعقد 
لرجالات الدولة دورات لغوية مستمرة, وألّف أستاذي الدكتور رشيد العبيدي - رحمه الله - 
كتابه: (نحو الموظف)؛ وكانت للمجمع العلمي العراقي ببغداد يد في صياغة الأسماء التجارية 
والمحال العامة. وأسماء الشوارع والأحياء والساحات المرورية بأسماء عربية؛ وتعريب 
المصطحات الأجنبية والعلمية: والخروج بقرارات لغوية دورية تحافظ على سلامة اللغة 
العربية. 

وتم فتح واستحداث أقسام متخصصة في اللغة العربية2» وقرر منهج اللغة العربية 
للمدارس الابتدائية والثانوية والإعداديات عامة. وقررت مادة اللغة العربية وبعض علومها في 
كليات وأقسام أخرى ولاسيما الشرعية؛ كما وصفت مادة: (العربية العامة) لمقررات الأقسام 
العلمية في الجامعات العراقية كافة. 

وأعيد تشكيل حلقات العلم في المساجد بعد أن خفت نورها وكان من أهم اهتماماتها 
باللغة العربية وعلومها وسائر علوم الالة حيث كان المشايخ والعلماء يفتتحون الدرس 
النحوي بمقدمة ابن آجروم ثم بقطر الندى لابن هشام ثم بكتابه الآخر شذور الذهب, ثم بألفية 
ابن مالك. وكان المتن في مثل هذه الحلقات يحفظ. وهكذا النظام لكتب الصرف والبلاغة 
والعروض والإملاء والإنشاء. كما وأن الواقع يشهد في هذه الفترة كثرة الأبحاث والدراسات 
والمؤلفات اللغوية, فضلاً عن الأطاريح والرسائل الجامعية العلمية وأبحاث الترقية التي 
أشبعت الدرس اللغوي بحثا وتحقيقا وتأليفا ونشرا. 
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14 - جهود المقاومة في العراق في الحفاظ على اللغة العربية: 

لا يتصور أحد أنّ للمقاومة في العراق دور في الحفاظ على اللغة العربية بالرغم من 
عظم مسؤولياتها وكثرتهاء لاسيما وأنهم أدركوا من بداية المعركة أن أعداءهم في الداخل 
والخارج يحاولون استمالة الناس باللغة العربية فكانت المنشورات تكتب بلغة عربية ركيكة 
جداء وتبث إيران وأمريكا وغيرهما قنوات إخبارية فضائية باللغة العربية» ووسائل الإعلام 
التي تتناول العراق وأحداثه الجارية كانت موجهة. فضلاً عن الإعلان عن هذا الغزو بأنه 
صليبي بصريح اللسانء فكان عامل الدفاع عن اللغة العربية دينياء فالتزمت المقاومة اللغة 
العربية الفصحى في شأنها كله. وحرصت على أن تبقى للعراقي أذن تسمع الفصحى؛ وعين 

تقرأ الفصيح بعبارات مختارة لغوياً وحضارياً وشرعياً تتصدى للأجنبي والدخلاء ولغاتهم. 

وقد خصصت بعض المجاميع الجهادية بعض كتب النحو لتدريسهاء واختيرت المقدمة 
الأجرومية - أخشى أن تدخل هذه المقدمة النحوية في لائحة الإرهاب -. وكانت هناك 
تصحيحات لغوية آنية للقائمين بهذا الفرضء وكتبت مقالات وهي منشورة على الإنترنيت من 
أهمها: (الأخطاء اللغوية عند المجاهدين والحاجة إلى تصحيحها لتعجيل النصر). 

وإن الاختيار الدقيق لمفردات المقاومة للوصول إلى المعاني أعطت للبلاغة روحا جديدة 
كحوليات الجاهليين ومفضليات الإسلاميين» وأحيت ألفاظ الجهاد التي كادت أن تموت وتطمس. 
وكأن المعركة في العراق هي معركة لغوية» ولك أن تقدر اللغة في هذه العبارات الاتية: 
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(مدرعة أمريكية 3 تعيش أنت ويموت من فيها بعد إحراقهم, معارك طاحنة يخرج منها العدو 
منسحباً يجر أذيال ١‏ الخيبة. انفجار قاعدة عسكرية يهز الأرض ويضيء السماءء نقطة تفتيش 
تدك بصاروخ..الخ) 

المطلب الثاني 


آثار الحروب والاحتلال السلبية والسيئة على اللغة في العراق 

والآن يتطلب البحث العلمي إجراء موازنة ومعادلة لتناول الآثار السلبية والسيئة للحروب 
والاحتلال على اللغة من خلال هجمات الأقوام وعدوان الدول التي جاءت إلى العراق في فترات 
التاريخ المختلفة. 


١‏ - سرقة الجهود اللغوية وتدميرها: 

بعد وفاة الإسكندر المقدوني الكبير الذي هزم الفرس من العراق سنة “١١‏ ق.مء كان 
العراق من نصيب الدولة السلوقية, واتسم عهدها بالاضطرابات والنزاعات والخلافات بين 
الطامعين, فتفرغت بابل للعلم فقصدها علماء اليونان طلاباً 
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وكانت لليونانيين فرصة ثقافية فقد لجأوا إلى إلغاء الدور المحلي للمجتمع المحتل» 
والاستيلاء على التراث بكل ثقافته وحضارته ولغته. غير أنهم لم يفلحوا واضطروا إلى إعطاء 
المجتمع البابلي دورا فعادت بابل إلى دورها السابق؛ ولكن بطابع جديد يطمس معالم الحضارة 
القديمة ويلغي دور العراقيين في التقدم العلمي الذي سلبوا معه أسماء المبدعين فأطلقوا 
عليهم أسماءهم أو غلفوا أسماءهم بأسماء يونانية لإسدال الستار على كل ما هو عراقي 
ونسبته إلى أنفسهم."' 

وحين جاء الغزو العيلامي دمروا بابل ومدنا عراقية أخرى وسلبوا ممتلكاتها بما في ذلك 
مسلة النصر ومسلة حمورابي أيضا وتمثال مردوخ كبير الآلهة البابلية وغيرها من آثار 
العراق اللغوية والثقافية.*" 


؟ - قطع العلاقات مع العرب والعروبة: 

عندما استولى الساسانيون من *#؟١؟‏ إلى ام على العراق» شهد عصرهم إصرار 
الفرس على إقصاء العرب من العراقء: وتذويب سكانه القدماء بمنع تواصلهم مع إخوانهم 
عرب الجزيرة؛ ومنع تحرك القبائل العربية المتوجهة إلى العراق.*' 

ومع ذلك فقد ظهرت إمارة الحيرة في أوائل القرن الثالث الميلادي إحدى ثمار الهجرة 
العربية في زمن النعمان بن المنذرء وعيّن الساسانيون ملكا من أسرة اللخميين لينوب عنهم 
في العراق؛ وفي سنة 507 عينوا حاكما فارسيا على العراق حتى انهزم الفرس بسقوط 
المدائن على أيدي المسلمين بعد شهرين من معركة القادسية سنة 51م/4 اله.'' 


* - هجرة العلماء بسبب الاضرابات: 

كانت حلقات العلم تعقد في مركزي البصرة الثقافيين المسجد الجامع والمربد. لإقراء 
القرآن وتفسير ألفاظه. وكذلك لسماع الشعراء والخطباء من أعراب الفصحاء اللذين يردون 
في المواسم حيث اللغة الفصيحة والأساليب البليغة.'" 

واستمرت هذه الحركة حتى جاءت ثورة الزنج في العراق 77١-1765‏ ه على البصرةء 
وكان من نتائجها حرق المسجد الجامع بالبصرة. فهاجر الكثيرون من علمائها واستقروا 
ببغداد وواسط.' ' 


: - غزو اللغة الفارسية العراق: 
أسقط القائد المغولي هولاكو سنة ١785/‏ م/ 555" ه عهد العباسيين بعد أن دخل 
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جيشه بغداد» وتحولت عاصمة الخلافة إلى مدينة تابعة إلى إيلخانية فارس يحكمها هولاكو 
وأبناؤه. وفسمت إلى قسمين. الأول: منطقة شرقي دجلة التي اتسعت فيها معالم الحضارة 
الفارسية؛ والآخر: منطقة غرب دجلة حيث احتفظت بالبقية الباقية من الثقافة العربية. 

ومن هنا بدأت التفرقة بين اللغتين العربية والفارسية» ففي شرق دجلة تمسك الفرس 
بلغتهم. وفي غرب دجلة كانت خسارة الثقافة العربية فادحة بعد أن أحرقت ألوف الكتب 
والمحفوظات والمخطوطات؛ وأغرق بعضها في دجلة»”” وكذلك شهدت بغداد انتشاراً للغة 
الفارسية بعد أن دخلها من بعد إسماعيل الصفوي سنة 4١591ه/‏ 5.08 ١م.*"‏ 
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ه - دخول العامية إلى لغة العراقيين الفصحى: 

لا يمكن أن تقصر العامية العراقية في بدايتها وشيوعها على العصور العباسية» ولعلها 
ورثت شيئا من ذلك في عصور سلفت, ولقد بقيت العامية إلى جوار الفصيحة في العراق 
طوال العصور العباسيةء وهكذا كان الأمر إلى نهاية عصر الدولة العثمانية» وفي هذه الحقبة 
المتأخرة لم يبق للفصحى من القدر ما كان لها في العصور المتلاحقة. بسبب شيوع الجهل 
وتضاؤل التعليم, فقد اقتصر على طائفة قليلة» فعفت دور العلم وقلت المدارس. فكانت أمية 
شاملة.*” 


5- خطورة المستعربين على العراق: 

عانت الخلافة الإسلامية الراشدة من ظاهرة الفرس المستعربين وغيرهم, حيث مكنتهم 
اللغة الثانية من الاحتكاك بالمجتمع الإسلامي» ومن سهولة التخطيط للمؤامرات أو التجسس 
على أحوال المسلمين وأمورهم, ولذلك كان دعاء عمر بن الخطاب د: "اللهم لا تدركني أبناء 
الهمذانيات والأصطخريات - وعدّدَ قرىّ من قرى فارس - الذين معهم قلوب العجم وألسنة 
العرب.""” 


-٠‏ الاستعمار اللغوي بغطاء القومية العربية: 

لقد استعمل البريطانيون الحيلة مع العراق» يوم أن علموا أن له خلافات (قومية) للعرب 
مع الأتراك العثمانيين. ووعدوا العرب بالاعتراف باستقلالهم ودولتهم الموحدة. وأعلنوا في 
م أنهم (محررين) لا (فاتحين)؛ لكن البريطانيين تنكروا لوعودهم. فرفض الشعب 
العراقي سيطرة الإنكليز؛ لكن بريطانيا عملت على اضطهادهم فثار الشعب في ١٠5/9/١157١م‏ 
عليهم, وقاتلوهم بأدوات بسيطة مقابل البنادق والمدفعية للحفاظ على إرثهم وحضارتهم؛ ومع 
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أن ثورة العشرين لم تحقق أهدافها فقد كانت نموذجا حياً لمقاومة الاستعمار» ومن بين 
مخلفات الإنكليز اللغوية كلمات ومفردات عدة مقحمة في العامية العراقية لحد الآن دخلت من 
خلال العمل والسياسة فضلاً عن وجودهم الميداني في البلد. 


- هدم بوابة العروبة المنيعة أمام بلاد فارس: 

إن محاولات نزع الهوية العربية عن العراق» ما هي إلا رد فعل على مواقفه القومية في 
التاريخ؛ فالعراق على مختلف أنظمته السياسية السابقة كان يكافح بالنيابة من أجل المشاريع 
العربية» فالعراق مؤسس في جامعة الدول العربية» و النظام الملكي أراد أن ينشأ الاتحاد 
الهاشمي مع بعض الدول العربية» فضلاً عن المواقف القومية العراقية الأخرى. 

والعراق يمثل البوابة الشرقية للوطن العربيء فنزع هويته العربية عنه يمثل سقوطا لهذه 
البوابة» وبالتالي يكون الوطن العربي ساحة مفتوحة للأطماع. وهذا ما أثبتته الأحداث في 
التاريخ؛ وفي الوقت نفسه يمثل العراق عمقا للعروبة؛ وكان لحد وقت قريب ستاراً لدول 
الخليج العربي تجاه النفوذ الفارسيء وتعطيل مبدأ تصدير الثورة الفارسية للمنطقة."” 


9- أثر الحصار الاقتصادي: 

العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق أدت إلى الحد من مظاهر الحفاظ والاهتمام 
باللغة العربية حيث إن اللغة بوصفها جزءاً من ثقافة البلد تأثرت هي الأخرى بتلك العقوبات, 
وأدلى مسؤولون في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) تحذيرات أعلن 
فيها خبراء المنظمة لوضع خطط لحماية التراث الثقافي العراقي. وطالبوا دول التحالف 
الضالعة في الحرب ضد العراق ومقاطعته وحصاره. باحترام معاهدة لاهاي بشأن حماية 
التراث الحضاري. 


-٠‏ ألفاظ الحرب والاحتلال ودلالاتها اللغوية: 

استعمل وزير الإعلام العراقي الصحاف كلمات كانت محملة بإيحاءات سياسية. فوصف 
جنود الغزاة ب(العلوج) وهي لفظة مستعملة في بعض فترات التاريخ لوصم الأعاجم من غير 
العرب كالفرس والروم؛ كونهم لا ينتمون للأصل العربي؛ لأنهم ليسوا من سلالة العرب؛ فبان 
لنا أن هذه الحرب هي الحرب على الهوية الحضارية لهذا البلد, وهكذا بقية الأوصاف: (مرتزقة, 
عصابات سطو مسلح. إرهاب دوليء خائبون...الخ). 

وحاول المحتلون أن يخوضوا حرب لغوية فكانوا يتصرفون بالألفاظ لخدمة سياستهم 
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فوزير الدفاع الأمريكي كان يصف المدافعين عن أرضهم ب(الأرهابيين)؛ وهم أيضاً غيروا 
موضوع (الاحتلال) إلى (التحرير) في مطابقة لل(الغزو) و(العدوان)» ونشروا مصطلحم 
(الحرية) و(الديمقراطية) مقابل: (سيادة البلد واستقلاله) و(إذلال الشعب وإيذائه). 
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5- المحتلون الأمريكان يتعلمون اللغة العربية لأغراض خاصة: 

يحاول المارينز أن يتعلموا اللغة العربية في إطار تدريباتهم التثقيفية في برنامج خاص 
بولاية كاليفورنيا الأمريكية من أجل الانتصار في وجه التحديات - بزعمهم - قبل ذهاب 
الجنود إلى العراق» ويتلقى الجنود حوالي )٠٠١(‏ كلمة بالعربية والعامية العراقية» ولكن ذلك 
ضر العراقيين أكثر مما نفعهم. حيث الترجمة الضعيفة2. وعدم الفهم الدقيق للمعاني 
ومدلولاتهاء ويتحدث العربية )١١١(‏ جندي فقط في الجيش الأمريكي في العراق البالغ عددهم 
- في بدء الحرب - )2٠١(‏ ألف جندي. بحسب إحصائية حصلت عليها (بي بي سي) من 
وزارة الدفاع الأمريكية. 


- تخلي أكراد العراق عن اللغة العربية: 

ترك الأكراد في شمال العراق اللغة العربية في المدارس والدوائر الرسميةء وكتبوا 
باللهجة الكردية منذ عهد مبكر من تاريخهم الحديث والمعاصرء, وأخذ طلاب المدارس يدرسون 
منهاجهم باللغة الكردية من الصف الأول الابتدائي وإلى السادس الإعدادي. وأما اللغة العربية 
فتدرس عندهم كما تدرس اللغة الإنكليزية فيتخرج الطالب العراقي ولا يكاد يفهم من اللغة 
العربية إلا النادر الأندرء وقد بدت بغضاء بعضهم من اللغة العربية في تصريحاتهم الشهيرة 
حول رغبتهم أن يعيدوا بسيارات حديثة اللغة التي جاءتهم على ظهور الجمال» ووجدت في 
شمال العراق دعوات تحررية تدعو إلى الكتابة بالحروف اللاتينية لتفصل الشعب الكردي عن 
دينه وإسلامه وأمته؛ وهناك دعوات للتوقف عن تعلم اللغة العربية» وثمة متطرفون يطالبون 
حتى بأداء الصلوات باللغة الكردية.*” ومن هنا فإننا نذكر إخوتنا المسلمين الأكراد في العراق 
بقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - الذي قال: 'فإن اللسان العربي شعار الإسلام 
وأهله."*” 

ثم إن اللهجات الكردية مختلفة» فأي لهجة ستكون رسمية؟ أهي اللهجة الكورمانجية 
الجنوبية (السورانية) المعتمدة في كردستان العراق التي يتحدث بها أهل السليمانية ومن 
حولهم؟ أم اللهجة الكورمانجية الشمالية (البهدنانية) التي يتحدث بها أهل دهوك وقسم من 
أهالي أربيل؟ أم اللهجة الكورانية؟ أم اللهجة اللورية الفيلية؟ 
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-١‏ التلاعب بدستور العراق بما يخص اللغة: 

غيب الدستور العراقي الجديد الهوية العربية للعراق وأضعفهاء وغيّب اللغة العربية 
بوصفها لغة رسمية وحيدة للدولة والمجتمعء جاء ذلك في نص الدستورء ومن وراء كواليس 
هذه المادة الدستورية الأخطار الجسيمة الاتية:- 

أ - محاولة تجهيل العراقيين - بكل قومياتهم - باللغة العربية» ليتحقق عندهم الجهل 
المطبق بالقرآن الكريم ولغته» ومن ثم فهمه وتطبيقه والعمل به. 

ب - زرع بذور الفتنة والتفرقة بين أبناء البلد الواحد» والتعصب للقوميات ومظاهرها 
المذمومة, والتخلي عن الانتماء للدين الإسلامي الذي يعتنقه الغالبية منهم. ولسان الإسلام هي 
اللغة العربية. 

ج - إن القوميات المدافع عنها في هذا النص. والأقليات المشار إليها بإمكانيتهم 
التواصل باللغة العربية» إذ لا أعتقد ثمة مسؤول حكومي أو سياسي عراقي مشارك في العملية 
السياسية اليوم لا يجيد اللغة العربية إلى الحد الذي يمكنه أن يتفاهم بها ويعبر عن أفكاره. 


١‏ - سرقة المخطوطات العربية ونهبها: 

تعرض العراق على مر الأحقاب والسنين إلى هجمات شرسة ومدمرة استهدفت إطفاء 
شعلة العلم والحضارة واستهدفت الإسلام بشكل خاص وذلك لما للعراق من دور حضاري 
كبيرء والتاريخ أعاد نفسه. ففي آخر النكبات التي شهدها في الاحتلال الأمريكي في 4/5/ 
٠١“‏ ."م تكرر الخراب والدمار وأحرقت مباني الدولة» وكان للمكتبات والآثار النصيب الوافر 
من تلك الأحداث فدخل اللصوص والمخربون الذين أتوا من وراء الحدود فعاثوا الفساد الكبير. 


- مظاهر اللغة العربية في ظل الاحتلال الأمريكي المعاصر: 

تمر اللغة العربية اليوم في العراق الجديد في أزمة لم تشهدها من قبلء في الضغوطات 
والممارسات الآتية:- 

أ- هجر اللغة العربية من قبل الجيل المعاصرء فأصبحت الإنجليزية هاجس العراقيين بعد 
الاحتلال من أجل الحصول على وظائف في مؤسسات وشركات تطلب تعلم الإنجليزية 
وإجادتهاء وكذلك زاد الإقبال على الإنكليزية من باب (من تعلم لغة قوم أمن مكرهم) فأراد 
الناس أن يتعلموا شيئاً من لغة المحتل للمحادثة معه ولفهم مقصوده في المداهمات ونقاط 
التفتيش, ومن مظاهر الهجر الأخرى الدراسة في أقسام اللغة الإنكليزية والعزوف عن أقسام 
اللغة العربية. 


. أحمد قاسم كسار | آثار الحروب والاحتلال علتئ اللغة ( (العراق موذج) 


ا 


ب- ما تعرض له الأساتذة المتخصصون بعلوم اللغة العربية وآدابها مع غيرهم من 
الأساتذة من القتل والتصفيات الجسدية والمطاردة والملاحقة من قبل بعض الأجهزة الأمنية: 
وكذا هجرة قسم منهم خارج العراق» وتشتتهم في ربوع بلدان الكرة الأرضية؛ فضلاً عمن 
تداركه الموت وانتقل إلى جوار ربّه من عقليات اللغة وثرواتها. 

ج - أكاد أجزم أن العراق اليوم ليس فيه أي نشاط لغوي عدا برامج اللغة في المؤسسات 
التعليمية» في حين كانت تعقد الدروس والحلقات والمواسم والمهرجانات وغيرها من الأنشطة 
اللغوية» وهذا إن لم يطفأ جذوة اللغة فإنه يضعفها. 

د - إن أوضاع التعليم الركيكة في مؤسات وزارة التربية ووزارة التعليم الحاليتين 
ستنعكس آثارها السلبية على اللغة العربية والعلوم الأخرى بسبب الأوضاع الأمنية المتردية: 
والجو النفسي المتأزم المؤثر على شخصية طالب العلم ومداركه. 

ه - شيوع العامية العراقية ذات المدخولات الأعجمية الكثيرة على حساب الفصحى في 
الأجهزة الإعلامية. وغياب الرقابة اللغوية» وعدم الاهتمام بشأن مراعاة القواعد. فضلاً عن 
الأخطاء اللغوية المتفشية على ألسنة الخاصة والعامة. 

و- شراء ذمم بعض الأساتذة المختصين في العلوم العربية والشرعية للتلاعب بالألفاظ 
والمصطحات. وإعمال اللغة في التأويل والتخريجات الفلسفية والحيل اللغوية فيما يخص 
عقيدة الولاء والبراء» والفتاوى السياسية؛ وإقناع الناس بمواد الدستور وغيره» وصدق 24 
القائل: [إنّ أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان].'* 


0 


ع 


لج 


الخاتمة: 

قال الرافعي: 'ما ذلت لغة شعب إلا ذل؛ ولا انحطت إلا كان أمرها في ذهاب وإدبار» ومن 
هنا يفرض الأجنبي المستعمر لغته فرضاً على الأمة التي يستعمرهاء ويركبهم بهاء ويشعرهم 
عظمته فيهاء ويستلحقهم من ناصيتهاء ويحكم عليها أحكاماً ثلاثة في عمل واحدء فالأول: 


حبس لغتهم في لغته سجناً مؤبداء وأما الثاني: فالحكم على ماضيهم بالقتل محوا أو نسياناء 
وأما الثالث: فتقييد مستقبلهم في الأغلال التي يصنعهاء فأمرهم من بعدها لأمره تبع".'* 
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مصادر البحث ومراجعه وهوامشه: 

-١‏ أبحاث ونصوص في فقه اللغة العربية» د. رشيد العبيدي. مطبعة التعليم العالي. بغداد. 
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؟- الإسلام والحضارة العربية» محمد كرد علي؛ دمشق» ؟"ه1١ه/‏ ”**9١ام.‏ 
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/- ظهر الإسلام, أحمد أمين؛ بيروت. طه. 9177ام. 
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- مناهل العرفان في علوم القرآن؛ لمحمد عبد العظيم الزرقاني, دار الفكر. بيروت‎ -١4 
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-١6‏ موسوعة دول العالم الإسلامي ورجالهاء شاكر مصطفىء دار العلم للميلايين» طاء 
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5١-موسوعة‏ السياسة. عبد الوهاب الكيالي:. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. ط؟ء 
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-١‏ نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة؛ للشيخ محمد الطنطاوي, ل مصر ب باءث. 
-١6‏ وحي القلم» مصطفى صادق الرافعي, دار الكتاب العربي,2 بيروت - لبنان» ب.ت. 
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المجلات والأبحاث: 

١-أثر‏ الاحتلال الأمريكي على هوية العراق العربية» أ.د. حميد شهاب أحمدء كلية العلوم 
السياسية - جامعة بغداد. 

١‏ - قصة العامية في العراق: تاريخها وواقعهاء الدكتور إبراهيم السامرائيء بغداد - العراق. 

"-مجلة كلية الدراسات الإنسانية» جامعة الأزهرء العدد :)١5(‏ 557١م.‏ 


.1!9 انظر: المصدر نفسه:‎ )؟1١(‎ .١5 انظر: سكان العراق:‎ )١( 
.١55 /١:ةيبرعلا (؟) انظر: المصدر نفسه. (9؟) |انظر: الإسلام والحضارة‎ 
.566 5017/1١ انظر: ظهر الإسلام:‎ | )١( | .٠١ انظر: المسلمون في العراق:‎ )"( | 


(4) أنظر: المصدر نفسه. )١4(‏ انظر: سلاجقة إيران والعراق: 15 .١8-‏ 


ية: 3 انظر: المدارس النظامية مجلة كلية الدراسات 
الانسانية: العدد ( ,.١1١5-051١1١١ :)1١5‏ 

(١؟)‏ انظر: المصدر نفسه: ١7١‏ 

1 (10؟) انظر: حضارة العراق: 0/9 ٠7؟.‏ 

0) أنظرسوسوعقدول الاق والإسلمي: ٠‏ / 7.| (0؟) أنظر: المصدر نفسه. 


20 انظر:أثر الاحتلال الأ ية العراة 
انظ ر:موسوعة السياسة: 5/مادة (العين). ا حتلال الأمريكي على هوية العراق 


العربية: /!-/ 

(10) أنظر: المصدر تفه. 0 701 أنظر: المصدر تقسه. 

.١77 / 8 أنظر: حضارة العراق:‎ )"١( * أنظر: تاريخ العراق - منبر الحقيقة:‎ )١١( 
أنظر: المصدر فه.  |[70) أتظر المصدر نقسه.‎ )1( 

(15) أنظر: معجم لبدان: 9/6 | (0) أنظرء السلطين في المشرق لعربي؛ ». 
0 . | (4") |انظر: المصدر نفسه: ؟1١١.‏ 

0 تديش يشا ج01.0. 0 ]00 أنشراقصةالعسيةفي اق‎ 0٠0 

(15) مقمة ين ظدون: 114. |880) أنظر الاسام والحضارةالعربية:0/ 1٠‏ 


انظر:أثر الاحتلال الأمرب ية العراة 
--- النحو وتاريخ ثم أشهر النحاة: 0" 2 مريكيى على هويه العراق 


العربية: /! -8. 
)١9(‏ انظر:الإسلام والحضارة العربية:١/ .١5‏ |(9") اقتضاء الصراط المستقيم: 57١؟.‏ 
)٠١(‏ انظر: الدولة العباسية: ١١9‏ (40) رواه أحمد في مسنده: برقم ( /1١ :) ١4“‏ ؟١.‏ 


." / أوحي القلم: ؟‎ )4١( 


أنس حسام سعيد النعيمي 
كلية دار الرضوان الإسلامية 
إيبوه / بيراك ماليزيا 


مقدمه 

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين., ثم أما بعد: 

فالأدب نتاج إنساني عام يعبر به الإنسان عن أحلامه وطموحاته. ويعالج من خلاله 
مشكلاته وتحدياته؛ فالأدب ترجمة للمشاعر الإنسانية ووسيلة من وسائل البيان والإفصاح عما 
يجول في خاطر الإنسان. وقديما قالوا: "الشعر ديوان العرب". أي هو بمثابة الذاكرة الحية 
التي تسجل مآثرهم وأحداثهم وأخبارهم وأنسابهمء وكل ما يتصل بشؤون حياتهم. وقديما كان 
للشعر دور بارز في إثارة العواطف والمشاعر وترغيب الناس في شيء ما أو تنفيرهم منه. 
فالشعر سلاح ذو حدينء؛ يستعمل للخير كما يستعمل للشرء ولذلك كان الشعر وسيلة إعلامية 
مهمة. تقام بواسطتها الحروب وتبرم بواسطتها عقود السلام. وعلى الرغم من تطاول العهود 
والأزمان على الشعرء إلا أنه لم يفقد مكانته ومنزلته تلك؛: فنراه حاضرا في أحداث الأمة 
يرافقها ويسير معها جنبا إلى جنب. يحدو الركب ويوحد القلوب والصفوف لمواجهة الأخطار 
المحدقة بالأمة الإسلامية. 

وقد كان لانتفاضة الأقصى المباركة الدور الفاعل في إيقاظ مشاعر الشعراء ليسطروا 
بريشاتهم أحداثهاء وليكتبوا بماء الذهب بطولات الشعب الفلسطيني في مواجهته لآلة الدمار 
الإسرائيلية. وبذلك يكون شعرهم أداة من أدوات التوحيد ولم شمل الأمة. ودفعها نحو 
النهوض واستعادة أمجادهاء وتولي دورها الحضاري. 

ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث في محاولة جمع الشتات المتناثر من الأشعار المواكبة 
للانتفاضة؛ وتقسيمها وتبويبها إلى موضوعات مختلفة؛ لكي تتجلى لدينا الوحدة الإسلامية من 
خلال الشعرء ويظهر لنا دور الشعر في تحقيق هذه الوحدة:» والدعوة إلى البناء الحضاري 
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للأمة. فحدود هذا البحث تنحصر في جمع ودراسة بعض ما قيل من شعر في هذه الانتفاضة 
المباركة: والتي يحاول البحث أن يجيب من خلالها على أسئلة مثل: ما دور شعر الانتفاضة 
في توحيد الأمة؟ ما الموضوعات التي تناولها هذا الشعر؟ وما الأبعاد الإسلامية والإنسانية 
لشعر الانتفاضة؟ وغيرها من الأسئلة. أما أهداف البحث فتكمن في تفعيل دور الشعر العربي 
خاصة والشعر الإسلامي عامّة. في تبنيه لقضايا الأمة المصيرية وتوحيدها من خلال الدور 
المهم الذي يؤديه الشعر في إيقاظ النفوس واستنهاض الهمم لاستعادة الأمجاد وبناء 
الحضارات. ومن أهداف البحث أيضاً المساهمة في تحقيق جزء من أهداف المؤتمر العالمي 
الأول للغة العربية وآدابها: إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للأمة الإسلامية. وبما 
أن أكثر شعر الانتفاضة هو شعر عربيء, فإن هذا البحث يمكن أن يدرج تحت المحور الرابع 
من محاور المؤتمر ألا وهو: الأدب العربي وفنونه المختلفة ودوره في توحيد الأمة الإسلامية 
قديما وحديثا (الشعر العربي والبناء الحضاري)؛ حيث يبين هذا البحث دور الشعر العربي في 
توحيد الأمة حديثاء من خلال شعر انتفاضة الأقصى المباركة عام ١٠٠٠م.‏ كما يورد هذا 
البحث أيضاً بعض النماذج لشعوب العالم الإسلامي التي واكبت الانتفاضة المباركة كالشعر 
الأمازيغي والتركيء وذلك كون قضية القدس وفلسطين قضية أمة» وليست قضية الشعب 
الفلسطيني وحده. أما منهج البحث فهو منهج استقرائي تحليلي يقوم على استقراء الأشعار 
وجمعها وتبويبها ومن ثم تحليلها ودراستها. وأخيرا فإن لغة البحث هي اللغة العربية» لغة 
القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. ولغة الحضارة العربية الإسلامية. 


- شعر الانتفاضة؛ مفهومه وأبعاده: 
قام الشعب الفلسطيني بانتفاضته الثانية في م التي سميت ب"انتفاضة 
الأقصى". وذلك لأن انطلاق شرارتها كان في مدينة القدس وتحديداً في باحة المسجد الأقصى 
لتنتشر بعد ذلك في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد جاءت هذه الوثبة امتدادا طبيعياً 
للانتفاضة الأولى في عام 59/1١م؛‏ والتي سميت آنذاك ب"انتفاضة أطفال الحجارة". وردة فعل 
وغضب جماهيري على قيام شارون بتدنيس باحة المسجد الأقصى المبارك. مع زمرة من 
جنود الاحتلال الإسرائيلي. فهب الشعب الفلسطيني عن بكرة أبيه ليعلن تحديه لهذه العصابة؛ 

ومحاولتها تدنيس حرمة الأراضي المقدسة. 
ومن هنا فقد تأججت المشاعر العارمة في نفوس الشعراء والأدباء؛ فسطروا بكتاباتهم 
وأشعارهم الملاحم البطولية للشعب الفلسطيني في مقاومته لقوى الشر والغطرسة الصهيونية» 
وفي تحديه للآلة العسكرية الصهيونية» بصدور عارية وبعزيمة جبارة» هزت أركان الدولة 


العبرية» وزرعت الرعب والخوف في نفوس المستوطنين الصهاينة. 
فالمقصود من شعر الانتفاضة: هو ذلك الشعر الذي اتقدت جذوته مع انطلاق الشرارة 
الأولى لانتفاضة الأقصى المباركة؛, فما بين ارتعاشة الروح المحملة بمسك الشهداء.ء وصورة 
الطفل المقاتل بالحجر والمقلاع» في شوارع الموت الصارخ. ومع كل زغاريد النساء حين 
تصبح قلوبهن مساكن للصبر الجميل» ومع صدى صرخات المعذبين في سجون الاحتلال» 
انفعل القلم وخط سطوراً من الأدب المقاوم "أدب الانتفاضة". 
فالانتفاضة كلمة بلون الدم خطتها إرادة حرة كانت بمثابة المفاتيح التي فتحت أبواب 
الإبداع والكتابة والشعر. فراح الشعراء والأدباء يسطرون بأقلامهم تلك المعاني السامية وتلك 
البطولات. وبما أن الأدب الصادق هو المرآة الحقيقية لهموم الشعوب وآمالها وطموحاتها 
وتاريخهاء فكان لابد لهذه الانتفاضة من أن تترك بصماتها وآثارها على الأدب بأشكاله كافة: 
وعلى الشعر بصفة خاصة. فقد أدخلت مفردات لم تكن جديدة في دلالتها الأصليةء لكنها 
صارت جديدة بما شحنت به من معان جديدة؛ ترجمت صور النضال بأشكال جميلة ومختلفة. 
ومنها على سبيل المثال: "القدس. الأقصىء الشهيد. الجريح. الحجر. الطفل. الصمود". 
وفي المقابل فإن الأدب في ترجمته للمقاومة والانتفاضة يعد في الحقيقة توثيقاً لهما؛ 
وللشعر خاصة أهمية وقيمة لا تثمّن. فحالة التنبؤ قد لا تحقق على أرض الواقع من خلال 
التاريخ وحده. وفي مثل هذا الواقع يأتي دور الشعر الفاعل. في بناء الحدث ونموه؛ من خلال 
توحيد الأمة وحثها على استعادة مجدها وحضارتهاء والثورة على الظلم والطغيان. فمثل هذا 
يعني تأصيلاً لثوابت آمن بها شعب يرزح تحت نيران الاحتلال منذ ما يزيد عن نصف قرن من 
هذا الزمان: وهذا تخليد للجميع. تخليد للانتفاضة, وللأدب وصانعيه. 
كما أحدثت الانتفاضة تأثيرا في خطاب الأطفال» فنرى أن كلمات الانتفاضة وأحاسيسها قد 
عرفت طريقها إلى قاموس أدب الأطفال: فأخذ الشعراء يذكون روح الجهاد والدفاع عن 
المقدسات, في ثنايا شعر الطفولة؛ فعلى سبيل المثال نرى الشاعر السوري مصطفى أحمد 
النجار يقول من قصيدة له بعنوان: 'نشيد أشبال الأقصى المبارك"': 
نحن أحفدد الحضارة نحن أشبال الحجارة 
قد نهضنا واههبين الر وح دو مأابحرارة.. 
لفلسطين وكثئنا الحمى (الأقصى) طهارة 


جم 


لج 


إلى قوله: 


في فلسطين انتفضنا نتخعغعدى بجلدرة 
جور صيههيون وإتا نثهد اليوم انهياره 
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لج 


ا ا ا 0غ 


كما كتب الشاعر الأردني محمد جمال عمروء في براعة شعراً يستنهض به عزيمة 
الأبناء. ويبذر بذور القوة والجهاد ليستثير من خلالها الطاقة الروحية الكامنة في نفوس 
الأطفال. فيقول في إحدى قصائده على لسان أحد الأطفال' : 


درست اليوم يا أمي 
عن التاريخ عن شببي 
لقد ذكرت معلمتي 
ففلسطيناء فقالتتيهيا 
بكت يام دمعات 
وقالت ياأحباني 
فلسطين فداهادمي 
سنرجع مجد أمتنا 


دروساً لست أنساها 
وعن أرض مئلبناها 
بلاداأماريناما 
وراحكت ترسل الأها 
على الخدين مجراها 
بلادي ماأحيلاهها 
وققكنانحن نهواهها 
جموع الذل دسناها 
برزواح بذلاها. 


أما الشاعر المصري أحمد زرزورء فقد أصدر ديواناً شعرياً كاملاً بعنوان: "أغنية الولد 
الفلسطيني"”. وقد احتوى على ثماني عشرة قصيدة. وأهداه إلى محمد الدرّة وبقية الشهداء 
الأطفال '. 
وقد تجاوزت انتفاضة الأقصى المباركة البعد العربي لتنتقل إلى أبعاد إسلامية وإنسانية. 
فنراها حاضرة في أدب الشعوب غير العربية» فشعر الانتفاضة وحد الأمة وجعلها تنطق بلغات 
عدة معبرة عن شعورها الواحد وتضامنها مع الشعب الفلسطيني قلبا وقالباء ففي الشعر 
الأمازيغي على سبيل المثال كان للانتفاضة تأثيرها الواضح في الشعراء الأمازيغ؛ حسبما 
توصل إلى ذلك الباحث المغربي محمد أعماري في بحثه الموسوم ب"انتفاضة الأقصى في 
الشعر الأمازيغي: إدانة للوحشية الصهيونية. ودعوة لإنقاذ مهد الديانات". فقد ذهب الباحث 
إلى أن الشعر الأمازيغي قد تناول أحداث الانتفاضة المباركة. وبكى شهداءهاء وتألم لالام 
ثكلاها وأيتامها.ء ونعى النخوة والشجاعة العربية والإسلامية» وأدان بحدة تقاعس العرب 
والمسلمين عن نصرة إخوانهم الفلسطينيين. ومن ذلك ما جاء في قصيدة لمجموعة '"إنشادن" 
يقول فيها الشاعر: 
مصيبة فلسطين لا عزاء لها إلا بالنصر من الله 
كيف يواجه ذو الحجارة الأسلحة المتطورة 
ألم تروا اليهود قتلوا الرجال وقتلوا النساء؟ من 
كان في صدره حرقة فلا شك أنه سيصاب بالاكتثئاب. 


لج 


جم 0 0 


ويقول شاعر أمازيغي آخر هو الشيخ الزهراوي وهو يصور مشاهد الرعب والخوف في 
فلسطين؛ ممزوجة بحنق بالغ على المسلمين وموقفهم المتفرج: 
أيههاالمسلمون أصبحتم أض حوكة اليهود 
أنففرواإلى محنة إخوانكم وغمتهم 
غزاهم الل ذل وقشتئلرروهم 
منهم من أآوى إلى الجبال واختبأ في الكهوف 
ومتهم من أحرقوا عليدهمنتزله 
ومنهمسن مات وختلملف الأيتام 
صييروهم أشلاء ودففوهم بملابسهم 
لم يعد الأطفال يرون آباءهم على قيد الحياة 
كقمزوجاة خطفوهها تارككة أبناءهها 
وزوجهالا يمئلك إلا اننتشرات والكسرات 
أيهاالمسلمون أمصبحتم أضحوةتة اليهود 
من لا تهزهالغيهرة عنددما يقتل إخوانه 
فذك قلبله أصممنحديدك. 
كما نرى حضوراً لشعر الانتفاضة في الشعر التركي؛ ومن ذلك ما قاله الشاعر التركي 
محمد عاكف إينان من قصيدة له بعنوان "الشهيد"” : 
أطلقوا النار عليك يا فتى وأنت في صحن الجامع 
واناكخلس يقل رون لله سدادا 
تعهال واتكلىئ عليء فقلبي لكء 
وهذه الأرض: أم الشهداء هي أرضكء ملك لك 
وجهك يافتلي أبيض من غمر النور 
مثل ضميرك وخيالك وشرفك؛. مثل إيمانك 
دماؤك عين ماء لكن من تور وشمس 
تنيب قلذرةالعصر وتبعهدها 
تهز النهوم الآن رافهة يدها بالتحية 
تحية وداعك وروحك تصعد إلى بارئها 
وإن كان الشعر الأمازيغي والتركي يمثل البعد الإسلامي فإن قصائد كتبت بلغات أخرى 
قد حملت بعداً إنسائياً. استطاعت من خلاله أن تثير عواطف الجماهير غير المسلمة؛ كما حدث 


0 


0 
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0 ع 


مع قصيدة "ابني محمد" للأديب اليمني خالد نشوان والمقيم في المجر والحائز على لقب "أمير 
الأدب المجري" للعام١ 2٠٠١‏ فقد كتب هذه القصيدة عن الطفل الشهيد محمد الدرّة» باللغة 
المجرية وبلغة درامية أثرت في الجماهير المجرية؛ مما جعلهم يمطرون السفارة الإسرائيلية 
في بودابست برسائل الاحتجاج على الفظائع التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب 
الفلسطيني. فضلاً عن إثارتها لغضب المنظمات الصهيونية هناك والتي سيرت مظاهرات 
للاحتجاج على مضمون القصيدة' . 

كما كتبت قصائد أخرى وبلغات مختلفة حملت البعد الإنساني للانتفاضة» كما يصرح لنا 
بذلك الشاعر الفلسطيني سميح القاسم بقوله: 'فوجئت في بلجيكا بشاعر يقرأ لي قصيدة عن 
الانتفاضة باللغة الفرنسية: فو فوجئت بألمانيا بشاعر ألماني يقرأ لي قصيدة عن الانتفاضة باللغة 
الألمانية.. فوجئت في أكثر من بلد أجنبي بشعراء وشاعرات كتبوا قصائد بعنوان (الانتفاضة) 
لفظ الكلمة بالعربية وبحروف أجنبية"". 

ونخلص إلى القول إن انتفاضة الأقصى كانت ولا تزال الوقود الذي يذكي شعلة الشعر 
العربي والإسلامي. فقد كان الأدباء ولا يزالون واعين لطبيعة الصراع مع العدو الصهيوني 
مدركين أهمية المرحلة الراهنة» لذلك نراهم قد سجلوا بريشاتهم الشعرية» أحداث الانتفاضة 
المباركة بقصائد عديدة. بل إن منهم من أفرد ديواناً خاصاً بالانتفاضة. كما فعل الشاعر 
المغربي حسن الأمراني في ديوانه 'شرق القدس..غرب يافا”, والذي أصدره تمجيدا 
للانتفاضة؛ وللاستشهاديات خاصة. والشاعر الفلسطيني عدنان رضا النحوي في ملحمته 'درّة 
الأقصى”*, والتي تناولت حادثة استشهاد الطفل محمد الدّرة» وغيرهما من الشعراء. كما قامت 
بعض المؤسسات بتنظيم مسابقات شعرية تمجد الانتفاضة وأبطالها. كما فعلت رابطة الأدب 
الإسلامي في إقامة مسابقة القدس الشعرية عام؟ ١٠٠٠م,‏ وكذلك مؤسسة جائزة عبد العزيز 
سعود البابطين والتي خلدت استشهاد محمد الدرّة في ثلاثة مجلدات شعرية بعنوان: 'ديوان 
الشهيد محمد الدرّة" عام ٠١١‏ ؟مء وغيرهما من المؤسسات والمجلات والندوات التي احتضنت 
انتفاضة الأقصى المباركة وعانقتها حباً وشوقا وإصراراء كما كان الشعر مواكباً لما مر به 
الشعب الفلسطيني من محنء, وما يعانيه من كفاح من أجل حرية الأرض والشعب. فكان ما قيل 
من شعر عن الانتفاضة كثيراً وغزيرا بقدر ما أريق من دماء الشهداء الزكية» شارك فيه 
الكبير والصغيرء والشاعر المشهور والشاعر المغمور. وكان في ذلك الشعر ما هو خطابي 
مباشر, وكان فيه ما هو فني متطورء ولكنه كان مخلصا للقضية؛ ومتجردا لهاء مدافعا عنها. 
وكذلك فقد أخذت الانتفاضة بعدها في الأدبين الإسلامي والعالمي على حد سواء. فكانت بحق 
ملهمة الأدباء. ورافداً من روافد الإبداع الشعري خاصة: والأدبي عامة. 


ا 


جم 


؟ - أغراض شعر الانتفاضة وموضوعاته: 
لقد حلق شعراء الانتفاضة بأشعارهم في مختلف الأغراض والموضوعات. محاولين بذلك 
أن يخلدوا أحداث الانتفاضة بما جاشت به صدورهم من كلماتء. فجاءت قصائدهم مشحونة 
بروح الانتفاضة ومعبرة عنها. ومن أهم الموضوعات التي تطرق إليها شعر الانتفاضة ما 
أ-البطولة والتضحية: 
لقد سطر شعراء الانتفاضة القصائد الكثيرة في تمجيد بطولات الشعب الفلسطيني 
وتضحيته في دفاعه عن أرضه وفي مواجهته للعدو الإسرائيلي المحتل. وفي ذلك يقول 
الشاعر المصري هارون رشيد على لسان الحجر الفلسطيني وهو يخاطب الأمة العربية 
والإسلامية'': 
هل تسمعون. وهل رأيتم أهلنا 
أرأيتم من عمق أعماق الأمسى 
كيف الصدورٌ العاريات تقدمت 
أرأيتم أطفالنا كيف انتضوا 
أرأئِتم امرأةتمدثذراعها عزلاء ترمي الغاصبين وترجم 
ماردّها أن الرصاص يحوطها والموت فيهمؤكد. ومحتم 
وهكذا فالشاعر يصور لنا بداية انتفاضة الأقصى المباركة؛ حين هب الشعب الفلسطيني 
برجاله ونسائه وأطفاله. وهم يقاتلون بالحجارة والعزيمة القوية جنود الاحتلال المدججين 


في القدس عزلا بالحجارة تهجم 
كيف النساء وثبن كيف اليثم 
للموت غاضبة تموج وترزم 
عزم الرجال. وغامروا وتقحموا 


بالسلاح والرصاص. 
ويقول الشاعر التونسي محسن عبد ربه مصرحا بذكر الانتفاضة ومخاطبا مدينة القدس 
بقوله' : 


ألم تشهدي يا قدس خير انتفاضة 
ألم تجعلي الأعداء صيد شبكنا؟ 
ألم تتركيهم عند كل ندامة؟ 
ألم ترفعي صوت الحجار مدويا 


بها كل فخراللبلاد ورفهة؟ 
ألمتحريميهم نوم أيةليلة؟ 
ألم تكشفي بالنور أية ظلمة؟ 
لكي تنقذي المظلوم من سوء عثرة؟ 


ب-استنهاض الهمم والدعوة إلى الجهاد: 
هذا أحد الأغراض التي ضرب الشعراء على وترها كثيراً. وذلك حرصاً منهم على إيقاظ 
النفوس للمساهمة في دعم الشعب الفلسطيني الذي يواجه وحده آلة القتل الصهيونية. 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للمة الإسلامية 


لج 


متى ياأمتي نلب 
فإماأن نعي دالأر 
نلاقي ربناش ها 
وندعو أن يسير على 
نناشدهم يلبون ال- 


احمل سلاحك لا تكن رعديدا 
وانزع ثياب الذل والبس حلة 
واستقبل الميدان أروع ماجدا 
لايرهب الأعداء إلا مسلم 
لاايصنع التاريخ إلا مؤمن 
متسربل بالموت مشتمل على 


0 ع 


يقول الشاعر الليبي محمد حامد الحضيري في ديوانه "الحضيريات” داعيا الأمة إلى أن 
تلبس أكفان الموتء فإما استعادة الأرض أو الشهادة" ': 


سء للهيجاء أكفانا 
ضء. أو موتالناحانا 
فدداناكنن برهاتا 
كقح كنكل جتحا 
فداشبياوشبنا 


بيك 


ويصرخ الشاعر السوري عطية أحمد في مطلع قصيدته "القدس تنادي" إلى حمل السلاح. 
ولبس ثياب العز فيقول"': 


وانهد إلى سوح الوغى صنديدا 
فمن السعادة أن تموت شهيدا 
هوي الشهادة والدا ووليدا 
خاض الوقائع مصحفا وزنودا 
غر الخصال عزة وصمودا 


ا 


يا أمة الإسلام هل من وثبة>- تذر اليهود مجدلاً وطريدا 
ج-رثاء الشهداء: 
على قدر ما نزفت دماء الشهداء على أرض فلسطين, سالت الأشعار على أوراق 
السجلات» لتطرز بحروف من ذهب أسماء وبطولات أولئك الذين جادوا بأرواحهم في سبيل 
الأرض والمقدسات. ولعل في مقدمة أولئك الشهداء هم الأطفال الذين اغتالتهم أيدي الصهاينة 
المدنسة بكل وحشية وحقد. يقول الشاعر الفلسطيني عدنان رضا النحوي في ملحمته التي 
بعنوان "درة الأقصى* ': 
لهف نفسي على الطفولة تدمى! 
لهف نفسي على البراءة يُدمي 


جرحها دافق وقلب يجود 
قلبّها مجرم طفى وعبيد 


ولم تتوقف أقلام الشهداء عند الطفل الشهيد محمد الدرة الذي كان حامل لواء 
الاستشهاديين بعد أن اغتالته الأيدي الصهيونية الاثمة؛ بل واكبت أقلامهم قافلة الشهداء الذين 
سقطوا على درب الأقصى, فهذا الشاعر السوري محمد الحسناوي يرثي البطل الشهيد أحمد 
ياسين بقصيدة عنوانها 'كل دروسنا ياسين" وفيها يقول” ': 


ا 


شاخ الزمان ولم يشخ ياسين وهوى على أعقابه شارون 
من عسقلان إرادة منحوتة202 تحت الحديد وصارم مسنون 
جود الرجال من الكلام وجوده سكب الدماء عن الوفاء تبين 
وتستمر قافلة الشهداء ويستمر معها الشعر ينشد ويحدو الركبء فيغتال الصهاينة 
المجاهد البطل عبد العزيز الرنتيسي. فيرثيه الشاعر المصري كمال أحمد غنيم بقصيدة 
عنوانها "جرح لا تغسله الدموع. يقول فيها' ': 
هذا هدير الموج يبكي نفسه0-2 وذرا الجبال على الصخور تنوح 
والربح تعصف بالرياحين التي202 راحت بسر العاشقين تفوح 
والدم ينزف من حجارة كعبة تبكي إذا هام الدم المسفوح 
عبد العزيزء شموخنا أنت الذي أعليته وبنيت صرح الكبرياء 
أنت الذي علمتنا درس الكرا مة والرجولة في زمان الإنحناء 
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د-تقريع الحكام والخونة: 
لقد شن الشعراء هجوماً لاذعاً على الحكام العرب وعلى المتخاذلين والخونة من هذه 
الأمة والذين آثروا الاكتفاء بعبارات الشجب والاستنكارء تاركين الشعب الفلسطيني الأعزل 
يواجه الموت والدمار. يقول الشاعر المغربي حسن الأمراني في تقريع الحكام النائمين"': 
وحمائم الأقصى تئن..وتشتكي ظلم الليالي 
والحاكمون النائمون..عن المكارم في انشغال 
أما الشاعر العراقي أحمد مطر فيرى أن الحكام العرب هم السبب في ضياع الأراضي 
الفلسطينية فيخاطبهم من قصيدة له بعنوان 'طفح الكيل" قائلاً"!: 
طفح الكيل وقد آن لكم أن تسمعوا قولاً ثقيلاً 
نمل نلانجهل مفط نئل تم 
عغلاسلام جميعههاأا 
وعصرنتكم وجففقثئا لف سيلا 
إنزتنا لسنا نتن رى مغت صب القدس 
ييودبشغخ نغ سيلا 
فهو لم يقطع :نا ش برا من الأوطان 


لو لم تقطعوا من دونه عنا السبيلا 
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فأحمد مطر يرى أن الحكام العرب أخطر على الأمة من اليهود أنفسهم بل اعتبرهم هم 
الأعداء الذين يحمون الاحتلال الصهيوني ويحولون بيننا وبينه. 

أما الشاعر المصري جابر قميحة فيوجه رسالة إلى الخونة الذين باعوا ضمائرهم 
وانحنوا لأعدائهم, فيقول من قصيدة بعنوان 'لماذا انحنيت"؛ أجراها على لسان أب مقبور 
يوجه لومه لابنه فيقول' ': 


ألم أوصك الأمس قبل الممات 

وفيها كتبت 'تزول الجبال 
ويلومه قائلاً: 

عصيت وصاتي التي صتتها 

وكنت أظنك نعم الوريث 

فبعت جوادي الأصيل الكريم 

وبعت سريري الذي فوقه 
ويختم القصيدة بقوله: 

وما دمت قد بعت حتى الحطام 

فإني أخشى غدا أن تبيع 


فأين وصاتي التي ما وعيت؟ 


ولا تنحني أبدا" فانحنيت 
بدمي. وللمخزيات مشيت 
وأماء وأختاً: وأرفمتحاء وبيت 


ولدت2» وكم نمت حتى استويت 


ولم تبق أما وأرضا وبيت 


ه-استهجان الصمت العربي والإسلامي والدولي: 
يقول الشاعر الكويتي عبد الرحمن محمد العوضي موجها النداء إل شعب فلسطين 
معتذرا ' ': 
اعذروني هو شعر ليس أكثشر وخطاب باعتراض وتذمر 
سوف ألقيه كما يلقى عليكم 
إلى قوله: 
ربما يغفر ذنب غير أنا 


كل يوم ألف وعد يتبخر 


بأيادينا اقترفقا كل منكر 
قد وقعنا بذنوب ليس تغفر 


فالشاعر يرى تخاذل العرب والمسلمين جريمة لا تغتفر بحق الشعب الفلسطيني 
المجاهد. أما الشاعر السعودي عبد الرحمن صالح العشماويء فينتقد صمت مجلس الأمن 
وهيئة الأمم المتحدة من حادثة استشهاد الطفل محمد الدرّة» ويصرح بعجزه وعمالته 
لحاخامات يهودء ويكذب من يدعون أنهم دعاة السلام فيه فيقول' ': 


لج 


لشو الاف الأورام 
أصبح مأجور الأقلام 
يا أخلص جند الحاخام 
ورفهتم شأ الأقزام 
يا أهل النخوة في الدنيا أولستم أنصار سلام؟ 
أسلام أن تسرق أرضصي->ح أن يقتل في حضني رامي"''؟ 
فإذا كان هذا هو السلام الذي يدعو إليه مجلس الأمن» سلام يستبيح الأرض والنفس 
والحرماتء فلا سلام ولا هدنة مع الصهاينة المحتلين» بل جهاد وقتال حتى النصر أو الشهادة» 
والويل كل الويل لمن يدعو إلى التطبيع؛ كما يقول الشاعر العراقي حسن طه حسن السنجاري» 
من قصيدة بعنوان "النصر بالصدق""": 
اللاهئون إلى التطبيع ويلهم 
والساغيون إلى ليل يسلطهم 
كالناهبين صهيل الحق مذ درجوا بالماحقات على ما نور الفلق 
كالغاصبين من الأقصى شمائله>» بالخائنين» ولم تفصل لهم عنق 
فالشاعر يرى أن من يدعو إلى التطبيع فكأنما قد شارك اليهود في اغتصاب المسجد 
الأقصى, وبذلك فهو يستحق القتل لما اقترف من جرم وخيانة. 


ا ا ا 0000 ا 


ياهيئلنةأمم مقعدة 
يا مجلس خوف أحسبه 
ياأهل العولمة الكبرى 


سيان أمراهم: الصدق والملق 
فوق الصباح بما وافاهم الوسق 


و- خطاب يهود والصهاينة: 

إن لكثرة ما اقترفه العدو الصهيوني بشكل عامء وشارون بوجه خاصء من مجازر بحق 
الشعب الفلسطيني جعلت دماء الشعراء تغلي في عروقهم, فما كان منهم إلا أن يصبوا جام 
غضبهم على شارون المجرم وعصابته؛ فهذا الشاعر المصري فاروق جويدة يشن هجوماً 
لاذعاً على شارونء الذي سولت له نفسه تدنيس حرمة الأقصى الشريف, فيقول من قصيدة 
بعنوان 'رسالة إلى شارون"؟': 


ارحل عن القدس واترك ساحة الحرم 
كيف اجترأت على أرض مطهرة 
هذا التراب الذي لوثنت جبهته 
لوثت بالعر أعتاباً مباركة 


يا ا ا 0 فيه مساجدنا 


هل يلتقي الطهر يا خنزير بالرمم 
أسرى بها خير خلق الله والأمسم 
ما زال يصرخ بين الناس في ألم 
وجئت كالكلب في حشد من الغنم 
وتقذف: القدمن بالئيران والحمم 
وجئت كالموت..بالحراس والخدم 
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أما الشاعر الفلسطيني رفيق حسن حلميء فيتوعد شارون بسوء العاقبة2 جزاء بما 
اقترفه من استباحة لدم الفلسطينيين فيقول” ': 
شارون أبشر بالجهاد مطولا ستكون سوء العاقهات ثقالا 
يا للمخازي لاحققك مجددا ستجر عار هزيمة أذيالا 
با سبة التاريخ» يا عر الدنا قد صار جرمك لليهود وبالا 
يا مجرما شه الأنام بجرمه ستنال أجرك 'صرمة" ونعالا 


ز- استلهام التاريخ والتراث الإسلامي: 
لقد كثرت في شعر الانتفاضة ظاهرة استعمال الرموز الدينية واستدعاء الشخصيات 
التاريخية» وخاصة فيما يتصل بالمسجد الأقصى خاصة والقدس عامة؛ وذلك في محاولة منهم 
لبعث الأمل في النفوس. في استراد القدس من أيدي المحتلين؛ أو لعله نوع من المواساة 
للنفس عن طريق استذكار العصور التي كانت فيها مدينة القدس في حمى المسلمين وعزتهم. 
ومن ذلك ما كتبه الشاعر المصري صابر عبد الدايم من قصيدة وجهها إلى الخليفة الراشد 
عمر بن الخطاب . بعنوان "العهدة العمرية". يقول فيها' ': 
يا ابن الخطاب خطاك تهل..وتشرق في ثغر الشام.. 
ها أنت تجيء..على كفيك موازين الحب وأشواق سلام 
...هل جاعت شاه...أو ضاعت أمم في أطراف الشام... 
...فجنت تغذيها أمنا...وحبورا...ووئنام؟؟!! 
هذا ومن الملاحظ أن الشعراء في الغالب يستدعون الشخصيات التي كان لها تأثير كبير 
في تاريخ القدس عبر العصورء. ويستخدمونها في خطابهم التاريخيء كما يقول الدكتور عبد 
الرزاق حسين 'لقد كان لهؤلاء الثلاثئة: عمر بن الخطاب, والمعتصم. وصلاح الدين» هم ركائز 
هذا الخطاب, بهم تستثار الأمة, وفيهم يكون الاقتداء والاحتذاء» ومنهم تؤخذ الدروس"'. 
وفي قصيدة 'شيماء", يستدعي الشاعر الفلسطيني عبد الله أبو شميس شخصية عمر بن 
الخطاب وصلاح الدين ولكن على نحو يبعث الأسى في النفوس لما آل إليه حال القدسء؛ كما 
نراه يضمن قصيدته معاني إسلامية تتعلق بقدسية هذه المدينة فيقول” ': 
يا قربية شيدتها الأنبياء على مهلء وشدت بها صرحاً إلى صرح 
من اسمه مدها(القدوس) نيرة وباسمها رفع النورين في جنح 
يا حرة -باعها في غير مكرمة- من أهلها غير مخدوع ولا سمح 
للصخر شكك.تباً للذين بنوا -ما بين نهر وبحر- دولة الملح 


ا 


ونكست كل رايات العلاء, إلسى أن عولجت ألفات الخط بالمسح 
حتى غدا عمر (الخطاب) من خطب 20 تكلى, وال (صلاح الدين) (للصلح) 
فالشاعر يوظف في البيت الأخير شخصيتي عمر بن الخطاب». وصلاح الدين» لكنه 
يجردهما من صفاتهما الحقيقية التي عرفا بها ليخلع عليهما صفات الحكام في هذه الأيام 
والذين اكتفوا بالخطب والتصريحات. وآثروا السلام والاستسلام لأعدائهم.على الجهاد والدفاع 
عن المقدسات والحياض عن شرف الأمة. 


0 
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خلاصة البحث ونتائجه 

لقد تناول هذا البحث أشعارا قيلت في حدث واحدء ألا وهو انتفاضة الأقصى المباركة. 
وقد خلص البحث من خلال دراسته لهذه الأشعار إلى جملة من النتائج هي: 

-١‏ للشعر أهمية كبيرة في توحيد الأمة وتوجيهها نحو قضاياها المصيرية وحثها على 
رفض العبودية والاستغلال» ورفض الرضوخ للطغيان والظلم والجبروت. 

؟١-‏ للشعر دور بارز في استنهاض الأمة ودفعها نحو استعادة مجدها الغابر في التقدم 
والحضارة والعمران. وتولي موقع الريادة في قيادة العالم نحو الخير والصلاح. 

*- أدخلت انتفاضة الأقصى إلى الشعر مفردات لم تكن جديدة في دلالتها الأصلية» لكنها 
صارت جديدة بما شحنت به من معان جديدة» ترجمت صور النضال بأشكال جميلة ومختلفة. 
ومنها على سبيل المثال: "القدسء. الأقصى. الشهيدء الجريح. الحجرء الطفل. الصمود". 

4- وجدت الانتفاضة طريقها إلى قاموس الأطفال: فنراها حاضرة في أدب الأطفال» من 
خلال ما نظمه الشعراء من أنشودات تربي الأطفال على الشجاعة والتضحية والمطالبة 
بالحقوق وعدم السكوت على الذل والمهانة والوحشية والاغتصاب. كما تزرع فيهم حب 
الأرض والتمسك بها حتى الرمق الأخير» وبذل الغالي والرخيص من أجل حريتها ووحدتها. 

4 - تناول شعر الانتفاضة موضوعات مختلفة في البطولة والتضحية؛ واستنهاض الهمم. 
والدعوة للجهاد. ورثاء الشهداء. وتقريع الخونة والمتآمرين على الأمة. واستهجان الصمت 
الدولي ورفض التطبيع؛ وخطاب الصهاينة والمحتلين» واستلهام التاريخ والتراث. 

4- تجلت الوحدة الإسلامية من خلال إسهامات متنوعة من قبل شعراء من مختلف 
الأقطار العربية. وصل عددهم إلى عشرة أقطار هي: مصرء العراق»: سورياء فلسطين. الأردن» 
السعودية, الكويت, ليبياء تونسء, المغرب. ومن خلال لغات شعوب إسلامية غير عربية كاللغة 
الأمازيغية والتركية. 

5- استشرف البحث أشعارا أخرى تمثل البعد الإنساني. لشعراء كتبوا بلغات أخرى. 
كاللغة المجرية؛ واللغة الفرنسية: واللغو الألمانية» وغيرها. 
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الهوامش: 


.١‏ انظر: مصطفى أحمد النجارء نشيد أشبال الأقصى المبارك. مجلة الأدب الإسلامي. ع 
٠5ي‏ ص 7/١‏ 1. 

؟. انظر: عمر حسن القيام» "أدب الطفولة من منظور إسلامي-قراءة في تجربة الأديب 
محمد جمال عمرو-". مجلة الأدب الإسلامي. ع .1٠‏ ص/1/ا-8/. 

*. انظر: أحمد فضل شبولء؛ 'زرزور وأغنية الولد الفلسطيني", مجلة الأدب الإسلامي؛ ع 
كع ص80-١81,.‏ 

4. انظر: محمد أعماري2. "انتفاضة الأقصى في الشعر الأمازيغي. مجلة المجتمع2» ع 
49 “"#ره/“.6٠ام‏ ص .ه-اه. 

ه. انظر: محمد عاكف إينان. قصيدة "الشهيد". ترجمة:د. محمد حرب. مجلة الأدب 
الإسلامي. ع ")2 ص ه /. 

5. انظر: مجلة الأدب الإسلامي. ع ””. ص" .٠١‏ 

. طلعت سقيرقء. حوار مع الشاعر سميح القاسم. في 9١/١١/١٠٠٠م,‏ موقع المبدعون 
العرب. حتحدم». تجا 1 كتأهعق مم قط هع . امم 


/. كسن الأمراني» ديوان: شرق القدس.. غرب يافاء منشورات جمعية منتدى الحوار. ططاء 


؟٠آم.‏ 
9. عدنان علي رضا النحويء, درّة الأقصىء الرياض, دار النحوي للنشر والتوزيع» طاء 
٠6آم.‏ 


.٠‏ هارون هاشم رشيد. المسجد الأقصى. مجلة أخبار الأدب. القاهرة. في 9 انوفمبر 
ثدوكام. 

.١‏ محسن عبد ربه. مجلة الهداية» تونسء السنة ه؟.ع”. ١٠٠٠م.‏ ص"7. 

؟. حسين مجيب المصريء, القدس الشريف بين شعراء الشعوب الإسلامية, الدار الثقافية 
للنشرء القاهرة؛ ط١'‏ ؟"١٠٠م.‏ ص77 .١‏ 

.٠‏ عطية أحمد محمد.ء القدس تنادي. مجلة آفاق الثقافة والتراث؛ دبي؛ السنة التاسعة. 


ع1.ء؟يءة"م ص .١54‏ 
4. عدنان علي رضا النحوي. درة الأقصى؛ مصدر سابق» ص 4 5-4 4. 
ه. محمد الحسناويء كل دروسنا ياسين, مجلة الأدب الإسلامي» ع١4؛؛:ص١٠٠.‏ 
5. كمال أحمد غنيم, جرح لا تغسله الدموع, مجلة الأدب الإسلامي» ع١41؛:‏ ص17١.‏ 
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. حسن الأمراني؛ شرق القدس..غرب يافاء مصدر سابق» ص١‏ 4 . 

.انظر: محمد فؤاد ديب السلطان» استحضار الرموز الدينية وتوظيفها في شعر انتفاضة 
الأقصى عام ١٠٠٠م,‏ مجلة الجامعة الإسلامية -سلسلة الدراسات الإنسانية,» غزة. مج 
5 عل ص١17١.‏ 

4. جابر قميحة:؛ لماذا انحنيتء. مجلة المجتمع» ع 3251٠١‏ في 10؟9/1/*١٠١م»‏ ص .5١‏ 

,.١٠5*5 عبد الرحمن محمد العوضيء. يا أهل فلسطين. مجلة المجتمعه ع‎ .”٠ 
.1 ص5‎ م٠‎ 

."١‏ عبد الرحمن صالح العشماويء. راميء ديوان الشهيد محمد الدرّة» مؤسسة جائزة عبد 
العزيز سعود البابطين للإبداع الشعريء الكويت, طدا.ء ١١٠٠م‏ ص8”١.‏ 

؟". استعمل الشاعر اسح'رامي" وهو يعني به 'محمد الدرة". وذلك لأن بعض وككالات الأنباء 
قد ذكرت عن طريق الخطأ أن اسم الطفل الشهيد هو 'رامي". 

*”. بهجت عبد الغفور الحديثي؛ القصيدة الإسلامية وشعرائها المعاصرون في العراق» المكتب 
الجامعي الحديث. طا.ء ١٠١٠م؛‏ ص 65 .١‏ 

4". جريدة الأهرامء في ؟؟/١١/١٠٠5م.‏ 

4" رفيق حسن حلميء قد كان ليثا من جنود محمدء مجلة المجتمع» ع 519١؛:‏ ص١6.‏ 

4. صابر عبد الدايم. العهدة العمرية» مجلة الأدب الإسلامي2 مج فى ع “#", ١١٠٠م‏ 
ص.١١-١١1.‏ 

". عبد الرزاق حسينء شعر الانتفاضة نموذجاً للاتجاه الإصلاحي. بحث مقدم إلى الملتقى 
الدولي الرابع للأدب الإسلامي والمنعقد بفاس في الفترة من78١-١٠‏ مارس4 ١٠٠٠م‏ 
ص١ .١‏ 

عبد الله أبو شميسء. قصيدة 'شيماء"”. القصيدة الفائزة بالجائزة الأولى في مسابقة القدس 
الشعرية التي أقامتها رابطة الأدب الإسلامي فرع الأردن عام "١٠٠٠م‏ مجلة الأدب 
الإسلامي. ع /". ص .5١‏ 


قسم الدراساتث العربية والحضارة الإسلامية 
كلية الدراسات الاسلامية 
الجامعة الوطنية الماليرية 


المقدمة 

تأثرت اللغة الملايوية باللغة العربية تأثيرا واضحا منذ دخول جزر أرخبيل الملايو 
الإسلام في القرن ١١‏ للميلاد؛ واجتذاب الدعوة الإسلامية لأبناء الملايو جعلهم يقبلون على 
اللغة العربية كلغة القرآن الكريم والدين الذي ارتضوه لأنفسهم (جميل بن مكرن ١597‏ 
4. ومن هنا بدأ تدوين اللغة الملابوية بالحروف العربية بدلا من السّنسكريتيّة 
وضمت الملايوية العديد من الألفاظ العربية» بعضها ظلت أصوات حروفها كما هي والبعض 
الآخر طرأت عليها تغيرات صوتية بما يوافق مخارج الألفاظ لدى أبناء هذا الشعب. ولهذا 
نحاول أن نبث في هذا البحث مظاهر التغير الصوتي في نطق الحروف العربية الموجودة في 
اللغة الملايوية من خلال دراسة علم الأصوات التشكيلي أو ما يسمى بالفونولوجيا من جانب 
ومن جانب آخر نسرد بعض الكلمات التي لم تصبها خلل في النطق. 


مفهوم الفونولوجي 

إن الفونولوجيا هو علم لساني يختص بدرس أصوات لغة معيّنة للوصول إلى طرق 
انتلافها ونظام تركيبها وما يتصل بذلك من فروق (أحمد محمد قدور :١9595‏ 18 

ويشير منهج التحليل الفونولوجي إلى أن الوحدات الصوتية ينقسم إلى الفونيم؛ ويقصد 
به حروف الهجاء (المرجع السابق: 47). واللغة العربية التي أصبحت جزءاً من اللغة 
الملايوية قد طرأت عليها تغيرات كثيرة من حيث الوحدات الصوتية. 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للمة الإسلامية 


0 ا ا ا ا اك يي 20000 


أنواع الفونيمات الملايوية المقترضة من العربية 

الفونيمات أصوات لها سماتها الخاصة. وهي قادرة على التمييز بين الكلمات 
من ناحية ترتيب حروفها وتشير إلى دلالة مختلفة (رياض زكي قاسم :7٠١"‏ ؟”"). 
وأصوات اللغة الملايوية المقترضة من العربية طرأت عليها تغيرات كثيرة وبخاصة 
الصوامت والصوائت 


الأصوات الصامتة: 

إصدار الأصوات الصامتة يتم بوجود اعتراض للهواء المنبعث من الرئتين أو تضييق 
في ممر الهواءء, فيولد أصواتاً ذات خصائص معينة؛ وهي جميع الأبجدية العربية ما عدا 
الألف (أحمد محمد قدّور 1995: لاه, 510). 

فالأصوات الصامتة للكلمات العربية التي اقتبستها اللغة الملايوية قد خضعت كثيراً 
للأساليب الصوتية الملايوية ونالها كثير من التحريف في أصواتها وطريقة نطقها. ولكن 
هذه الكلمات إذا أثبتت بالكتابة فلها حالتان؛ الحالة الوا ويه هي بالرسم العربي إذا 
خطت بالأبجدية أو الألفبائية العربية. والحالة الثانية» تتغير حروفها وفق ما يناسبها 
من تلك الأحرف إذا خطت بالأبجدية اللاتينية.ء مثل الكلمات العربية المكونة من أحرف 
ذوي الأصوات الصامتة الشديدة' كالضاد والطاء والقاف. 

فالضاد إذا لاحظنا نطقها - في اللغة الملايوية المقترضة من العربية - نجد أن 
الحرف المماثلة لها في المخارج هي الدال المفخمة؛ ولكن أشناء كتابة الكلمات 
المكونة منها بالأبجدية العربية تظل مرسومة بالضادء ويقابلها باللاتينية (1). 
ويحتل هذا الحرف بداية الكلمة ومنتصفهاء أما إذا وقعت في آخر الكلمة فتكون مزجا 
بين صوت الدال والضاد. ومن نماذج ذلك: 


تحول (ض) إلى (د) 
في وسط الكلمة 


د. سلمى أحمد - حكيم بن زينل مظاهر فنولوجيا اللفة الملايوية المقترضة من العربية 


ا 00 


سدات جيد اح | بي | | 


ضرورة | درورت |, | أضحى 0 0 ///// ١‏ ا ١‏ اا 


وإذا انتقلنا إلى نطق "الطاء" - في اللغة الملايوية المقترضة من العربية - فإنها 
تتحول إلى صوت "التاء" سواء في أول الكلمة أو في وسطهاء أما إذا وقعت في آخر الكلمة 
فقد تمزج بين الطاء والتاء. وعند كتابتها بالأبجدية العربية تكتب بالطاء ويقابلها 
باللاتينية (1) نحو: 


تحول (ط) إلى (ت) تحول (ط) إلى (ت) مزج (ط) و (ت) 
في أول الكلمة في وسط الكلمة في آخر الكلمة 


اع ظ 
5 طاقاططة] نا مد انه 0 51 


0 


خطيب 
للد ا اا اانا 


وأما نطق "القاف" في الكلمة المكونة منها فلها حالتان في اللغة الملايوية. الحالة 
الأولى» تتحول إلى صوت الكاف إذا وقعت في أول الكلمة ووسطهاء والحالة الثانية» يقترب 
صوتها من الهمزة عند وقوعها في آخر الكلمة. وعند كتابة تلك الكلمات فإنها تظل على 
رسم حرف القاف إذا خطت اللغة الملايوية بالأبجدية العربية, أما إذا خطت 
باللاتينية فتكتب بحرف (12): ومن أمثلة ذلك كالاتي: 
تحول (ق) إلى (ك) تحول (ق) إلى (ك) اقتراب (ق) من (ء) 
في أول الكلمة في وسط الكلمة في آخر الكلمة 


عي 5 عي 


و 


لج 


العربية 


الملايوي 


قاضى 
تلوآ1 


0 


فقيه 
طكلة]1 


400 | 
قاعده 


العربية 


عاقاطاءا م 


منافق 


1111 


00 


سريق 
1255111 
توفيق 
“0 
فاسيق 


ال 0 


انيد لمكا - ب 00 


وإذا كانت الكلمات الملايوية - المقترضة من العربية - مكونة من أحرف ذوي 
الأصوات الاحتكاكية أي يجد الهواء مجراه مضيّقاً غير مسدود' فقد يحدث له انحراف في 
صوته. كالحاء يتحول إلى هاء. والصاد إلى سينء والعين إلى همزة في أي موضع كان. 
وعند رسم هذه الأحرف بالأبجدية الملايوية العربية تظل كما هيء أما إذا رسمت 
بالأبجدية اللاتينية فقد تتغير وفق ما يناسبها من الأحرف اللاتيني. 
ومن أمتلة تحول الحاء إلى هاء: 


تحول (ح) 0 8 في أول تحول (ح) إلى هاء في آخر 


كسد هو مرخوم 
مرحو قمر 
ا 110 ا تكرت ل ا 5-5 


تحول (ح) إلى هاء 
في وسط الكلمة 


حساب 
ه115 و1 0 
عله 
حاصل | هصل حاصيل أ ضحى أد > | تسبيتحم ويس ١١‏ تصبيح 
انعم1]1 و فطلم ١‏ 3 


د. سلمى أحمد - 


حكيم بن زينل ‏ مظاهر فنولوجيا اللغة الملايوية المقترضة من العربية 
5 حا سحو صا 
1 ة| وك 3 
ناة| اسه 1" 


إصلاح 
| 
ومن أمثلة تحول الصاد إلى سين: 
تحول (ص) إلى (س) تحول (ص) إلى (س) تحول (ص) إلى (س) 
في أول الكلمة في وسط الكلمة في آخر الكلمة 


لاد 00 ]1 


صفر سقر َ إخلاص إخلس إخلاص 
0 8 1 11 


عاص 


أعة4 
إصطلاح 
0 1 ا 


تحول (ع) إلى (ء) تحول (ع) إلى (ء) تحول (ع) إلى (ء) 
في أول الكلمة في وسط الكلمة في آخر الكلمة 


طلقلعلةق م11 1131 
لاد حا ا سوا 
غدل م 01 عاقسول 
أدل عاديل دعوة 


0 
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000 
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ويبدو مما سبق أن أصوات الصوامت للكلمات الملايوية المقترضة من العربية قد 
استخدمت الأصوات المتقاربة من الناحية السمعية أوالنطقية ولم ينتج من هذا التبادل 
اختلاف في المعنى. فهاتان الصوتان تعدان صورتين لفونيم واحد. وهذا التغير ما هو إلا 
تسهيل النطق والعمل على الاقتصاد في المجهود. 


الأصوات الصائنتة: 

كما اختلفت الكلمات الملايوية المقترضة من العربية في نطق الصوامت اختلفت أيضاً 
في نطق الصوائت. فالصوائت هي الأصوات التي تخرج دون أن يعترضها حاجز يسد مجرى 
النطق أو يضيقه. وهي الحركات التشكيلية كالفتحة والكسرة والضمة وتسمى بالصوائت 
القصيرة. وكذا الألف والواو الساكنة المضموم ما قبلهاء والياء الساكنة المكسور ما قبلها 
وتسمى بالصوائت الطويلة." 

وتختلف نطق الصوائت القصيرة في اللغة الملايوية المقترضة من العربية عن 
الصوائت العربية من عدة أوجه. وهي: 
تحويل الثاني الساكن إلى متحرك أو إنهائنه بحرف العلة. 

إذا كان الحرف الثاني في الكلمات الملايوية المقترضة من العربية ساكناً نطقت 
بصوتين. الصوت الأول يتحول نطقها إلى صوت متحرك يوافق حركة الحرف الأول في النطق 
مثل: 
كلمة العربية 
جعام 


ْ 
# 
عل 
6 
تطل 
0 


1111117 غثر 
نان 5 شكر/ 


افتحة: مير 
5 
جر 
لضمة:_ رقن كن 
007 سسا عر ا 

ةشر ا 


1 


د. سلمى أحمد - حكيم بن زينل ‏ مظاهر فنولوجيا اللفغة الملايوية المقترضة من العربية 


ا جم 


0 


ع 


200 


الصوت الثاني يضاف حرف الهاء أو الواو أو الياء في آخر الكلمة عند الوقف عليها. 
وذلك نحو: 


| ققه 0000 ب##سهيه ا 
مح كك ع كك 0« عمو 


/نل 1ه آفرضو 


/45011 عبد ي 


مس لاقي 


إظهار صوت التاء أو الهاء عند الوقف 

إن اللغة الملايوية المقترضة من العربية إذا كانت منتهية بتاء الثأنيث تارة تظهر 
صوت التاء أثناء الوقف عليها بدلا من الوقف بصوت الهاء كما في العربية:؛ وتارة أخرى 
تكون الوقف بالهاء. 


ومن أمثلة الوقف بالتاء كالاتي: 


الكلمة العربية صصضت هت 


اك اكد انك مد 7 217 كر 
ال ككك اتكك - كك كك 7 كا 


/ غة]تدة1امعرفة 
/ )ناتاه 0 بة 


------- ل 1 
سس | منت | ««ساحسة | 
7 ا قة | اسشة ا 


/ 472131 عزيمة 
فدرم 0 / غ+112دخ]1 قدرة 


جم 


20 


ومن أمثلة الوقف بالهاء كالتالي: 
مة ري 
7ت حككاك ‏ 52-2 
يي يي 
محكمة / طلمتسوءعاطج51 محكمةه 
بدعة / طول81بدعه 
كعبة / تاوطوجعاكبياه 
مسألة / تطة[ه5ة1امسأله 
سق - 


تخفيف الحروف المشددة 


إن جميع الكلمات العربية المكونة من أحرف ذوي 


الحركات المشددة تتحول في 


اللغة الملايوية إلى أصوات خفيفة دون تشديد عليه. ومن أمثلتها كالآاتي: 


الكتابة الملايوية 
قصه/ طوددكك1 
35 لادبوس 
13015 /هديه 
51 / حجه 
1 'وصية 
لكآ /إقوة 
طواوء]آ /لكوله 
31 1 اتمث 
طدأ!] /علميه 
41 /أول 
صحة /)2ط51 
نية اللا 
مقدمه/طمد نل ماسلا 
كلية/ طونتاتك1 


د. سلمى أحمد - حكيم بن زينل ‏ مظاهر فنولوجيا اللغة الملايوية المقترضة من العربية 


حذف الصوائت الطويلة 

إن الكلمات العربية المكونة من الصوائت الطويلة كألف المد قد يحذف في اللغة 
الملايوية - المقترضة من العربية - وتصبح نطقها قصيرة. وهذا ما لاحظناه في بعض 
النماذج السابقة» ومن أمثلتها أيضا: 


الكلمة العربية النطق الملايوي الكتابة الملايوية 
ماهر مهر تلطه 1 / ماهر 


اها / زكاة 
ا كت ظاهر/ :5ه 


خيانة / اأهسدتطء1 
د13 /هدايه 
متاطج5 / صابون 


0 


ع 


200 


حذف الهمزة الواقعة بعد ألف المد 
تحذف اللغة الملايوية المقترضة من العربية جميع الهمزات الواردة بعد ألف المد. ومن 


/ دسج"آفناء 


2257 727-5---- 


استخدام صيغة المصدر فقط 
تستخدم اللغة الملايوية - المقترضة من العربية - لفظ المصدر فقط دون غيرها من 
الألفاظ. وتنتهي تارة بحركة ساكنة وتارة أخرى بالتنوين. 


ومن نماذج المصادر المنتهية بالسكون ما يلي: 

الكلمة العربية النطق الملايوي تكتببة المارصوية 
تر سس 
لصلاح | هله 0 | /طهاتااصلام | 
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ا 


إجماع جما 
إعلان إكتن إعلان/ صسهاء!1 

إخلاص إفنس 
قرار فور 
إعترف «أتسرف 


ا 


ا 


إلهام إلهم إلهام/ دسقط!1 
إنصاف إنسف إنصاف/ 12521 
إشتهار إشتهر إشتهار/ 1513 


فهمان /مسددسقطاج”1 


فكران / صسددك1”1 


إجاءن / 11352 
عملن / مسواقسة 


تنوعت حالة أصوات حروف الكلمات الملايوية المقترضة من العربية؛ فبعضها ظلت 
أصوات حروفها كما هي والبعض الآخر طرأت عليها تغيرات صوتية بما يتلاءم وطبيعة 
مخارج الألفاظ لدى الماليزيين. أما من حيث المعنى» فبعض هذه الكلمات بقيت على معناها 
الأصلي - وإن لم تشمل جميع معانيها في اللغة العربية - كما في اللغة العربية وخاصة إذا 
كانت الكلمات مستخدمة في نطاق النشاطات الدينية أو ما لها صلة بالدين الإسلامي. بينما نجد 
بعضها قد تقلص معناها وأصبح مقتصرا على معنى واحد من معانيها الأصلية في العربية أو 
تأتي بعض هذه الكلمات بمعنى جديد. 


د. سلمى أحمد - حكيم بن زينل ‏ مظاهر فنولوجيا اللفغة الملايوية المقترضة من العربية 


لج 


ع 0 


0 
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الهوامش والمراجع: 


' يتولد الأصوات الصامتة الشديدة عندما يحدث انحباس تام للهواء نتيجة سد المجرىء ثم انطلاق فجائي يسرّح 
الهواء, ومن هذه الأحرف: با ت» د ض» ط كع ق2 همز ذ. (المصدر السابق, ص10-107/). 


' أحمد محمد قذور؛ ص/لا. 


" المرجع السابق» ص288 ”3. 


د. هلال الجهاد 
أستئاذ مساعد في الأدب العربي 
جامعة قاريونس 


أو لا الإطار العام للبحث: 

يندرج هذا البحث في إطار أوسع يتمثل في إقامة مشروع فلسفي جديد لجماليات إسلامية 
معاصرة, مبتدئا بتأسيس جماليات القرآن وإكمالها بجماليات الحديث النبوي الشريف بوصفه 
صياغة واعية لرؤية الإسلام للعالم» وهي في حالة فعل يعيد تنظيم جزئياتها في شبكة من 
المفاهيم التي تربط بينها منظومة القيم الإسلامية. ويأتي هذا المشروع ليسهم في حل 
المشكلات المتأصلة في "علم الجمال", سواء في الفلسفة الغربية أفي نسخته العربية» من حيث 
إنّه أدى إلى تمدية الجمال والإغراق في حمتيته إلى الدرجة التي كف معها عن أن يكون 
جمالاً. وتم إفراغه من أي محتوى إنساني على الإطلاق» وهو أمر شمل أيضًا فكرة القيمة 
التي مارست عليها الفلسفات الغربية الفاعلة عنفا إقصائيًا منظّمّاء طوال القرن العشرين. 

ويهدف هذا البحث إلى رسم مخطط عام لتأسيس جماليات علمية ذات منظور معرفي 
إسلامي للسنة النبوية بوصفها خطابًا مكملاً للوحي القرآني الكريم؛ وتحقيقا له في الواقع. 
وبناءً على هذا المنظور فإن الموضوع المركزي لهذا البحث هو وضع حجر الزاوية المفهومي 
المنضبط لهذا المشروع الفلسفي بهدي من السنة النبوية الشريفة» بهدف تغيير زاوية النظر 
إلى مفهومي الجمال والقيمة في حياة الإنسان, بالاستناد إلى ما ستكشف عنه من نتائج؛ لتؤكد 
أنهما ليسا موضوع تأمل فلسفي نظري مجردء بل ممارسة تهدف إلى بناء الإنسان والارتقاء 
به عمليا. 
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ثانيًا. مفهوم الجمال في الحديث النبوي: 

نبدأ بالمعطيات الأساسية التي تضمنت مفهومي الجمال والجميل في الحديث النبوي. 
وأولها قوله يِ: ((إنّ لله جميل يحب الجمال)).!" 

هنا نحتاج إلى وقفة تتحرى الدقة والعمق في فهم هذا الحديث وصفيًا - دون 
الدخول في تفاصيل تمس طبيعة الاعتقاد في ذات الله وصفاته- ومحاولة استنباط مفهوم 
الوصف في ذاته وفي سياقه من خلال المنهج الدلالي الذي يرصد ماهية معنى الكلمة وحدوده. 
وشبكة العلاقات التي تتشكل بينها وبين سياقهاء ونورد من أجل ذلك الملاحظات التالية: 

.١‏ إن الحديث يصف الله 4# بأنه " جميل". وهي صفة من الصفات التي تفرّد الحديث 
النبوي الشريف بها ولم ترد في القرآن. 

". والصيغة الصرفية لهذا الوصف هي 'ذ فعيل" التي جاءت عليها كثير من صفات الله 
تعالى في القرآن الكريم مثل: الرحيم والبصير والعليم والسميع والخبير... إلخ. ومعروف من 
الناحية الصرفية أن 'فعيل" من المشتقات. ولها أربعة معان مختلفة؛ فقد تكون صفة مشبهة 
مثل كريم وعزيز وعظيم. أو اسم فاعل مثل نذير وشهيد أو اسم مفعول مثل أسير وجريح 
وقتيل أو مبالغة مثل قدير وعليم ..إلى آخره. 

*". والواقع أن ما يحدده الصرفيون قد لا يلزم هذه الحدود على جهة الضبط التام؛ أعني 
أن صيغة فعيل يمكن أن تتداخل فيها هذه المعاني بعضها أو كلها. وهذا التداخل يفيد اتساع 
معنى الصيغة بحيث يمكن للمعاني الأربعة أن تلقي بظلالها المعنوية على بعضها بعضا. وفيما 
يلي توضيح لهذا: 

أ. إن 'جميل" يمكن أن تكون صفة مشبهة, وهو المعنى الراجح من الصفة. ويشترط في 
الصفة المشبهة يه سر اللازم للدلالة على فاعل الفعل على جهة الثبوت» أي 
الاستمرار واللزوم. (') وعليه فإن الجمال صفة ثابتة في الله تعالى؛ مثل الرحمة ومنها الرحيم 
ومثل العزة ومنها العزيز. 

ب. يمكن أن نلمح في 'جميل" معنى اسم الفاعل الذي يدل على حدوث الحدث وفي ذلك 
معنى الثبوت؛: وعلى الحدث نفسه وفي هذا معنى المصدر. وعلى فاعله أي ذات القائم 
بالحدث, ولهذا كان النحاة الكوفيون يسمون اسم الفاعل الفعل الدائم» لأنه من حيث الحدوث 
والثبوت يقع بين الفعل للدت والصفة المشبهة التي تدل على الثبوت.!) وعليه يمكن ل 
'جميل" بما هو اسم فاعل أن يفيد أن الله تعالى فاعل للجمال والجمال فعل منه على نحو ثابت. 
أي أننا هناء بإزاء تداخل معنوي فريد بين الحدوث والثبوت في الصفة. 

ج. معنى المفعولية». ومعنى اسم المفعول هو ما دل على الحدوث والحدث وذات الذي 
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وقع عليه الحدث؛ ويقال فيه ما يقال في اسم الفاعل فهو يدل على الثبوت إذا ما قيس بالفعل» 
ويدل على الحدوث إذا ما قيس بالصفة المشبهة.!') يفيد أن يعرف الإنسان ربه موصوفًا بهذه 
الصفة مثلما يعرفه معبودًا ومؤلهًا ومنرّهًا ومقدممًا. 

د. يبقى أخيرًا معنى المبالغة الذي يفيد كثرة صفة الجمال فيه تعالى, مضافة إلى الثبوت. 
وكثرة حدوثها منه. 

وقد ذكر النووي في شرح هذا الحديث أن ثمة اختلافًا في معناه. وأورد المعاني التالية 


0 


لج 


له:01) 

.١‏ أن كل أمره سبحانه وتعالى حسن جميل وله الأسماء الحسنى وصفات الجمال 
والكمال. 

؟. بمعنى مَجْمَل ككريم وسميع بمعنى مكرم ومسمع. 

". بمعنى جليل. 


4. بمعنى ذي النور والبهجة أي مالكهما. 

. معناه جميل الأفعال بكم باللطف والنظر إليكم يكلفكم اليسير من العمل ويعين عليه 
ويثيب عليه الجزيل ويشكر عليه." 

هنا أريد أن أستنتج أن وصف الحديث لله تعالى ب"الجميل" يرتبط مفهوميًا ودلاليًا 
بالأسماء الحسنىء وهي مسألة غاية في الأهمية سأعود إليها بعد قليل؛ لكن للمفهوم وجها 
آخر في الحديث نفسه يتعلق بالإنسان؛ إذ ورد في سياق تحريم الكبر الذي قد ينم عنه مظهر 
الإنسان وسلوكه في المجتمع. وقد بين الرسول 6 ما يعنيه بذلك؛, فليس عناية المرء بأناقة 
مظهره ولباسه و" جماله" الشخصي من الكبرء بل الكبر هو البطر وغمط الناس أي التعالي 
عليهم. وسياق الحديث يكشف عن أن الجمال في الإنسان صفة يحبها الله لأنه جميل» والجمال 
صفة من صفاته الثابتة وفعل من أفعاله ثم هي صفة في خلقه. والرسول 5 نفسه يحب 
هذه الصفة في الناسء. ولعل صداق ذلك حديث رواه الحاكم النيسابوري في مستدركه: ((أقبل 
عباس بن عبد المطلب إلى رسول الله يك وعليه حُلّة ولهُ ضفيرتان وهو أبيض؛ فلما رآة 


رسول الله يِه تبسّم؛ فقال العبّاس: يا رسول الله ما أضحكك أضحك الله سنّك؟ فقال: أعجبني 
جمال عم النبي. فقال العباس: ما الجمال في الرجال؟ قال: اللسان)).(") 

يستوقفني هنا أمر مثير للتأمل؛ فعلى حين أن الموقف الذي يعبر عنه الحديث أن الرسول 
كان يبدي إعجابه بجمال خلقة عمه وأناقة مظهره. يفاجئنا ختام الحديث بمفهوم جديد 
للجمال في الإنسان, وهو اللسان؛ والمقصود قدرته على البيان؛: والتفاضل بين الناس جماليًا 
يكمن في تفاضلهم في الإبانة عن أنفسهم والتعبير عنها. ويبدو لي أن هذه الجدة في المفهوم 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للمة الإسلامية 


جم 


0 


ع 


0 


تصدر عن قوله تعالى: «الرَحمَن * عَلْمَ القرآن * خلق الإنسان * عَلْمَهُ البَيان4 [الرحمن -١‏ 
؛]. بكلمة أخرى إن كون جمال الإنسان في بيانه. سببه أن الذي علّمه إياه هو الله الجميل 
الذي يحب الجمال. 

أعود الآن إلى علاقة مفهوم 'الجميل" بالأسماء الحسنى, إذ هي علاقة جوهرية بالغة 
الأهمية لأنها تصدر عن القرآن الكريم» وشبكة المفاهيم التي تترابط في بينها في الحقل 
الدلالي الخاص بمفهوم "الله" وكل ما وصف به من صفات يمكن تصنيفها إلى فئتين كبريين 
دلاليًا في إطار موضوعناء وهما فئة صفات "الجمال" وفئة صفات "الجلال", لكن في منظور هذا 
البحث يجب توحيد هاتين الفئتين في فئة عليا هي فئة 'الحسن"”, وذلك استنادًا إلى مفهوم 
وحدانية الله المطلقة التي تميز الإسلام عن غيره من الأديان؛ والوحدانية تعني من وجهة 
نظري هنا توحيد المفاهيم ردقا إلى أصل واحدء واستنادًا إلى فكرة "الأسماء الحسنى" التي 
أكدها القرآن الكريم في أكثر من موضع.7) 


ثالنًا. مفهوم الحسن في الحديث النبوي: 

بدءاء أنبه إلى أن لمفهوم "الحسن". معاني شرعية وفقهية متنوعة» لن أدخل في 
تفاصيلهاء بل سأوجه البحث فيه إلى حيث يكون مفهوما جمالياء أي مكملاً لمفهوم الجمال من 
المنظور الإسلامي. 

إن مفهوم '"الحسن" بمشتقاته المتنوعة؛, وبكثرة تكراره؛ من المفاهيم المركزية في القرآن 
الكريم كما هو معروف, لكن ثمة الكثير من الأحاديث الشريفة التي تلقي المزيد من الضوء 
على مركزية هذا المفهوم في الإسلام؛ وتمكننا من تعميق مفهوم الجمال فلسفيّاء من المنظور 
الإسلامي. وأول هذه الأحاديث قوله 26: ((..إن الله محسن يحب المحسنين))7 وواضح أن 
صيغة الحديث مناظرة من حيث الصياغة للحديث السابق» والمحسن هنا صفة من الناحية 
النحوية - اسم فاعل من الناحية الصرفية مشتق من الحسنء, غير أن قيمة المفهوم فيه 
ستتضح أكثر في قوله 5: ((إن الله كتب الإحسان على كل شيء)).!") 

ومع أن سياق الحديث يربط مفهوم الإحسان هنا بالقتل والذبح؛ إلا أن عبارة "على كل 
شيء" تفيد إطلاقًا غير محدود لما يمكن أن يشمله الإحسان, إذ كتبه الله أي فرضه وأوجبه 
وأمر به لاسيما أن حرف الجر"على' يعني 'في" و'إلى' و'ل”" أيضاء كما أفاد شرّاح هذا 
الحديثء!' ') ومعنى الإحسان هنا لأنه مشتق من الحسنء؛ ولأنه على كل شيء وإليه وفيه وله 
سيصبح محذددًا لرؤية المسلم لذاته ولعالمه ولعلاقته بالله ربّه. فضلاً عن علاقته بنظرائه من 
البشر وبالمخلوقات كلها. ومعنى التحديد هنا التأسيس والبناء. ومن هنا مثلاً نفهم لماذا قال 
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ابن مسعود معقبًا هذا التعقيب الثاقب على قوله تعالى : إن الله يَأَمْرْ بالعدل والإخسسان وإيتاء 
ذي القرى ويَنهى عن القحشاء وَالمُنكر والبَغي يَعظكم لعلكم تذكرون» [سورة النحل:٠‏ 5]. 
((هذه أجمع آية في القرآن لخير يمتثلء ولشر يجتنب)).!١")‏ 

إن كون الإحسان مبدأ رؤية المسلم لذاته ولعالمه وأساسها ومبناهاء يتضح أكثر في قوله 
: ((الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه, فإن لم تكن تراه فإنه يراك)).9") 

إن سياق هذا الحديث يبين العلاقة الجوهرية بين ثلاثة مفاهيم هي الإسلام والإيمان 
والإحسان» ومن الناحية الدلالية تتمثل هذه العلاقة في ثلاثة دوائر متداخلة» بحيث تسبغ كل 
منها ماهيتها على الأخريين. وثمة قطاع مشترك سينشأ بين هذه الدوائر المفهومية المتداخلة 
يمكن تسميته بقطاع الحسن [انظر الشكل التوضيحي الملحق]. ويؤكد ذلك أن الحسن يرتبط 
مفهوميًا بمفردات معينة في أحاديث نبوية شريفة كثيرة: مثل الإسلام في قوله: ((من حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.))!'') والخلقء. والأحاديث الشريفة بهذا الشأن كثيرة. ولنختر 
هنا بعض الأمثلة: 

.١‏ ((أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم جنا د 

؟. ((بعثت لأتمم حُسن الأخلاق.))1*' 1 

*. ((أحب عباد الله إلى الله أحسنهم 55 5 

4. ((أحسن الناس إسلامًا أحسنهم خلقا.)) 7) 
. ((لكل دين خلقء وخلق الإسلام الحياء.))!7'ا 
. ((الحياء شعبة من الإيمان.))!9') 

”. ((أثقل شيء في الميزان الخلق الحسن.))!'") 

لنكتف بهذا القدر من الاحاديت؛ ولننبه على أن من المهم جدًا هنا ملاحظة كيف أن هذه 
الأحاديث الشريفة تتعالق فيما بينها لترسم شبكة المفاهيم الدقيقة التي تربط بين الإسلام 
والإيمان وحسن الخلق؛ بحيث تصبح من خلال تداخلها مع بعضها مترادفة تقريبًاء والسبب في 
هذا الترادف هو مفهوم الحسن الذي يشملهاء ويضفي عليها ماهيته حتى أنها من دونه لا تكاد 


للك 


الي 


رابعًا. فلسفة القيمة الجديدة: الوعد النبوي العظيم: 

إن الانفتاح الدلالي لمفهوم الجمال في المنظور النبوي كما في القرآن الكريم» على 
مفهوم الحسن يمنح الجماليات الإسلامية ميزة فريدة تتأصل في منظورها الفلسفي مبدأ 
وتنظيرًا ورسالة. وعند هذه النقطة أريد التنبيه إلى أن الحسن - والجمال الذي ينطوي عليه 
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بالنتيجة - ليس مفهوما نظريًا في المنظور النبوي؛ بل هو أساس للعمل. والرسول نفسه كان 
مثلاً أعلى في تجسيد هذا المفهوم وتحويله إلى سلوك عملي؛ ومنظومة أخلاقية فريدة 
يتواصل فيها المثالي المنشود كمالاً مع الواقعي اليومي الذي يستغرق كل تفاصيل الحياة 
الإنسانية. فقد كان ' أحسن الناس خلقا" لأنه أحسنهم إسلامًا وأحسنهم إيمانا وأحسنهم 
إحسانا. ومعنى ذلك من الناحية الفلسفية أن الحسن سيحول الجمال إلى قيمة كلية عليا. وما 
أقصده بالكلية هنا أن الحسن/ الجمال سيصبح مبدأ وجود المسلم في العالم وغايته. 

بهذا المنظور سيكون الحسن تطويرًا جوهريًا لما يعرف في علم الجمال الغربي ب 
"الموقف الجمالي أو الإستطيقي" الذي يعرف بأنه: "لانتباه والتأمل المتعاطف المنزه عن 
الغرض( النفعي أو العملي) لأي موضوع للوعي على الإطلاق من أجل هذا الموضوع ذاته 
حسب.7'') فهذا المفهوم كما هو واضح. لا يشبع حاجة الإنسان الحقيقية إلى الجمال» لأن 
اللاغاية هنا تؤدي بالضرورة إلى اللامعنىء ومن هنا بتقديري أصبح مفهوم الجمال في 
الفلسفة الغربية لا يعني شيئا محدداء وكف بالتدريج ومع نمو البحث الفلسفي فيه. عن أ 
يكون قيمة حقيقية»: يسعى الإنسان إلى تمثلها وتحقيقها في الواقع. في حين أن الحسن 
بمضمونه الذي بينته للتوّء سيكون موقفا جماليًا خصباء لأنه لا يكتفي بأن يكشف عن الجمال 
في الموجودات, بل يرعاه فيها. والأهم أن يجعلها تكشف له عن جماله الذاتي في نفسه وهو 
يتأمل الجمال حسنا. والسبب في ذلك أن هذا الموقف الجمالي الجديد سيكون باختصار عبادة 
لله الجميل الذي خلقها وجعلها 'آيات" دالة عليه. وعلى وحدانيته وقدرته وعظمته وجلاله 
وجماله وإحسانه. 

على هذاء فإن ما يعدنا به الجمال النبوي» هو منظومة قيم جديدة غنية بكمال الإنسان 
الذي ينقله كل موقف جمالي يتخذه من آيات الله إلى درجة أعلى من الحسن؛ حسن نفسه 
وحسن عالمه. وهذه المنظومة الجديدة ستبدأ من الإيمان اعتقادًا ساميّاء ومن الإسلام عبادة 
مطهرة؛ ومن الإحسان ارتقاءً ونبلاً في التعامل مع كل شيء. 


خامسا. نتائج البحث وتوصياته: 

إن البحث يجعل في منظوره العمق الحضاري المتجدد للجمال في الحديث النبوي الذي لا 
تنفصل مظاهر تشكيله الجمالي عن تحققه في الواقع رسالة وحكمة وبناء. وهذا يعني نتيجة 
أساسية مفادها أن الجمال النبوي وعد عظيم متجدد ببئاء إنسان المعنى والقيمة في عالم 
اليوم» لكن تحققه يقتضي أولاء ضرورة تغيير زاوية النظر إلى الجمال والقيمة في حياة 
الإنسان - المسلم على الأقل- جذريّاء ليؤكد بهدي من السنة المطهرة: أنهما ليسا موضوع 


د. هلال الجهاد مفهوم الجمال في الحديث النبوي الشريف.. 


0 


تأمل فلسفي نظري مجردء بل ممارسة تهدف إلى بناء روح الإنسان والحضارة والارتقاء بهما 
عمليًا. بالكلمة والفعل» ومن خلال هذا سيكون الجمال بوصفه قيمة كلية ذات مضمون 
إسلامي. وجوذا واقعيًا معيشاء و'تربية" بالمعنى الراقي لهذا المصطلح, المتمثل بكونها سعيًا 
مصيريًا إلى كمال الإنسان. 

ومن هناء يعد البحث الجمالي في الحديث النبوي الشريف بإمكانات خصبة, لأن ما يميزه 
أن مفهومه المفتاحي (الجمال/ الحسن) يصدر عنه متصلاً بالمفاهيم القرآنية» بمعنى أن أساس 
هذا البحث لن يكون مستجلبًا غريبًا عن موضوعه. ومن هنا سيكون بالإمكان رصد وجوه 
متنوعة ومتصلة للجمال النبوي يهيب البحث بالباحثين المسلمين التعمق فيها وإبرازهاء 
وتوجيهها الوجهة التي تشكل بها زخما قويًا للرؤية الإسلامية المعاصرة للعالم, وتتمثل هذه 
الوجوه في: 

أ. التشكيل الجمالي للأحاديث النبوية. وذلك من خلال مفهوم " جوامع الكلم" التي 
أعطيها الرسول صلى الله عليه وسلم, وهو مفهوم يحتاج إلى المزيد من التحليل والفهم 
والتطبيق المنهجي. بحيث يمكن أن يكون أساسا لنظرية أدب إسلامية حديثة تعي أصالتها 
واستقلاليتها وهدفها الإنساني النبيل. 

ب. الممارسات النبوية الشريفة من أفعال وأقوال وتوجيهات بوصفها ممارسات جمالية. 
الغاية منها الارتقاء بإنسانية الإنسان وتربيته. 

ت. استجابات الصحابة رضي الله عنهم للممارسات والتوجيهات النبوية بوصفها 
استجابات تربوية جمالية تعكس وعيّا عميقا بالواقع والحياة من جهة: وبالمسؤولية الأخلاقية 
تجاههما من جهة أخرى. 


ع 


0 


ل 
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|أبتهال محمد علي البار 
محاضرة بعمسو اللمغة العربية 
© الاداج. جامعة الملكة عبد العرير 
جدة. المملكة العربية السعودية 


تمهيد 

تتناول هذه الورقة نظرية ابن خلدون في اكتساب اللغة؛ هذا العلامة الذي عاش في 
القرن الثامن الهجري. صاحب الكتاب المشهور "العبر في التاريخ". الذي ذاع صيت مقدمته 
شرقا وغرباء وقد تناول في هذا الكتاب القوانين التي تحكم الظواهر الاجتماعية. ومن 
المواضيع التي عالجها في مقدمته بفكر جديدء موضوع: اكتساب اللغة, أو ما اصطلح 
تسميته 'بالملكة اللسانية", فقد وضع مبادئ وأسساً عميقة في تعليم اللغة واكتسابهاء وتحدّث 
عن هذه القضيّة في مواضع مختلفة من مقدمته؛ تحت عدد من العناوين مثل: 'في علوم 
اللسان العربي-علم النحو" و: فصل" في أنّ اللغة ملكة صناعية”؛ وافصل في أن ملكة 
هذا اللسان غير صناعة العربية. ومُسستغنية عنها ة في التعليم"؛ و" فصل في أن حصول هذه 
الملكة بكثرة الحفظء وجودتها بجودة المحفوظ' وغيرها من الأبواب. وسوف تسلط هذه 
الدراسة الضوء على نظرية ابن خلدون في اكتساب اللغة من خلال أربعة محاور: 

-١‏ الملكة اللسانية في نظر ابن خلدون. 

؟- العوامل الاجتماعية المُؤئرة في الملكة اللسانية. 

*- أهم المهارات اللغوية تأثيرا في الملكة اللسانية. 

4- حملة ابن خلدون على النحاة وطريقتهم في تعليم اللغة. 


أولاً: الملكة اللسانية في نظر ابن خلدون: 
يقدم بن خلدون تصوره للملكة اللسانية من ناحيتين: 
من ناحية الألفاظ المفردة والمركبة؛ والثانية: من ناحية تمكن الملكة لدى 


الأولى: 


المتكلم. 
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أما من الناحية الأولى فهويرى أن تمام الملكة اللسانية إنما هوبالنظر إلى التراكيب 
اللغوية, لا بالنظر إلى المفردات. وهذه التراكيب اللغوية تعبّر عن المعاني المقصورة للمتكلم 
فيتحقق بها الإفهام الصحيح؛ ويُراعي في تأليفها المطابقة لمقتضى الحال.' 

وإذا نظرنا إلى فا للوله حم اللنه الحديث وجدنا أن الجمل وليس المفردات هي محور 
نشاط الاتصال الإنساني أداءً وفهماً.' 

كما أن الدراسة اللغوية تتدّرج من علم الأصواتء إلى الصرف. إلى النحو؛ وعلى مستوى 
النطق من الصوت إلى 6 إلى الجملة» وهذه الأخيرة هي هدف الدراسة اللغوية؛ لأنها 
يتحقق بها الفهم والإفهام. " 

ويقول ابن خلدون في هذا الصّدد:- "اعلم أن اللغات كلها ملكات شبيهة بالصناعة؛ إذ هي 
ملكات في اللسان للعبارة عن المعاني. وجؤدتها وقصورها بحسب تمام الملكة أو نقصانها. 
وليس ذلك بالنظر إلى المفرداتء وإنما هو بالنظر إلى التراكيب, فإذا حصلت الملكة التامة في 
تركيب الألفاظ المفردة للتعبير بها عن المعاني المقصودة. ومراعاة التأليف الذي يطبق الكلام 
على مقتضى الحال بلغ المتكلم حينئذ الغاية من إفادة مقصودة للسامع."' 


الثآنية: أما الناحية الثانية التي قدمها ابن خلدون في نظرته للملكة اللسانية فهي: تمكن 
الملكة لدى المتكلم» يقول: 'والملكات لا تحصل إلا بتكرار الأفعال» لأن الفعل يقع أولاً. 
وتعود منه للذات صفة, ثم تتكرّرء فتكون حالاء ومعنى الحال أنها صفة غيرٌ راسخة؛ ثم يزيد 
التكرار؛ فتكون ملكة؛ أي صفة راسخة. لمكم من القراج حون كانت ملكسكه الفا امزال 
موجودة فيهم يسمعٌ كلام أهل جيله, وأساليبهم في مخاطباتهم وكيفية بية تعبيرهم عن مقاصدهم 
كما يسمع الصّبيٌ استعمال المفردات في معانيها فيلقنها أوّلاً. ثم يسمع التراكيب بعدها 
فيِلقنها كذلك, ثم لا يزال سماعهم لذلك يتجذد في كل لحظة؛ ومن كل متكلم؛ واستعماله 
يتكرر إلى أن يصبر ذلك ملكة وصفة راسخة.” 

فالملكة اللغوية في رأي ابن خلدون لا تبنى إلا من خلال المعايشة المستمرة للنطق 
في البيئة اللغوية. 

ويتفق ابن خلدون مع النظرية السلوكية التي تركز على العوامل الخارجية في عملية 
التَعلم بصفة عامة. وتعلّم اللغة بصفة خاصة:. لأنها تربط التعلم بالمحيط البيئي الذي يتحّمل 
مسؤولية التعزيز والتدعيم. | 

فاللغة نوع من أنواع السلوكيات المختلفة التي ينجزها الفرد؛ لذا تؤكد هذه النظرية على 
دور التواصل في الإنجاز اللغوي وأهميته." 


أإز ءك أ 5-070 


جم 02222002 


وقد قدم ابن خلدون طريقة بناء الملكة اللغوية عن طريق اصطناع بيئة لغوية تساعد 
على تكوين اللغة السليمة؛ يقول في ذلك: 'إن حصول ملكة اللسان العربي إنما هو بكثرة 
الحفظ من كلام العرب حتى يرتسم في خياله المنوال الذي نسجوا عليه تراكيبهم فينسئج هو 
عليه ويتتزل بذلك منزلة من نشأ معهم, وخالط عباراتهم في كلامهم حتى حصلت له الملكة 
المستقرة في العبارة عن المقاصد على نحو كلامهم." 

ويقول أيضاً: 'وعلى قذر جودة المحفوظ وطبقته في جنسه. وكثرته من قلته تكون 
جودة الملكة الحاصلة عنه للحافظ ........ وعلى مقدار جودة المحفوظ أو المسموع 
تكون جوادة الاستعمال من بعده, ثم إجادة المُلكة من بعدهماء فبارتقاء المحفوظ في طبقته 
من الكلام ترتقي الملكة الحاصلة؛ لأن الطبع إنما ينسج على متوالهاء وتنموقوى الملكة 
بتغذيتها.' 0 


ع 


ثانياً: العوامل الاجتماعية المؤثرة في الملكة اللسانية: 

يُؤكد 2 خلدون في مقدمته أن الملكات تكتبيين من أعراف التخاطب في الأمصارء 
والأمصار تتعكرض للفدع ) ؛ والاختلاط بين أجناسها وتغير حكامها وكل هذا يؤثر في نوع 
الملكات التي يكتسبها أبناء تلك الأمصار. والحكم بفساد لسان أوصلاحه ليس أمراً لغوياً 
كما يشير ابن خلدون, بل هوأمرٌ اجتماعي يُحكم عليه بمقدار مغايرة أهل اللسان للغة مُضر 
التي نزل بها القرآن.' 

يقول في مقدمته: 'فلغة أهل المشرق مباينةٌ بعض الشيء للغة أهل المغرب؛ وكذا أهل 
الأندلس معهماء وكل منهم مُتَوَصل بلغته على تأدية مقصوده. والإبانة عما في نفسه. وهذا 
معنى اللسان واللغة.... وأمًا إنها أبعد عن اللسان الأول من لغة هذا الجيل» فلأنَ البعد عن 
اللسان إنما هو بمخالطة العغجمة؛ فمن خالط العجم أكثر كانت لغته عن ذلك اللسان الأصلي 
أبعد» لأن الملكة إنما تخصل بالتعليم.... وهذه الملكة ممتزجة من الملكة الثانية التي 
للعجم, فعلى مقدار ما يسمعونه من العَجم ويربُون عليه يبعدون عن الملكة الأولى." ' 

كما يوضح ابن خلدون أن اللغة ظاهرة إنسانية تستكمل وجودها من خلال البيئة التي 
تتاح لها فرصة الظهور فيها.' ' 

يقول في ذلك: 'لو فرضنا صبياً من صبيانهم نشأ وربّى في جيلهم فإنه يتعلّم لُغتهم ويُحكمْ 
شأن الإعراب والبلاغة فيها حتى يستولى على غايتها.' 

ويقول أيضاً: 'وإنما تحصل هذه الملكة بالممارسة. والاعتياد. والتّكرر لكلام العرب؛ فإن 


عرض لك ما تسمعه من أن سيبويه. والفارسي» والزمخشري» وأمثالهم من فرسان الكلام 
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كانوا أعجاماً مع حصول هذه الملكة لهم فأعلم أنّ أولئك القوم الذين تسْمعْ عنهم إنْما كانوا 
عجما في نسبهم فقط. وأما الْمُربي والنشأة فكانت بين أهل هذه الملكة من العرب؛ ومن 
تعلّمها منهم: فاستولوا بذلك من الكلام على غاية لا شيء وراءهاء وكأنّهم في أوّل نشأتهم 
من العرب الذين نشأوا في أجيالهم حتى أدركوا كُنّْه اللغة. وصاروا من أهلها فهم وإن كانوا 
عَجَما في النسب فليسوا بأعاجم في اللغة والكلام.' ' 


ثالثا: أهم المهارات اللغوية تأثيرا في الملكة اللسانية: 

أهم المهارات التي تؤثّر في تقوية الملكة اللسانية هي مهارة السّمع. فهو أبو الملكات 
اللسانية في رأي بن خلدون:, لذا نجد برنامجه التعليمي يقوم على الاستماع, والحفظ, والتقليد 
لتكوين العادات اللغوية. 

يقول في ذلك: 'إنما هي ملكة في ألسنتهم يأخذها الآخر عن الأول. كما تأخذ صبيانا لهذا 
العهد لغاتناء فلما جاء الإسلام وفارقوا الحجاز لطلب الملك الذي كان في أيدي الأمم والدول. 
وخالطوا العجم تغيّرت تلك الملكة بما ألقى إليها السّمع من المخالفات التي للمستعربين - 
والسّمع أبوالملكات اللسانية ‏ ففسدت بما ألقىَ إليها مما يُغايِرُها لجنوحها إليه 
باعتياد السمع."١‏ ْ 1 

ويتضح من النص السابق تأكيد ابن خلدون على دور السمع في إفساد الملكية اللسانية 
الصحيحة بسبب شدة مخالطة العجم. وكثرة اعتياد السمع للمخالفات اللغوية. 


رابعاً: حملة ابن خلدون على النحاة وطريقتهم في تعليم اللغة: 

شن ابن خلدون حملة على النحاة وطريقتهم في تعليم اللغة؛ لأن تحليل اللغة في رأيه 
يختلف عن اكتساب اللغة وممارستهاء ويعقد مُقارنة عميقة بين الملكة والعلم بقوانين 
الملكة. واللغة والعلم بقوانين اللغة. والخياطة ومعرفة قوانين الخياطة. ويخرجٌ بنتيجة 
مفاذها: أننا نجد كثيرا من جهابذة النحاة والمهرة في صناعة العربية المحيطين علما بتلك 
القوانين» إذا سئل في كتابة سطرين إلى أخيه: أوذي مودته أخطأ فيهاء وأكثر من اللحن. 
والعكس صحيح فهناك فئة تجيد الفنون اللغوية دون أن تجيد التحليل اللغويء مثلما نجد كثيراً 
ممن يحسن النظم أو النثر أوكليهما معاً وهولا يُحسن إعراب الفاعل من المفعول ولا شيئا من 
قوانين صناعة العربية.*١‏ 


يقول في ذلك تحت عنوان: 'في أن ملكة هذا اللسان غير صناعة العربية ومُستغنيةٌ عنها 


في التعليم." 


2-11 


'والسبب في ذلك أن صناعة العربية إنما هي 7 قوانين هذه الملكة ومقاييسها 
خاصة, فهو علم بكيفية لا نفس كيفية فليست نفس الملكة, وإنما هي بمثابة من يعرف 
صناعة من الصنائع علما ولا يُخكمها عملاً؛ مثل أن يقول بصير بالخياطة غير مُحكم 
لملكتها في التعبير عن بعض أنواعها: الخياطة هي أن يُدْخَل الخيط في خرت الإبرة ثم 
يغرزها في لفقي الثوب مُجِتمعيْن ويُخرجها من الجانب الآخر بمقدار كذاء ثم يردها إلى حيث 
ابتدأت» وكدركها قدَام منفذها الأول. وهو إذا طولب أن يعمل ذلك بيده لا يُحكم منه شيئاًء 
وكذا لو سئل عالمٌ بالنجارة عن تفصيل الخشب فيقول: هو أن تضع المنشار على رأس 
الخشبة .... وهو لو طولب بهذا العمل أو شيء منه لم يحكمه. وهكذا العلم بقوانين 
الإعراب مع هذه الملكة في نفسهاء فإن العلم بقوانين الإعراب إنما هو علمٌ بكيفية العمل. 
ولذلك نجد كثيرا من جهابذة النحاة. والمهرة في صناعة العربية المحيطين علماً بتلك القوانين 
إذا سئل في كتابة سطرين إلى أخيه. أوذي مودّته أو شكوى ظلامة أو قصد من قصوده. 
أخطأ فيها عن الصواب وأكثر اللحن. ؛ ولم يجد تأليف الكلام لذلك والعبارة عن المقصود على 
أساليب اللسان العربي؛ وكذا نجذ كثيرا ممن يُحسنْ هذه الملكة. ويجيذ الفنين من 
المنظوم والمنثور وهولا يحسن إعراب الفاعل من المفعول: ولا المفعول من المجرورء ولا 
شيئا من قوانين صناعة العربية. فمن هذا تعلمُ أن تلك الملكة هي غير صناعة العربية وأنها 

ويقول أيضاً: 'فأصبحت صناعة العربية كأنها من جملة قوانين المنطق العقلية 
الجدل؛ وبَعغدت عن مناحي اللسان وملكته؛ وما ذلك ا 
اللسان وتراكيبه وتمييز أساليبه. وغفلتهم عن المران في ذلك للمتعلم, ؛ فهو أحسن ما 
تفيده الملكةٌ في اللسان؛ وتلك القوانين إنما هي وسائل للتعليم لكنهم أجروها على غير ما 
قصد بهاء وأصاروها علماً بحتاً. وبعدوا عن ثمرتها."! 

إذن وعي ابن خلدون بوظيفة اللغة هو الذي جعله ينظر إليها نظرة وظيفية بحتة؛ فالعلوم 
عنده علوم مقاصد والعربية؛ والمنطق وأمثالهما لا ينبغي أن ينظر فيها إلا من حيث هي آلة 
فحسب. ولا يوسع فيها الكلام» ولا تفرع فيها المسائل. لأن ذلك مخريجٌ لها عن 
المقصود. 11111118 صار الاشتغال بها لغوا. ولا يترذد في وصف الإبحار 
في العلوم ‏ التي هي آلة ‏ بأنه لغو ومضر بالمتعلمين» ويحَرج اللغة عن هدفهاء 
ووظيفتها الإنسائية."' 

ووظيفة اللغة في رأيه هي التواصل بين الناسء, وتعبير المتكلم عما في نفسه؛ وهذا 
يتضح من تعريفه للغة بأنها: "عبارة المتكلم عن مقصوده. وتلك العبارة فعل لساني. فلا بد 
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أن تصير ملكة مُتقرّرة في العضو الفاعل لهاء وهو اللسان» وهي في كل أمة بحسب 
اصطلاحاتهم.'*١‏ 

يقول في مقدمته: 'وأما العلوم التي هي آلة لغيرها مثل العربية؛ والمنطق وأمثالها فلا 
ينبغي أن يُنظر فيها إلا من حيث هي آلة لذلك الغير فقط. ولا يوممّع فيها الكلام ولا تفرّع 
السسائل يإ نيك مخرع لها عن المقصود ....وؤريما يكون ذلك عائقاً عن 

تحصيل العلوم المقصودة بالذات لطول وسائلهاء مع أن شأنها أهم. والعمر يقصبر عن 

تخصيل:الجميع ‏ على هذه الصورة, فيكون الاشتغال بهذه العلوم الآلية تضييعاً للعمر وشغلاً 
بما لاا يعني, وهذا كما فعل المتأخرون في صناعة النحوء وصناعة 
المنطق ا لأنهم أوسعوا دائرة الكلام فيهاء وأكثروا من التفريعات والاستدلالات بما 
أخرجها عن كونها آلة. وصيّرَّها من المقاصد. وهي أيضا مُضرة بالمتعلمين على الإطلاق؛ 
لأن المتعلمين اهتمامهم بالعلوم المقصودة أكثر من اهتمامهم بوسائلهاء فإذا قطعوا العغمر في 
تحصيل الوسائل فمتى يظفرون بالمقاصد. فلهذا يجب على المتعلمين ألا يتستبحروا في 
شأنها. ويُنَبهوا المتعلم على الغرض منها. ٠‏ ويقفوا به عنده؛ فمن نزعت به همته بعد ذلك 
إلى شيء من التوغل فليُرَق له ما شاء من المراقي صعباًء أو سهلا. وكل يمس هنا 
خلق له."5' 


الخاتمة: 


في ختام هذه الدراسة نجد أن ابن خلدون قدّم نظريته في اكتساب اللغة من خلال الإطار 
الاجتماعي, فاللغة تهدف إلى التواصل البشري بين أبناء المجتمع, ولا تكتسب إلا بالمسران» 
والذربة» ولا يحتاج المُتعلم للتوستع في معرفة قوانين الإعراب وقواعد اللغة؛ بقدر ما يحتاج 
إلى الممارسة المستمرة لتقوية ملكته اللغوية. ولا شك أن هذه الآراء التي جاء بها 
العلامة ابن خلدون تظهر قيمتها العظيمة اليوم؛ بعد أن دعت الدراسة اللغوية الحديثة إلى كثير 
مما نادى به الرجل قبل قرون. 


ابتهال محمد على البار- نظرية ابن خلدون في اكتساب اللغة 


00 


الهوامش: 


0 


ا 


لج 
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مَن ذا الذي ية يقنع اللغويّ أن الفتى إنماافو 'فككين ون الالالات اللغويّة البنيويّة فقط2 أو" 


من المُتَحَصّل من جسسد اللّغَة؟ إن ما يُقَدَمْهُ جَسَد اللعَة البنيوي' إنما هْوَ المعنى البنيوي المقالي 
فقط, وَالجَسَد لا بد ب لَهُ من محيط يََتَملَ عليه ويوثَر فيه. ومن هنا يَأتي فل سياق الحال 


والأنظار الخارجيّة. والقرائن, لتفعل فعلّها في تشكيل المغنى؛ وبذا يكون المعنى مُؤْتلفا من 
الرافدين: المعنى المقالي؛ والمعنى المّقامي. وممًا ينتسب إلى المَعنى المقامي "التواصل غير 


عم 


اللفظي ا ولغة الجسند الذي + تعد رافدًا مَعْنَويًا أمينًا ذا وتظائف مُتباينة؛ فقد فقن فَقَد تغني الإشارات: 
والحركات التمثيليَةٌ: وَالتّغبير ات الجسسديّة» عن الكلام جُملَة وَقَدْ تَجَلى ذلك في قول الشاعر: 


3 


وك 


العَيْنْ تبْدي الذي في قَلْب صاحبها من الشناءة و الذي كانا 
إن العَدُوَ له عَيْنْ يُلَبْها ١‏ لما في القلب كتمانا 
وَعَيْنْ ذي الود ما تنقاكُ متها بدي لَهُ مخجرا بَشا وإنسانا 
فَالعَين تنطق والأفواهُ صامتة حتى ترى من ضمير القلب تيانا 


نه توج ديد انا ذَ لَك 
فصنع من قوارد ارتجلا. ا عه غير اللفظي عامّة والإشار ة الحركيّة 


2 4ن 0 من بعيد لمن يُحبْك: (إشارة: قبلة 
قَ رك بيه متم قال تَ من بَعيد خلاف قولي: (إشارة 5: لا لا 
قَتَقَتتْ ساغة م إني قلت للبغل عند ذلك: (إشارة: مدن 


فتعجَب من حَضر مجلسة من اهتدائه خسن تأنيه'' ولا يَخفى أن لسياق الحال مشفوعًا 


5. 


م لا تفَهم 


بالحركات التمثيليّة سُهْمَةَ ظاهرة في تغيين مُراد أبي نواسء ولعل هذه الأبيات اليو 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للأمة الإسلامية 


لج 


ا 


0 ع ا 


إلا باستصحاب سياقها الأول المتقادم؛ وترن أجَمَّة الإشارات التي جاء بها أبق كو اس إلى ألفاظ 
تصفها وتُعَبّرْ عَنْهاء أمَا المغنى لشُهود تلك الحضرة فَهُو بَيَنَ لا مَحالّة بالإشارة ولغة الجسد. 
عَوْدًا على بع وأرجو أن يكون العوؤذ أَحْمَدَ. فلنا أن نشبّة المعنى بأن له روافد تغذيه 
وأنّ هذه الروافد كالمجاري, فمنها المخرى الصائت؛ وهو الكلامُ الذي تتشكل به الرّسالة 
فينعقذ به التواصل» ومنها المجرى الصّامت الذي عليه عَقَدُ الباب والموضوع, وقد تنقل 
الرسالَةُ بالمَخرى الصائت, وقَدْ يكون ذلك بتضافر المَجرَيَيْنِء وَقَدْ يُقَذَى المغنى برافد المَخرى 
الصّامت كَما كان معي في المتقدم بيائه في الحكايّة الحادئّة الممعاصرة, وقد ألفى باحث أن 
تأثير الرسالة الكل ينسم إلى لان أقسام, أولها من المّجرى الصائت» و1" مما 
يَعتري المّخرى الصائت كالتنغيم: وَالنغمَّة وَدَرّجَة الصؤت, وهده/ من المخرى الصّامت.' 
وقد توصل آخرا إلى مُستصفى من الرأي يقرب من هذا المُتقدّم. فقد ألمَح إلى أن الجرْع 
الكلامي من المُحادثّة الوجاهيّة تأتلف قن جزئها الأصطغر من 7/985 من ) الرافد الصائت لتأدية 


المعنى, وفي جزئها الأكبّر من 1 من الرافد الصامت القائم على اطراح الكلام: واسترفاد ما 
يَقومُ مَقامَهُ من حركات الجوارحء والشمائل. والإشارات.' لَعلَهُ يَحَمْنء بَعْدَ هذا المُتقدّم أن 
نتبَصرَ في المقولات التي يتعاطاها أهل هذا الدّرس لتكون كالمهاد لما يَعقبْهُ: 


التواصل غير اللفظي بَيْنَ الفطري والمكتسب: 

وق خاض أهل هذا اللدّرْس في دراسات عَمليّة تتَلَمَسَْ منشاً هذه الحركات؛ أو لنقل: منشاً 
اللّغة الجسديّة عامّة أهي الفطرّة م الاكتساب, وَمُستصفى القول في تلكمٌ المّساءلات أن بَعْضَ 
الحركات باعثها فطرة الله التي ف فَطَر الخلق عَنَيْهاء وَلعل أجلى مثال على ذلك الأطفال وَالصَمٌ 
وَالبْكمُ وَالعْمِيْ الذين تَصدرٌ عَنْهمْ إيماءات وإشارات جسديّةٌ دون أن يكونوا قَدْ رأوؤها فحاكوها. 
كالابتسامّة في معنى الفرّح, والكشرة في معنى الحزن. وتقطيب الوجه في معنى الغضب. 
ا الرّأس في معنى القبول, وأن بَعْض تلكم الحركات الجسديّة الذالة على معان قَِ قا تتخلق 

عند المرء بالاكتساب.؛ وأن هذه الحركات المكتسبة تقسَم إلى قسمين: أولهما أن تكون 
حركات مكتَسبَةً بالمُحاكاة والتقليد» وثانيهما أن تكون مَكتسبَة بالذربة والمراس, 0 
القسكريّة؛ وَالغْمْر بطرف العيْن؛ وإشارات الصُمٌ وَالبُكم المتعلمة.” 

ما الضَرب الأول من الحركات -أعني الحركات الفطريّة- فَقَدْ تَرَدَدَتَ بَيْنَ ستّة معان 
ميت بالانفعالات السسنّة العالميّة: وأولها البَهْجَة وثانيها الحُزن؛ وثالثها الاشمتزاء ورابغها 
الخواف: وأخامستها القضباء وسادمتها التهشة: والكق أن بمكلة المراء -بقطع التّظر عن لونه. 
وجنسه؛ ومشربه, ولسانه- أن يقتنص هذه المعاني بالفيء إلى الإيماءات والحركات الفطريّة 


د. مهدي عبرار”حدت ملامح من التواصل غير اللفظي في التراث اللساني العربيٍ 


ا 0 


التي تَظهَرُ في سياقهاء وَقَ نهد عالم نفس أمريكي إلى الخووض في تأصيل هذه الانفعالات 
السّئة طلبَا للتحقق من عموميّتها وتعارف أهل الخليقة البشريّة عليْهاء فورّعَ صورًا كان قد 
التقطها معبّرَة عن تلكم المّعاني المُتَقدّم بيانها على جماعات من أجناس, لدان وأغمار 
مُتباينَة» وكاتت صفوة القول التي أفضت إلَيْها نتائج مُباحثاته دانّةَ على أن العيّنّة تَتَُواضَعْ على 
معانيها تَواضْعًا فطريَاء فَتَمَ 74 منهم أُجْمعوا أَمْرَهُمْ على مَعنى البهجة: و اجنووا على 
مَعنى الدّهشة. و28 أجمّعوا على مَعنى الاشمئزازء و١283‏ أَجِمّعوا على م معنى الحزّن» و"0/ 
أجْمعوا على الخؤف؛ و7277 أجمّعوا على مُعْنى الغضب." 


جم 


000 


التواصل بالوجه و هيئاته ودلالاته 

إن كلمّة "الوه" تَسَتَغْرِقَ جوارح أخرى تَنْسَبْ إليّْه وتَقَعْ في مُحيطه؛ ولذلك كلّه دا 
الوجة مَصدرا أصيلاً من مصادر قراءة الضمائر المُستترة» والمّعاني الكامنة في حو اشي 
الطواياء ودليلا صادقًا على ما في النفوس, ولعل ذلك هو الذي أفضى إلى تقرير ابن جني - 
وسيأتي بيان ذلك بَعدًا- عن أحد أشياخه بأنّهُ لا يُحْسنْ أن يكلم إنسانا في الظلمة؛ " والحق أثنا 
كثيرًا ما نفيءٌ إلى الوجه في التواصل. فذلك يتجلى لنا يَؤميًا في البَت الأسري, الم مع 
طفلهاء بل مع رضيعها تة لحف على اوت وا الفح ها بكلاعة. ٠‏ بل بإيماءات وجهه. وفي 
زَحْمَة الشارع والسوق؛ ؛ فَالتَاجر ن خف بلادة اج اخصطه وروارة ككينا على إينا ءات وجوههم 
أحيانًاء وكأنّ للنفس معْجِمًا مكنونا تقرأ مَوادُه على صفحة الوجه." 

ومُستصفى القول في ذلك كله أن الوه - كما هو مَقرَرٌ في علم الفراسة - أكمل 
الأغضاء لظهور الآثار النفسيّة فيه بوجه أتمّ؛ لأنّ الأخوال الظاهرة في الوجنه قويَة الدلالة 
على الأخلاق الباطنة؛ كالخجل, والخوف. والغضبء والفرّح, والكآبة» فَإنَ لكل واحد لونًا 
مخصوصا ا في الوه دون البدن," 'أمّا الأغضاءً الموؤجودة في الوجه بَعْدَ الرّأس, 
فالحاجبان» والعيّنان» وَالجِبْهة: والأنف. والشفتان» والأسنان؛ والذَّقَنْء والأذنان» ثُمَّ الغلق 
قريب من صدق الثلالة لقاب من الوجه. ٠ ٠١‏ 

وقد وقف 'بوريس كيرولنيك' عند مثال عملي شائق يدل على فضل الوه في تواصل 
الحيُوانات». فقن أشار في كتابه 'ذاكرة قردء وأقوال رجال" إلى أن قردًا آسيويًا مُصابًا بشلل 
وجهي نَمّتَ متابعته» 'وهذا المَرّض الذي هُوَ غالبًا حموي يُسَبَبْ شل عضلات الوجه. وإزانة 
بعض التَغبيرات, فبَعدَ بضعة أسابيع انقطع النّواصل بيه وَبَينَ محيطه من قرود ٠‏ وراح أمثاله 
يُلُونَ من تفليته. بل يتَجِتَبِونَه وصار مُشاكمًا عُذوانيًاء مَنْقَطعًا عَمَّنْ حوله. وانْتَهَت حالثه 
إلى التبتل والقساد".' ١‏ ْ 1 1 
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التواصل بالعيْن وَهيّئتها: 
قد تَغْدو العيْن في سياق ما لسانًا فصيحًا متَعلْما يتطق بمعانء فَيَستَجِيبْ من يُعاينئُهاء بَعد 
مُعْجِبَةٌ إلى ا العَيْن في التواصلء والإبانة» والبيان» والتبيين» وقد انبنى على اعتبارهم 
3 التقرير ث3 تقريرٌ بأهَميتها في الإبانة عن حواشي النفوس وتعارت وأفضى ذلك إلى 
قولهم: 'فاعتمذ على هذا الاغتبار في توستمك» واحكم بما يَظهَرٌ منة 4" وسيأتي في مطلب 
القول على الأنظار المُوصلة إلماحات مُعْجِبَةٌ في درس القدماء البلاغيّين» والأصوليين» 
وَالمُعْجِميّين؛ وَالفراسيّينَ؛ للعين. وهيئاتها. وألفاظها الدالة المُتباينة بتبايْن الحال» ومن ذلك 
'حسرت عيّنه" إذا اغتّراها كلال من طول النظر إلى الشيءء؛ و"زرت" إذا تَوَقَدت من الخوف أؤا 
غيْره. وقالوا مُفصلين في الهينات وَالدّلالات: إذا نظر إلى الشيئء بمجامع عيْنه قيل 'رمقة". 
إن نظ إِلَيْه من جانب أذنه قيل 'لحظه', وإن رماه ببَصره مَعَ حذة قيل 'حدجه.؟٠‏ 
وقد جاءَ في 'العقد القريد" أن "العيْن بابْ القلب. فما كان في القلب ظَهَرَ في العَيْن",'' 
وَقَّذْ روى الأَصمَعىُ عن غَيْرِه أنه قال: "إني لأغرف في العيْن إذا عَرَقَتء وأغرف فيها إذا 
أنكرّت» وأعغرف فيها إذا لَمْ تغرف ولَمْ تنك أمَا إذا عرفت فتخواص."' وأمَا إذا أتكرت 
فتخحظ؛ وأمَا إذا لَمْ تَعْرف ولم تنك فتسئْجو".'' وقد عقَدَ ابن عبد ربّه بابًا في "العقد" سَمّاه 
'الاستدلال باللحظ على الضمير","' وقد أوارد فيه تماذج فاقعة الذلالة من التراث العربي الأدبي 
على أَنْر العْن في التواصل والإبانة» وكذلك فَعَلَ الآبي في كتابه 'الأنس وَالغرس", وق سمى 
بابَهُ ذاك: 'دلالة غيون الإخوان على ضمائرهم".*' وبالجملّة, َالغيون وجوه القلوب, وَأبُوابُها 
التي تبدو منها أخوال النَفْس وأمنرارهاء وذلك لاتصالها بمواضع القلب. وصفائها, ورقتها. 
فَاحكُم بها لتحقيق النَظّر وصحته...0'' وَقَذ ورد للعيْن ذكرٌ كير في كلام الشعراء. وخاصة 
في مقامات العشق والعغشاق, وحخضرات الاستخفاء والرمز. ولا بأس بإيراد نمودجين دالين: 
أونهُما للشاعر البصير فشان افق مضي في هذه اللغة الصّامتة: 0 ا 
ومُنتظر ره المثلام بطرفه إذا م الى يُحكي لنا افص اللّدنا 
إذا جَعلَ اللخظ الخقفي كلامَة جعلت لَه لَهُ عيني لتفهمة أذنا 
فسا على حَمل السائل بَيتنا نري سوانا مُقهمًا حَيْثما كنا 
وثانيهما لصريع الغواني الذي أشار إلى تغييب الكلام في سياق العشق؛ واسترفاد سفيره 
ذَهبت وَلَمْ أحدذ بعَيني تظرة وأيقنت أنّ العَينَ هاتقة ستري 


د. مهدي عرار دا ملامح من التواصل غير اللفظي في التراث اللساني العربيٍ 


ا 00 ا 


جعلنا علامات المَودَة بَيننا مصايد لظ هن أخفى من المسّخر 
فأغرف منها الوصل في لين طرفها وأغرف منها الهَجرَ بالنَظر الشر'' 


0 


ع 


التواصل بهيّئة المشيّة: 

وَقَدْ أتى النَعالبِي على هذه الهيئة» وَأَطْنب في استشرافهاء وتغيين ألفاظهاء وَعرض 
طائفة مما وَسمَهِ ب تفصيل روب مشي الإنسان وعذوه' ' وليس خافيًا أن هيّئة المشية قد 
تشي بجنس صاحبهاء أو عْمّرهء أو حاله النفسيّة, أو الصّحيّة؛ أو الاجتماعيّة ولذلك كلّه كان 
للمشيّة هيئات حَمّالات لمعان متباينة تتباين بتباين العْمرِ فللصّبيَ مشية ليست كمشية الشاب. 
ودليف الشيخ ليس كخطران الشاب» وتتباين بتباين الحال النفسيّة. كمشية الخائف الوجلء أو 
المهطع المُقنع رأسسه. أو الناكص على عقبَيه. وتتباين بتباين الحال الصكة: ٠‏ والاجتماعية, 
كمشية المريض أو المتقل ولكل هينّة من تلك الهيئات كلمَةٌ مقصوصة في الغربيّة تكاذ تكون 
صورة لَها. لترجع النّظرَ في عبارة التّعالبيَ وفصله المَتَقدَم بَيانْهُ آنقاء قفيه مُستَغْنَى وَسُتَائف 
لما أنا خائضُ فيه: 0 0 ش ش 1 

الترجان مشية الصبيَ الصغير, والحبو م مشي الرُضيع على اسسته, والحجلان والرّديان أن 
يَرَفْع الغلامُ رجلا ويمشي على أخرى, والخطران مشيَةٌ الشاب باهتزاز وتشاط: والدليف مشيّة 
الشيخ رويدًا وَمُقاربتة الخطو, وَالهدَجَان مشيّة المثقل؛ والرُسفان مشيّة المي والأألان مشيّة 
التشيط: وبالذال مُعْجَمَة مشيّة خفيقة, والوكبان مشيّة في درجان. ومنة اشتق الموكب. 
والاختيال والتبخترٌ والتبَهُس ص 3 لجل المتكبّر, والمرأة المُعْجِبَة بجمالها وكمالهاء 
والخيزلى والخيزرى مشيّةٌ فيها تب تبَخترء والخزّل مشيّة المُنخزل في مشيه كأن الشوك شاك 
قََمَهُ والمطَْطاء مشيّة المتبفتر وم يده ومنة قله -تَعالَى-: ثم ذهب إلى أهله يتَمطَى". 3 
والحيكان مشيّة يُحَرّكَْ فيها المَاشي أليتيه, ومنكبيه. والقهقرى مشيّة الرّاجع إلى خلف» 
والعشزان مشيّة المتقطوع الرّجل» القزل مَشْيْ الأغرج. والتخلح مشيّة المَجنون في تمايّله 
يعن لمر والإفطاع مشيّة المسرع الخائف. ومنة قوله تعالى: 'مهطعين مُقنعي 
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رؤوسهم'. 
ْم يَعقا فصلاً قائمًا برأسه في هينّة من المّشي خاصة بالنساءء وقد عرض فيه ألفاظ 
صور من مشياتهن» ومن ) ذلك: تَهَالَكَت المّرأة إذا تفتلت في مشيتها. وتأوتت إذا اختالت في 


0 وتكسئر, ٠‏ وبحت وتَبَتّحَت إذا أخسنت مشيتها. و إذا حركت كتفيْها. “تي غك إذا 
اضنطربت فى مشيتها. ٠‏ وقَرْصعت قرصعة وهي مشيَّةٌ قبيحة.*' 
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ملام من التواصل غير اللفظيً عند الجاحظ: 

يَعقدْ الجاحظ بابًا في كتابه موسومًا بالبيان" مُسَتَشَرِهَا وجوهة. مُعَرّجًا على دلالته 
وفُروعه؛ والنَاظٌ فيه يَجِدْ مَفهوم البيان عند الجاحظ فضفاضًا يَستَغْرقَ اللَفظىّ وَغَيْرَ اللفظى؛ 
ذلك أن كُلَّ ما توسل به المَرْء للإيانة والتّواصل يَدورْ في فلك 'البِيان' عندةء وعلى هذاء 
فاللفظ. إن كان مُؤْدَيًا إلى مَعْنىء ضراب من البيان؛ وَلْعَةُ الجند ضَرب آخرْ منه؛ والإشارة 
بالثّواب كذلك أُمْرْهاء ومُستصفى القول عنده أنَهُ اسنْمّ جامعٌ لكل شيء كشف لك قناع المعنى» 
وَهتَك الحجاب دون الضمير, 'حتى يُفضي السنامع إلى حقيقته. وَيَهْجِمَ على مَخصوله كائنًا ما 
كان ذلك البيان» ومن أيّ جنس كان الدليل؛ لأنّ مَدارَ الأَمْر والغايّة التي يجري إليْها القائل 
والستامع نما هو الهم والإفهام, فبأيّ شيء بَلَغتَ الإفهام. وأوضحت عن المغنى, فذلك هو 
ليان في ذلك المُؤضع"."' ْ 

ثَ يُخصي الجاحظ دلالات البيان عدَدّاء قَيَجِدُها خمممًا لا تزيد 2 تنقص: أولها اللفظ. 
وثانيها الإشارة, وثالثها العقذء ورابعغها الخطء وخامسئها الحال التي تِسَمّى نصنبَة."' أمّا اللفظ 


0 


فذائع مَعْروف عمادهُ الصّوت. وكذلك الخط عماذه القلمُ» وأمًا العقد فهو الحعياية وَأما التصنبَة 
فهي الحال الناطقة بغيْرِ النفظ. والمشيرة بغير اليد. كالذي يَظهرْ في خَلْق المتموات والأرض. 
وفي كل صامت وناطق» وجامد ونام. *' أَمَا الإشارةٌ عنده فهي باب القول على لَفَة الجسد 
عندناء والحق أن مفهوم الإشارة عنده قَذ يتعينَ بغير سبيل. ان آلات الإشارة كثيرة كثيرة» 


فمن ذلك الإشارة باليّد. والرأسء, والعيّن؛ والحاجب...."' 


جدل بَيْنَ الإشارة والعبارة: 
لعلة يَحسن إقامَة بون بين ضربين من الإشارة فئ بيان الجاحظ, فقد تكون إشارة 


غضويّة جسديّة مباشرة, ومن ذلك ما تقدم من إشارة اليد وَالرّأس و.. وق تكون إشارة 
بشيء آخر سيأتي عَلَيْها حديث بعدّاء كالتصاء والثوب. والسيف. ' ” والحق أ الإشارة 


والعبارة عند الجاحظ متلازمتان مُترافدتان في الإبانة والبيان» وقد ألمح الجاحظ إلى هذا جانحًا 
إلى أن حسن ) الإشارة باليد والرّأس هو "من تمام حُسئْن البيان باللسان مع الذي يكون مع 
الإشارة من ) الدّل» والشكلء والتفتل» ؛ والتتني» واستدعاء الشهوة وَغيْر ذلك من الأمور م 
يُقَرَرٌ الجاحظ تلازّم الإشارة والعبارة واقتراتهُما مَعَاء فأنطّق الناس لا يستغني بمنطقه عن 
الإشارة, وَقَدْ ضرب مثالين على ذلك: أولهما: جَعفرُ بْنْ يَحيى البَرمكيُ الذي كان من أنطّق 
الناسء ققد جَمَعَ الهدو والتمهل. والجزالة» والإفْهامَ المُغنيَ عن الإعادة, ولو كان في 
الأررْضِ ناطق يستغني بمنطقه عن الإشارة ار عَنْها كما استغنى 2 عن الإعادة.'' 
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ا 


وفي مقام آخر من 'البيان" قيل عَنَه: 'وكان لفظه في وزن إشارته"."" وثانيهما أبو شمر الذي 
ضرب صفحًا عنها حَتى حينء فَقَدْ كان إذا تكلمَ لم يُحَرَكَ يَدَبْه ولا منكبَيه ولَمْ يُقلَبْ عَيْنَيْه 
ولَم يُحَرَكَ رأسة. وقد عيب عليه ذلك. 'حتّى كأن كلامة إِنّما يَخْرْجْ من صذع صخرقك'” 
ومذهبة أن : التنطق لَيْسَ من حقه أن يُستَعان عليه بغيْرهء حتى كلَمَه أحذهم؛ فاضطرة بالخجة, 
فغدا ممّن يَسْتَرَفذهاء وَيَستعينَ بها على البيان والإفهام, فصار ب يُحرّك يَدَيْه ويَخل حبوته. *” 


0 


ع 


الإشارة والرئبَة: 

وكأنا بالجاحظ في در اسه "البيان" عامّة, و"الإشارة" خاصة؛ يومئ إلى رتب الإشارة 
واللفظ. فتارةً يكون السبق في الرتبّة للفظ؛ وتارة يَقعان مَؤقعًا واحدا من الرتبّة؛ إذ إنهُما 
'شريكان» ونغم العؤن هي لَه ونعمَ التْجمان هي عنه".'" وتارة تكون رتبّة الإشارة سبَاقة 
لرتبّة اللفظ؛ إِذْ بها يتَخلّق المعنى. ٠‏ وتتَعيّنَ المقاصدُ في سياقها. ٠‏ فمبَلَعْ الإشارة أَبْعَدُ من مُبلغ 
الصّوت. وهذا 'بابْ تتقدَمُ فيه الإشارة الصّوات". "” 


الإشارَّة وَخاصٌ الخاص: 

واهذا من المواضع التي تغدو فيها رتبَةٌ الإشارة أسنبق من رتبّة اللفظ عند الجاحظ 
والحق أن ذلك كثيرٌ في أيَامنا هذه فَقَدْ تتوارى اللَغَةُ الصائتة للتّغمية» والتغطيّة» والإسترار 
لحاجات في النفس شد شتى» وتتجلّى اللَعَة الصّامتة الدَالَةُ» قتكون ثَمّ إيحاءات وحركات من 
الحاجب. والعيْن, والكف.. . وكل هذا يُسَبِعْ عليه الجاحظ وَسسْمَ 'اخاصً الخاص", وَهْوء من 
وجهة أخرى. لا يتَعقد ولا يتقوم إلا بها. 'قفي الإشارة بالطرف, والحاجب, وَغيْر ذلك من 
الجوارح مرفق كبيرٌء ومعونة حاضرة في أمور يَسْتَرُها بَعْضْ الناس من بَعْضء ويُخفونها من 
الجليس وَغيرٍ . الجليس. ولوالا الإشارة لم يتفاهم الناس معغنى خاص الخاص». ولجهلوا هدا 


ا 


الباب اليِكّة."” 
لترجع النظرَ في بَعض أمثلة الجاحظ على 'خاص الخاص": 
وللققب على القلنب شيل حين يثقاه 
وفي الناس من الناس مَقَّايس وأل باه 
وَفي القين غنى للْصَر' ء أن تتشق أفوة"" 
وقال آخر: 
العيْنَ تبدي الذي في نفس صاحبها من المَحبّة أو ود إذا كانا 


وَالعَيْنَ تنطق والأفواه صامتة حى روي شين لقني" 


جم 


ا 


0 


ع 


والظاهر ا الجاحظ في مغرض حديثه عَن الإشارة وخاص الخاص مضتمارّة 
العَيْنَ الجارحة, ولَعل في ذلك دلانّةة على فَضل العيْن في التواصل والإباتة عَنْ حواشي 
النفوس,'' قد فر بَعْضّهمْ هذا بأن العيّنين قارتان في مَرْكز محوري من الجسدء ثمَّ إن 
إنسان العين يَنَقبضْ وينبسط وفقَا لتباين مقف المّراء وحاله. فإذا ما غضب فإِنَ إنسان عينه 
سينقبضء والأَمْرُ بالضَد إذا تبايتت ت الحال؛ فَقَدْ يَنَسِعْ ليتصل إلى أربعة أضعاف حجمه الأصلي 
كذ تبِيّنَ من اختبارات عميّة ميدانها لاعبو الورق , المُخترفون أَنَهُمْ َم يكن لَهُمْ حَظ بالظقر إلا 
قليلاً على خصومهم الذين كانوا يُسترون غيونهم بالنظارات السود؛ ذلك أنها من ٠‏ الحواجب 
لإشارات العين عامّة. وإنسانها خاصة ٠‏ فلم يكن بمقدورهم أن يلتمسوا من غيون خصومهم 
الماحَةً أو إشارة أو" وشايّة» تعينهم على تقدير مسار اللعب. '؛ 


مُتفرّقات 05 ل 4 -- م عند الجاحظ: 
إفشاءغً السئلام بالعين 


وَقَدْ يَحدث أخيانا. وهذا ملحت نعلي ثير). أن يَكون إفشاءغ السّلام بلغ الجسند كما هي 
الحال في لغة اللسان, فمن ذلك أداع السلام باليد الملوحة: أو بالعين المُسَلَمَة المنتسبّة أو 

بهزّة الرّأس إلى الأسنقل مَعَ التطامن قليلاً: ولعل لهذا المخوض فيه لْحُمَةٌ بخاص الخاصٌ عند 
الجاحظ فقذ ساق مثلاً ينا عن ذلك بالعين المُسمَة في مقامالقاع العاشقيْن في حضرة 
الغلا اولس د بَخة يخفى أن مَقامات الحرج الاجتماعي تؤذن ) بأن تكون رتبَة لغة الجسسد "الإشارة" 
تقدّمة مَهَ وجوبًا على نر تبه نبّة الفظ في مثل تلكمٌ المقامات, ويُمئل الجاحظ على ذلك بقول الشاعر: 

١‏ ارت بد العيْنٍ خيقة أهلها إشارة مذعور ولَمْ تلم 

يُقنت أ الطراف قَدْ قال مَرحبًا وأهلاً وَسَهلاً بالحبيب المَتيُه”؛ 


بط الوه رسالة بشر: 

ولهذه الإيماءة يَدْ في تواصل الضّيّف 3 ضيّفه. فإذا ما تبت علائم التلقي والتأنيس 
على وجه من تلقف ضنيقة فإنَ ذلك منيكون ؛ بمَنزلّة ما ينتضاف إلى ألفاظ الترحيب والإحسان, 
وقد يَكون الأمْرْ بالضتء فيَعْرِفْ كل ما أن ذاك راغب عن استضاقته وإن أظهّرَ بلسانه ما هُوَ 


مُتجاف عَمَا ورد علَيْنا من وهه وحركات جمنده. وقد التقت الجاحظ إلى هذاء الأنّ العرّب 
تَجْعل الحديث, والبّسط» والتأنيس» والتلقيّ بالبشرء من حقوق القرى. ومن تمام الإكرام”'؛ 
وَقَدِيمًا قالّت العرب: 

أضاحك ضيفي قَبْلَ إنزال رخله ويتخصب عندي والمّحل جَديب 


د. مهدي عبرار”حت ملامح من التواصل غير اللفظى في التراث اللساني العربيٍ 


ا 


00 


وما الخصب للأضياف أن يكثرَ القرى ولكتما وجة الكريم خصيب”' 


0 ع 


اليد وإشارة التغيين: 

ولليد فضل في تغيين المقصود تَعْيينَا يُغني عَن ألفاظ متكاثرة؛ كالمكان» أو الشّيء؛ أو 
الجهة, ومن ذلك ما ورد في خطبّة لمعب بْن الربْْرٍ لَمَا قَدمَ العراق» فقا روي أنه اسستفتح 
خطبتة بثّلاث آيات من التنزيل العزيزء قاصدًا من كل آيّة أن يَصف بها بِلَدَا وأهله؛ متجافيًا 
عن ذكر البلد صراحة, مُعَوّلا على إشارة اليد في تغيين المكان الذي ينبني عليْهِ نَِيينَ المعنى, 
قائلاً: 'بنم الله الرّخمن ن الرّحيم 'طسم؛ ؛ تلك آيات الكتاب المبين؛ ... إن فرْعون علا في الأرض 
وجَعل 0 شيعا يستضعف طائفة منهم يُدْبَحُ أبناءهم ويستخيي نساءَهم نه كان من 
المُفسدين "0 وأشار بيده نحو الشام؛ 'وثريذ أن نمُنَ على الذين استتضعفوا قي الأررْضِ 
0 أمَةَ وتجِعلَهُم الوارثين”,"' وأشار بيده نحو الحجازء 'ونمكن لَهُمِ في الأرْض ونري 
فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يَحذّرون"."* وأشار بيده إلى العراق."*' 


جلسة المُزدري المُتراخي: 
| والجلمنة لها هئات ودلالات, فقد ترد منها دلالةَ على أنها جلسة المتتراخي, أو أنها 
جلسة المريض المُثقل» وَقَدْ تكون جلسة القلق المُستُوفز, أو المُزدري من يَقف ؤجاهة؛ وقد 
ور في 'البيان' وقصف جلسة لمُعاوية ذات دلالة ازدراء لمن يُحاورَةء وَالظاهر أنها مؤتلقة 
من غَيْرِ جارحة وشكل ففيها تتَصائَرٌ العَيْنْء وَالرجل؛ وهيئة الانكاء, لتأديّة مَعنى الازدراء 
والتنقص, وقد رواها الجاحظ قائلا: 'قال عَمرو بن العاص: ما رَأيْت مُعاويّة قط متكئا على 
يَسارِه. واضعًا إحدى رجلَيْه على الأخرى. كاسرا إخدى عَيْنَيْه تقول للذي يُكَلَمُهُ: يا هناهء إلا 
رحمت الذي يكلم *٠‏ 1 


نظرة العداوة: 
وقد تقدم أن للنظر دلالات مُتباينَة بتبايُن الهيئة: ٠‏ فنْمَ عَيْنَ عاشقة وأخرى كارهة وتالثة 


واه 


خائقة: ورابعة طالبَة مُلتَمسَة وخير ذلك مما ورد قَبْلاً, وسيأتي بَعدّاء وقد تمثل الجاحظ هذه 
الهيئة من ) النظر مَرَتيْن في مضمارين : أُوُهُما التنزيل الغزيز في قول الحق -تقدس اسنمُه-: 
'وإن يكاد الذين كفروا ليُزلقونك بأبْصارهم؛ '* وثانيهما الشعرٌ العربئ "وقد قال الشاعرٌ في 
نظر الأعداء بَعْضْهم إلى بَعْض: 

يتقارضون إذا التَقَُوَا في ماقف نظرًا يُزيل مَواطئ الأقدام"””* 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للمة الإسلامية 


لج 


ا اك يي 20000 


مَلامحُ من التواصل غير اللفظي عند ابن جني 

جاء في "الخصائص:: ألا ترى إلى اعتباره بمُشاهدَة الؤجوه. وجغلها دليلاً على ما في 
النفوس, وَعلى ذلك قالوا: رب إشارة أبلغ من عبارة وقال لي بَعْضْ مَشايخنا: أنا لا أخسن 
أن كلم إنسانا في الظَلمَة". (ابن جني؛ الخصائصء .)١48/١‏ 


لغَةَ الجسد والاعتياض: 

يعرَجْ ابن جني على ظاهرة الحذف من السّياق البنيوي قائلاً بصحتها. مُقَررا أن الحذف 
قد يكون من نصيب الجملة. وَالمُفرد, وَالحرف. والحركة. ولكنة لا يُلقي حُكمَهُ هذا على 
عواهنه غير مقيّد ولا ممخصّص؛ إذ لَيْسَ ثَمَّ بد من دليل يُعتاضُ به عن المحذوف, وإلآا تخلق 
التَفاصّل؛ وامّحى التواصل» 'وكان فيه ضَرْبْ من تكليف علم اليب في معرفته".”” ولمعرفة 
المخذوف قَرائن ودلائل هاديّةٌ يُلمح إِلَيْها في بابه ذاك: ومنها سياق الحال وما يكتّنف الحدث 
الكلاميَ من أنظار خارجيّة وأحوال. ومنها كذلك لغة الجسدء ومثالة الذائع المشهورٌ في ذلك 
حذف الصفة وقيام قرائن متضافرة مقامها للاعتياض والإبانة؛ عَالتَْفيمٍ والحركة الجسديّة 
التي ها دلانَةٌ توافق دلالة الصّفة الشطو فة. ومن ذلك قوله: 'سألناه فوَجدناه إنسانا"! فهذه 
العبارة, وهي مُنسلخة من ؛ سياقهاء قد تغدو من المُشكل المتأبّي عَن الدلالة: ولكنها. عند 
امك ستشراف سياقها الحي بما يَشْتَملَ عليه من حركات الجوارح, وهيئة التذغيم» ودرجة الصّوت. 
تغدو جِليّة مُحكمَة الثلالة, فك ما تَقُمَ َفعل في تَغيين مَعنى الصفة المَحذوفة» ولذا قَدْ يكون 
المُحذوف: إنسانا كريمًا مفضالا. فالحركةٌ الجنديّة» ولتكن حركة الكف مع الذراع: أو تعابير 
الوجه والجبين, ستشي بالمعنى المُتعيّن؛ وَسَتقومُ مُقامَ الصفة المحذوفة. 

وَقَذْ يكون المحذوف بالضدّء فتَغدو الحركات الجسديّةُ دالة على صفة أخرى غَيْر 
المُتقدّمة, كتقطيب الوجه؛ والامتعاض؛ وإنغاض الرّأس, 'وكذلك إذا تعدتة ووضفه بالضيق, 
قلت: سألناة وكان إنسانا! وتزوي وَجهك. وتقطبُه. ل ذلك عن قولك: إنسانا لنيمّاء أو 
لحزاء أو مبَخلاً أو نحو ذلك" ؛* 

ومن الأمثلة التي تسيرٌ بركب ما تقدم قَولَه: 'سير علَيْه ليل", وأي ليل هو؟ كلام مُجتز 
الم ا لم ل 
اعتياض يَمنْدَ هذا القراغ الوظيفيّ البنِيّوي» قتتضافر اللَعَهُ الصامتة مَعَ الصائتّة للإباثة وَالدّلالة 
على المخذوف, والحق أن التَنْغِيمَ وده في مثل هذا لا يُغْني عن أداء المغنى, ولكذّة يتضافرٌ 


و» ١‏ ع 


مع حركات جَسديّة متعتدة قذ تقوم مَقامَ الصفة المحذوفة, فَقذ يكون اللي قصيرًا يُسيرًا قيْأتى 


بحركات لها دلالة كدلالة هذه الصفة المحذوفة, وقد يكون طويلا كليل امرئ القيْسء فيَأتي 


د. مهدي عرار دا ملامح من التواصل غير اللفظي في التراث اللساني العربيٍ 


0 


جم 


بأخرى حمّالات لدلالة مطابقة لدلالة الممخذوف الكلامي؛ 'وذلك أنك تحسُ في كلام القائل لذلك, 
من التطويح. والتطريح, والتفخيم, ما يَقوم مَقامَ قوله: طويل أو نحو ذلك” ** 


0 


ع 


لَعَةٌ الجسد وإيماءة العيْن: 

وقف ابن جني عند باب القول على الفصل بَيْنَ "القول والكلام" مُعرّجَا على تقاليب كَ 
واحد؛ جانحًا إلى أنَهُما يتعاوران, فِيوقَعْ كل واحد من الكلام والقول مَوقعَ صاحبه("”), وفي 
ثني عرضه لهذا الملحظ التفت إلى أن اللغة الصامتة قَ تؤدي معاني كما اللغة الصائتة 


منتشهدًا بقول الشاعر: 
وقالت لَهُ العينان: سَمْعًا وطاعة وأيدت كمثل الدر لما يُتَقَب 


0 'قول العينين' مُشيرا إلى التَجَوّر الذي يكتنف هذا التركيب؛ إذ 
لا قَوَلَ لَهُما على الحقيقة؛ ولكنٌ لَغَةَ الجسد عامّةٌ. وَهَيئة العينين في هذا السّياق خاصة؛ قد 
أذنتا بتحقق مَعنى الطاعة والولاء؛ ِذْ كان منْهما فول يُستَقى لا بالصّوت, وما بالصّمتء ققد 
قالت لَهُ العينان نما وطاعة؛ ويشرح ابن جني ما ألفاه من معنَى متَخلّقٍ من لغة الجسند في 
هذا الباق بعبارة دالة مُعجِبّة قائلا: 'فإنه؛ وَإن لَمْ يكن منهما صوت, فَإنَ الحال آذنت بأن لو 
كان لَهُما جارحَة نطق لقالتا: سما وطاعة وقد حر هذا المتؤضعء وأوضحة عتترَة بقوله: 

لو كان يدري ما المُحاورة اشتكىي ولككانء لو علم الكلام, مكلّمي"” 


الإشمامُ قراءة الشفتين: 

وفي حَديث ابْنِ جني عن اختلاس الحركة يقف عند الإشمام الذي هُوَ أن 'تضمٌ شفتيك من 
غَيْرِ صوت, وهذا يُذْركه البَصيرْ دون الضرير","” والذي يَظهَرٌْ من هذا التغريف أن الإشمام 
5200 من الحركات الجسديّة عامّة» وحركة الشفاه خافة دوا لَه ويكلة محوية ونه حان هذه 
الظاهرة مُسَتندًا إلى قول الرّاجز: 1 

متى أَنامُ لا يُورَقني الكري293 ليلا ولا أسمع أجراس المَطي 

مُلْمحًا إلى أن القائل أراد إشمام القاف في 'يُؤرقني", 'ومعلومٌ أنَ هذا الإشمامَ إنما هُوَ 
للعيْن لا للأذن".** ولو كان فيه حركة إعرابيّةٌ لاختل الوزن؛ ولّصار من الكامل» والأبيات كلّها 
من الرّجزء حاف الحركة» أو اختلاسها. قَذ لا يَستقيم إلا بدليل» ولذا وقع التضافر بَيْنَ رافدي 
المعنى: الرافد الصامت. والرافد الصانت, فَاطرِحَت الحركة الإعرابيّة: وقامت الشفاهُ مقامها 
لتقول إن القاف مرفوعة, 'فإذا قنعوا من الحركة بأن يومئوا إلَْها بالآنّة التي من عادتها أن 
تستغمل في النطق بها من غَيْر أن يُخرجوا إلى حس المتمئع شيئا من الحركة؛ مُشبعة ولا 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للمة الإسلامية 


جم 


ا 


ا 


مُحتلْسَة» أعني إمالهُم الشفتين للإشمام في المرفوع بغير صوت يُسمَعْ هناك؛ ولمْ يبق وراء 
ذلك د شَيءٌ يُستدل به على عنايتهم بهذا الأمر". ٠‏ 


الوؤجوهُ المُشاهدة: 

يلح ابن جني إلْحاحا بَيَنَا أمْرْهُ على مئهمة الؤجوه المُشاهدة ة في التواصل والإباتة؛ إِذ إنها 
دليل على ما في النفوسء والظّاهِرٌ أن كلمة "الؤجوه' فُضفاضة تسستغرق حركات جَممديّة 
وجوارح متعدّدة: ففي الوجه العَيْن؛ والعَيْنَ في دلالاتها الحركيّة وإيماءاتها غيون؛ وَهناك 
الحَدُء والقَمُ؛ والسان» والحاجب؛ والشفاة, وكل هذه الجوارح مما يُمكن أن يُقدَمَ مَعنَى بل 
معاني. وأوّل مُقولات ابن جني روايّةٌ عَنْ بَعض مشايخه مَفاذها: 'وأنا لا أخسن أن أُكلّمَ إنسانًا 
في الظلمَة' ٠‏ وأحْسب أنّه في هذه العبارة يَصدرْ عن وي بقضل لغة الجستد في التتواصل. ٠‏ في 
الظّلمة وانطفاء الثّور تَنْطَفَئ هذه اللْغَةٌ المُبينَةُ التي تَرفدُ المَغنىء وتَجِنِي المقاصد. وممّا هو 
قَرِيبْ من قَولّة ابن جني هذه أن المُحدثين الذي يتنالون لغَة الجَسّد بالترس والتحليل الدلالي 
ُقرَرونَ أن من أفْضل السَبْل في التواصل. واستشفاف معاني حركات الجَسد. ظهور جميع 
الجسند؛ إذ إن مواراة جَرْء منه قَذ تفضي إلى مواراة جَرْءٍ من المغنى. وَيُقررون كذلك أن 
المُتَخاطبَين يَتبادلان النظّرات في تواصلهما الكلاميّ الحَيّ تَباذلاً مقدارّهُ )750-/*٠(‏ من مدَة 
وقت الحدث الكلامي» وإذا ما زاد ذلك النظَرْ على الحدّ الأعلى الذي هو ( ٠‏ فَإِنَ لذلك 
دلالات 0-7 منها أن يكون اهَْمامٌُ أحدهما بالشخص لا بما يقول, أو' بخصوصيّة الحدّث 
الكلامي وَأَهَميّته 

وحوها وسكل ايداف هذا المَقام قاعدة عريضةٌ للشرطي المُحقق مَفاذها أن على المُتهم 
أن يُبْدي جميع جمنده 'جوارحه" في في التحقيق. وأن يُجعل في مكان رحب. وأن يُسلْط عَلَيْه 
ضوءً ليكون جِسدَهُ في مواجهة ومشاهدة كاملتين مَعَ المُحقق, فإذا هو زاغ عن الحقيقة في 
لفظه. فلعل في جوارحه. وهيئات جسنده. وحركاته. ما يَفْضَّحٌ هذا الزّيْغ» ولعل هذاء من وجهة 
أخرى, يلتقي. ٠‏ في وجه منه؛ بل في وجوه, مع مقولة ابن جني: وأنا لا أخين أن أكلم إنسانا 
في الظلمَة”؛ ذلك أنّ الحدث الكلاميّ سَيفقذ كثيرا أو قليلاً من دلالاته التي لا تستقى من الرّافد 
الصائت فَقطْء 'أَفَلا ترى إلى اعتباره بمُشاهَدَة الؤجوه. وجعلها دليلاً على ما في التفوس, 
وعلى ذلك قالوا: رب إشارة أبلغ من عبارة. '' 


بَيْنَ استماع الأذن ومقابلة العَيْن: 
يَأبى ابن جني أن يكون استماع الأذن مُغْنِيًا عَنْ مُقابلة العيّن» مُجْزئا عَنْهُ ولو كان ذلك 
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كذلك لما تكلف القائل» ولما كلف صاحبَة الإقبال عَلَيْه والإصضغاء َه" وفي ذلك دلانةٌ على أن 
اللغة الصائتة لا تقدذم المعنى الكلّى» بل - كما يَظهَرٌ من ثنائيّة ابن جني ني المُغجبّة القائمة على 
استماع الأذن ومُقابلة العين - تتضافران معًا خدمّة للمعنى والإبانة: وَيَسندُ مذهبّه هذا 
باسترفاد دلالة "العيّن" الجارحة الناطقة بالصّمت» فَقَدْ يَسْمَعُ المَراءً كلام مود مغسولاً 
وللغيتين وشاية تدحض لقول فتَجِعَلّهُ بالضَدّء ولذلك كله احْتّج ابن جني بقول الشاعر 


ع 


0 


١ 7 -‏ الذي في نفس صاحبها من العداوة أؤ ود إذا كانا 
ولعل هذا د يفضي إلى الؤقوف عند ثنائيّة أخرى في 'الخصائص"؛ وهي 'الجدل بَيْنَ الإشارة 


لمر #8 فخ 


والعبارة”, فقَدْ ضرب مثالاً دالا على أن المرءَ قد يق في نفسه مَعَنَى باعنهُ دلالة الإشارة لا 
العبارة» 'حتى لو حَلّف منهمْ حالف على غرض دلَنَهُ عَلَيْهِ إشارة لا عبارة, لكان عند نفسه. 
وعند جميع مَنْ يَحَضِرٌ حاله. ٠‏ صادقًا فيه. غير متهم الرّأيء والتّحيزة» والعقل”.”٠‏ 


بَيْنَ المُخبّر وَالمُعاين: 

ولَعلّهُ من بهي القول إن مُعايتة الحدث الكلاميّ وأقطابة تؤذن بتحقق دلالة الحدث 
الكلامي الكليّة في الكثير الغالب. ولكن هذا الحدّث الكلامي َ يَفقذ بعض دلالاته عند نقله. 
ومن ) هنا قالت العرب قَبْلا وقالها ابن جني بَعدًا: 'ئيبس المخبر كالمُعاين"؛ ذلك أن ثم مَ أخوالا 

هدةً بالقصود. حالقةً على ما في التّفوس,“' ومن ذلك حادثّة 'صك الوجه' التي هي حكايّة 
شكايّة امرأة على لسان شاعر: 
تقول -وصكت وَجهها بيمينها- أبَعليَ هذا بالرحى المُتقاعس؟! 

وَقَدْ علق علَيْها ابن جني مُستَشفاً فضل روايّة هذه الحركة الجَسديّة في تغزيز المعنى؛ فقذ 
جعلت هذه الحركة الجسديةُ كالمنبَّة على فرط لتَعجَب, والإذكار ' والتَعاظم, ولنا أن تقصور أن تَمّ 
مُخْبَرَاء وأن ثَمَّ مُعاينَا لهذا الحدث الكلامي, فَمَنْ ذا الذي يُقنع التفوي, أو ابْنَ جني من قبل» أن 
دلانة الحدّث القارّة في نفس المُعاين هي كالتي عند المُخبر؟! إذ إن المُعاين قَدْ كان من شأنه أنه 
سمع الصائت, وعايّن الصامت. أمَا المُخبرٌ قلَمْ يكن لَهُ حَظ إلا بالوقصف والتَميل من الصّامت» 'فلو 
قال حاكيًا عنها: أَبَعليَ هذا بالرحى المُتقاعس- من غير أن يذكرَ ص الوجه- لأَعلَّمنا أتها كانت 
متَعجَبَة مُنَكرة؛ لكنه لما حكى الحال, فقال: 'وصكَت وجنهها' غلم بذلك قَوَة إنكارهاء وتعاظُمُ الصّورة 
لهاء "هذا مَع أنك سامع لحكايّة الحال» غير مُشاهد لها ولو شاهدتها لكنت بها أغرف, 2 
الحال في نفس تلك المّرأة أبين». .. ولو لَمْ ينقل إلينا هذا الشاعرٌ حال هذه المررأة بقوله: 'و 
وجهها لَمْ تعرف به حقيقة تعاظم الأمْر لها".*' 
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الخاتمةه: 

أولا: ما تقد تقذم قليل قله بالغة من كثير كثرة بالغة» فهناك الإمامُ الغزاليُ الذي عرّج على ظاهرة 
التواصل غير اللفظي في كتابه 'المستصفى' ٠‏ وممًا قاله: كم سم أن حركة المتكلم. ٠‏ وأخلاقَهُ 
وعادتة. وأفعالة» وتغيْرَ لونه, وتقطيب وجهه وجبينه» وحركة رأسه. وتقليب عَيته تابغ للفظه؟ 
بل هذه أَدلَةٌ متَقنَةٌ يفيذ اقتران جِملّة منها غلومًا ضروريّة". (الغزالي» المستصفى؛ ؟/1؟), 
وهناك الإمامُ الرازي في كتاب 'الفراسة", فقذ قال: 'اعلم أن دلاّة الوجنه على الأخو ال النّفسانيّة أتم 
من دلالة سائر الأغضاء عَلَيْهاء فالأخوال الظاهرة ة في الوجه قويّة الدلالة على الأخلاق الباطنة. 
إن للخجالة لونا مخصوصنا في الوجه. وللخوف لونا آخر, وللغضب لونا ثالنًاء وللفرّح لونا رابعاء 
وهذه الأأوان متى حَصلَتْ في الوجه فَإنَهُ يُقَوَي دلالتها على الأخلاق الباطنة والأخوال النفسانيّة 
فتبَت أن دلالة الأخوال الظاهرة الموجودة في هذا العْضو أتمٌ من دلالة الأخوال الظاهرة الموجودة 
في سائر ل (الرازي» الفراسة؛ ك4 0 

ثانيًا: ثم َعَم مَفادُهُ أن التواصل غير اللفظي والجسدي جد قديم قَدْمَة الإنسان» ولكن 
دراستة لَمْ تتم م إلا حديثًا جداء والظاهرٌ أن هذه المقونّة في شقها الأول لا شيّة علَيْها ولا 
شبهة. أمَا في شقها القّني فق بدا أنها مُحتَاجَةٌ إلى تبصرٍء ومُراجَعة, واستدراك؛ ذلك أن للقة 
الجدتد في مُصنفات القتماء حضورًا جلا أمرّةء فق عولوا عليه كثيرا في اس ستشراف المعاني 
والمقاصد. ئيس يَصحّ في الفهم. ولا يستقيم, أن يْظَنَ أن التأليف فيها حديث. بل الأمر 
بالضد» فلعلّماء العَربيّة قصب سبق طويل في هذا المضمارء ولكنهم لَمْ يُفردوا -فيما أحطت به 
من علم- كتبًا يَستَبُطنون فيها هذه الظاهرة؛ بل كل ما وصل إليّنا كان شذرات متفرقة مببثوثة 
في ثنايا كتبهم, ٠‏ ولعل البوان بَيْنَ غلماء ؛. العربية التراثيتين والمحدثين الغربيين أن الأخيرين 
قصلواء وبوبواء وأسنهبواء فعقدوا لكل جارحة بابّاء أو أبوابًاء أو كتبًا قائمّة برأسهاء واتسمت 
دراساتهم بالعلميّة أوالا. والتطبيقيّة ثانيًاء والشموليّة ثالتا, فَعْدَوًا المَرْجع الرئيسَ في َمل 
مَقولات هذا الدّرسء واستشراف أركانه وَمَؤضوعاته في العصر الحاضر. 
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الهوامش: 


ا 


' انظر: ابن رشيقء العمدة »27١/١‏ ولعل إشارات أبي نواس كانت مصحوبة بأصوات مفرقعة يتساوق صوتها مع 


وزن الشعر. 
"ومعط0 همع ا ما وآ تععقنلاومةا :80503 4 بعموء2 ,44 بط رمعهوووعلة أمعاتك ,موأتطوعطعلة عمعطام 2 
6 رقت اللاقء0) اغط]' نز قالاع مط 1" 
5 .م بقعفناعممآ لإلم8 بعمومم 3 
.7.8 ,86 قلاع تتقا /للن3ا بعموءط 4 


" انظر: باكوء لغة الحركات» .١5‏ 
' انظر: باكوء لغة الحركات» 57,. وقد أشار عومء< إلى ثلاثة علماء درسوا تعابير الوجه لأناس من خمس ثقافات 
متباينة» وقد كانت 3 1 تدل على أن الثقافات الخمسة التي أقيمت عليها الدراسة تلتقي على الإيماءات 


الوجهية نفسهاء وهذا أة فضى إلى التفرير بأن تلكم الإيماءات مما ينتسب إلى الفطرة التي أودعها الله فينا. انظر؛: 
8 .م برعم تللاعللة.آ ننلن8 بعموعط 


' انظر: ابن جني» الخصائصء» 18/١‏ 7. 
“ وقفت على مصنف طريف يتناول لغة الوجه وهيئاتها ودلالاتهاء وهو 
65 | ,علرو لا ننكت اا رتنة! [التعداط بععهط عط 01 عمدباعقة. ا عغطا لمعة! 0غ 11079 .1 .81 ,اأعطعا اح 
وانظر ما قيل في هيئاته ودلالاته: 
2.68-85 , 3018113852[ 180017 ,عقوت ,123-132 .2 رتنه الم أ لامتمتهن) اوطتع تولك ,لصو 511 .خف 1أ01.[آ 
' انظر: ابن أبي طالبء السياسة في علم الفراسة» 58. 
'' انظر: ابن أبي طالب السياسة في علم الفراسة» 58. 
'' انظر: باكو؛ لغة الحركات» .5١‏ 
'' انظر: ابن أبي طالبء السياسة في علم الفراسة» .5٠‏ 
'' انظر: الثعالبي» فقه اللغةء ؟55١-55١.‏ 
“' انظر: ابن عبد ربههء العقد الفريد» 1١١/7”‏ 
*' 'تخواص”" فعل مضارع؛ والخوص غؤور العين» والحوصء بالصادء ضيقها. 
'' انظر: ابن عبد ربه» العقد الفريدء .١١ 5/٠‏ 
"' انظر: ابن عبد ربهء العقد الفريد» .١١/7‏ 
“' انظر: الأبي؛ الأنس والعرسء .178-1١1/6‏ 
'' انظر: ابن أبي طالبء السياسة في علم الفراسة» 1ه. 
' انظر: الخالديان؛ المختار من شعر بشار وشرحه؛ ”17». والخرائطي»؛ اعتلال القلوب» ,7١7‏ والحصري؛ زهر 
الآداب» ؟/759317. 
'' انظر: صريع الغواني» ديوانه» ©١٠؛‏ وابن داودء الزهرة؛ 548/١‏ ١ء‏ والشهاب الحلبي» منازل الأحباب» .١184‏ 
'' انظر: الثعالبي» فقه اللغة, .١1194-١9/‏ 
'' الآية (الفيامة,. 9©). 
؛' الآية (إبراهيمء ”47). 
*' انظر: الثعالبي» فقه اللغة» .١95‏ 
'" انظر: الجاحظء البيان والتبيين» .75/١‏ 
"' انظر: الجاحظء البيان والتبيين» .75/١‏ 
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*" انظر: الجاحظء البيان والتبيين» 28١/١‏ والعقد ضرب من الحساب يكون بأصابع اليدين» ويقال له حساب اليد 

وقد ألفوا فيه كتبا وأراجيزء منها أرجوزة ابن المغربي» ومنها في عفد الثلاثين: 
واضممهما عند الثلاثين ترى كقابض الإبرة من فوق الثرى 

أشار إلى أن الثلاثين تحصل بوضع إبهامك إلى طرف السبابة» أي: جمع طرفيهما كقابض الإبرة. انظر: 
البغدادي؛ خزانة الأدب» 58/5ه. 

'' انظر: الجاحظء البيان والتييين» ١//الا.‏ 

'' انظر: الجاحظء البيان والتبيين» ١//الا.‏ 

'' انظر: الجاحظء البيان والثبيين» ./9/١‏ 

'" انظر: الجاحظء البيان والتبيين» .١١5/١‏ 

"' انظر: الجاحظء البيان والتبيين» .٠١5/١‏ 

*' انظر: الجاحظء البيان والتبيين» .١١١/١‏ 

*' انظر: الجاحظء البيان والتبيين» .57/١‏ 

'' انظر: الجاحظء البيان والتييين» .//١‏ 

"" انظر: الجاحظء البيان والتبيين» ١/79؛‏ وابن رشيقء العمدة .":9/١‏ 

“" انظر: الجاحظء البيان والتبيين» .,//١‏ 

'' اختلف في نسبته؛ فقيل لعلي بن أبي طالب؛ وهو في ديوانه. 2١57‏ وقيل لأبي العتاهية» وهو بلا نسبة في 
البيان» ١/78ء‏ والآبي؛ الأنس والعرس» .١756‏ 

'* اختلف في نسبته. ففي معجم الأدباء للحيص بيصء, /7377, وفي معاهد التنصيص لعمارة بن عقيل» .1707/١‏ 

'' من المصنفات التي تناولت العين ودلالاتها: 


كانه لا بنات ل با#مطضات؟]! مسمقتاموالظ صقلا عباط عله"! اك !' عط]' ,يط ,قوه1] 
.134 .م ,موهلنعوانها مم8 ,موووم 42 


"* انظر: الجاحظء البيان والتبيين» »5١3/1‏ والشعر لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه:» .5١5‏ 
** انظر: الجاحظء البيان والتبيين» .٠١/١‏ 

** الشعر للخريمي» إسحاق بن حسانء وانظر: الجاحظء البيان والتبيين» .١١/١‏ 
'* الآية (القصصء ؛4). 

"* الآية (القصصء .)١‏ 

”* الآية (القصصء 1). 

'؟ انظر الخطبة: الجاحظء البيان والتييين» ."٠٠١/7‏ 

'” انظر: الجاحظء البيان والتييين» 7؟/07". 

'” الآية (الإسراء؛ .)0١‏ 

'” انظر: الجاحظء البيان والتبيين» .١١/١‏ 

'* انظر: ابن جنيء الخصائصء. 57/7"". 

** انظر: ابن جنيء الخصائصء» ”377/7". 

* انظر: ابن جني»؛ الخصائصء؛ ."3717/١‏ 

'” انظر: ابن جنيء؛ الخصائصء» ١/ه-5"4.‏ 


د. مهدي عرار دا ملامح من التواصل غير اللفظي في التراث اللساني العربي 


ا 


00 8 


ا 


"” انظر: ابن جنيء الخصائصء؛ .750/١‏ 

” انظر: الأنباري؛ أسرار العربيق 1ه". 

'” انظر: ابن جني» الخصائصء؛ .74/١‏ 

'' انظر: ابن جنيء الخصائصء؛ ؟/70”. 

1 انظر: ابن جنيء» الخصائصء 48/١‏ 25 وانظر مقولة عكدءط في كتابه:.22-23 .م ,عع تناؤمةآ نرله8 
'' انظر: ابن جنيء الخصائصء» .7144/١‏ 

'" انظر: ابن جنيء الخصائص» .743/١‏ 

** انظر: ابن جني» الخصائص» 47/7 7. 

انظر: ابن جنيء الخصائصء» .7141/١‏ 


د. محمود محمد علي 


د. ميكائيل أبراهيو 
المحاضرين في كلية دراساث اللغات الرئيسة 
بجامعة العلوم الإسلامية الماليرية 


مقدمة: 

تعد دراسة أخطاء الطلاب في تدريس المهارات اللغوية؛ جزءاً من البحث في اللغة» حيث 
إنّه من أهداف تحليل الأخطاء لدى الطلاب الناطقين بغير العربية, تفسير الخطأ لغوياء ونفسياً؛ 
وذلك لأنّ للغة العربية» نظماً. وقواعد. يلتزم بها الناطقون بالعربية في أحاديثهم وكتاباتهم: 
تختلف عن نظم وقواعد اللغة الملاوية» وغيرها من اللغات العالمية» وتساعد هذه الدراسة في 
رصد وتشخيص نسبة الأخطاء اللغوية لدى طلابناء وتصنيفها إلى أخطاء: إملائية» وصرفية. 
ونحوية؛ وتركيبية؛ تمهيداً لمعالجتها في واقع تصميم المناهج؛ وطرق التدريس المناسبة: 
وتنبيه المدرسين لمراعاتها أثناء التدريس الفعلي في الواقع التعليمي لمهارات اللغة العربية 
بالجامعة. 

وبذلك يستمد المدرّس إستراتيجية تدريسه للغة العربية؛ من واقع بيئة الطلاب» ومن 
خلال تشخيص أخطائهم اللغوية» ويعمل على معالجة تلك الصعوبات التعليمية التي يعاني منها 
الطلاب, أثناء الكلامء أو الكتابة» وهنا يساعد المدرس الطالب على أن يُفكرَ بنفسه, ولنفسه. 
ويقتصر دور المدرس في رصد أخطاء الطلاب. وتصنيفهاء وتفسير أسباب تكرارهاء ومن ثَمَ 
العمل على معالجتها بطريقة تربوية» تحقق أهداف تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرهاء والتي 
تتلخص في الآتي: 

أن يُمارس الطالب اللغة العربية» بالطريقة التي يُمارسها بها الناطقون بالعربية» أو 
بصورة تقرب من ذلك. 

ِ أن يعرف الطالبْ خصائص اللغة العربية؛ وما يُميّزها عن غيرها من اللغات؛ على 
مستوى الأصوات. والمفرداتء والتراكيب, وغيرها من الخصائص. 
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٠‏ أن يتعرّف الطالبْ على الثقافة العربية؛ وأن يُلمَ بخصائص الإنسان العربي, والبيئة 
التي يعيش فيهاء والمجتمع الذي يتعامل معه. 

وبناء على ذلك يتطلب تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرهاء أن يتعلم الطالب اللغة 
العربية» وأن يتعلم عن اللغة العربية» وأن يتعرّف على ثقافتها. 

والطالب من الناطقين بغير العربية يمر بمراحل من المحاولة والخطأ حتى يصل إلى إتقان 
مهارات اللغة العربية؛ والخطأ هنا جزءٌ من عملية التعلم» وهو ظاهرة صحية؛ ومؤشر إيجابي 
على تقدّم مستوى الطالب في سبيل اكتسابه للمهارات اللغوية. 

ودراستنا الحالية تهدف إلى تحديد حجم., وطبيعة الأخطاء اللغوية التي تصدر عن طلاب 
جامعة العلوم الإسلامية الماليزية» على مستوى اكتساب الطلاب للمهارات اللغوية؛ وتم التركيز 
على رصد الأخطاء: الإملائية» والصرفية. والنحوية:» والتركيبية. 

وتعدُ هذه الدراسة الأولى من نوعها في جامعة العلوم الإسلامية الماليزية؛ ومما يُؤكد 
على أهميتها أنها تمت تمت بإشراف أهل الاختصاص في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرهاء 
حيث يعمل الباحثان في حقل تعليم العربية في الجامعة. وتوفرت لديهما خبرات ميدانية عن 
تكرار أخطاء الطلاب أثناء اكتسابهم لمهارات اللغة العربية» ومن المتوقع كذلك أن يستفيد 
الباحثون. وغيرهم من المهتمين بتعليم: ؛ وتعلم اللغة العربية للناطقين بغيرهاء من نتائج هذه 
الدراسة؛ في مجال تصميم المناهج, وأساليب التدريس في تعليم اللغة العربية للناطقين باللغة 
الملاوية خاصة؛ وللناطقين بغير العربية عامة. 

ونسأل الله أن يتقبّل منا عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم؛ وأن يعيننا لخدمة لغة القرآن 
الكريم؛ وأن ينفع بهذه الدراسة طلابنا الأعزاء» وسائر المهتمين بتعليم؛ وتعلّم اللغة العربية. 
والله من وراء القصد. وإليه ترجغ الأمور. 


تعريف الخطأ اللغوي: 
هنالك فرق بين زلة اللسان» والأغلاط, والأخطاء؛ فزلات اللسان» معناها الأخطاء الناتجة 


من تردد المتكلم: ٠‏ وما شابه ذلك. أما الأغلاط: فهي ناتجة عن إتيان المتكلم بكلام غير مناسب 
للموقف. أما الأخطاء: فهي ذلك النوع من الأخطاء التي يُخالف فيها المتحدث؛ أو المتكلم؛ ٠‏ أو 
الكاتب, قواعد اللغة. الخطأ إذن هو الحراف عما هو مقبول في اللغة حسب المقاييس التي 
يتبعها الناطقون بهذه اللغة. ومن أشهر التعريفات للخطأ: هو أي صيغة لغوية تصدر من 
الطالب؛ بشكل لا يُوافق عليه المدرّسء وذلك لمخالفة قواعد اللغة.' 
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أهمية تحليل الأخطاء في تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها: 

تحليل الأخطاء منهج لغوي تطبيقي. من مناهج علم اللغة التطبيقي الحديث. له أهمية 
خاصة في تعليم اللغات. وفي مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرهاء يساعد إجراء تحليل 
أخطاء الطلاب أثناء اكتسابهم المهارات اللغوية؛ على تحديد الصعوبات التعليمية؛ الني تشكل 
عقبات في طريق التعليم الفعال؛ ويُمهِدْ التحديد العلمي الدقيق لكمبة, ونوعية الأخطاء. وتبرير 
أسباب تكرارها لدى الطلابء لتحقيق الآتي: 

-١‏ إجراء دراسة تقابلية لمعرفة أوجه الاتفاق» وأوجه الاختلاف بين اللغة الأم 'لغة 
الطالب الأولى" واللغة الهدف "اللغة التي يود الطالب اكتسابها" وذلك لمعالجة أوجه الاختلاف 
بين اللغتين» بإجراء التدريبات المكثفة» وتنبيه الطلاب لضرورة عدم مقابلتهم اللغة الهدف. 
باللغة الأمء وأهمية إلمامهم بطبيعة خصائص تركيب الجملة في اللغة العربية. 

- يساعد من الناحية العملية في تصميم المادة اللغوية المناسبة لمستوى الطلاب. من 
خلال معرفة حجم حصيلة الطلاب اللغوية. 

*- يساعد المدرسين كي يركزوا تدريباتهم التطبيقية على أوجه الاختلاف اللغوية بين 
اللغة الأم» واللغة الهدف. 

؛ - يرشد المدرسين إلى مراجعة طرق التدريس بما يناسب تذليل الصعوبات التعليمية 
التي تواجه طلابهم. 

ه- يُساعد في كشف مشكلات الطلاب التعليمية في فروع اللغة المختلفة» على مستوى 
الأصوات؛ والصرف, والنحوء والبلاغة, وغيرها.' 
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أسباب وقوع الأخطاء اللغوية لدى المتعلمين للغات الأجنبية؛ وفوائده: 

الخطأ هو الانحراف عمًا هو مقبول في اللغة حسب المقاييس التي يتبعها الناطقون 
باللغة؛ وذلك لأن لكل لغة نظاماًء وقواعد؛ يُراعي الناطقون بها التزامها في محادثاتهم 
الشفوية» في مهارة الكلام: أو كتاباتهم, في حالة التوثيق ة 

والانحراف المقصود هو كل ما خالف نظم, وقواعد اللغة التي يتعلمها الطالب بوصفها 
لفة ثانية. 


والأخطاء اللغوية تَعدُ مرحلة من مراحل تعلم اللغات.» وهي ظاهرة صحية تدل على 
التطورء والنمو اللغوي للمتعلم؛ حيث تحمل دلالات مهمة: عن كيفية تخطيط التعابير في ذهن 
المتحدّث, أو الكاتب. وتنفيذ تلك الخطط. وربما يستصحب معه تجربته السابقة مع لغة الأم؛ 
حتى يتمرس على أسلوبء وطبيعة اللغة الثانية التي يسعى إلى اكتساب مهاراتها التطبيقية. 
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ولعل تداخل نظام اللغة الأولى بنظام اللغة الثانية؛ يُعدُ من أبرز أسباب وقوع الأخطاء المتكررة 
لدى الطالب في مراحل تعلّمه الأولى للغة الثانية. 

وبالنسبة للغة العربية» فإنَ فوائد وقوع الأخطاء اللغوية لدى الطلاب الناطقين بغير 
العربية» يُحقق الأهداف الآتية: 

١‏ - هدف لغوي: وينبثق عن الدراسات اللغوية الميدانية؛ مثل دراستنا الحالية» بغرض 
البحث عن مجالات الأخطاء المتكررة لدى الطلاب» حيث إن تحليل تلك الأخطاء التي تحدث 
ميدانياً أثناء العمل التدريسي, يُعدُ وسيلة أساسية في مجالات دراسة علوم اللغة المختلفة: 
سواء على مستوى علم اللغة النفسي, أو العصبي. أو التقابلي» أو حتى علم اللغة العام. 

؟- هدف تشخيصي: يساعد المدرّس على تصنيف أخطاء الطلاب إلى أخطاء: صوتية: 
وما يتعلق بها من النبرء والتنغيم؛ أو إملائية. أو صرفية. أو نحوية. أو أخطاء المفردات, أو 
أخطاء في سياق الكلام. أو أخطاء ثقافية. 

*- تسهم في مساعدة الطالب في اكتساب مهارات اللغة من خلال إلمامه بنقاط الضعف. 
في مسيرته التعليمية» وتمييزه بين الاستجابات الإيجابية» والسلبية في اكتساب المهارات 
اللغوية. 

4- إن نتائج» ومقترحات دراسات تحليل الأخطاء. تعين المدرسين على وضع 
إستراتيجية تعليمية قائمة على أسس مدروسة: تراعي واقع الطلاب التعليمي؛ وتعمل على حل 
مشكلاتهم اللغوية الحقيقية؛ مما يفعل العملية التعليمية» ويزيد من نسبة تحصيل الطلاب في 
اكتساب المهارات اللغوية بسهولة؛ ويُسر. ' 


التصنيف العام للأخطاء: 

يتم تصنيف الأخطاء من خلال أربع حيثيات متعددة. ستل في الاتي: 

-١‏ تصنيف الأخطاء من حيث الانتظام والشيوع: 

ويعتمد التصنيف هنا على نسبة تكرار الأخطاء لدى الطلاب. 

؟ - تصنيف الأخطاء من حيث تأثيرها على الاتصال: 

ويتم تصنيفها هنا من حيث تأثيرها على المتلقي, 'المستمع" وتنقسم إلى أخطاء كلية 
تؤثّر في العملية الاتصالية؛ وتجعل المستمع يُخطئ تفسير محتوى الرسالة. وأخرى جزئية؛ لا 
تسبب إعاقة الأثر الاتصالي. وفي عملية تحليل الأخطاء يجب الاهتمام بكلا النوعين "الكلي؛ 
والجزئي' بغض النظر عن قوة تأثير أحدهما في نسبة تكراره في كلام» أو كتابات الطلاب» 
أثناء اكتسابهم مهارات اللغة العربية. 


د. محهود محمد على /د ميكائيل إبرأهيم - خليل الأخطاء اللغوية.. 
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*- تصنيف الأخطاء من حيث درجة انزعاج السامع: 
يعتني هذا التصنيف بتأثير الأخطاء على السامع "المتلقي' وتصنف الأخطاء إلى مزعجة. 
وأخرى غير مزعجة للسامع؛ أما الأخطاء المزعجة؛ فهي تلك الأخطاء التي تضايق السامع. 
بحيث تنكر أذنه, ما تسمعه لرداءة التراكيب؛ وانحرافها عن معيار الصحة اللغوية» وقد يبلغ 
درجة الرداءة إلى عدم فهم دلالة اللفظ اللغوي مطلقاً؛ لغموض, أو نقص في تركيبه. أما 
الأخطاء غير المزعجة فلا تتأتى إلا إذا فهم السامع أمراً آخر غير ما أراده المتحدّث؛ ومن ثَمَ 
لا يشعر السامع بالانزعاج بتاتاً. 
؛ - تصنيف الأخطاء من حيث الخطورة, والأهمية: 
تصدف الأخطاء من حيث درجة الخطورة, والأهمية2. ويتم قياس ذلك ضمن معايير 
إحصائية تتمثّل في الآني: 
- يُعطى الخطأ القبات البكة 0 والخطأ منخفض الشيوع قيمة"»”. 
- يُعطى الخطأ الذي يُعيق الاتصال قيمة "1" والخطأ الذي لا يُعيق الاتصال قيمة ٠"‏ ". 
- يُعطى الخطأ الذي يُزعج السامع قيمة "١"‏ والذي لا يُزعج السامع قيمة ":". 
ويتم تحديد درجة الخطورة,. والأهمية» بحاصل جمع القيم الإحصائية المعطاة. فالقيمة 
الإحصائية "”" مثلاً تعني خطأ خطيراً جداء والقيمة "7" تعني خطأ خطيراًء والقيمة "١"‏ تعني 
خطأ أقل خطورة: أما القيمة"0” فتعني أدنى درجات الخطأ.؛ 


خطوات إجرائية لدراسة تحليل الأخطاء: 

تشتمل خطوات تحليل الأخطاء على خمس مراحل إجرائية تتلخص في الآتي: 

أولاً: مرحلة التعرف على الأخطاء, وتحديدها: 

وذلك لتحديد المواطن التي تنحرف فيها استجابات الطالب عن مقياس الاستخدام اللغوي 
الصحيح. ومن المفيد أن يُميّرَ المحلل بين الزلات؛ والأغلاط: والأخطاءء فإنّ لكل منها أسبابا 
مختلفة, ودلالات متباينة؛ كما ينبغي عليه أن يتخذ لنفسه معياراً معيناً. من المعايير اللغوية: 
للصوابء والخطأء لِيْقَوّمَ به الأخطاء. لأنّه مضطرٌ لإصدار الحكم على مختلف العناصر اللغوية: 
التي يستخدمها الطالب؛ بالصحة. أو الخطأ. 


ثانياً: مرحلة تصنيف الأخطاء: 
00 - ذاه 1 9 ». 
بعد تحديد الأخطاء يقوم المحلل بتصنيفها إلى فئات تنتمي إليها كل مجموعة من 
الأخطاء؛ وقد قسمها العلماء اللغويون إلى الآتي: 
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أ- تصنيف الفصائل اللغويةء وذلك بتصنيف الأخطاء وفقاً للمستويات اللغوية: 
الصوتية. والمعجمية. والصرفية؛. والنحوية. 

ب - تصنيف الإستراتيجية السطحية: وهو الذي يُبِيّنَ سبل الترابط بين التراكيب 
السطحية؛ مثل: الحذف. والإضافة؛ وسوء إعطاء المعلومة. وعدم التزام الرتبة. 

ج- التصنيف المقارن: حيث تتم المقارنة بين أخطاء تراكيب اللغة الأجنبية» وأنواع 
أخرى من البناء اللغوي, مثلء الأخطاء الصادرة عن الأطفال المكتسبين للغة الأجنبية. 

د- تصنيف الأثر الاتصالي: وهو الذي يعتني بالأخطاء من حيث أثرها على السامع؛ أو 
القارئ» ويعتمد على الأخطاء الكلية» والجزئية. 


ثالثا: مرحلة توصيف الأخطاء: 

ويتمٌ في هذه المرحلة 'بيان أوجه الانحراف عن القاعدة" كأن يُبِيّن المحلل أنّ الطالب أتى 
بعنصر "الجمع مثلاً' في غير موضعه المناسب في التركيبء. أو حذف منه ما يقتضيه السياق» 
أو نحو ذلك من أوجه الانحراف. مثل: زيادة عنصرء. أو اختيار عنصر غير صحيح., أو ترتيب 
العناصر ترتيباً غير صحيح.”* 


رابعاً: تفسير الأخطاء: 

لدراسة تفسير الأخطاء مدخلان: الأول يهتم بمصادر الخطأ. وهناك مصدران أساسيان 
لحدوث الأخطاء. فالخطأ قد يكون نتيجة لنقل الخبرة من اللغة الأولى إلى اللغة الثانية. وهذا 
النوع من الأخطاء يُسمّى بأخطاء ما بين اللغات. وقد يكون الخطأ ناتجاً عن عجز الطالب عن 
الاستخدام اللغوي الصحيح في مرحلة معينة من تعلمه للغة.أي أن الخطأ لا ترجع أسبابه إلى 
عمليات النقل من لغة إلى أخرى, وإنما سببه جهل الطالب بقواعد اللغة الجديدة. أو تداخل بين 
قواعد اللغة الأولى؛ والثانية» في عقل الطالب في مرحلة تعليمية ما. وهذا النوع من الأخطاء 
يُسمَّى بالأخطاء التطورية؛» أو أخطاء داخل اللغة ذاتها. 

أما المدخل الثاني لتفسير الأخطاء, فيهتم بتأثير الخطأ. ويّقصد بالتأثير هنا دور الخطأ في 
تشويه محتوى الرسالة التي يُريد المتكلم إبلاغها للسامع. 

فعلى المستوى الصوتي؛ على سبيل المثال؛ يُفرق الباحثون بين نوعين من الأخطاء: 
الخطأ الفونيمي وهو الذي يُغيرُ محتوى الرسالة. كأن ينطق الطالب كلمة 'طين" بدلاً من "تين 
أو كلمة "إراق" بدلا من "عراق". 

والنوع الثاني؛ ويُسمّى بالخطأ الصوتي الفوناتيكيء وهو الذي ل يُغيّر محتوى الرسالة. 


د. محهود محمد على / د ميكائيل إبرأهيم - خليل الأخطاء اللغوية.. 


ا 


00 


كأن ينطق الطالب اللام مفخمة» أو مرققة عند نطق لفظ الجلالة "اللّه"." 
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خامسا: تقديم العلاج للأخطاء: 

لا تنتهي مراحل تحليل الأخطاء بتفسير الأخطاء. وإنما هناك مرحلة مهمة وهي. تقديم 
المقترحات العملية لحل ومعالجة الأخطاء اللغوية» فلاب أن يتضمّن جهد المحلل» تقديم 
مقترحات محددة تساهم في علاج الأخطاء اللغوية» وذلك حتى نصل إلى الحلول العملية 
للمشكلات اللغوية» التي تواجه الطالب من غير الناطقين بالعربية.' 


منهج البحث: 

تقوم هذه الدراسة بفرز أوراق إجابات الطلبة في جامعة العلوم الإسلامية الماليزية» 
وتحليلها تحليلاً علمياً؛ لمعرفة الأخطاء التي يقع فيها الطلبة سواء من الناحية النحوية 
أو الصرفية أو الإملائية أو الأسلوبية. وبيان الأسباب المحتملة لهذه الأخطاء بغية 
التغلب عليها. وعلى الرغم من الانتقادات الحادة التي واجهت نظرية النقل السلبي إلا 
أنها ما تزال - على حسب ما سنرى في التحليلات التالية - إحدى الأسباب الرئيسة في 
ارتكاب الطلبة الملايويين للأخطاء اللغوية عند تعلمهم اللغة العربية. بوصفها لغة ثانية 
حيث ينقلون الخبرات اللغوية التي اكتسبوها في لغتهم الأم إلى اللغة الهدف (اللغة 
العربية). وفي الحقيقة هناك عدة أنواع من الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها الطلبة؛ ولكل 
نوع درجة من الخطورة. فهناك بعض الأخطاء التي تعوق العملية التواصلية مثل: 
الأخطاء الكلية. والأخطاء الجزئية: وهي التي لها آثار جانبية أو خفيفة على العملية 
الإتصالية. كما أن هناك آثاراً نفسية, واجتماعية للأخطاء اللغوية. حيث قد توافق 
العبارة اللغوية مقاييس اللغة المتبعة إلا أن الظاهرة النفسية أو الاجتماعية تنبو عن 
قبولها. والمجتمع لا يقبل تلك الصياغة حتى ولو لم تعارض القواعد اللغوية للغة 
الهدف. والدراسة الحالية تتعرّض لكل ذلك بالتفصيل. ولتحقيق تلك الغاية جمع الباحثان 
أوراق الإجابات والمقالات العلمية من 7١١‏ طالباًء وطالبة؛ بمعدل: ٠٠.‏ (**”) من 
الذكور» و١٠8١‏ (57*) من الإناث. وتتراوح أعمارهم ما بين ١95‏ إلى 74 سنة؛» وقد 
قضوا سنوات تتراوح ما بين 9 إلى ١4‏ سنة في تعلم اللغة العربية في مدارس نظامية. 
وتمثل المعينون جميع كليات جامعة العلوم الإسلامية الماليزية: مثل كلية الاقتصادء كلية 
القران والسنةء. كلية اللغات الرئيسة. وكلية الشريعة والقانون وغيرها من الكليات 


المتمركزة في نيلاي. 
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تحليل الأخطاء اللغوية لدىطلبة جامعة العلوم الإسلامية: 

الأخطاء اللغوية كما سبق ذكره هي أي صيغة لغوية تصدر من متعلم اللغة الثانية 
بشكل لا يُناقض عرف اللغة» وذلك لمخالفة قواعد متفق عليها لدى أصحاب اللغة. والهدف 
من هذا التحليل هو تسليط الأضواء على الصعوبات اللغوية التي تواجه الطلبة؛ بغية إيجاد 
الحلول المناسبة لها. وقد قسمّم الباحثان هذه الأخطاء اللغوية إلى الآتي: )١(‏ الأخطاء 
الإملائية؛ (؟) الأخطاء الصرفية؛ (") الأخطاء النحوية؛ (4) الأخطاء التركبية الأسلوبية. 
وتناولت الدراسة كل قسم من هذه الأقسام الأربع بالتفصيل2 تمّ حصرها في الأمثلة 
المجدولة؛ الاتية: 


)١‏ الأخطاء الإملائية: 

ويرتكب طلبة جامعة العلوم الإسلامية الماليزية الأخطاء الإملائية. لأسباب كثيرة»: منها: 
الالتباس وتشابه شكل الحروف. ووجود بعض الأصوات التي تلفظ ولا تكتب2. أو بعض 
الأصوات التي تكتب ولا تلفظ. وهناك بعض الأخطاء الإملائية التي قد تعوق عملية القهم 
والإفهام مثل: افعل. أوسعء إذ يقصد الطالب أفعل. وأوسع. وقد يلتبس الأمر علي القارئ حيث 
قد لا يعرف هل يقصد الكاتب فعل الأمر أو فعل المضارع. 


لأخطء اإملاية 


السوال الاول السؤال الأول 

الابواب الأيواب 

لوسئل العلامية 
النشطة 
0 : 

الإقتصادية 

ايضا 


7 


أقراء الصحافة كل يوم قبل أذهب إلى الجامعة 


انواع 
اوقات الصلاة أوقات الصلاة 


اسعار أسعار 


ان 
باالانباء الداخلية الأنباء الداخلية 
المراعءة المرأة 
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الأفطاء الإملدية 


المكتبة يو لي المكتبة تعطي 
الاستاذ الأستاذ 


وحسب ما هو ظاهر في هذه الأمثلة المجدولة؛ فإن الغالبية العظمى من أمثلة الأخطاء 
الإملائية وقعت في طريقة كتابة الهمزات حيث إن الغالبية المطلقة من طلبة جامعة العلوم 
الإسلامية» لا يعرفون متى يجب إثبات الهمزات ومتى يجب إسقاطها. فمثلاً. فإن معظمهم لا 
يعرفون همزة الوصل. وهمزة القطع. ومتى تكون في الأفعال. فيكتبون همزة الوصل في 
ماضي الأفعال الخماسية, والسداسية وأمرهما ومصادرهما افتعلء وانفعل واستفعل (في حالة 
الماضي) وافتعل وانفعل واستفعل (في حالة الأمر) وافتعال وانفعال واستفعال (في حالة 
المصدر). كما لا يعرفون عادة أن همزات الأفعال الثلاثية تسقط في الأمر "اقرأ. اضرب. أما 
في حالة إثبات الهمزات؛ فغالباً ما يجهل الطلبة إثبات الهمزات في أول الماضي الرباعي 
وأمره ومصدره. مثل: أكرمء أنقذ. إكرام» إنقاذ.ء وفي ضمير المتكلم سواء دخل على الأفعال 
الرباعية أو الخماسية؛, أو السداسية نحو: أستغفر الله أضطر إلى الجلوس. ولا يعرفون أيضاً 
ضرورة إثبات الهمزات في أول الأسماء "أحمد, أسعد, إمام؛ إلا في حالة الاستثناء؛ كما في 
حالة ابن و ابنةء واسم . وامرأة . واثنان أو اثنتان. وغالباً ما يترك الطلبة كتابة الهمزات في 
أول الحروف. مثل: 'إنء أن» أن» إلاء أياء أو» أم؛ إلى. 

وغالباً ما يرجع سبب ارتكاب هذه الأخطاء إلى قلة العلم فيما يتعلق بالضوابط؛ في مجال 
الهمزات وعدم تدريبهم عليها. وعادة ما يتساهل المدرسون بشأن هذه الأخطاء بحجة أنها لا 
تعرقل العملية الاتصالية. إلا أن الباحثين يريان ضرورة الاهتمام بتدريب الطلبة على تصحيح 
هذه الأخطاء؛ لأنها قد تؤدي إلى الالتباس لدى القارئ في بعض الأحيان. فمثلا إذا كتب 
الطالب 'افعل' بدلا من 'أفعل" أو 'ان بدلا من إن أو أَنَ قد لا يدري القارئ قصد الكاتب فيودئ 
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ذلك ختما إلى الالتباس وغموض المعنى خاصة. 

كم اكتشفت الدراسة أن نسبة الطلبة ممّن شملتهم العينة. والذين وقعوا في الأخطاء 
الإملائية بأنواعها المختلفة تتجاوزت نسبتهم تسعين في المائة. ووفق التحليل الوصفي لهذه 
الدراسة أن 4596 في المائة ممن شاركوا في هذه الدراسة أخطأوًا في كتابة الهمزات. سواء 
أكانت في الأفعال أو في الأسماء أو في الحروف. 


؟") الأخطاء الصرفية: 

يحتل الصرف العربي مكانة عظيمة في اللغة العربية حيث يستخدم لتوليد الدلالات 
المتنوعة» وإحداث المعاني المختلفة حسب حاجة المتكلم. يقول تمّام حستان 'إذا أردنا أن 
نضيف كلمة جديدة, فإننا ننظر فيما لدينا من صيغ صرفية» وفيما تؤديه كل صيغة من 
المعاني. ثم نقيس المعني الذي نريد التعبير عنه على المعاني التي تدل عليها الصيغء فإذا 
صادفنا الصيغة المرادة» صغنا الكلمة الجديدة على غرارها توليداً أو ارتجالاً” وقد لاحظ 
الباحثان أخطاء صرفية كثيرة في كتابة طلبة جامعة العلوم الإسلامية؛. منها على سبيل المثال 
لا حصرء استخدام الفعل الماضي في محل الفعل المضارع "ذهب محمد إلى السوق غدا". كما 
يُظهرون الضمير ويبرزونه في محل إضماره. مثل: جلس أنا على الكرسي في محل "أجلس 
على الكرسي". 

ومن الأخطاء الصرفية الواردة في كتابات الطلبة استخدام الفعل السداسي في محل الفعل 
الرباعي نحو "الصيام يستريح البطن" في محل الصيام يُريح البطن". 
الأخطاء الصرفية 


الصيام يستريح البطن 
على حكومتنا أن يمتنع دخول المخدرات إلى بلدنا | على حكومتنا أن تمنع دخول المخدرات إلى بلدنا 
ذهب محمد إلى السوق غدا يذهب محمد إلى السوق غدا 


يساعدونني دائما عند ما يحتاج إلى مساعدة يساعدونني دائما عند ما أحتاج إلى المساعدة 
عفوا على عدم إستطاعتي للرجع إلى القرية عفوا على عدم استطاعتي الرجوع إلى القرية 


( الأخطاء النحوية: 

يعد النحو العربي عموداً فقرياً للغة العربية حيث بدونه لا تفهم العبارة اللغوية بصورتها 
الصحيحة. حقيقة» أن الهدف الرئيس من تعلم اللغة الأجنبية - أية لغة كانت - هو محاولة 
التمكن من استعمال تلك اللغة في المعاملات اليومية؛ كتابة أو محادثة» وليس حشو الأدمغة 
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بالقواعد اللغوية وقوانينها. دون القدرة على الممارسة الفعالة للغة. إلا أن القواعد اللغوية 
نبراس جلاء المعاني الكامنة في الجمل المركبة. وقد لا تتضح المعاني اللغوية والإيحاءات 
الكامنة فيها بدون مراعاة معاني النحو. 
الأخطاء النحوية الصواب 

الوسائل الإعلام الوسائل الإعلامية أو وسائل الإعلام 

يتوفر في المكتبة الكتب في المجال المختلفة تتوفر في المكتبة الكتب في المجالات المختلفة 

إن قراءة الجريدة العربية وسيلة ناحجة لدراسة | إن قراءة الجريدة العربية وسيلة ناحجة لدراسة 

الثقافة العربية واللغةٌ العربية 7 الثقافة العربية واللغة العربية 

اشتريت هذا الكتاب بخمس عشرة اشتريت هذا الكتاب بخمسة عشر ريجيتاً 


ع 
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ويوجد بكل جريدة أبواب ثابتة لا تختلف من | وتوجد في كل جريدة أبواب ثابتة لا تختلف من 
جريدة إلى آخرى جريدة إلى أخرى 

إن قراءة الجريدة العربية وسيلة ناحجة لدراسة | إن قراءة الجريدة العربية وسيلة ناحجة لدراسة 
الثقافة العربية واللغة العربية الثقافة العربية واللغة العربية 


الامتحان 

الأصدقائي أصدقائي 

المكتبة هو يلعب دوراً هاما تلعب المكتبة دوراً هاماً / المكتبة تلعب دورا 
هاما 

تعطي الجريدة المعلومات مهمة في حياة الانسان تعطي الجريدة المعلومات المهمة للإنسان 

عرض الأستاذ على الطلاب أن اشتراكا في | عرض الأستاذ على الطلاب أن يشتركوا في 

الأنشطة الجامعية 

نجد أصح الأحاديث من كتابان هما صحيحا | نجد أصح الأحاديث من كتابين هما: صحيحا 


من يذاكر دروسه فينجح في الامتحان من يذاكر دروسه ينجح في الامتحان 


هذان هما القصتان اللتين قرأتهما هاتان القصتان اللتان قرأتهما 
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الفاضل الأستاذ الأستاذ الفاضل 
هذه السبب هذا السبب 

ويتضح من الأمثلة المجدولة؛ أنّ أنواع الأخطاء النحوية التي يرتكبها متعلمو اللغة 
العربية في جامعة العلوم الإسلامية ممّن شاركوا في عينة هذه الدراسة سببها الأول هو التأثر 
باللغة الأصلية؛ " لغة الأم' ثم التعميم الخاطىء. بتعميم الحكم القواعدي؛ دون معرفة خصائص 
كل قاعدة من القواعد اللغوية. واستخدام الإستراتيجيات السابقة في مواقف تعليمية جديدية. 
مثال ذلك. عادة ما يقدم طلبة جامعة العلوم الإسلامية» وحتى بعض الأساتذة؛ الصفة على 
الموصوف متأثرين بلغتهم الأم التي تقدم الصفة على الموصوف في بعض الظواهر اللغوية: 
نحو "ماده دأعدطه8 عددر". وقد وقع أكثر من 2:55 من الطلبة المعينين» في الأخطاء 
التركيبية» ليس على مستوى الصفة والموصوف فحسب, بل في جميع التوابع تقريباً. والمثال 
الآخر. هو التسوية بين المذكر والمؤنث في العبارة مثل "يوجد صلة الرحيم بين الناس" ويوجد 
بكل جريدة أبواب ثابتة لا تختلف من جريدة إلى أخرى. فقد أظهرت نتائج تحليل محتوى 
أوراق الإجابات أن 243 من المشاركين في هذه الدراسة يرتكبون هذه الأخطاء مما يجعلها 
أكثر الأخطاء وقوعاً في هذا المجال. وقد يكون السبب في انتشار هذه الظاهرة اللغوية هو 
عدم وجود عنصر التذكير والتأنيث في اللغة الماليزية. وعلى المحاضر أن يزكز على هذه 
الظواهر وأمثالهاء وأن يدرب الطلبة على كيفية التغلب عليها. 


الأخطاء النحوية الصواب 

المصدر الاساس 
كان أبا ذا علم بالسياسة 
السفينتان وصلوان الميناء 
ادراة المدرسة الرحمانية 
أصبح الدولتين صديقتين 

الأستذ الفضل 0000| 

إطاسيب 0000000 اا 


4) الأخطاء التركبية الأسلوبية: 

الأخطاء التركيبية هي تلك الظاهرة اللغوية التي تحدث في تركيب النصوص الكتابية 
والخطابية منافية للعرف اللغوي. وتحدث هذه الظاهرة لدى طلبة جامعة العلوم الإسلامية 
كثيراًء بسبب التأثر بأسلوب بناء الجملة في اللغة الماليزية» "اللغة الأم' فيحاولون صياغة 
التراكيب العربية على منوال لغة الأم. مثال ذلك نادرآً ما تجد طالبآ ماليزيا؛ يبدأ الجملة 
بالفعل. بسبب أن الجملة الفعلية غير موجودة في اللغة الماليزية. فيقول 'جامعتي يوجد 
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المكتبة الكبيرة" بدلاً من "توجد في جامعتي مكتبة كبيرة" و'أن الرياضة تساعد الشباب إلى 
النجاح في الحياة" بدلا من 'تساعد الرياضة الشباب على المحافظة على صحتهم." علاوة 
على ذلك. عادة ما تجد الطلبة يخطئون في استخدام الضمائر سواء للمتكلمء أو الغائب» أو 
المخاطب؛ متأثرين بلغتهم الأم. مثلاً "انا محمد حسان بن عبد الله يريد أن يعمل في 
الشركة السيارة فروتون." فالملايويون مثلاً عادة لا يصرحون بأسمائهم في حالة التحدث 
مع مَن يعتبرونه أعلى منهم منزلة؛. أو الشخص المحترم لديهم. فبدلاً من استخدام 
ضمير المتكلم أناء أو صيغة الفعل. مثل: (أضرب, أريد) يستخدمون أسماءهم أو يقولون 
"الإنسان. سممعلقد طقل تستعف أو سقكلقه طقل عمد 0)» وهم يقصدون أنفسهم, احتراماً 
للمخاطب وإجلالاً له. ثم ينقلون هذه الخبرة اللغوية من الملايوية إلى العربية؛ فبدلاً من 
أن يقول ضربت أو أضرب يقول محمد ضربء. أو محمد يضرب وهو يقصد نفسه. هذه 
التداخلات اللغوية أثرت كثير على طلبة جامعة العلوم الإسلامية؛ حيث إن أكثر من سبعين 
في المائة من المفحوصين أخطأوا فيما لا يقل عن (75”). من أسئلة لأخطاء التركيبية. 
مثل: 'يحتاج علي ارجع إلى البيت في القربة لأن جيدي مريض وهو يراد بقابلي وهو 
وخشني أوه أوه علي" بدلا من "أحتاج إلى أن أرجع إلى القرية لأن جدي مريض وهو يريد 
مقابلتي لأنه يشتاق إليّ كثيرا.' 
الأخطاء التركيبية الصواب 

نشأ هارون الرشيد مكتبة دار الحكمة أنشأ هارون الرشيد مكتبة دار الحكمة 
يجب الطلاب لحفظ نفسه وربه يجب على الطلاب المحافظة على واجباتهم 


تجاه أنفسهم وربهم 
يحتاج الطالب إليه من أنواع الغذاء الروحي | وكل ما يحتاج إليه الطالب من أنواع الغذاء 


والعقلي والبدني الروحي والعقلي والبدني 

أن الطلاب يشركوا في الأنشطة الجامعية إن الطلاب يشاركون في الأنشطة الجامعية 

قد اهتم المسلمون بإنشاء المكتبة في العصور | قد اهتم المسلمون بإنشاء المكتبة في العصور 
القديمة 

الوحدة السكنية من عدة أدوار. وبكل دور عدد | تتكون الوحدة السكنية من عدة أدوارء وفي كل 

مئاسب من الغرف دور عدد مئاسب من الغرف. 


أعرف من أنواع وسائل الإعلام وهو الصحف | ما أعرفه من أنواع وسائل الإعلام هو الصحف 
والمجلات والمجلات 
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الأخطاء التركيبية الصواب 
تستفيد من قراءة الجريدة هو اوسع المفاهيم في | يُستفاد من قراءة الجريدة في توسيع 
النفس» وزيادة المعلومات2. يعرف ماذا وقع في | المعلومات ومعرفة الأحداث2» سواء الأحداث 


الداخل والخارج ومصدر الرجوع في الدرس الداخلية أو الخارجية. 

نستفيد من الجريدة أو الصحفة العربية بانتظام وسيلة | الاستفادة من الجريدة أو الصحيفة العربية بانتظام 
ناجحة لدراسة المجتمع العربي وسيلة ناجحة لدراسة المجتمع العربي 

الطالب كل ما يحتاج إليه من أنواع الغذاء الروحي | يجد الطالب ما يحتاج إليه من أنواع الغذاء 
والعقلي والبدني يجد في المدينة الجامعية الروحي والعقلي والبدني في المدينة الجامعية 


نواع وسئل الإعلام هي نقرأ الصحف والمجلات | أنواع وسائل الإعلام هي: الصحف والمجلات 
ونشاهد التلفزيون ونستمع إلى المذياع والتلفزيون والمذياع 

تصدر الجريدة هي لجميع فئات الشعب تصدر الجريدة لجميع فئات الشعب 

لابد أن يكون توجد غرفات كثيرة من المدينة الجامعية | لا بد أن تكون غرفات كثيرة في المدينة الجامعية 
تع بمشاهدة ميارا كرة السلة 
جامتي يوجد المكية اليرة 
سهلة وأسهل علينا لنبحث الكتاب والكتب العلمية | نستطيع البحث عن الكتب العلمية بسهولة ويسر 
أتمنى هذه المكتبة سيزداد كثير الكتاب لطلاب | أتمنى أن تزداد كتب مكتبتنا حتى يسهل للطلبة 
وهذا ليسهل على الطلاب ليبحث كثير المراجع | البحث من المراجع التي يحتاجونها في 
في يوم الإستقبال المستقبل 


كي نعرف أخبار الدولة والاجتماعية كي نعرف أخبار الدولة والمجتمع 

مخاطب الناس على قدر عقولهم أمر مهم مخاطبة الناس على قدر عقولهم أمر مهم 
وأيضا أن الطالب والطالبات الجامعية يجوز يجوز لطلاب الجامعة أيضا استعارة الكتب 
يستعير الكتاب بالسهلة من جهة المكتبة لتربية | للبحث والاطلاع 

والدراسة 


والخلاصة. أن المكتبة يلعب دورا هاما في حياة | والخلاصة. أن المكتبة تلعب دوراً هاما في 
الطالب الجامعي تنوير الطلاب وتوسيع مفاهيمهم 

تستفيد من قراءة الجريدة هو بانتظام وسيلة ناجحة | قراءة الجريدة العربية بانتظام وسيلة ناجحة 
لدراسة المجتمع العربي. وأنها وسيلة ناجحة | لدراسة المجتمع العربي. وأنها وسيلة ناجحة 
لدراسة اللغة العربية التي تعبر عن هذا المجتمع | لدراسة اللغة العربية التي تَعبّر عن هذا المجتمع 
لأنني في ذلك اليوم عندي مريض في الرجل قد ذهبت | لأنني يومئذ كنت مريضاً فذهبت إلى المستشفى 
إلى المستشفى ليحصل الرسالة الإجازة من الطبيب | للكشف الطبي والحصول على رسالة الإثبات 
أعطى الطبيب الإجازة إلى يومان لقد وعدني الطبيب بأنه سيعطيني الرسالة بعد يومين 
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ومع هذه الرسالة؛ أعطيت الرسالة الإجازة من | ولقد لصقت (دبست) رسالة الإثبات مع هذه 
الطبيب الرسالة 


بعد 


لاء بعض من الأحاديث غير صحيحة لاء بعض الأحاديث غير صحيحة 


انا محمد حسان بن عبد الله يريد أن يعمل في | أنا محمد حسان بن عبد الله أريد أن أعمل في 
الشركة السيارة فروتون شركة سيارة فروتون 

هذا لأن انا احب يعمل في هذه الشركة كذلك لأنني أحب أن أعمل في هذه الشركة 
وانا عندي يوجد الدبلوم من الجامعة الوطنية | وأنا قد حصلت على الدبلوم من الجامعة 
الماليزية الوطنية الماليزية 

اكتب هذه الرسالة هي لأطلب منكم العمل من | أكتب هذه الرسالة لأطلب العمل من شركتكم 


انني أجد التسجيل العالية الدينية الماليزية؛ | فقد حصلت على الشهادة الدينية الماليزية 
والإجازة الاستشارة النفسية من جامعة العلوم | العالية» ثم بكاليوريوس في الاستشارة النفسية 
من جامعة العلوم الإسلامية 
وأغرض ليكتب هذه الرسالة لأنني لا أحضر | والغرض من كتابة هذه الرسالة هو أنني لا 
محاضرتك في اليوم الاثنين ببدأ في هذا الاسبوع | أستطيع الحضور إلى محاضرتك القادمة بداية 
من يوم الإثنين 
يحتاج علي ارجع إلى البيت في القرية لأن جيدي | أحتاج أن أرجع إلى القرية لأن جدي مريض 
مريض وهو يراد بقابلي وهو وخشني أوه أوه | وهو يريد مقابلتي لأنه يشتاق إليَ كثيراً. 
علي 
وعلى ضوء التحليلات السابقة. فقد أظهرت الدراسة أن للأخطاء الأسلوبية والأخطاء 
النحوية والأخطاء الإملائية نصيب الأسد من جملة الأخطاء التي ارتكبها المفحوصون في هذه 
الدراسة. فقد ارتكبوا خطأ ١7‏ مثّلت نسبة (747) خطأ أسلوبياً أو تركيبياً و١١‏ (؟87/) 
خطأ نحوياء و١7‏ (7117:) خطأ إملائيا و٠"‏ (17:) خطأ صرفيا. 
عدد الأخطاء 


١/6 


لأخطاء لنحوية 
ا 
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خاتمة: 

ليس الهدف من إجراء هذه الدراسة تصيد أخطاء الطلاب, أو تثبيطهم, من خلال تضخيم 
حجم الأخطاء في مهارات اللغة العربية؛ وإنما الهدف الأول من إجراء تحليل الأخطاء هو 
تشخيص طبيعة الصعوبات التعليمية التي تواجه هؤلاء الطلاب» بغرض وضع الحلول العلمية 
الصحيحية؛ سواء على مستوى بناء المناهج؛ أو طرق التدريس»؛ أو أساليب حل التدريبات 
اللغوية, داخل الفصل. 

وبذلك يتم حل الصعوبات التعليمية على ضوء ما يعانيه الطلاب؛ بعيداً عن التخمينات 
الارتجالية لمعرفة المشكلات التعليمية للطلاب. فهذه الدراسة, وأمثالها توفر للقائمين على 
إدارة العملية التعليمية؛ والمدرسينء معلومات ميدانية عن واقع المشكلات التي تواجه الطلاب 
الماليزيين: بجامعة العلوم الإسلامية الماليزية؛ تحديداء والطلاب الماليزيين عموما. 

وتوصلت الدراسة من خلال رصد الأخطاء. وتصنيفهاء ثم تحليلها بطريقة علمية. 
توصلت إلى أن الأخطاء اللغوية تتباين نسب وقوعها بين الطلابء: على النحو الآتي: 

تصدرت الأخطاء التركيبية قائمة الأخطاء اللغوية2ء بنسبة ”“9,4, وجاءت الأخطاء 
النحوية في المرتبة الثانية» بنسبة ؟75؟9, وقد احتلت الأخطاء الإملائية المرتبة الثالثة» بنسبة 
وجاءت في المرتبة الأخيرة الأخطاء الصرفية» بنسبة 901. 

وبناء على ذلك يوصي الباحثان بضرورة مراعاة هذه النسب على مستوى المعالجات 
الميدانية للأخطاء. سواء على مستوى بناء المناهج» أو طرق التدريسء. أو تدريب المدرسء 
حتى تتناسب الحلول مع حجم المشكلات الواقعية في هذا المجال. 

ويقترح الباحثان ضرورة اطلاع المدرسين الماليزيين على نتائج هذه الدراسة. لمعرفة 
طبيعة الأخطاء التي تواجه طلابهم. وربما اكتسب الطالب هذه الأخطاء من طريقة المدرس 
الماليزي, لأنه يعاني من نفس المشكلة. 

بما أن اللغة الملايوية لا تبدأ بالجملة الفعلية» يجب أن يراعي مدرس اللغة العربية» ذلك 
وأن يركز في التدريبات اللغوية على الجمل الفعلية؛ وأن يتنبّه إلى الفروقات النوعية بين اللغة 
الأم (الملايوية) واللغة الهدف (اللغة العربية). 

وفيما يتعلق باستخدام الضمائرء لا بد لمدرس اللغة العربية من تنبيه الطلبة بالفروق 
الدلالية بين حروف المضارع الأربعة» وأن استخدامها مختلف نوعاً ما من استخدام الملايوي 
للضمائر خاصة ضمير المتكلم. 

وختاماً نتمنى أن تتطوّر دراسة تحليل الأخطاء في مؤسسات تعليم اللغة العربية للناطقين 
بغيرها حتى تساهم في تقليل حجم الصعوبات التي تواجه الطلاب الماليزيين بوصفهم من غير 
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الناطقين بالعربية2» وحتى تتضمن مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في ماليزياء 
الحلول العملية لتلك الأخطاءء, كما يتم تدريب المدرس على تفادي تلك الأخطاء في التدريس» 
وحلها بطريقة علمية داخل الفصل. 


الهوامش: 


' راجع» طعيمة؛ رشدي أحمدء 585١م.‏ تعليم الللغة العربية لغير الناطقين بها. مناهجه؛ وأساليبه. من منشورات 
المنظمة الإسلامية للتريية» والعلوم والثقافة» الرباط» المغرب» ص”* وما بعدها. 

' لمزيد من التفاصيل عن تحليل الأخطاء؛ راجع؛ من» صوفيء 537 ١م.‏ تحليل الأخطاء اللغوية بالمركز الإعدادي 
7 الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا. المستوى المتقدم. بحث تكميلي مقدّم إلى معهد الخرطوم الدولي للغة 
العربية؛ لنيل درجة الماجستير في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. ص7 ١.ء‏ وما بعدها. 

' راجع؛ من» صوفي. تحليل الأخطاء اللغوية بالمركز الإعدادي في الجامعة الإسلامية العالمية- ماليزيا. مرجع 
سابق» .1١8‏ 

راجع» كنالي؛ وجدان محمد صالح.١٠٠٠م.‏ تحليل الأخطاء الكتابية في استعمال حروف الجر للطلبة الملاويين 
بقسم اللغة العربية وآدابها. بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في اللغة العربية بوصفها لغة ثانية» مقدم إلى 
قسم اللغة العربية» بكلية معارف علوم الوحيء والعلوم الإنسانية» بالجامعة الإسلامية العالمية- ماليزياعص 
8وما بعدها. 

انظر: دوريهء ماهاماء 5935١م.‏ الأخطاء في استخدام الضمائرالعربية لدى الطلبة بجامعة الأمير سونجكلا- 
فطاني. بحث غير منشورء مقدم إلى قسم اللغة العربية» بكلية معارف الوحيء؛ في الجامعة الإسلامية 
العالمية- ماليزياء ص5 ١‏ وما بعدها. 

' انظر: طعيمة. رشدي أحمد3/80١م..تعليم‏ العربية لغير الناطقين بها. مناهجهء وأساليبه. من منشورات 
المنظمةالإسلامية للتربية والعلوم والثفافية ص١‏ وما بعدها. 


" انظر: دوريه؛ ماهاما. الأخطاء في استخدام الضمائر العربية لدى الطلبة بجامعة الأمير سونجكلا- فطاني» 


مرجع سابق؛ ص١7.‏ 
" تمام حسان» اللغة العربية معناها ومبناهاء القاهرة؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» اا" ص ١65١‏ 


د. محمد ذنون يونس فنحدي 


مدرس 
جامعة الموصل 


عندما نقرأ في كتب الحديث تطالعنا نصوص محتوية على ألفاظ وردت بصيغة التثنية للدلالة على 
شيئين بشكل مصطلح محدد الملامح دقيق الإطلاق» ونحن نعرف أن المصطلح ما تعارف عليه قوم 
واصطلحوا على تسميته باسم ما بحيث لو أطلق لا يقهم منه معناه اللغوي الأصيل المأخوذ منه وإنما 
تفهم دلالته الجديدة المكتسبة وإطلاقه الحالي. وعملية تفجير المصطلح أو انتخابه للدلالة على معنى 
مستحدث يحتاج إلى وعي علمي بالمناسبة الرابطة بين المعنى اللغوي الأصلي والمعنى المستحدث 
الجديد حتى يكون الربط واضحا والدلالة محكمة. 

وقبل الخوض في دراسة هذه الألفاظ الاصطلاحية؛ لا بدّ من التوقف عند تأصيل علمي يوضّح لنا 
حدود الدراسة وطبيعتها حتى لا يقودنا التطبيق إلى البعد عن الأفكار النظرية والأسس العلمية المؤدي 
لسوء الفهم والميوعة الواضحة التي تظهر في تلك الدراسات التطبيقية التي تأخذ بالباحث يمنة 
ويسرة. وهو لا يعي أنه يخرج عن حيز الظاهرة المدروسة ويسمي الأشياء بغير مسمياتها وتختلط 
عليه المباحث والمصطلحات من دون رجوع لتلك القواعد والأسس التي لو راعاها لعصمته عن الخطأ 
في البحث والتطبيق. 

ولذا كان لا بد من التوقف عند ظاهرة (التثنية) اللغوية ومصطلح (المثنى) في الدراسات النحوية؛ 
فالتثنية في دلالتها اللغوية: هي العطف من قولك: ثنيت العود إذا عطفته. ولمح الصبان معنى التكثير 
منبعثا من الصيغة الصرفية للمثنى: فقال هو المعطوف كثيرا(', وأرجعوا سر عدول العرب عن العطف 
بين الاسمين إلى التثنية لجانب لفظي هو إرادة الاختصارء فكان الأصل أن يعطف اسم على اسم, وقد 
جاء من ذلك في الشعر كثيرء ولكنهم اكتفوا باسم واحد وحرف وجعلوه عوضا من الأسماء المعطوفة 
اختصار(". وكراهية التطويل أيضاء فكان الأصل أن يقال جاءني زيد وزيد إلا أنهم رأوا ذلك يطول ... 
فقالوا: الزيدان؛: فجعلوا الألف.. عوضا عن ضم الاسم إلى الاسم فحصل المعنى7. وهذا محصل ما 
ذكروه من سر استعمال التثنية في كلامهم وهي مستويات لفظية؛ ولكن هناك جانب معنوي يظهر عند 
التأمل ذاك أن التثنية تدل على المغايرة » فعندما نقول(الرجلان) أو(العاقلان) معناه فردان متغايران 
جمعنا بينهما بهذا اللفظ. ولو كانا متحدين من كل الجهات لما ساغ ذلك الجمع؛ كما أن العطف أيضا 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للمة الإسلامية 


00 


لج 20 


يقتضي المغايرة في قولنا: جاء زيد وزيد, لكن تميّز التثنية عن العطف هو أن التثنية تجنح إلى جمع 
المتغايرين تحت وصف جامع مشترك بينهما يعمل على جمعهما في نسق واحد ولفظ واحدء فعندما 
نقول: جاء الرجلان» نكون قد بحثنا عن وصف جامع يضم داخله كلا الشخصين وهو وصف 
(الرجولية) بينما لا يحقق الانفراد ذلك. إذ يؤدي إلى ذكر تميز كل واحد من الشخصين عن الاآخر حتى 
يعرف فنقول: جاءني الرجل المعروف بالعقل وزيد الموصوف بالبخلء وبدلا من ذلك نقول بعد البحث 
عن وصف جامع: جاءني الرجلانء فالتثنية دالة على وجود المغايرة بين الشيئين تحت مضلة وصف 
جامع لهما لا يحققه ذكر المفردين على سبيل الانفراد. وهذا التعليل المعنوي لسر العدول عن العطف 
إلى التثنية واختيار العرب لها في الكلام هو الذي سيقودنا إلى حل الإشكال القادم الواقع بين النحويين 
في اعتبار التثنية الواقعة لمفردة واحدة ذات معنى مشترك أو ذات معنى حقيقي ومجازي أو عدم 
اعتبارها كما سنرى لاحقا. 

نخلص من هذا إلى أن التثنية ذات جانبين متضادين: 

-١‏ التغاير بين المفردين. 

؟- الترابط في وصف جامع. 

وله نظائر كثيرة في كلامهم, فالمبتدأ عين الخبر ذاتا وغيره مفهوماء فلكي يصح الكلام ويفيد لا 
بد من وجود هذين الجانبين. وأما مصطلح المثنى فقد حظي بعدة تعاريف في الدائرة النحوية تحاول 
جميعها لملمة مفردات هذه الظاهرة. وفي الوقت ذاته تعمل على إبعاد جميع الكلمات الدخيلة عليهاء 
وهناك نقطة خلاف بين لمعرفين حول شمول (المثنى بالتغليب) في تعريف المثنى. فمنهم من رأى أنه 
غير داخل في الظاهرة؛ وينبغي قصر ما ورد منه على السماع فزاد في التعريف ألفاظا تجعله غير 
داخل ضمن المعرّف. كقول بعضهم: "المثنى: لفظ دال على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد 
وعطف مثله عليه7). وفسّر (عطف مثله عليه) بقوله: 'وخرج بقولنا وعطف مثله عليه: ما صلح 
للتجريد وعطف غيره عليه كالقمرين فانه صالح للتجريد فتقول: قمر. ولكن يعطف عليه مغايره لا 
مثله, نحو: قمر وشمسء وهو المقصود بقولهم القمرين"7”, فعلى هذا التفسير لا يكون المثنى بالتغليب 
داخلا في تعريف(المثنى الحقيقي) القياسي2. ولكن نحى بعضهم منحى آخر لجعل هذا النوع من المثنى 
الحقيقي باعتبار أن التثنية إنما حصلت بعد تسمية المغلب عليه باسم المغلب مجازا!", وبعبارة أخرى: 
إن المتكلم لحظ المفردتين (قمر وشمس) ابتداءً ثمّ تجوز بمفردة (شمس) فسماها باسم (المغلب- 
القمر) فصار عنده لفظان قبل التثنية هما(قمر وقمر) ثم قام بعملية التثنية» فهو مثنى حقيقي لأنه داخل 
ضمن(وعطف مثله عليه), بينما على الرأي السابق لحظ المتكلم المفردتين (قمر وشمس) والتجوز 
حصل عند إرادة المتكلم التثنية» فهو مثنى مجازي لان التجوز حصل بالتثنية لا قبلهاء وعلى كليهما- 
كما لا يخفى- هناك مجاز لكن يختلف وقت حصوله. ولا خلاف بين جمهور النحويين في كون المثتى 
بالتغليب من المثنى المجازي المقابل للمثنى الحقيقي. لكنه في النهاية (مثنى) وليس ملحقا به مثل 
ألفاظ (كلا وكلتا واثنان واثنتان) كما أوضحه تصريح ابن هشام: 'والذي أراه أن النحويين يسمون هذا 
النوع مثنى وإلا لذكروه فيما حمل على المثنى. وغايته أن هذا مثنى في أصله تجوؤز("), بينما تشدد 


قسم وجعلوه من الملحق بالمثنى فيما نقله الفاكهي من أنهم: 'صرحوا بأنه ملحق بالمثنى7), واعتقد 
أن مراد من جعله ملحقا بالمثنى أنه رأى في قيد (صالح للتجريد) مؤدى لذلك؛ فلفظة (القمرين) تحتمل 
التجريد إلى (قمر أو شمس) لأنها مأخوذة في نظر المتكلم؛ ومن ثم فهو غير صالح للتجريد مثل حتمية 
تجريد (الرجلين) فشبّهوه بالألفاظ الملحقة بالمثنى لذلك؛ وبهذا يعلم ما في كلام ابن عقيل السابق من 
صلاحية القمرين للتجريد إلى قمر مع عدم جواز عطف مثله عليه؛ أو أنهم سموا الملحق بالمثنى ب 
(المثنى المجازي) ولا يقصدون منه الإلحاق الاصطلاحي الواقع في (كلا وكلتا واثنان واثنتان) مما لا 
مفرد له من لفظه أصلاء ولكن الرأي الراجح كما يتضح من نصوص جمهورهم أنه مثنى غايته أنه 
مجازي لحصوله بالتغليب وليس من الملحق بالمثنى اصطلاحا. 

نخلص من هذا كله إلى وجود تقسيمات فرعية يتضمنها مفهوم(المثنى) الاصطلاحي هي- لحد 
الآن: (المثنى الحقيقي والمثنى المجازي - المثنى بالتغليب- والملحق بالمثنى)؛ وننتقل بعد ذلك إلى 
موقفين آخرين ارتأى كل من أصحاب التعريفات فيها جانبا دون آخر لشمول أنواع من المثنيات دون 
أنواع أخرى: 

الموقف الأول: الاتفاق اللفظي فقط. ويتضح هذا الموقف في تعريف ابن مالك للتثنية بأنها: 'جعل 
الاسم القابل دليل اثنين متفقين في اللفظ غالبا'(*)؛ وتعريف الأشموني للمثنى بأنه: 'اسم ناب عن اثنين 
اتفقا في الوزن والحروف بزيادة أغنت عن العاطف والمعطوف"'"", فهذان التعريفان يمثلان موقف 
من اكتفى بوجود الاتفاق اللفظي بين المفردين الصائرين إلى التثنية» وهو رأي الجزولي والأندلسي 
وابن مالك في أحد رأييه. فيجوز عندهما تثنية اللفظ المشترك باعتبار معنيبه المختلفين واللفظ باعتبار 
حقيقته ومجازه. فيقال: العينان في عين الشمس والميزان؛ واللسانان في العضو المعروف والقلم (آلة 
الكتابة): ولذا ذكر الصبان سبب اكتفاء الاشموني بالاتفاق اللفظي دون المعنوي. وذلك مراعاة: 
'لمذهب الناظم الذي يجوز تثنية المشترك مرادا بها معنياه المختلفان عند أمن اللبس بتثنيته مرادا بها 
فردان لأحد معنييه. نحو: عندي عينان منقودة ومورودة: معللا ذلك بأن الأصل في التثنية العطف وهو 
في المتفقين والمختلفين جائز بالاتفاق والعدول عنه اختصاراء فإذا جاز في أحدهما فليجز في الآخر 
قياسا'", وهذا الموقف يلفت الانتباه إلى وجود فرق بين (الكتابين) مثلا و(العينين)؛ إذ (الكتابان) 
بينهما اتفاق لفظي ومعنوي مع وجود المغايرة الضرورية بين كلا الكتابين» بينما (العينان) 
مفرده(عين) وهي من المشترك اللفظيء فيحتمل إرادتين: عين الماء وعين الذهبء فعندما يثنى ويقال 
(العينان) فهو مثنى أريد به معنياه المختلفان. ويحتمل أن يراد بمفرديه (عين ماء وعين ماء أخرى) 
فيقال (العينان) أيضاء فهو مثنى أريد به فردان لأحد معنييه؛ وكلاهما عند أصحاب هذا الموقف من 
(المثنى)؛ لأنهم اشترطوا الاتفاق اللفظي وهو حاصل. ولكنهم سوغوه عند أمن اللبس؛ بحيث إن 
السامع إذا قيل له: عندي عينان» وعرف أن المراد (منقودة ومورودة) جاز وإلا فلاء وهذه التثنية عند 
ابن مالك قياسية في حالة عدم اللبس. والجمهور على خلافه ويرون أن ما ورد منه يحفظ ولا يقاس 
عليه لما فيه من الإيهام وهو خلاف مقصود المتكلم. 

الموقف الثاني: الاتفاق اللفظي والمعنوي معاء ويتضح هذا الموقف في تعريف ابن مالك أيضا 
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للمثنى بأنه: 'ما دل على اثنين لزيادة صالحا للتجريد وعطف مثله عليه دون اختلاف معنى""), وهو 
موقف يدل إمَا على تردد رأي ابن مالك في جواز تثنية اللفظ المشترك واللفظ المراد به حقيقته 
ومجازه بحيث اختار هنا مذهب الجمهورء أو على أنه لا بد من الاتفاق المعنوي عند وجود الالتباس 
وعدم قصد الإبهام على السامعء ولذا استغرب الفاكهي هذا الموقف منه بقوله: 'وهذا القيد زاده ابن 
مالك في شرح كافيته لإخراج ما اتفق لفظه دون معناه كالعين للباصرة ومنبع الماء فلا يجوز تثنيته, 
وقد مر عنه جوازه"""» وينبغي توضيح المراد بالاتفاق المعنوي وهو الذي لا يصل إلى درجة الاتحاد 
التام وإلا لما كان هناك من حاجة للتثنية» ف(الزيدان) بين مفرديه (زيد وزيد) اتفاق لفظي ومعنوي 
فكلاهما لفظ موضوع للدلالة على ذات إنسانية مشخصة بعوارضها المختلفة؛ ولم تصل العلاقة إلى 
درجة الاتحاد لوجود التغاير بين الوضعين والمشخصات الإنسانية» بينما تثئية (العينين) المنحلة إلى 
مفردين (عين وعين) حصل فيهما الاتفاق اللفظي, ولكن لم يحصل بينهما الاتفاق المعنوي لدلالة العين 
الأولى على الماء مثلا والثانية على النقدء وهذا التغاير مضرٌ لدلالة كل واحدة من اللفظتين 
الموضوعتين بوضع على حدة على معنى لا علاقة له بالآخر, إذ بينهما تباين تام بخلاف (زيد وزيد). 
أما لو أريد ب(العينين) ماء معينة وماء عين أخرىء فبينهما تباين جزئي وهذا القدر كاف لحصول 
التثنية؛ إذ الغرض منه كما تقدم الجمع بين شيئين بينهما وصف جامع. 

ونتج عن هذين الموقفين مسألة (جواز تثنية اللفظ المشترك واللفظ المستعمل في حقيقته 
ومجازه) ولخص يس الحمصي الأقوال فيها بثلاثة آراء: 

-١‏ يمتنع تثنية المجاز والمشترك وجمعهما باعتبار مدلولاتهما المختلفة. 

"- عدم اشتراطه فيجوز ذلك قياسا على العطف ولوروده في قوله تعالى: «قالوا نعبد إلهك 
وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا؛ (البقرة: )١”‏ وقولهم: القلم أحد اللسانين. 

- الجواز إن اتفقا في المعنى الموجب للتسمية. نحو: (الأحمرين- الذهب والزعفران)؛ وإلا 
فالمنع. 

والمشكلة تكمن في رأي المانعين لهذين النوعين من التثنية في تحقق (الالتباس)؛ إذ لا يعرف 
السامع مقصود المتكلم من التثنية» ومثال ذلك لفظ (القرء) الوارد في اللغة على أنه مشترك لفظي 
لمعنيين متضادين هما (الطهر والحيض) فلو ثني وقيل (القرءان) لما علم السامع أنه أراد (طهران أم 
حيضان) أم (طهر وحيض). وهذا الالتباس مضر على رأيهم كما عبّر عنه الرضي بقوله: 'ذلك أن 
المشترك له أجناس يؤخذ أحادها فيثنى ويجمع كالقرئين للطهرين والقروء للأطهارء فلو ثني أو جمع 
باعتبار معانيه المختلفة لأدى إلى اللبس"'''؛ وهو رأي أكثر النحاة ونسب إلى المحققين؛ فلا يجوز 
تثنية المشترك ولا اللفظ المستعمل في حقيقته ومجازه. ومن ثمَّ لحنوا الحريري في قولها* "): 

جاد بالعين حين أعمى هواه عينه وانثنى بلا عينين 

لأنه أراد بالعين الأول (عين المال) وبالثانية (العين الباصرة)؛ وكان الأصل أن لا يقيس ذلك على 
ما ورد؛ لان هذه التثنية على رأي المانعين سماعية' ). ولكن هذا الموقف من قبل المائعين لا يضر 
موقف ابن مالك ومن شايعه في قياسية وصناعية التثنية للألفاظ المشتركة؛ لأنه اشترط عند الاستعمال 
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(أمن الالتباس), ومن ثم فلا أجد لحنا ارتكبه الحريري في بيته السالف؛ لأن الفعل (جاد) مرتبط بالمال» 
والفعل (أعمى) متناسب مع الإبصار, فهذه قرائن قولية تكشف مراده من التثنية آخر البيت. حيث عاد 
بلا مال ولا إيصارء وذلك أمر واضح لا إلباس فيه وهناك قرائن حالية يقتضيها الموقف الكلامي, لكن 
القياس الذي اعتمده ابن مالك للرد على المانعين على الرغم من اتفاقهم مع المجوّزين في جواز (تثنية 
العم المشترك) قياس مع الفارق؛ وملخص دليله: أنه لا شبهة في أن (العلم) قد يكون مشتركا مع أنه 
يجوز تثنيته بالاتفاق نحو (الزيدين)., ولذا أجابوا عنه بان: 'السسّ في تجويز التثنية للعلم المشترك دون 
الجنس المشترك باعتبار معانيه المختلفة أنه يجوز تثنية الجنس باعتبار آحاد معنى واحد من معانيه 
كالقرنين للطهرين اللو تي باعتباز الثاني الأداى إلى لنب بتخادف::العلم لانتفاء:الاعتبار الأول :فلو 
ّي باعتبار الثاني لما حصل اللبس"""؛ إذ(القرء) كلفظ مشترك بين الطهر والحيض غير(زيد) كلفظ 

مشترك بوضعين مختلفين بين شخصين مسميين بهذا الاسم. ف(القرء) عند تثنيته يحتمل فردين 
لمعنى واحد (الطهران مثلا) أو معنيين مختلفين (الطهر والحيض)» ولذا يحصل الالتباس بخلاف تثنية 
العلم المشترك؛ إذ: 'ليس للعلم جنس يؤخذ احلاهالتتى أختى: ا تتى اعبار معنيه المطلفة أورت 
اللبس7"', وبنى بعضهم هذه المسألة على جواز استعمال اللفظ المشترك في معنييه واللفظ في حقيقته 
ومجازه. وهي مسألة أصولية تعددت فيها الاراء؛ فمن قائل بالجواز مطلقا ومن قائل بالمنع ومن قائل 
بالجواز بشروط؛ ولا أحسب أن لهذا ارتباطا بموضوعنا؛ إذ نحن نناقش قياسية التثنية للألفاظ 
المشتركة باعتبار معانيها المختلفة حتى تسمى بالمثنيات الحقيقية من عدم قياسيتها والاقتصار فيها 
على السماع. ولسنا نناقش جواز الاستعمال اللغوي من عدمه. فتلك مسألة أخرى؛ لان أصحاب 
الموقفين (المانع والمجور) يعتقد بثبوت الاستعمال؛: لكن هل يجوز القياس عليه ويعتبر من المثنى 
الخاضع للقياس النحوي عند إرادة التثنية منه بإضافة الألف والنون في آخره؟. . 

ولكن نفيد من كلام الأصوليين في الدفاع عن وجهة نظر المجوزين لتثنية اللفظ المشترك حيث 
ذكروا نقلا عمّن منع وقوعه في القرآن بأنه: "إن وقع مبينا بذكر قرينة كان تطويلا من غير فائدة؛ إذ 
يمكن التعبير عن المراد بلفظ مفرد وضع له فقط. وإن وقع غير مبيّن كان غير مفيد وذلك عيب. 
والجواب أنا نقول لا يذكر معه قرينة ولا نسلّم أن غير المبين غير مفيد مطلقا بل هو مفيد لفهم المعنى 
على سبيل الإجمال؛ والفهم الإجمالي أيضا مقصود في فهم الألفاظ لاشتماله على فوائد7*'), ومن تلك 
الفوائد ما أورده السيوطي من: "الإبهام على السامع حيث يكون التصريح سببا للمفسدة كما روي عن 
أبي بكر الصديق .4. وقد سأله رجل عن النبي :: وقت ذهابهما إلى الغار: من هذا؟ قال: هذا رجل 
يهديني السبيل' ). ونخلص من هذا كله إلى أنواع أخرى من المثنيات هي: (المثنى من اللفظ 
المشترك والمثنى من اللفظ المستعمل في حقيقته ومجازه)؛ والخلاف فيها كامن في مشروعية القياس 
عليها أو الحكم بشذوذ ما ورد منها. 

بقي أن نتناول في هذا التنظير نوعا آخر من المثنى الحقيقي وهو (المشترك المعنوي) والمراد 
به: ذلك الأمر الكلي الذي يكون حصول معناه وصدقه على أفراده بالتساوي فيسمّى (متواطنا). مثل 
صدق الإنسان على زيد وعمرو وبكرء أو بالتفاوت فيسمّى (مشككا) مثل صدق النور على الشمس 
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وضوء المصباح!' "', فالعينان مشترك لفظي, والأحمران في دلالته على الذهب والزعفران؛ والأسودان 
في دلالته على الماء والتمر من المشترك المعنويء فالعين موضوعة للنقد والباصرة... وغيرهاء أما 
الأسود فليس بموضوع للماء أو للتمرء ولكنه صادق عليهما على سبيل التشبيه والاستعارة» ووضّح 
المحبي ذلك من خلال الاعتراض والجواب عنه بقوله: 'فان قيل ورد (الأبيضان) للماء واللبن 
و(الحجران) للذهب والفضة؛ وكل واحد منهما مثنى مع أنه ليس معه مثله من جنسه. إذ لكل واحد من 
لماي عند بحاية لايق اك ا هذا سهو؛ إذ كل واحد من الأمرين داخل تحت جنس 
ع ا ا ال اختلافهما بل باعتبار اشتراكهما 

في دخولهما تحت جنس الأبيضء وكل واحد يصدق عليه أنه من جنس الآخرء وان اختلف المفردان 
كالرجلين لزيد وعمرو....وإنما جاز (الأبيضان) ولم يجز (القرءان)؛ لأن الأبيض لفظ متواطئ فهو 
القدر المشترك بين الماء واللبن ولفظ (القرء) مشترك اشتراكا لفظيا لا معنويا"", ومن هذا التفصيل 
يتضح ما في كلام يس الحمصي المتقدم من ذكر مواقف النحويين من تثنية المشترك حيث ضم 
المشترك المعنوي مع المشترك اللفظيء. مع أن النحويين قاطبة متفقون على أن بعضه من (المثنى 
الحقيقي) وهو الذي لا يكون بين فرديه تغليب كقولنا: (الحرمين- مكة والمدينة؛ والأحدث- الليل 
والنهارء والرافدين- دجلة والفرات» والشيخين- البخاري ومسلم, والأعميين- السيل والحريق...) 
وبعضه من المثنى المجازي بالتغليب2, حيث يغلب عند التثنية معنى أحد فرديه على الآخر مثل: 
(الأخضرين- البحر والليل) حيث غلب البحر؛ لأن الليل ليس بأخضر حقيقة: لكنه تغليب معنويء وأما 
التغليب السابق في (القمرين- القمر والشمس. والعمرين -أبي بكر وعمر. والأذانين- الأذان والإقامة. 
والحسنين- الحسن والحسين...) فهو من التغليب اللفظي, وكلاهما معدود في المجاز؛ لأن البلاغيين 
يرون في هذا الاستعمال اللغوي خروجا عن المعنى الوضعي؛ فهو مجاز عندهم لعلاقة المشاركة: 
'وإنما كان مجازاً لأن هيئة التثنية موضوعة للمشتركين لفظاً ومعتى عند الجمهور فاستعمالها في 
المشتركين لفظاً فقط مجاز. والظاهر أن علاقة هذا المجاز المشابهة في مطلق الاشتراك7"". كما 
صرح بذلك محمد بن شريف الحسيني في شرح الفوائد الضيائية؛ قال: 'لأن اللفظ فيه غير مستعمل في 
الموضوع!*". 

وبعد هذه الدراسة النظرية الملخصة لما دار من مناقشات مستفيضة في حقيقة التثنية والمثنى 
وأنواعه يمكن القول: إن ابن مالك لما جعل كل هذه الأنواع المتكثرة من المثنى وليس من الملحق به 
كركلا وكلتا واثنين واثنتين) كان أقرب إلى روح النحو وصناعته. فجميع هذه الأنواع ترفع بالألف 
وتنصب وتجرّ بالياء. وتدل على التثنية بهذه الزيادة» وذلك كاف في عدها من المثنيات سواء كانت 
حقيقية أم مجازية؛ بينما كان غيره أقرب إلى روح البحث الدلالي والتأصيل المعنوي؛ ولكل وجهة هو 
موليها. 

ويمكن تلخيص الأنواع السابقة بما يأتي: 

-١‏ المثنى الحقيقي, ويشتمل على نوعين: 

أ- ما فيه اتفاق لفظي ومعنوي كالزيدين والمهندسين والفلاحين. 
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ب- بعض المشترك المعنوي: كالأحمرين للذهب والزعفران والحرمين لمكة والمدينة 

؟- المثنى المجازي. وهناك خلاف في كونه من المثنى أو الملحق به. ويشتمل على نوعين: 

أ- ليس فيه اتفاق لفظي ومعنوي: كالقمرين للقمر والشمس والأبوين للأب والأم. 

ب- بعض المشترك المعنوي مما فيه تغليب: كالأخضرين للبحر والليل والأبيضين للماء واللبن. 

“"- خلاف في قياسية تثنيته. ويشتمل على نوعين: 

أ- المشترك اللفظي: كلفظ القرئين للطهر والحيض والعينين للباصرة والمال. 

ب- اللفظ المستعمل في حقيقته ومجازه. كاللسانين للجارحة والقلم, والمحبسين للسجن والعمى. 

وقد استدعى تشخيص الظاهرة الاصطلاحية الواقعة في صيغة التثنية التعرّض للمثنى وأنواعه 
لكي نعرف الجنس المدروس وطبيعة التعامل معه وعلاقته بأقسامه ونظائره الأخرى حتى يكون 
التطبيق سليما خاليا من الخبط بين الأشكال المتشابهة والصور المتقاربة, فالألفاظ المثناة الاصطلاحية 
هي تلك الألفاظ التي جرى فيها التغليب اللفظي كالعمرين في أبي بكر وعمر أو التغليب المعنوي كما 
في الأخضرين للبحر والليل» وتلك التي لم يتحقق فيها التغليب اللفظي والمعنوي كما في الحرمين لمكة 
والمدينة. فهي ألفاظ خرجت عن مجرد الاستعمال اللغوي العام إلى استعمال مخصوص بحيث متى 
أطلق فهم منه معنى خاص؛ فان هناك فرقا واضحا بين قولنا (المهندسان) و(الأسودان)» فالتثنية 
الأولى دالة على شخصين موصوفين بهذا الوصف, ويمكن استعمال التثنية مع غيرهما ممن تنطبق 
عليه. بينما التثنية الثانية تدل على ذاتين معيّنتين بالتعيين العرفي للدلالة على مادتين دون بقية المواد 
المتصفة بالسواد. بحيث لا تطلق على غير مدلوليها. وهذا النوع من الألفاظ يكون منقولا عن أصل 
وضعه بحيث يشتهر في المعنى الثاني ويترك استعماله في المعنى الأول بحيث متى أطلق مجرّدا عن 
القرائن يتبادر منه المعنى الثاني ويسمى في الاصطلاح ب«(الألفاظ المنقولة). وهذه الألفاظ المنقولة لا 
بد لها من ناقلء فان كان الناقل من أهل الشرع سمّي (منقولا شرعيا) كلفظ الصلاة الموضوعة في 
الأصل للدعاء ثم نقله أهل الشرع إلى الركعات المخصوصة. ومثله (الزكاة والحج والصوم والصدقة 
والعقيقة....وغيرها) فهي منقولات شرعية واصطلاحية منسوبة إلى الشرع الحكيم, وان كان الناقل 
أهل العرف العام سمّي (منقولا عرفيا) كلفظ (الدابة) الموضوع في الأصل لكل ما يدب على الأرض ثم 
نقله أهل اللسان إلى ما يمشي على أربع فقط. وأما إن كان الناقل أهل العرف الخاص كالنحويين 
والصرفيين والبلاغيين.... سمي (منقولا اصطلاحيا) لتصالح أهل العلم الخاص واتفاقهم على دلالة 
معينة به كتوافق النحاة مثلا على أن يكون المبتدأ اسما لما وضع أولا ليحكم عليه(*", وأما هذه 
الألفاظ الاصطلاحية المثناة فهي من النوع الثاني الذي قصره أهل العرف العام على دلالات معينة بحيث 
متى أطلقها المتكلم بذلك اللسان فهم منه دلالات خاصة؛, وكانت هذه الصيغ مستعملة للعرب في عاداتها 
الكلامية حيث تجمع بين شيئين تحت وصف جامع لهما لتعبّر عنهما فقط دون غيرهما مما يمكن أن 
يدل عليه لنوع من الاهتمام بذينك الأمرين المجموعينء ولكي يتحقق في التركيب الكلامي نوع من 
الإبهام الذي يجعل ذهن القارئ متسائلا عن حقيقة المقصود وطبيعة ذلك الإجمال الحاصل في النص. 
وتحفيز الذهن للبيان والتفسير بعد ذلك الإجمال المقصود والإبهام المنوي عند الإطلاق والذي يدل 
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على حصول هذا الانحصار والاقتصار في الدلالة لهذه الألفاظ. أن شخصا لو حلف أن لا يأكل 
الأسودين. وأكل الباذنجان مثلا فإنه لا يحنث؛ لأن العرف العام قد خصص دلالته وقصر مفهومه على 
التمر والماء فقط. فالمقصود بالألفاظ الاصطلاحية المثناة هي تلك الألفاظ التي اصطلح عليها أهل 
العرف العام وقصر دلالتها على مفهوم معين لا تتجاوزه. 

والقرآن الكريم نزل بلغة العرب مراعيا عاداتهم الكلامية وطرائقهم التعبيرية؛ ولذا نجد هذا النوع 
من التثنية واقعا فيه. كما في قوله تعالى: «وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» 
(الزخرف: )"١‏ وأراد بالقريتين: مكة والطائف. بحيث لا يفهم منهما معنى أزيد من ذلك أو قرية غير 
هاتين القريتين؛ وربما ينسى العرف العام أو يهجر أيضا لتقادم الزمن, ولذا يحتاج إلى تفسير من خلال 
الانتقال لزمن القائلين لمعرفة طبيعة ذلك التخصيص العرفي العام؛ ولقد أورد السيوطي حادثة تدل على 
اصطلاحية هذه الألفاظ وما يطرأ عليها من نسيان محوج إلى بيان وتفسير وعودة لعصر القائلين به. 
وهذه نقطة من نقاط الاختلاف المهمة بين الاصطلاح العرفي العام والاصطلاح العلمي الخاص؛ فقد ذكر 
في (باب الألفاظ التي وردت مثناة) أنه: 'ضاف قوم مويّدا المدني فقال لهم: ما لكم عندي إلا الأسودان. 
فقالوا: إن في ذلك لمقنعا: التمر والماءء فقال: ما ذاك عنيت وإنما أردت الحرّة والليل:7"", وقد 
يختلف اصطلاح أهل العرف بين البدو والحضرء فقد ذكر أبو عبيدة أن (الأيهمين) عند أهل البادية: 
السيل والجمل الهائج يتعوذ منهماء وهما الأعميان؛ وعند أهل الأمصار: السيل والحريق!"". 

ولكننا قصرنا بحثنا هذا على تلك الألفاظ الاصطلاحية المثناة الواردة في أحاديث الرسول الكريم 
محمد صلى الله عيه وسلم سواء تفرد بها أم لاء حصرا لموضوع البحث خوفا من الإطالة وتعرفا على 
البلاغة النبوية التي تأسر القلوب من خلال هذا الفن الكلامي الذي يعطي الاهتمام للمفردين المثنيين 
ويحفز الذهن على سماع بقية الخطاب ويحفر المعاني ويلصقها في أذهان المخاطبين» وللأسلوب فوائد 
أخرى ستظهر خلال التطبيق إن شاء الله تعالىء إلا أن المفاهيم الاصطلاحية ليست على حد سواءء بل 
لها مستويات. فمنها مصطلحات تراعي المستوى الشكلي والأخرى تراعي المستوى الوظيفيء وهناك 
مصطلحات ترتبط بالمستوى الدلالي حيث تكون اللفظة الاصطلاحية مقولة على ما تحتها على سبيل 
الاستعارة والمشابهة غالبا. 

وكان الرسول الكريم محمد ا عندما يستعمل هذه التثنية الاصطلاحية العرفية للدلالة على مفهوم 
ما يراعي بحسه اللغوي الفصيح قضايا مثل توضيح الفكرة وتزويد السامع بالسببية. والتنويه بقيمة 
المضمون المطروح داخل النص. وكان التجريد للمصطلح مشيرا إلى وجه دقيق ومناسبة عميقة لو 
استغني عنه لما أفاد فرداه إفادته» ومن الملاحظ أن هذه المصطلحات تأتي مجملة ثم يعقبها التفصيل 
كما سنرى؛ وفي ذلك من البلاغة والبراعة ما يجعل الذهن متشوقا لسماع التفصيل بعد الإجمال 
والتوضيح بعد الاختصارء ويكون المبين بدلا مما قبله. وفي ذلك مبالغة واضحة كما نبه إلى ذلك 
المناوي بقوله: "أوقعه بدلا... مبالغة في الكشف والبيان: كما تقول: هل أدلك على الأكرم الأفضل: 
فلان: فإنه أبلغ من: أدلك على زيد الأكرم الأفضل؛ لذكره أولا مجملا ثم ثانيا مفصّلا7"). وليس هذا 
النوع من الإبداع اللغوي النبوي مختصا بألفاظ التثنية بل واقع في المفردات أيضاء ومن ذلك قوله: "لا 


يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة ليكن بينهما رسول, قيل ما الرسول؟ قال: القبلة والكلمة(*!, 
ونجد صدى هذا التشويق للسامع من خلال التساؤل المطروح الذي يحمل انتباه السامع و 
للمطلوب الأساسي من الخطاب. 

وهذا النوع من الاستعمال يختلف مضمونه البلاغي وقيمته الإيحائية من التصريح بلفظ التثنية أو 
العدد. كما نلحظه في مثل: سبعة يظلهم الله بظله.... أو ثلاث من كن في صدره..., وكالحديث المروي 
عن عمار بن ياسر أن رسول الله 4 قال: "ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق 
والجنب إلا أن يتوضأ"'". فهذه الأحاديث والنصوص صرح فيها بلفظ العددء دون دمج المعدودات 
بوصف جامع يجعل الذهن محفزا لسماع الموصوف المبهم. كما سنوضحه من خلال هذه النصوص 
المنتقاة التي تعكس دقة هذه المصطلحات وقيمتها في الخطاب ومراعاتها للمستويات الاصطلاحية 

ومثال ذلك: 'أحلت لنا ميتثان ودمان: السمك والجراد والكبد والطحال'2, فالميتتان والدمان 
مصطلحان للدلالة على هذين الشيئين؛ والتصريح بالمصطلح أمر ضروري لأنه لو ورد الحديث 
بالاستغناء عنهما لما كان في إثبات الحل فائدة. إذ هي معلومة ولكن ذكر المصطلح للدلالة على أن 
هذه الأشياء الأربعة مستثناة من قضية التحريمء ومثله قوله: "ما من عبد أذهب الله كريمتيه إلا كان 
ثوابه عند الله الجنةء قالوا: وما كريمتاه؟ قال: عيناه!''!؛ فإطلاق المصطلح وتفجيره وإبداعه كان 
لمراعاة المستوى الدلالي؛ لأن فاقد العين يشبه بشخص كريم قد أعطى عينيه اختيارا لغيره؛ فهو كريم 
العينين» وعيناه كريمتان؛ وفي ذلك تشجيع لمصابه الجلل وحافز معنوي لتصبيره وتقوية عزيمته؛ كما 
دل ذلك المصطلح على علة دخوله الجنة, لأنه فقد كريمتيه وصبر على ذلك وتجلد فاستحق الثواب 
العظيم من خالقه تعالى؛ وعندما عقد ابن حبان في صحيحه له الباب سماه: ذكر رجاء دخول الجنة 
لمن حمد الله على سلب كريمتيه إذا كان بهما ضنينا. 

ومن مراعاة المستوى الشكلي قوله: "المرء باصغريه: قلبه ولسانهء. فإذا منح الله العبد لسانا 
لافظا وقلبا حافظا فقد أجاد له الحلية7”", فالقلب واللسان من اصغر أعضاء الإنسان تغليبا. فشكلهما 
صغير مقارنة برأسه ويده ورجليه وصدره.... ويدل على ذلك ما ذكره الميداني بقوله: 'يعني بهما 
القلب واللسان: وقيل لهما الأصغران لصغر حجمهما"*", ولذا أطلق مصطلحا مراعيا هذا الجانب وهو 
يطمح من مراعاة المستوى الشكلي إلى الإشارة لقضية قيمة الحجم في النجاة وعدمهاء فاللسان 
والقلب مع صغرهما عن بقية أعضاء الإنسان إلا أن خطرهما قد يفوق سائر الأعضاءء فالقلب مادة 
الاعتقاد واللسان موطن التعبيرء وبحفظ هذين الموردين تتم له السعادة ولسائر أعضائه الأخرى, فلا 
علاقة للحجم بمصير الإنسان بل معظم النار من مستصغر الشررء ولكن جوز الميداني أن يكون تسمية 
القلب واللسان بالأصغرين من باب الأضداد. وهو تسمية الشيء باسم ضدهء وذلك بقوله: "ويجوز أن 
يسميا الأصغرين ذهاباً إلى أنهما أكبر ما في الإنسان معنئّ وفضلاً. كما قيل: أنا جِذَيْنها المحكك 
وعَذَيْقَها المرَجّب"”2. فهذا التصغير الوارد في مقام الفخر دالا على التعظيم وليس المراد حقيقة 
التصغير لتنافيه مع المقام ودواعيه. 
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ومن مراعاة المستوى الشكلي قوله: "اتقوا الله في الضعيفين7"", والمراد بهما: الأرملة 
واليتيم, لأن شكلهما في الحياة والواقع يظهر بشكل واضح للعيان ضعفا وهزالا بدنيا ومعنوياء فلذا 
سماهما بالضعيفين لمراعاة شكلهما الخارجيء وللإشارة إلى ضرورة الرحمة بهما والرفق معهماء. فلو 
كان الحديث: اتقوا الله في الأرملة واليتيم هكذاء لما أشير إلى علة الاتقاء وهي مطلوبة؛ وعلة ذلك 
ضعفهما وانكسارهما النفسي والاجتماعي المنسحب إلى أبدانهما غالباء كما أن إطلاق الأرملة واليتيم 
من دون صيغة التثنية يشعر بأن هناك ضعافا غيرهماء فدلت التثنية على الانحصار والاقتصار سواء 
كان حقيقيا أم إضافياء ويترجح الحصر الإضافي؛ لأنه ورد في رواية أخرى: الأرملة والصبي من دون 
وصفه باليتم. وفي رواية أخرى: المملوك بدلا من الصبي. ولا يخفى أن في ذكر الضعف: "استعطافا 
وزيادة في التحذير والتنفير فإن الإنسان كلما كان أضعف كانت عناية الله به أتم وانتقامه من ظالمه 
أشد", فهؤلاء المذكورون يستحقون التغاضي عن بعض أخطائهم لأنهم ضعفاء حسا ومعنى. 

وقد تتم مراعاة المستوى الوظيفي في عملية الإطلاق والوضع الاصطلاحيء ومنه قوله: "عليكم 
بالشفائين: العسل والقرآن""!؛ فتجريد مصطلح (الشفائين) كان لمراعاة دور ووظيفة العسل وقيمته 
الغذائية على صعيد البدن» ودور ووظيفة القرآن وقيمته على صعيد النفس والروحء فهما شفاءان 
للبدن والروح معاء ولو جاء الحديث هكذا: عليكم بالعسل والقرآن, لما عرفنا علة اجتماع واقتران 
العسل بالقرآن. إذ علة الاقتران تحقيق الشفاء البدني والروحي معاء ولا يبعد أن يكون عطف القرآن 
على العسل من عطف ما يشمل الأدواء البدنية والروحية على ما يقتصر على الأدواء البدنية فقط؛ لأن 
هناك من النصوص الواضحة الدالة على شمول العلاج بالقرآن للأمراض البدنية أيضاء وإن كان 
التقابل يدل على اختصاص الأول بالأبدان والثاني بالأرواح. 

ومن ذلك المستوى أيضا ما ورد في الحديث: "انه صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من 
الأهدمين7”", وذكره ابن منظور بلفظ: "اللهم إني أعوذ بك من الأهدمين"”. أي البناء والبئر. فالبناء 
يهدم على صاحبه وكذا البئر.ء وهذه وظيفتهما ودورهما حالا أو مآلاء لأن هذه الصيغة تأتي في 
صورتها الفعلية للدلالة على الصيرورة:؛ كما يقال: أغدّ البعيرء أي: صار ذا غدة(*", فالأهدمان أي 
الصائران للانهدام؛ والتعوذ منصب على الانهدام المفاجئ وليس غيره؛ لأن مصير البيوت والابار مهما 
طالت هو الانهدام لا محالة» وإنما الخوف والتعوذ من الانهدام الذي لا تسبقه علامات ظاهرة تستدعي 
الحيطة والحذر. 

ومن دون تجريد هذا المصطلح (الأهدمين) لما عرفنا علة التعوذ منهما وسبب ذلك بشكل واضح. 
والظاهر أن ابن سيدة توقف فيه لأنه لم يعرف ما حقيقة هذا التعبير؟؛ وكأنه رأى أن الصيغة (اسم 
التفضيل) قد استعملت في غير وضعها ومعناها الأصلي؛ لأنه لم يستعمل من الفعل (هدم) اسم تفضيل 
بمعنى: أكثر هدماء كما يقال: زيد أكرم من عمروء أي أكثر كرما منه؛ وان استعمل فليس المعنى في 
الحديث التفضيل. وإنما صيرورته علما أو مصطلحا على شيئين قابلين للانهدام. واعتقد أن في العدول 
عن لفظ (المنهدمين) إلى لفظ (الأهدمين) غاية بعيدة المرمى؛ لان المنهدمين مطاوع الهدم؛ وكأن 
البناء والبئر ينهدمان عند وجود المؤثر الفاعل بعمد, بينما (الأهدمان) لا يشير إلى المطاوعة, لان 


ا ا 


الحاصل بالمطاوعة لا يحتاج إلى التعوذ منه وإنما يتعوذ من الحاصل بتلقاء نفسه وبشكل مفاجئ مما 
يؤدي إلى تلف النفوس وضياع الأموال: ولذا فسّر ابن الأثير سر التعوذ منهما بقوله:" هو أن ينهار 
عليه بناء أو يَقع في بئر أو أهوية". فالانهيار حاصل من دون فعل فاعل متعمد؛ ولكن في تفسيره 
بانهيار البيت على أصحابه ووقوع الإنسان في البئر عدم اتساق واضح؛ لأن التناسق ضروري 
ومقصود للقائل؛ فالانهيار شامل لسقوط البيت على أهله الساكنين به أو المنشئين له وانهيار البئر 
على حافريه ومستنبطيه؛ وهذا أولى من تفسير الانهدام بالسقوط فيه. 

ومن مراعاة المستوى الدلالي قوله: "إقرأوا الزهراوين: البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم 
القيامة كأنهما غمامتان!' ), فتسمية البقرة وآل عمران بمصطلح (الزهراوين) وهو تثنية (الزهراء) 
تأنيث (أزهر) وهو المضيء الشديد الضوءء. أي منيرتان جداء وعلل عبد الرؤوف المناوي هذه 
الاستعارة في وصف البقرة وآل عمران: 'لكثرة نور الأحكام الشرعية وكثرة أسماء الله تعالى فيهما 
أو لهدايتهما قارئهما أو لما يكون له من النور بسببهما يوم القيامة'), فقد أشار في كلامه إلى ثلاثة 
احتمالات: 

-١‏ كثرة الأحكام الشرعية فيهما وكثرة تكرر الأسماء الحسنىء. وكلاهما نور؛ فان الأحكام 
الشرعية قوانين تنير الطريق أمام القاضي والحاكم وأسماء الله تعالى تنير بركتها وتجلياتها الطريق 
أمام السالكين» فسميت السورتان بهذا الاسم (الزهراوين) الدال على الإنارة والإضاءة لأجل ذلك 
الاشتمال فالتسمية من باب تسمية الشيء بما يشتمل عليه. 

؟- كون السورتين تهديان قارئهما إلى الصواب في القول والفعل والاعتقاد؛ فسميتا بالزهراوين 
لأجل ذلك. فيكون من باب تسمية الشيء باسم لازمه. باعتبار أن الهداية لازمة من وجود الإنارة. 

*- كون السورتين تأتيان يوم القيامة على أنهما هالاتان نورانيتان فتكللان حافظهما وتعطيانه 
بريقا ملائكيا خاصا يتميز به عن أهل المحشرء فسميتا بالزهراوين لأنهما تنيرانه. فيكون من باب 
تسمية الشيء باسم سببهء فالبقرة وآل عمران تسببان لصاحبهما النور وتحدثانه له. 

ومن دون الإشارة إلى (الزهراوين) لما عرفنا جهة تميزهما عن سور القرآن الأخرى؛ ومن ذات 
المستوى قوله 4:: 'خير الناس مؤمن بين كريمين7” 2 يعني الحج والجهاد, فكلاهما طريق يذهب فيه 
الإنسان ليجود بنفسه ومالهء ولا يدري أيعود من سفره أم يأتيه أجله فيوفيه الله حسابه؟؛ فهما كريمان 
لأن السائر في دربهما كريم وجواد. ولو استغنى الحديث عن مصطلح (الكريمين) لما عرفنا علة 
اقترانهما وكون المؤمن جاريا بينهماء وهذا التعليل عندي أوجه مما قيل فيه: إن المقصود: 'مؤمن بين 
كريمين؛ أي: بين أبوين مؤمنين سخيين, فيكون قد اجتمع له الإيمان والكرم فيه وفي أبويه؛ فلحيازته 
شرف الإيمان والكرم فيه وفي أبويه من جهة نفسه ومن جهة أبويه صار أفضلء أو بين أب مؤمن هو 
أصله وابن مؤمن هو فرعه فهو بين مؤمنين هما طرفاه وهو مؤمنء أو بين فرسين يغزو عليهما أو 
بين بعيرين يستقي عليهما ويعتزل الناس"". لأن سياق الحديث ومورد مجيئه لا يتسق مع هذه 
الدلالة البعيدة؛ حيث علم من نص الحديث تفضيل الشخص المؤمن بين عملين كريمين مبتعدا بهما عن 
الفتن وعن التعرض لأصحابهاء حيث يستولي على الناس اللكع؛ وهو: اللئيم الأحمق الذي يتعب 
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الرعية؛ فقد ذكر الزمخشري أن: 'لكع الرجل لكعا ولكاعة: إذا لؤم وحمق فهو ألكع وهي لكعاء"؛ '), ثم 
أورد كلام النبي 4 بأنه يأتي على الناس زمان يكون أسعد الناس فيه لكع بن لكع وخير الناس يومئذ 
بين كريمين, فقد علم أنه يغلب هذا اللكع على الدنيا أو أن الدنيا يتملكها لكع يتحكم بالناس من دون 
وازع وضميرء فبين الرسول * أن خير الناس في ذلك الزمان من انشغل بعملين عظيمين: الجهاد 
والحج؛ فكلاهما خروج من أجل نيل الحق ودفع الضررء فالجهاد يدفع ضرر الأعداء على الأمة, والحج 
صورة من صور الجهاد لدفع ضرر الذنوب التي تكبل الإنسان وتقيده عن نيل الحق والدفاع عنه. ومما 
لا شك فيه أن الحديث حينئذ يكون جامعا بين الإيمان والعمل الصالح, بينما لا يتحقق هذا الاجتماع عند 
تقدير الأبوين أو الأب والابن: وأبعد منه عند تقدير الفرسين أو البعيرين؛ لأن مراد الحديث أن يلتزم 
الإنسان في تلك الأيام بالإيمان والعمل الصالح, وأهمهما اللذان يجتمع فيهما السياحة والخروج من 
الفتن الداخلية بالحج والجهاد في سبيل الله تعالى. 

ومن مراعاة المستوى الشكلي قوله: 'تعوذوا بالله من الأعميين*'! السيل والحريقء. ألا ترى 
أنهما يأكلان ويصدمان كل ما يجريان عليه. وذلك شأن الأعمى وشكله في سريانه وجريانه؛ فشبه 
شكلهما في الجريان بشكل الأعمى فاستعاره لهما وجرده من معناه الأصلي للدلالة على معنى جديد 
ومفهوم آخر, ونجد في روايات أخرى للحديث بدلا من الأعميين استعمال مصطلح (الأيهمين)؛ وأنه 
كان + يتعوذ من الأيهمين, واليهماء والهيماء من القلب المكاني بمعنى واحد: مفازة لا ماء فيها ولا 
يسمع فيها صوت. وليل أيهم: لا نجوم فيه. ورجل أيهم: لا عقل له ولا فهمء ويأتي بمعنى الأصم كذلك. 
واليهماء العمياء سميت به لعمى من يسلكها كما قيل للسيل والبعير الهائج الأيهمان. لانهما يتجرثمان 
كل شيء كتجرثم الأعمى, ويقال لهما الأعميان!' ''. وسر تفسير الحديث تارة بالسيل والحريق وأخرى 
بالحريق والجمل الهائج هو اختلاف الخطر المحدق بين أهل الحضر وسكان الخيام؛ فأهل الحضر لا 
يستعملون الجمل استعمال البدوء ومن ثم لا يشكل مصدرا للخطر كما يشكله السيل؛ وقد انتبه لذلك 
المعجميون فقالوا: 'والايهمان عند أهل الحضر: السيل والحريقء وعند الأعراب: الحريق والجمل 
الهائج7"', وجوز أبو عبيد القاسم بن سلام كلا التفسيرين حيث ذكر في حديثه 4:: "أنه كان يتعوذ 
من الأيهمين: قال أبو عبيد: يقال: إنهما السيل والحريق؛ ويقال في أحدهما إنه الجمل الصؤول الهائج. 
وإنما سمي أيْهما لأنه ليس مما يستطاع دفعه ولا ينطق فيكلم أو يُستعتبء ولهذا قيل للفلاة التي لا 
يهتدي فيها الطريق: يهماء7"). والحاصل أن مصطلح (الأعميين) أكثر وضوحا من (الأيهمين) لأنه 
يدل على معناه دلالة أصلية بخلاف الأيهم, بينما الأيهمان أكثر معنى وأوسع دلالة من الأعميين حيث 
يحتمل المعنى أنهما اعني السيل والحريق لا يريان ولا يسمعان ولا يعقلان كما تختزنه دلالات (الأيهم). 
حيث لا يهتدى إلى دفعهما أو التحدث معهما كما يتحدث مع الحي العاقل» كما أن في الأيهم دلالة على 
الهيجان المنبئة عن شدة جريان الماء وسرعة اشتعال النارء إذ فاقد العقل لا يسمع ولا يرى فيهيج 
وينطلق بعنف وقوة. بخلاف الأعمى الذي لا يدل على الهيجان في الانطلاق وإنما مجرد الاصطدام 
بالأشياء والمتاع فيؤثر فيها من دون قصد أو إرادة. 

ومن مراعاة المستوى الوظيفي عند إطلاق المصطلحات المثناة العرفية ما نجده من استعمال 


ع ا 


لمضطلح: (الااعنين) أو (اللعانين) الوارد في صحيح مسلم: اأحدضا يحى + بْنْ أُيَوب و قُتَيْبَةَ و ابن حُجْرٍ 
جميعاً عن إسماعيل بْن جعقر قال ابْنْ أيُوب: حدثنا إسماعيل: أخبرتي العلاغ؛ عن أبيه, عَن أبِي فَرِيرَة 
أن رسول الله © قَال: 'اتَقُوا اللّعانَين" قَالُوا: وما اللّعانَان يَا رَسُول اللّه؟ قَالَ: "الذي يَتَخَلَى في طريق 
الناس أو في ظلهم", وبلفظ: "اتقوا اللاعنين'(9, لان اللعن من وظائف المتكلمين. ا 3 
الوظيفة عند التسبب في الإيذاء للآخرين؛ أو التعدي على حقوقهم الشخصية يكون عملا مشروعاء 
ولكننا نلحظ أن هناك انتقالا في النسبة ومجازا عقليا في الإسناد وضحه الخطابي بقوله: 'يريد 
باللاعنين الأمرين الجالبين للعن الحاملين للناس إليه, وذلك أن من فعلهما لعن وشتم, يعني أن عادة 
الناس لعنه فهو سببء فانتساب اللعن إليهما من المجاز العقلي7'"). فمن الواضح أن الذي يقترف 
هاتين الخصلتين الذميمتين لا يكون لعانا أو لاعناء بل يكون اللعن واقعا عليه. فهناك تجوز في 
الإسناد؛ لان اللاعن أو اللعان في الحقيقة هو الشخص الذي تأذى ممن تغوط في طريقه أو مجلسه 
فجرى تغيير في الإسناد على طريقة المجاز العقلي بنسبة وإسناد الفعل إلى غير فاعله؛ وإنما حدث هذا 
التغير الاسنادي لان من فعل هاتين الخصلتين أو احداهما يكون قد جر الناس وجرأهم على لعنه فكان 
مشاركا لهم في الفعل. لأنه الذي دفعهم إلى ذلك دفعاء ولولا فعلته لما وقع اللعن أصلا منهم, فكأنه هو 
اللاعن أو اللعان في الحقيقة مبالغة في التشنيع على سوء الفعلة, وترهيبا من خطر الإيذاء؛ فكأنه قد 
تسبب في الإيذاء أولا واللعن ثانياء فهو مرتكب لذنبين: ذنب الإيذاء وذنب اللعن» وهذا التقدير أولى 
من الحمل على جعل اسم الفاعل بمعنى المفعول فيكون مجازا عقليا أيضاء لأنه يخلو حينئذ من الإشارة 
إلى السببية والفائدة السالفة التي يتضمنها الإسناد المجازي العقلي لعلاقة السببية. كما أنه ينسجم مع 
رواية اللاعن دون اللغان. فيكون التقدير حينئذ: اتقوا الأمرين الملعون فاعلهما. بينما على الحمل 
الأول يكون التقدير: اتقوا فعل اللعانين المتسببين في ذلك. ولا يخفى أن التقدير الثاني أرجح؛ لان 
الاتقاء يتعلق بالأفعال أكثر من تعلقه بالذوات» بل عندما يتعلق بالذوات يؤول إلى تأويل الفعل, كقولنا: 
اتقوا النارء أي اتقوا الفعل الذي يؤدي إلى النار, فيكون قد كرّ إلى ما منه فر. 

ومن مراعاة المستويين الشكلي والدلالي ما نجده من التحذير النبوي لمضار الاستعمال السيء 
لعضوي الفم والفرج؛ حيث سماهما الرسول الكريم ب(الأجوفين)!'؛ فقد روى الإمام احمد في مسنده 
ما نصه: "عن أبي هريرة أن النبي + ينه قال: أكثر ما يلج به الإنسان النار الأجوفان الفم والفرج» وأكثر 
ما يلج به الإنسان الجنة تقوى الله عن وحسن الخلق"'*2, فالتعبير عن الفم والفرج بهذا الاصطلاح 
والوصف أولى من الاقتصار عليهما من دون ذكر هذه التثنية المهمة؛ التي يدل مفردها (أجوف) على 
الخلو من القيمة المعنوية للإنسان؛ فعندما نقول: فلان أجوف, يكون تصغيرا لشأنه وتحقيرا لأمره. 
فالأجوف هو الخالي من المضمون والأهمية» ووصف الفم والفرج بهذا الوصف وتنبيه المخاطب لقيمة 
المتحدّث عنه والمحذر منه بيان صريح وإعلام ظاهر بأن الشيء الذي يدخل الإنسان النار هو أمر لا 
يستحق تلك النتيجة الخطيرة التي توقع صاحبها في المهلكة وتهوي به في الجحيمء فالأجدر به أن 
يتسامى عن متطلبات الأعضاء الجوفاء إلى متطلبات العقل والفكر المليء بالمضمون والقيمة؛ حيث 
نجد تقابلا بين متطلبات الفم والفرج ومتطلبات العقل والفكرء وتتمثل في هذا التركيب صنعة الاحتباك 


0 


ل 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للمة الإسلامية 


لج 


20 


0 ع 


حيث ذكر الفم والفرج وترك ما يقودان إليه من أكل مال الحرام والزنا.... وذكر في الطرف الثاني 
تقوى الله 5ن وحسن الخلق وترك ما يسببهما من العقل السليم والطبع المستقيم. الذي تتجلى آثاره 
على الفم فلا ينطق إلا بالكلام الحسن, والفرج فيتقي الله تعالى ويخافه, وبهذا الفهم يكون المصطلح 
مراعى فيه المستوى الدلالي عند الإطلاق, وبالإضافة إلى هذه الدلالة المعنوية التي امتلأت بها التثنية 
يكون المصطلح الموضوع قد روعي فيه المستوى الشكلي أيضاء فكل من الفم والفرج ينفذ إلى 

ف. فتسميتهما بالأجوفين إما لأنهما ينفذان إليه ويرتبطان به فيكونان أجوفين أيضا لعلاقة 
المجاورة والاتصال والارتباط2 أو للتجويف الحاصل في شكلهما الخارجي. وعلى الاحتمالات كلها 
فالمصطلح قد روعي فيه المستوى الشكلي عند الإطلاق؛ كما روعي فيه الجانب الدلالي أيضاء وكقوله 
#: "إذا حاضت المرأة حرم الجحران" أي الفرج والدبر. أما الدبر فاستصحابا للحالة الأصلية وأما 
الفرج فلعلّة الحيضء فالمراد انضمام الفرج إلى الدبر في التحريم عند الحيضء ولا يخفى أن الغاية من 
تجريد هذا المصطلح هو لمراعاة المستوى الشكليء وفي ذلك كمال التهذيب والخلق السامي الكريم. 

ومن مراعاة المستوى الدلالي ما نجده من تجريد لمصطلح (الأخبثين) الذي يدل على ارتفاع 
المقام النبوي الكريم عن التلفظ بما يشين اللسان مع غاية في التهذيب ومراعاة الذوق العام؛ كما يحمل 
المصطلح في دلالاته على الحكم الشرعي للشيء الخارج من جسم الإنسان عند الاستنجاء» وضرورة 
التخلص منه حتى في حالة اجتماع خروجه مع إرادة الصلاة؛ كما أن من معاني ( الخبث) (النجس) فقد 
ورد في اللسان عدة دلالات للخبث وتثنيته» هي: "الرجيع والبول وهم أيضاً السسّهَرٌ والضّجَرٌ ويقال: 
نزّل به الأخبثان أي البّخر والسَّهرْ وفي الحديث: لا يُصلَي الرجل وهو يداف الأخبتَيْن؛ عنى 
بهما الغائط والبولء للفراء: الأخبثان القيءٌ والسّلاح؛ وفي الصحاح: البول والغائط. وفي 
الحديث: إذا بلغ الماء قُنَنَيْنَِ لم يَحمل حَبَاً الحبث ٠‏ بفتحتين: النَجَس"7”", بينما الصلاة 
دعاء وتقرب وقدسية وطهارة فلا ينبغي تقارنهما لما بينهما من التناقض,. بل إن انشغال الإنسان 
بتأخير الاستنجاء عند الصلاة بشكل متكلف وصعوبة يمنع من استغراق المصلي في حالة الخشوع 
المندوب لهاء وذلك في الحديث المروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 'قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: لا يصلين أحدكم بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثين: الغائط والبول"”*"). 

وبعد هذه الجولة الدراسية للمصطلحات المثناة الواردة في السنة النبوية نستطيع القول: إن هذا 
الموضوع يحتاج إلى بحث أكثر توسعا واستقراء للظاهرة وأنواعها وصورهاء وحسبنا في هذا البحث 
الحديث عن الظاهرة وصورها وأشكالها من خلال بعض النصوص المنتقاة للتوضيح والوقوف على 
قيمة هذه الظاهرة داخل النصوص وجمالية التعبير والعمق الفكري والدلالي الذي يحمله في تلافيفه 
ولذا أدعو الباحثين المستقرئين للنصوص بالتوقف عند هذه المصطلحات بشكل متوسع جدا بما يتناسب 
مع طبيعة رسائل الماجستير القائمة على الاستقراء الشامل أو ما يقرب منهء واكتفينا نحن بالإشارات 
السريعة واللمحات الدالة المناسبة لهذا البحث القائم على ذكر الظاهرة وصور وقوعها وأنماط 
مستوياتها. 
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الهوامش: 


' اللباب في علل البناء والإعراب/ العكبريء أبو البقاء محب الدين عبد الله بن الحسين» دمشق» دار الفكر» تح 
غازي مختار طليمات» طاء 1595١م: /١‏ 245 حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك/ 
محمد بن علي (ت 5١٠١١ه)ء‏ ترتيب مصطفى احمد حسينء القاهرةء 551١م /١٠:‏ 44. 

1 اللباب: ,35/١‏ شرح الحدود النحوية/ الفاكهي» عبد الله بن أحمد (ت 5177ه) دراسة وتحقيق: د. زكي فهمي 
الالوسي, بغداد» دت : 44. 

' كتاب المقتصد في شرح الإيضاح/ الجرجاني؛ عبد القاهر بن عبد الرحمن (ت١5417ه)؛‏ تح كاظم بحر مرجان» 
سلسلة كتب التراث» بغداد» 985١م: /١‏ 147. 

؟ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك / عبد الله الهمداني (ت 15اه).؛ تحقيق وشرح: محمد محيي الدين عبد 
الحميد؛ بيروت؛ ط 25286 1910/7ام: /١‏ 5ه- لاه 

” شرح ابن عقيل: /١‏ 27. وإنما كان المقصود من (القمرين) الشمس والقمر لأنه لا يوجد تحت أبصار المتكلمين 
فعلا سوى قمر واحدء بينما لو ثنينا (الفمر) باعتبار أنه يمكن- وقد ثبت ذلك فعلا- وجود قمر آخر ستكون 
النثنية حقيقية لكنها ليست مقصودة زمن أوائك القائلين. 

' حاشية الصبان: .86/١‏ 

" شرح اللمحة البدرية في علم العربية/ ابن هشام الأنصار يعبد الله بن يوسف(ت١5/اه)ء‏ تح: هادي نهرء رسالة 
دكتورادء كلية الآداب» جامعة القاهرقء 5174١م: .755--758/1١‏ 

* شرح الحدود النحوية: 6"5», ولينظر شرح الأشموني: /١‏ 584. وأوضح الخضري أن هذه التثنيات الاصطلاحية 
يصنفها النحويون على أنها من باب الملحق بالمثنى بقوله: "أي مغايره في الوزن كما في قوله: "الهم أعر 
الإسلام بأحَبْ العْمَرِيْن إِلَيك" أي عمر بن الخطاب, وأبي جهل عمرو بن هشام فَغلْب مَنْ له السعادة» أو في 
الحروف كالأبوين للب والأم و(الأذانان) للأذان والإفامة فكل ذلك تغليب؛ وهو ملحق بالمثنى على التحقيق؛ 
لأن شرط التثنية عند الجمهور اتفاق اللفظ والمعنى". 

' تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد/ ابن مالك محمد بن عبد الله (زت١5717ه)؛‏ تح محمد كامل بركات» القاهرة» 
6م ١؟١.‏ ويفهم من قوله (غالبا) أنه يسمّي نحو (القمرين) مثنى وليس ملحقا به» وإن كان خاصلا 

'' شرح الأشموني على الفية ابن مالك/ علي بن محمد(ت 5٠5ه)‏ القاهرة. ط1اء 17557اه: .35/١‏ 

'' حاشيته على شرح الأشموني: /١‏ 54. 


1 


شرح الكافية الشافية / ابن مالك» محمد بن عبد الله (ت7377ه). تح د. عبد المنعم هريديء دار المأمون 
للتراث؛ دمشقء, ط١اء‏ 13587١م:‏ ١/85١-1855ء‏ ولينظر شرح الكافية / الرضي: ؟7/ ,.١77‏ حاشية يس على 
شرح الفاكهي للقطر/ الحمصيء أبو بكر بن محمد (ت ١51١٠ه)ء‏ القاهرق 17551اه: /١‏ 78. 

'' شرح الحدود النحوية: 36. 

*! شرح الكافية: ؟/ .١77‏ 

*' المقامات/ الحريري مع شرح الشريشيء تح: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ القاهرة» 417١م‏ المقامة الرحبية 

العاشرة: 15. 
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'' شرح الحدود النحوية: 44. 

"' جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين/ المحبي؛ محمد أمين بن فضل اللهزت ١١١١ه).‏ لبنان» بيروت؛ دار 
الكتب العلمية» د.ت.: ه- ؟١,‏ 

'' شرح الكافية / الرضي؛ محمد بن الحسن (ت 5745ه)ء بيروت» 1586١م:‏ ؟/ 177. 

'' الإبهاج في شرح المنهاج / السبكيء علي بن عبد الكافي؛ حققه جماعة من العلماءء بيروت» دار الكتب العلمية» 
طث 4.4١اه: .1501١/١‏ 

'' المزهر في علوم اللغة وأنواعها / السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكر(ت١١3ه)»‏ شرح وضبط وتصحيح 
محمد أبو الفضل إبراهيم ومحمد احمد جاد المولى وعلي محمد البجاويء القاهرة, د.ت: /١‏ 5548. 

'' التعريفات/ السيد الشريف الجرجانيء» أبو الحسن علي بن محمد (إت5١4/ه).‏ بغداد» د.ت: .1١7‏ 

'' جنى الجنتين: 8- ؟17. 

شروح التلخيص/ التفتازاني مسعود بن عمر(ت 47/اه) وآخرونء بيروت» د.ت.: /١‏ 771. 

*' جنى الجنتين: .1١١1‏ 

"' حاشية عبد الله يزدي على تهذيب المنطق مع حاشية البيتوشي/ نجم بن شهاب(ت ©١١١٠ه).‏ طهران» ط3”, 
١ه‏ : ,5١ -68٠‏ ولينظر المزهر في علوم اللغة وأنواعها: /١‏ 7515. 

.177 7/١ المزهر:‎ "' 

'' نفس المصدر: /١‏ 21724 وهناك حادثة أخرى دالة على ما وقع في الاصطلاح من تغليب: /١‏ 185. 

*" فيض القدير/ المناوي» محمد عبد الرؤوف؛ مصرن المكتبة التجارية الكبرى؛ طا3 17585ه: 7/ 57. 

''رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس وهو منكر. 

'" الحديث مروي بعدة طرقء ولينظر: سنن أبي داود/ أبو داود سليمان بن الأشعثء تح: محمد محيي الدين عبد 
الحميد؛ تعليقات: كمال يوسف الحوتء دار الفكر: 7/ 4798» المعجم الأوسط/ الطبرانيء» أبو القاسم سليمان 
بن احمد(ت٠95ه).ء‏ القاهرة» دار الحرمين» 54١5‏ ١هء‏ تحقيق: طارق بن عوض الله الحسيني: 25١١/68‏ 
سنن البيهقي الكبرى/ أبو بكر احمد بن الحسين(ت458ه).؛ مكة المكرمة؛. دار البازء 555١مء‏ تحقيق: 
محمد عبد القادر عطا: 35/6 


١ 


'" قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعاء 
وكذا رواه أحمد بن حنبل وابن ماجة والدار قطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو 
ضعيفء قال الحافظ البيهقي: ورواه إسماعيل بن أبي إدريس عن أسامة وعبد الله وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم عن ابن عمر مرفوعاء قلت: وثلاثتهم كلهم ضعفاء ولكن بعضهم أصلح من بعضء وقد رواه سليمان بن 
بلال أحد الإثبات عن زيد بن أسلم عن ابن عمرء فوقفه بعضهم عليه» قال الحافظ أبو زرعة الرازي: وهو 
أصح. ولينظر: تفسير ابن كثير/ إسماعيل بن عمر (ت5/الاه)ء بيروت»؛ دار الفكرء ١5-0١اه: 2305/١‏ 
و: '/6. 

'" رواه الطبراني في المعجم الأوسط والكبير والصغير والإمام احمد في مسنده بروايات عدة» وخرج أيضا من 
حديث حسين بن قيسء وهو أبو علي الرحبي عن عكرمة عن ابن عباس وفي رواية عبر عنهما بالحبيبتين» 
كما عند ابن حبان ينظر صحيح ابن حبان/ أبو حاتم محمد بن حبان(ت4 هه ).ء بيروت» مؤسسة الرسالة» 
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1لم, طلء تحقيق: شعيب الأرناؤوطي: : 155ء المعجم الأوسط:4/ 2١5‏ مسند احمد بن حنبل: "/ 
8 ؟؛ المعجم الصغير/ الطبراني» سليمان بن احمد(زت٠5"ه)ء‏ عمان؛ دار عمارء طا3 985امء تحفيق: 
محمد شكور محمود الحاج: /١‏ 2254 المعجم الكبير/الطبرانيء سليمان بن احمد(ت0٠5'ه)ء‏ الموصلء» 
مكتبة العلوم والحكم,» ط”؛: 9/8١م»‏ تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي: .5١5 0/١١‏ 
'' لم أجده في كتب الحديث المشهورة:؛ إلا ما ذكره صاحب كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الحديث 
على السنة الناس لإسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي: المرء بأصغريه أي بلسانه وقلبه؛ قال النجم: ذكره 
السبيوطي في مختصر النهاية من زياداته عليهاء ونقل تفسيره المذكورء وابن الجوزي والله أعلم» والظاهر انه 
من الأمثال العربية؛ لان الميداني ذكره عنده ولم ينسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مع انه خصّتص 
فصلا للأمثال النبوية في كتابهء ولينظر: كشف الخفاء/ العجلوني؛ إسماعيل بن محمد(ت؟7١١ه)ء‏ 
بيروت»؛ مؤسسة الرسالة» طء؛» 1٠5‏ ١هء‏ تحقيق: احمد القلاش: ”/ 791. 
" مجمع الأمثال/ الميداني» أبو الفضل احمد بن محمد النيسابوريء» بيروتء دار المعرفة: /١‏ ©5916. 
"' مجمع الأمثال: /١‏ ©5916. 
'" هذا الحديث روي بألفاظ متعددة وطرق كثيرة؛ وجاء بهذا اللفظ في شعب الإيمان للبيهقي؛ وهناك خلاف في 
درجته بين الصحة والضعف كما يشير إلى ذلك عبد الرؤوف المناوي؛ ولكن جاء في روايات أخرى بغير 
هذا اللفظ اصح إسناداء كما في المستدرك على الصحيحين الذي ذكر انه على شرط مسلمء ولينظر: شعب 
الإيمان/ البيهقي» أبو بكر احمد بن الحسين(ت458ه).؛ بيروتء دار الكتب العلمية» طاء ٠0١5٠١‏ تحقيق: 
محمد السعيد بسيوني زغلول: 7/ 2477 البيان والتعريف/ الحسيني؛: إبراهيم بن محمد (ت١٠١١١اه).»‏ 
بيروت» دار الكتاب العربيء »01١5٠١‏ تحقيق: سيف الدين الكاتب الحسيني: /١‏ 55» المستدرك على 
الصحيحين/ أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله (ت5٠4ه).ء‏ بيروتء دار الكتب العلمية» ٠199١م»‏ 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا: 203721١ /١‏ فيض القدير: /١‏ 1748ء رواة الأثار/ العسقلاني» احمد بن علي 
بن حجر(ت4657)» بيروت»؛ دار الكتب العلمية» ط١ء 20١4١1‏ تحقيق: سيد كسروي حسن: /١‏ 2777 
المعجم الكبير للطبراني: ,٠١7 /١‏ صحيح ابن حبان: /١7‏ 2,076 تفسير ابن كثير: /١‏ /451. 
هذا الحديث روي مرفوعا تارة وموقوفا على عبد الله بن مسعود تارة أخرى؛ ووضح الحاكم ذلك أيضاء وان 
كان يفهم من كلامه ترجيح كونه مرفوعا إلى النبي 5» ولينظر: علل الدار قطني/ البغدادي» علي بن 
عمر(ت85"؟ه)ء الرياضء دار طيبة» طاء 985 ١مء‏ تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله: ©/ 2572١‏ شعب 
الإيمان: ”/ 514» المستدرك على الصحيحين: ؛4/ 777-977, 
'' لم أجد هذا الحديث في كتب الصحاء, لكن ذكره ابن الأثير في النهاية بهذا اللفظء واستشهد به ابن منظور ولكن 
بلفظ(الأهرمين) فقد نقل عن الأصمعي أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الهرم» وفي الحديث انه يتعوذ 
من الاهرمين: البناء والبئر قال: هكذا روي بالراءء والمشهور الاهدمين بالدال» ولينظر النهاية في غريب 
الحديث والأثر: 5/ ,15١‏ لسان العرب/ ابن منظورء محمد بن مكرمد(ت ١١لاه)ء‏ تراثناء القاهرة : ؟١١/‏ 
ل 
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9 شرح التصريف العزي/ التفتاز اني» مسعود بن عمر(ت45ثلاه)ء بيروت.» دت : 6. 
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لج 


'* بنفس اللفظ وقع في صحيح مسلمء ولينظر: صحيح مسلم/ أبو الحسين» مسلم بن الحجاج النيسابوري 
(ت١11ه).؛‏ بيروت؛ دار إحياء التراث العربيء» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي: ,557/١‏ المستدرك على 
الصحيحين: /١‏ ”57/اء مصنف عبد الرزاق/ الصنعاني» أبو بكر بن همام (ت١١7ه).ء‏ بيروت» المكتب 
الإسلامي؛ ط؟, 4٠0”‏ ١هء‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي: "/ ©5"؛ مسند احمد بن حنبل/ الشيباني» أبو 
عيد الله احمد(رت١5‏ 1ه )ء» مصرء مؤسسة قرطبة : ©/ 559»: شعب الإيمان: ؟/ .7"14١‏ 

'* فيض القدير: /١‏ 57. 

'* هذا الحديث روي بطرق متعددة بعضها يعضد بعضاء ولكن ذكر الهيثمي ضعفا في الحديث عندما علق عليه في 
باب أفضل الناس مؤمن بين كريمين بالقول:" عن كعب بن مالك 5ه أن النبي #4: سئل أي الناس أفضل؟ 
قال: مؤمن بين كريمين» رواه الطبراني في الكبير» وفيه معاوية بن يحيى أحاديثه مناكير"» ولينظر: الزهد/ 
الشيباني» أبو عبد الله احمد بن حنبل(ت١54؟"ه)ء‏ بيروتء دار الكتب العلمية» 597١ه: :»41/١‏ المعجم 
الأوسط: / 23110 مجمع الزوائد/ الهيثمي: علي بن أبي بكر(ت07/ه).؛ القاهرة» دار الكتاب العربي» 
ا ١اه: /١‏ 75ل 

'* فيض القدير: ؟/ .6١‏ 

' الفائق/ الزمخشري؛ محمود بن عمر (ت 578ه).؛ تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم, 
القاهرة؛ د. ت: 7/ 775. 

ولينظر: الفردوس بمأثور الخطاب/ الهمداني» أبو شجاع شيرويه الديلمي (ت5٠5ه).؛‏ بيروت؛ دار الكتب 
العلمية» ط١ء‏ 385١مء»‏ تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول: /١‏ 4535» تكملة الإكمال/ البغدادي» محمد بن 
عبد الغني (ت5؟11ه)ء مكة المكرمة؛ جامعة أم القرىء طاء ١٠154١ههء‏ تحقيق: د. عبد الفيوم عبد رب 
النبي: 4/ 575, مجمع الزوائد: /٠١‏ 225454 أمثال الحديث / الرامهرمزي أبو الحسن بن عبد 
الرحمن(ت77*ه ).؛ بيروت»؛ مؤسسة الكتب الثقافية» طا١اء 154٠5‏ ١ه»ء‏ تحقيق: احمد عبد الفتاح تمام: ١:‏ / 
8 : فيض القدير: ١78/7‏ المعجم الكبير: 75 /45". 

' لسان العرب: /١7‏ 14/8, الفائق: 4/ »17١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر/ الجزريء أبو السعادات المبارك 
بن محمدء تح: طاهر احمد الزاوي» بيروت»: ©/ 7١7‏ 

"* القاموس المحيط / الفيروز آبادي؛ محمد بن يعقوب(ت 1١/ه)ء‏ بيروت» دت: 

غريب الحديث/ أبو عبيدء القاسم بن سلامء تح: محمد عبد المعين خانء بيروتء دار الكتاب العربي» ط١اء‏ 


5 ه: 98/ 119. 
8 


صحيح مسلم: /١‏ 5»؛ شرح صحيح مسلم/ النووي» يحيى بن شرف(ت كلاكه)ء بيروت؛: طاء 8 ام: 
ا 


'" سبل السلام/ الصنعاني؛ محمد بن إسماعيل(ت4557ه). بيروتء دار إحياء التراث العربي؛ ط؛؛ 7179اهء 
تحقيق: محمد عبد العزيز الخولي: /١‏ © شرح صحيح مسام للنووي. 

'" فقد وردت روايات متعددة في هذا الباب»؛ فقد روى الحاكم الحديث وذكر انه على شرط الشيخين» كما رواه 
الطبراني في المعجم الأوسط. وأخرجه البخاري في الأدب المفردء واستشهد به المفسر ابن كثير على عظم 
حسن الخلق» ولينظر: المستدرك على الصحيحين: 50/4"» المعجم الأوسط: 95 / ,.١79‏ الأدب المفرد/ 


ا 


200 


البخاري» محمد بن إسماعيل (ت55؟ه)ء بيروتء دار البشائر الإسلامية» ط"؟, 985١مء‏ تحفيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي: ١//١٠»؛‏ تفسير ابن كثير: ” /550. 

* مسند أحمد/ (ت ١1154ه)ء‏ شرحه احمد محمد شاكرهء القاهرة. 751١1ه‏ : 5"97/57. 

'” لسان العرب: ؟/ .١44‏ 

” روي بهذا اللفظ في سنن البيهقي» ولينظر: سنن البيهقي الكبرى: ”/ ١لاء‏ صحيح ابن حبان: 5720/5» المسند 
المستخرج على صحيح مسلم/ أبو نعيم احمد بن عبد الله (ت0٠47ه)ء‏ بيروتء دار الكتب العلمية» ط١اء‏ 
5 ام تحقيق: محمد حسن إسماعيل: 2١58/7‏ شرح النووي على صحيح مسلم: ©/ "5. 


5 


د. محمد عمرإن بن أحمد 


الكلية الجامعية الاسلامية العالمية بسلانجور 
ماليزيا 


00 ين 


مقذد 

مما لاشك فيه أن الصور البيانيّة في أيّة لغة من اللغات تعد صورةً صادقة للناطقين بها 
منها يتجلّى تراثهم العلمي والأدبي والشعبي. إذ إنها تعبّر عن تصوراتهم وتجاربهم في الحياة. 
والصور البيانيّة عند العرب جزءٌ لا يتجزأ من حياتهم. وكذلك الشأن عند الملايويّين. ويعبّر 
لايكوف 1-2106 وجوهنون 011101ل عن هذه الظاهرة بقولهما: ((إنهًا ليست مقتصرةً على 
اللغة بل توجد في تفكيرنا وفي الأعمال التي نقوم بها أيضاً))'. وأهل اللغة أو الأدب 
يستخدمونها قصداً لتحسين الأسلوب وتزيين الكلام. وتعتبر الصور البيانيّة أيضاً عنصرا 
عناصر القوّة والتأثير. ولا تقتصر أهمّيتها على تحسين الأسلوب وتزيين الكلام فحسب بل 
تساهم بشكل فعَال في التعبير عن أفكار الشعوب المختلفة سواءً ما يتعلق بالتراث أو التاريخ 
أو الجغرافيًا وهلم جرا. 

وقد استخدم ابن جُرَّى مؤلف 'رحلة ابن بطوطة" - كغيره من الأدباء - هذه الصور البيانيّة 
لتحسين أسلوبه وتزيين كتابته للتعبير عن رحلة من أوسع الرحلات العربيّة > اح عت لعل 
الإسلامي شرقاً وغرباً ومروراً بقارة آسيا التي كشف فيها عن الكثير من المعلومات الجغرافيّة 
والتاريخيّة في مناطق متعددة منها. وقال مجدي وهبة: ((إن العرب اشتهروا بأدب الرحلات ومن 
أهمّها 'رحلة ابن بطوطة)). وقد تناول هذا الكتاب انطباعات المؤّف عن رحلاته في بلاد مختلفة'. 
حتى أصبحت "'رحلة أبن بطوطة" من المؤلفات التراثيّة الإسلاميّة العظيمة المتميّزة التي انتشر 
في جميع البلاد الإسلاميّة. وقد بدأت ترجمة هذا الكتاب منذ القرن اه 
منها اللغة الفرنسيّة» والإسبانيّة. والإيطاليّة» والألمانيّة والبولنديّة» والفارسيّة» واليابانيّة: 
والإنجليزيّة. وقد اهتمت الجمعيّة الجغرافية الوطنيّة 50126 عنطامدمع20 لحده1)دلة2 بهذا 
الموضوع فنشرت مقالة تحت عنوان *”112561»«5 01 ععسلوط هأأتطد8 در٠طك“»‏ (ابن بطوطة 
أمير الملاحين) في مجلتها ”عنطم دعوم لحده11دل2“ (الجغرفيا الوطني) ". ومؤخرا عندنا 
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ترجمة رحلة ابن بطوطة إلى الملايويّة *”طهاغد1826 ص1 سدعرد:رد1[ء12 > (رحلة ابن بطوطة). 


مشكلة البحث 

مما يميّز هذا الكتاب أنه يحتوي على صور بيانيّة متنوعة. أي ترجمة لا تتمّ بدون نقلها. 
ولكنَ نقل الصور البيانيّة بين اللغات ليست عمليّة سهلة. فليس من السهل للمترجم أن يكتشف 
أوجه التشابه بين الصور البيانيّة للغة الهدف والصور البيانيّة للغة المصدرء إذ إن لكل لغة 
صوراً بيانيّة خاصة تنفرد بها عن سائر لغات الأرض. وبعض هذه الصور البيانيّة يفهمها 
مجتمعٌ دون آخر. وبعض العناصر المتضمنة فيها يستخدمها العرب دون الملايويين. وعندما 
ترجم مترجم هذه الرحلة» قال بأنه واجه مشكلات وعراقيل في ترجمة التعبيرات الاصطلاحيّة 
والبلاغيّة الموجودة في هذه الرحلة» بجانب إلى مشكلات ترجمة المفردات الغريبة في اللغات 
العربيّة المغربيّة“. فما الاستراتيجيّات التي ينبغي للمترجم أن يراعيها لتجاوز المشكلات 
الناتجة عن نقل الدلالة البلاغيّة إلى اللغة الملايويّة؟ 


أهداف البحث 
.١‏ تحليل ونقد ترجمة "'رحلة ابن بطوطة". 
؟. التعرّف على الطرق والاستراتيجيّات الممكنة في ترجمة الصور البيانيّة. 
". تقديم نموذج لترجمة بعض المفردات والعبارات التي تحتوي على صور بيانيّة في 
'رحلة ابن بطوطة". 1 ْ 


حدود البحث 

تدور هذه دراسة حول تحليل نماذج من ترجمة الصور البيانيّة في كتاب ترجمة 'رحلة 
ابن بطوطة". إذا كان النموذج متكرراً في الترجمة. المترجم يعتمد على نموذج واحد. ويختار 
الباحث هذه النماذج عشوائيا. 


منهج البحث 
بناءًٌ على طبيعة الدراسة سوف يستخدم الباحث كلاً من المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي. 


.١‏ النقل: هو الترجمة من اللغة المصدر إلى اللغة الهدف". واللغة المصدر هي اللغة 


نقل الصور البيانية من العربية إلى الملايوية 


ع 


د. محمد عهران بن أحمد 


ا 0 


العربيّة. وأمًا اللغة الهدف فهي اللغة الملايويّة. 

؟. الصور البيانيّة: البيان فرغ من علوم البلاغة العربيّة: المعاني والبيان والبديع'. 
ومن مباحث علم البيان: التشبيه؛ والمجازء والكناية» والاستعارة". فالصور البيانيّة 
تتكون من التشبيهات. والمجازاتء والكنايات» والاستعارات. 


لج 


0 


لج 


طرق ترجمة الصور البيانية 
تعد مسألة الصور البلاغيّة من أهمّ المسائل التي شغلت الترجمة بجناحيها النظري 
والتطبيقي. قالت أوليف كلاسي 1255© 011:6: إن الترجمة هي ((نقل المعنى من لغة إلى لغة 
أخرى)). وأا الصور البلاغيّة فهي ((نقل كلمة إلى كلمة أخرى أو من الصورة إلى كلمة ذات 
علاقة في لغة واحدة))". فالترجمة أعمّ من الصور البلاغيّة. وإذا رجعنا إلى التاريخ نجد أن 
العلماء اتفقوا بأن الصور البيانيّة ليست لها علاقة مباشرة بالترجمة. ورأى مونين سنمده31: 
((إن علماء الترجمة السابقين لم يهتموا بترجمة الصور البلاغيّة. إلا القليل منهم)) وعلى 
سبيل المثال: 
.١‏ نيدا 7:43 الذي تحدّث عن ترجمة الصور البيانتة في صفحتين فقط من كتاب: 
سمتغفقاكصة»1 5ه ععمعءعن5 3 10550 (نحو قواعد التر جمة) الصادر في عام 
4ام. 
؟. رولف كلوبفير 1م1106 12014 الذي تحدّث عن ترجمة الصور البيانية في صفحة 
الواحدة فقط من كتاب عمععاءومء11] معطاءدوتمدومة)ن] ععل عتسمعط؟] عنم الذي صدر 
في عام 551١م.‏ 
". ميناشيم داكوت غدود2 دمنطءدم»71 في مقالته "هل يمكن ترجمة الصور البيانيّة؟" 
في عام 915١م'.‏ 
:. رايموند بان دين بروك عالءع180 ع1 سد؟ ال مسمسصودع]1 في مقالته 'حدود كفاءة 
ترجمة الصور البيانيّة" المنشورة في عام ١/15١م''.‏ 
ه. بيتير نيومارك ع1دددء< “ع2 الذي تحذث عن (ترجمة الصور البيانيّة) في كتابه 
'صملنغهاكمدء1 0غ طعدمعوم4' الصادر في عام 05ام'. وقد ترجم الدكتور 
محمود إسماعيل صيني الجزء الأول لهذا الكتاب إلى العربيّة في عام 1585م '. 
وفضلاً عن ذلك هذا الكتاب قد ترجمته زينب أحمد وزيتون عبد الرحمن إلى 
الملايويّة في عام ؟55١م''.‏ 


ا 
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المشكلة الأساسيّة الموجّهة في ترجمة الصور البيانيّة هي الاختلاف في الثقافات وكذلك 
بين اللغات. وعلى سبيل المثل ترجمة الكناية التي تتعلق بالحيوانات. كقولنا عن المرأة: ((هي 
قطة)). هذه الكناية تدل على أنها مفترسة وغير جيدة. ولكن في ألمانيا "القطة" لا تدل على 
الافتراس بل تدل على الجمال والرقة واللطف''. وقالت أوليف نستطيع أن نترجم الصور 
البيانيّة إذا كانت اللغتان: 

.١‏ قريبتين في النوع 

؟. وقويتين في العلاقة 

". ومتشابهتين في الثقافة*'. 

وقالت أوليف: ((هناك آراء مختلفة حول ترجمة الصور البيانيّة لدي العلماء. بعض 
العلماء اتفقوا بأنَ الصور البيانيّة غير ممكنة للترجمة؛, وأما العلماء الآخرون فيقولون بأن 
الصور البيانيّة ممكنةٌ للترجمة بل سهلة))''. وفي رأي الباحث؛ ليس هناك أشياء غير ممكنة 
للترجمة بناء على الدراسات التي قام بها العلماء السابقون. فضلاً عن ذلك؛ كان العلماء 
والمفسرون قد نجحوا في ترجمة الصور البياينيّة التي وردت في القرآن الكريم إلى لغات 
مختلفة كاللغة الإنجليزية» واللغة الملايويّة. كترجمة هذه الآية القرآنية إلى اللغتين 
المذكورتين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: «إوفي عاد إذ أرسلنا عَلَيْهِمْ الرّيح العقيم4"' 
ترجم عبد الله يوسف هذه الآية إلى اللغة الإنجليزية: 


غطا صسغطا اكستدعة ادعو ]1 ,لامطعظ :(معرك ععطامسة عدجى) (عاممعم) لخ ' عطا سس سف“ 
,!*”لستى مستاهامومعل 


وترجم عبد الله بن محمد باسميح هذه الآية إلى اللغة الملايويّة: 


1130 رقلئة38 قلق عأنتعم شه تم علارعم) أدمقلناء) 40 سستقءا رطددن!) هلهم تكتال دندن1“» 
ألا1"1 تتتلعضة قعاأعنتعتتم قلهمع؟آ[ سقعاتده) تتقطعسدعه تسمطا ملتاععا ,لسفنتةه لدع دعم 
”'تلقعاتقطعا عصة “تقطع؟ أع تلدع دعدم كلمل 


وبالإشارة إلى الترجمتين السابقتين في اللغة الإنجليزية والملايويّة» نجد أن كلمة 
((عقيم)) قد ترجمها المترجمان إلى اللغتين الهدقين ترجمة ناجحة. وقد ترجمت هذه الكناية 
إلى **10؟7 عستا هادو 6ل “'“* ف اللغة الأنجليزية: و 221283130111181 عله0) عصه5 أنحطات متعسصة““ 
"سموعلتقطعط! عصةتوطعة في اللغة الملايويّة. 


تحليل نماذج ترجمة الصور البيانية 
سيعرض الباحث بعض النماذج للصور البيانية المختارة في 'رحلة ابن بطوطة". وتنقسم 


د. محمد عهران بن أحمد 


0 


هذه التحليلات إلى نماذج ترجمة التشبيه, وثماذج ترح 
ونماذج ترجمة الكناية. 


جم 


نقل الصور البيانية من العربية إلى الملايوية 


ع 


0 


لج 


جمة المجاز, ونماذج ترجمة الاستعارة, 


أولاً: نماذج ترجمة التشبيه 
نموذج التحليل ١‏ 


النص فحزمت أمري على هجر الأحباب من الأناث والذكورء وفارقت وطني مفارقة الطيور 
2 
للوكور . 


ولللآكقكالتاءا 2118لا لتلتتاء5 لهك لقع 1118ئاع13 علتكاتتتا لقعا تدوع 1ج [أناداتتاعدد علج نذا ططاعان) 
6115 11212311311101 115نالإتتتقعا تتدع نم1 ناكلة لقلطدكام “تغط لها لقاع[ تقل حاتسو؟ 


فده سمسملاذمعم0 تتعدد عمضصتط 


وفارفت وطني مفارقة الطيور للوكور 
دقع 111111582 كتللنتناطا كأوتدع لاكلسفتصة لقط عتتنتاتصقعا سدعدعل دعلد طقلطدكئتدععط 
00 


اح ترجمة التشبيه المؤكد ترجمة حرفيّة مع الإتيان بأداة التشبيه 


ا 1[ع1آ) لتقعانا نآ[ 11111 12كنا تتترءع10 
دكقلط قامعا طقترناء؟ك 
أعقط فتسشنال دع الاك 12 3 تتتطلباعع تدربادءع 5ك 


" "د ومامطتاعدم أفصقل عست ذعاءعه 831 


هي الجنة الدنيا 
ال وناك 13 


قو 


ترجمة التشبيه المؤكد ترجمة حرفيّة بدون الإتيان بأداة التشبيه 


فأرضها مثل السماء بهجة وزهرها كالزهر في إشراقها'' 


1اناعدرء5 11101211 11111152با نآ 


مسفامتط تأدممعه موإقطدء معدا وومفعصبط مدن[ 
فأر ضها مثل السماء بهجه 
ألعصذا تأعمعد طقلصا دترستسنسة]1 


وزهرها كالزهر في إشراقها 


اقاساط 1 "تعررعةه مجقطوءمء8آ تترإتتفحستاط صسذن]1 


تشبية مرسل 
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نموذج التحليل ه 


نات 2125 321315 لالت تتاتتئلا تلقة تاسدتدرع»ع1 
"لطسطية سمممفاععع؟! ممعلطقءة162 مقع تسمأضعغط سمتهسذة مفسدكعلة] 


لك في العلوم فضائل مشهورة كالصبح شق له الظلام ضياء 
:21251 92115 11010 تلتتتلا قة أ اسررعغ1 
التاطاتاة ندم قاععععاععا سمعلطلدء 112121126 2 | 


نموذج التحليل ١‏ 


النص المصدر ستر العرش مسبول علينا”” 


"لنصسصهعا! تامامتاعص أمدعة؛ «أمعصض] 
5ش ' 5511 2ق ]1 


مجاز 
ترجمة المجاز ترجمة حرفيّة 


7 


ثم سافرت إلى مدينة أنطاكية وهي مدينة عظيمة أصليّة. وكان عليها سور محكم 
لا نظير له أسوار بلاد الشام. فلما فتحها الملك الظاهر هدم سورها' ". 
8 طقتاناع5 طقلها طمتكلحامة “طمتلماصة عا وعدطاسعع معدم تكله للزمكستصءئء5 
اعأه تأعسنتلستاتل 15 ببتلتتطقل ستفصسهم فلج .عستاسعم أمعصدة سمل متدكعغط عموم 
ذل تاطتءل-ناتطيها سمعسعل د تسمعستلصقط 0305 عضوع بطتكليها عصدز تتطتيها لفساعة 
تتطح# لد عاتلجح1١‏ لح املأطقصة 8111 للفلة؟آ ‏ .سورك ممع 
ألنصة تاطنها سمعلطة كت تسعدم طهاء) ممستعفط جمس ؟تمسعدر 
فتحها الملك الظاهر 
11272 "اتطلوت له عاتله لطا لله 
مجاز 


فانتهى خبره لابن سيّد الناس المذكور فانتزعها من يده ". 
مأضقط ملمطصسم عم متل سلما مدال عله لاتزجدى نطلا سمسطماعجؤمعم عا تفمسده ماع18 
م10 ص٠1‏ ملمدمرسمل تامعن 


فانتزعها من يده 


1ط نط1 مل وم ادهل غخسطاعوء) وا"تقط 35 ت_زتترو عدر 


نقل الخدور البيانية من العكة إلى اللابوية 


د محمد عمران بن أحمد ‏ 


نموذج التحليل ١‏ 


قعلذم1211 طفللتسدسولط بعلت لطعاممد قمتصعة للقطصمعءط! طملد«لتلقلممعءا! وترمدلر 
“لتمصوعا راج طقلدا متوعولآا ,نتسوا عدتلدتل سمك تكستد 


سم الله بابناء تبارك حيطانناء يس سقفنا 
تصسمكا مرفاة طفلةز لحولا ,تتطاقعا متتل ستل تتفل تكدتمر سمكلفم عدم طمالتدسسكزم 


استعارة تصريحيّة 
جمة الاستعارة التصريحيّة ترجمة حرفيّة 


وفي الرابع بعده وصلنا إلى مدينة طرابلس فأقمنا بها مدة وكنت عقدت بصفاقس 
على بنت بنت لبعض أمناء تونس فبنيت عليها بطرابلس"". 


كتااتاط هق 2ة'!' هانعا عا له مرتسدة تنصيذفء؟ا ربا مذررعاء5 كقاعططا أوررصوعءع! اسقط 2503 
تتاككللةع1 661 طقاع1 تاعلة بتنا تستااعباءع5 .قتتنها هصرح “<7عغطع6 عانااتتنا نكزد 01 طلدعع درزد 
تكله ضفل 521215 لل لفضسفة عتتدع 6122م 31208 :5601 لللتاصتء ندعم علفسة سدعدرعل 

. '“كسلساطوعة1' ذل متوستعسل تسعدم 


تاتتطلقء تغط طماء) بعلج 


ترجمة الاستعارة التصريحيّة ترجمة معنويّة 


وكوكب تعديلها لا يبرح عن منزل السعد/". 


"لممةععاطهة زعمع! تدعتلطقص مسقلقل ملدععط ودممتادعة قاسم لووسطتقهقه) عمقامزخ]1 


وكوكب تعديلها لا يبرح عن منزل السعد 


قناع اطلة زعععءاآ تدع لللقده ململ ممدستعغط دمقتاصءة قلسدم (تت9تدطا أكهد) عتسداس 1ت 


طريقة الترجمة ترجمة الاستعارة التصريحيّة ترجمة حرفيّة ومعنويّة 


20 


جم 


النص المصدر أبو سعيد بن مولانا أمير المؤمنين وناصر الدين الذي فل حد الشرك صدق 
عزائمه؛ وأطفأت نار الكفر جداول صارمه وفتكت بعباد الصليب كتائبه'*. 
اله الهدف دعتالباعط! سمل صدمه اطعلاعء[ اعم ستعصعل عصذددزسعغط فاتدمر كأتكخسلا نام 


5 6ق الالتساع؟! طقل صما أتتاووعع1[ صقطلاكنام فطاعصعتم علنكست وجملعوطا 
للقاتضع جتاعم معقعاكب مدقتام م22 عسدن زعرعط 


وس كتواء»! ا اسل 5ع؟] تتقعاكن درهقداعترعتتر 


ف الاستعارة التصريحية 


تكاصية 0 قطمء) ١‏ 0 1 ا 71 طقلم 150 
“كوو لتاكله [آناكا عسة؟ دعم كد رومع علع12 


طريقة الترجمة يي 2 2 


ورياض يحي النفوس نسيمها العليل. وتتبرج لناظريها بمجتلى صقيل. وتناديهم 
هلموا إلى معرس للحسن ومقيل' '. 


لاتق أل لقعا ذم 111115 1413 1153131813 51145 23511 ,121133111153 -الفختتتق] 101 
الها ممقلتعأل عسذم سقعقتطععم ممعمعل وجمعتل سععل عض مسعم طقاء) دآ 
أقمتدة) عا لماضسمكلطا الطتاجة" ووتسم امع[ ممعصعل أححصقت عصوتده لااعع 1 لمتسعدر 
.7 ممصا عسهز أامطمعلاكا 


و تناديهم 
م 1605211 أقلطة”1 عفمفتده لألمع مسختاعدمر 
استعارة مكنية 


3 


ترجمة الاستعارة المكنيّة ترجمة معنويّة 


ذكر أرض الظلمة... ولا يدخلها إلا الأقوياء من التجار الذين يكون لأحدهم مائةٌ عجلة 


د. محمد عمران بن أحمد 


0 


أو نحوها موقرة بطعامه وشرابه وحطبة, فإنها لا شجرٌُ فيها ولا حجر ولا مدر" '. 


نقل الصور البيانية من العربية إلى الملايوية 


0 


لج 


ا 


ل 


تاألة عع[ عاتاففتته طع له ك8 11نام 2م5513 203)... (رقاءع تتصتاط) للفسايج دلد ل0سدى 
قاععع! طقسط 100 25:31 لمعته كمنز 2جهعآ مدع هل تلدع همع 3 لتلدد للمدععع1 
نالآ 0211 11111311111213 ,112121313 تنوع تطاع 01151 7138 11122131213592لا5 11لا لتقا 
2 :10111تتتنا[ 1211211 102111101113 تاق بع[امع[مم أدصدلنه] 1021 بمكتكلل نسوعععا ذمة 
,121177 لاع صعم قااعة 


فإنها لا شجر فيها ولا حجر ولا مدر 
ع5 لال “للالزتتتنا! تلفتتةا ناقفتت تفط بعامعاهم أفمهلترء) علم10) 
1111م تزع 


رابعاً: نماذج ترجمة الكناية 
نموذج التحليل ١‏ 


0 اث ١‏ 0 9 ام ع 1 0 
قال الشيخ أبو عبد الله : كان خروجي من طنجةه مسقط راسي في يوم الخميس 
الثاني من شهر الله رجب الفرج عام خمسة وعشرين وسبعمائة١‏ ؛. 


-2133 ل طةزسة "!1 تدذءل[لدع1388تمع20 تتقبلاععا كلف“ متلقللتلطة؛' ناطة طعالئء 5 ونوغ1 
تنه 13 سقلتاط ده [02 قتالع]آ[ عتنة 5 كتستقطككآ سقط هلهم تعلقدسة راط 
.749 725 سسطة) 5111 طلقللخ سكانادا ,اسععسس 


مسقط رأسي 


لاعلفسة زلط-فسول 


ومتى أتى السوق تطاول أهلها بأعناقهم إليه كل منهم يحرص عى أن يأكل من 
حانوته لما جربوه من بركته .6٠‏ 


111383111 تأكهم قعاءع "321 ,تتقعوم عط 112 سحمفقط للدعا مهتاء5 بنذ طعا 
قاء 111 لتقطة ع لقت ددقء[قتتتعغتد ستذقهآط] ماس تسعدم متعمضعط سفل و جتستقلتلة 
.51خ "؟تتلتتقاقع] 7عطاعع!آ صسقعا تفده فسوعععا1 


تطاول أهلها بأعناقهم إليه 


6 ول -مضتعغط صقل وتتسسجعاساج تساوع معدم 
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0 


0 
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ترجمة الكناية ترجمة معنويّة 


وفي الحقيقة؛. هناك نماذج أخرى يستطيع أن يقدمّها الباحث في هذا المبحث. ولكن 
نكتفي بهذه النماذج تصويراً لاستراتيجيّات المترجم في ترجمة هذه الصور البيانيّة من اللغة 
العربيّة إلى اللغة الملايويّة. 


النتائج 

حاول الباحث تطبيق مناهج ترجمة الصور البيانية لبيتر نيومارك من العربيّة إلى 
الملايويّة. واستدل الباحث على تلك المناهج ببعض الأمثلة الموجودة في ترجمة 'رحلة ابن 
بطوطة". وأتى الباحث بالملخص لمناهج ترجمة تلك الصور البيانيّة. وبعد تحليل الباحث طرق 
ترجمة الصور البيانيّة من اللغة العربيّة إلى اللغة الملايويّة التي استخدمها مترجم 'رحلة ابن 
بطوطة". توصل الباحث إلى نتائج مفيدة. ونلاحظ أن المترجم قد طبّق بعض أساليب ترجمة 
الصور البيانيّة التي عرفها بيتر نيومارك. ولكنه اكتشف أساليب أكثر دقّة من الأساليب 
السابقة. ومن خلال هذه الدراسة توصل الباحث إلى النتائج الآتية: 

هناك أساليب خاصة لترجمة الصور البيانيّة من اللغة العربيّة إلى اللغة الملايويّة. ومن 
الأساليب التي طبّقها مترجم رحلة ابن بطوطة: 


( أ )أساليب ترجمة التشبيه 
: ترجمة التشبيه المؤكد ترجمة حرفيّة مع الإتيان بأداة التشبيه 
ترجمة التشبيه المؤكد ترجمة حرفيّة بدون الإتيان بأداة التشبيه 
ء ترجمة التشبيه المرسل ترجمة حرفيّة 
٠‏ ترجمة التشبيه بالتشبيه 
ء ترجمة أداة التشبيه بالألفاظ المتنوعّة وعدم الاعتماد على لفظ واحد 


(ب) أساليب ترجمة المجاز 
. ترجمة المجاز ترجمة حرفيّة 
ترجمة المجاز ترجمة معنويّة 
حذف المجاز 


١ج(‏ أساليب ترجمة الإستعارة 
ترجمة الاستعارة التصريحيّة ترجمة حرفية 


نقل الصور البيانية من العربية إلى الملايوية 


0 


د. محمد عمران بن أحمد 


0 


. ترجمة الاستعارة التصريحيّة ترجمة معنوية 

٠‏ ترجمة الاستعارة التصريحيّة ترجمة حرفيّة ومعنويّة 
. حذف الاستعارة التصريحيّة 

ترجمة الاستعارة المكنيّة ترجمة حرفيّة 


0 لج 


. ترجمة الاستعارة المكنيّة ترجمة معنويّة 
ع ترجمة الاستعارة المكنيّة ترجمة حرفيّة ومعنويّة وتفسيرية 


(د( ترجمة الكناية 
ء ترجمة الكناية ترجمة معنويّة 


ومما يلي منهجية مقترحة لترجمة الصور البيانيّة من اللغة العربيّة إلى اللغة الملايويّة: 

(أ) إعطاء الأولية للترجمة الحرفيّة؛ 

(ب) وفي حالة عدم قدرة الترجمة الحرفيّة على نقل المعنى؛ يلجأ المترجم للترجمة الحرة 
أو التصرّف. 
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0 بالماناته8 د[ انمه وطبررع و تروط بقلكلة لعبرك 2 
'' ابن بطوطة؛ مرجع سابق» ص"57. 

5 بالمائه8 ب[ انمه وطمعووعط بواكلة لعبره 31 
'' إبرهيم مصطفىء مرجع سابق» ص””. 

02 ا 0 
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ابن بطوطة؛ مرجع سابق» ص"4. 
9 ,اأهاانائه8 1د[ انمه وطرعومعط ,قالخ لعبرك 55 
'"" ابن بطوطة؛ مرجع سابق» ص5". 
0 ا ل 7 
*' ابن بطوطة؛ مرجع سابق» ص25 ه. 
0 باأداانالهآ ترط[ انمه توطرمعع رع بقاعلذ لعلزك 1 
'* ابن بطوطة؛ مرجع سابق» ص١".‏ 
00 0 
'* ابن بطوطة؛ مرجع سابق» ص”85. 
ا 
* ابن بطوطة؛ مرجع سابق» ص4 .٠١‏ 
بالهاللااك8 71[ انمه توطاررع وعم بقللف لعبرك 25 
'* ابن بطوطة؛ مرجع سابق» ص٠‏ 5"؟. 
6 لطم أمظ نط[ ممم ععطمرعء ودع رواعاك لماك 5 


5 


ابن بطوطة. مرجع سابق» ص .3١‏ 
.6 ,المأاناته8 ترط[ تمه تمطدورعووء2 بذاعاىف لعزد 5 


'" المرجع السابق» ص كوا 


3 ,المانالانه8 1[ انمه وطدررء ودعم بواعلخ لعبره 3١‏ 


د. نصر الدين إبراهيم أحمد حسين 
أسناذ النقد والبلاغة المشارك 
قسم اللغة العربية و[دابها 
كلية معارف إلوحي والعلوم الإنسانية 
الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا 


لحمد الله والصلاة والسلام النبي المصطفى, محمد بن عبد الله. وعلى آله وصحبه. 
ومن والاه؛ وبعد, 

فتتلخص أسباب اختيار هذا البحث في الآتي: أولا: توضيح أن الأدب كان له دور باررٌ 
وإيجابيّ في بناء الحضارات الإنسانيّة القديمة؛ وثانيا: أن التوظيف الحضاري لمفهوم الأدب 
كان موجودا في النصوص الأدبية لتلك العصور؛ وثالثا: شرح الرؤية الحضارية لمفهوم كلمة 
لأدب في العصور القديمة؛ ومراحل تطورها. 


أما مشكلة البحث, فهي: 
)١‏ عدم وجود رؤية شموليّة موحدة في التشخيص الدقيق للتوظيف الحضاري لكلمة 
"أدب" عبر العصور القديمة؛ 
؟) مأزق الصياغة المنهجية لهذا التوظيف في ضوء آراء المستشرقين؛ 
*") إشكاليّة الوصول لهذا المفهوم في دراسات الباحثين السابقين. 


منهج البحث: 
مزج الباحث بين المنهج التاريخي. والتحليلي» والوصفيء. حيث رجع إلى استقراء الأفكار 
عبر العصور القديمة ثم عرضها ووصفهاء ثم قام بتحليلهاء واستنباط الأفكار منها: 
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جم 


أولا: العصر الجاهلي 

اختلفت مفاهيم الأدب العربي ومضامينئه. وتطورت هذه المعاني بتطور الأمة | العربية؛ 
واختلاف بيئاتهاء سواء أكانت هذه البيئة زمانية أو مكانية أو اجتماعية: وقد وظّفت هذه 
الكلمة حضاريا في كثير من جوانبهاء وخدمت الجانب الحضاريء والتمدنء والعمران. ولكن 
على الرغم من هذا التطورء وذلك التحول الذي أصاب الكلمة؛ وغيّر من معانيهاء إلا أن 
المفهوم العام للأدب دل على التهذيب والنظام؛ وهما يحسبان من مكونات الجانب الحضاري: 
ولكن الذين كتبوا تاريخ الأدب العربيء لم يتفكروا في ذلك. فأصبح هذا المعنى بعيدا عن الأدب 
بعض الشيء., وقد جاء على لسان طرفة بن العبد: 

نحن في المشتاة ندعو الجفلى لا ترى الآدب فينا ينتقر.' 

ارتبط مفهوم الأدب هنا بالمأدبة» بمعنى الطعام الذي يُدعى الناس إليه» لأن الآدب هو 
الداعي إلى الطعام؛ الذي يدعو عامة الناس إلى طعامه في فصل الشتاء حين يشتد البرد 
القارصء, فتقل إمكانيات الكرم» والمأوى, والاستضافة. من أجل ذلك افتخر العرب بمن يكرم: 
ويأوي الناس خاصة في فصل الشتاء. ومن ذلك ما أنشدته الخنساء ة في أخيها صخر: 

طويل النجاد رفيع العماد كثير الرّماد إذا ما شتا 

ومن هذا المعنى اشتقت كلمة "أدب يأدب"؛ بمعنى صنع مأدبة أو دعا إليها. وكلمة 
مأدبة -دون شك- تدل على أن هناك عملا منظما يُدعى الناس إليه» فالمعنى بطبيعته يوحي 
إلينا بمعنى التهذيب والنظام. فاجتماع الناس. وطريقة الجلوسء. وكيفية تناول الطعام؛ 
والشرابء. لعل كل هذه الأشياء من أسس الحضارة والتمدن. فهي تقوم على نظام وتهذيب. 
وسلوك رفيع عال في الأخذ والتناول. 

ل المستشرق كارلو نالينو أن هذه الكلمة استخدمت في الجاهلية بمعنى السنّة؛ وسيرة 
الآباء, مفترضاً أنها مقلوب دأب. فقد جمخ العرب دأبا على آدابء. كما جمعوا بئراً على آبار 
ورأياً على آراءء ثم عادوا فتوهموا أن آداباً جمع أدب. الإركاي مير ها يرت عليه داك 
بمعنى السنة والسيرة. ودلوا بها على محاسن الأخلاق والشيّم. ' ودون شك أن محاسن 
الأخلاق والشيم من أدوات التحضر الإنساني. 

وأغلب الظن أن لفظي (الدأب) و(الأدب) كانا في الأصل لفظأ واحداًء وأنه حدث بين 
اللفظين تقديم وتأخير أو قلب مكاني, فتقدمت الدال على الهمزة في الأولى والهمزة على الدال 
في الثانية. هذه الظاهرة موجودة في العربية في مثل: (جبذ) و(جذب) والمعنى واحد. وتذكر 
المعاجم العربية أن لفظ (الدأب) يعني الظرف. وحسن التناول للقول. وتوضيحاً لذلك نقول إن 
الجاهليين كانوا يهتمون بمآثر آبائهم؛ ويحضون أبناءهم على معرفة سيرة أسلافهم وسننهم 
وعوائدهمء ومن ثم أطلقوا لفظ (الأدب) على حسن الشيم وتهذيب الأخلاق. 
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ومن هنا صارت كلمة (الأدب) تعني التهذيب والمعرفة والرياضة العقلية. ثم ضعفوا عين 
الفعل للدلالة على المبالغة والتكثير. فنشأت صيغة أدب وقيل أدبه بمعنى هذبه وعلمه المحامد 
والفضائل. وهذا جائب من الجوانب المهمة التي تقوم عليه الحضارات الإنسانيّة. ولعل ما 
يثبت هذا المعنى استخدامه في حديث عن ابن مسعود ذك: "إن هذا القرآن مأدبة الله في 
الأرض فتعلموا من مأدبته". وهكذا حتى وصلوا في الأخير إلى تسمية كل نثر وشعر تقبل 
عليهما النفوس. وتستحسنه الأذواقء أدباً"." إذا المأدبة في معناها الحقيقي أو المجازي إنما 
تشير إلى أن العلاقة بينها وبين الأدب وثيقة. هذا النوع من الأدب لا بْدَ أنه كان يتسم بالشيم 
والفضائل والعادات الحميدة. التي تقود في خاتمة المطاف إلى التهذيب والتكامل الأخلاقي» 
والمعرفة والرياضة العقلية. 

ثم إنهم ضعفوا عين الفعل للدلالة على المبالغة والتكثيرء فنشأت صيغة "أدّب"". وقيل أدبه 
بمعنى هذبه وعلمه المحامد والفضائل. ولعل ما يؤكد ما ذهبنا إليه» ما جاء على لسان أحد 
الشعراء الجاهليين. وهو سهم ابن حنظلة الغنوي حيث أنشد قائلاً: ؛ 

لا يمنع الناس مني ما أردت ولا أعطيهم ما أرادوا حسن ذا أدبا 

يؤكد هذا البيت أن الكلمة استخدمت في أواخر العصر الجاهلي وقصد بها الجانب 
الأخلاقي الذي يقوم على التهذيب والتربية القويمة» وهي علامة من علامات التحضرء 
والتمدن. ويذهب الشعر على هذا المنوال» حيث تجده في كثير من الأحيان يميل إلى التهذيب» 
والإصلاح, بجانب التأمل في هذه الطبيعة الجميلة2ء وذلك الكون الواسعء, وتلك الحيوات 
المختلفة في داخل المجتمع البشري. وإن يكن الشعر قد طرق موضوعات كثيرة مختلفة» فهذا 
لا يعني أن التهذيب, والتعبير عمّا في داخل الإنسان يبتعد عن مضامينه., فقد كان الشعر في 
كثير من موضوعاته شعر إصلاح وتوجيه وتهذيب. 1 

ومثال لذلك معلقة زهير بن أبي سلمي التي نادى فيها بالإصلاح بين القبائل مادحا 
الحارث بن عوفء وهرم بن سنانء فهما اللذان أصلحا ما بين قبيلتي عبس وذبيان. فأنشد: 


0 


ع 


فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم” 

يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم' 
تدارككما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم" 
وقد قلتما: إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من القول نسلم 
فأصبحتما منها على خير موطن بعيدين فيها من عقوق ومأثم 


عظيمين في عليا معد هديتما ومن يستبح كنز من المجد يعظه" 


فالإصلاح كان وجهة مشرقة من وجهات التحضر في العصر الجاهلي, ومن موضوعاته 
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الشائقة. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن الشعر في العصر الجاهلي لم يكن كله 
دعوة إلى الفساد ولا ساقط القول والأعمال كما صوره بعض الأدباء والمؤرخين في العصر 
الحديث - سامحهم الله. وإنما جانبْ التهذيب كان أصلا من أصوله. فالشاعر نفسه يؤدي 
مهمة لا يستهان بها في توجيه شعره نحو الخير أو الشر. ولكن لا ننسى - في الجانب 
الآخر- أن مؤرخ الأدب يؤدي مهمة خطيرة لا تقل مكانة عن الأول. في توجيه النصوص 
الأدبية إيجاباً أو سلباء فعليه مراجعة هذه المناهج التي تناولت الأدب العربي. مراجعة تامة 
تنظر إلى ماهية الأدب وكينونته. وتوجيهه الوجهة الصحيحة. 

وردت بعض الأقوال منسوبة إلى العصر الجاهلي توضح أن مفهوم الأدب ارتبط بجانب 
التهذيب؛ ففي كتاب النعمان بن المنذر إلى كسرى مع وفد العرب.جاء ما يأتي: "وقد أوفدت 
أيها الملك رهطا من العرب لهم فضل في أحسابهم وأنسابهم وعقولهم وآدابهم'.* وفي حديث 
علقمة بن علاثة أمام كسرى 'فليس من حضرك منا بأفضل ممن عزب عنكء بل لو قست كل 
رجل منهم. وعلمت منهم ما علمنا لوجدت له في آبائه أندادا وأكفاء كلهم إلى الفضل منسوب. 
وبالشرف والسؤدد موصوفء وبالرأي الفاضل والأدب معروف".'' إذن فهذا نص يجزم 
باستخدام هذه الكلمة في مجال التهذيب والخلق. بل هذه الروايات ونحوها إنما تحكي لنا جانباً 
مهما عن حياة العرب في العصر الجاهلي 'وكيف كانوا يتصورون حياتهم الاجتماعية: 
والأدبية» والسياسية وهذه الصورة تشير إلى أن كلمة الأدب من الناحية التهذيبية» كانت 
معروفة قبيل الإسلام. ألا يدل هذا على أن كلمة الأدب غرفت في الجاهلية لأداء هذا المعنى؟ 
هذا شيء لا يمنع من رجحانه مانع'.'' 

يشير جولد تسهير ”#©601036“ إلى هذا ويؤكد وجود الجانب التهذيبي الذي دلت عليه 
كلمة (الأدب)؛ ٠‏ فيقول:'فهذه الأقوال وسواها من الكثرة بحيث يبعد نفيها أو حمل هذه المادة عليها 
جميعاً. ونجد المتحدثين فيها متفاهمين على معاني الكلمة مما يدل على أنها غير مرتجلة؛ وقد 
شاعت فيما بعد دالة على تلك المعاني التي دلت عليها في صدر الإسلام بتوسع قليل. وهذا 
يرجح كثيراً أن الكلمة كانت معروفة أيام الرسول (ص) وصحابته وفي الجاهلية أيضاً. وكانت 
تدل على معنى الخلق الكريم وما يتركه من أثر في الحياة العامة والخاصة".'' وهذا ترجيح 
صائب ‏ دون شك - فلا يمكن للعربي صاحب الكلمة الساحرة» ورهافة الإحساسء واللفظ 
الصائب. إلا أن يكون قد استخدم هذه الكلمة من قبل؛ أو جاء بمعناها الحقيقي. 

وقد ذكرت العرب كثيراً من الفضائل. وتغنت بها في أشعارهاء مما يدل على أن استخدام 
هذه الكلمة في هذا المجال ليس غريباً عنها. ولعلنا نذكر طائفة من الأشعار لتأكيد هذا المعنى. 
من هذا ما أنشده لبيد بن أبي ربيعة في معلقته المشهورة: يشير به إلى مكانة قومه وفعالهم 
الطيبة» وأخلاقهم النبيلة: 
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إنا إذا التقت المجامع لم يزل منالزاز عظيمة جشامها”١‏ 
ومقسم يعطي العشيرة حقها ومغذمر لحقوقها هضامها"'' 
فضلا وذو كرم يعين على الندى سمح كسوب رغائب غتامها 
من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنةوإمامها 


إن يفزعوا تلق المغافر عندهمم والسنَ يلمع كالكواكب لامها"' 
لا يطبعون ولا يبور فعالهم إذلا تميل مع الهوى أحلامها 


فبنوا لنا بيت رفيعاً سمكه فسماإليه كهلها وغلامها 
فاققع بما قسم المليك؛ فإنما قسمالخلائق بيننا علامها 
وإذا الأمانة قسّمت في معشر أوفى بأعظم حظنا قسامها 
فهم السّعاة إذا العشيرة أفظعت وهم فوارسها وهم حكامها 
وهمربيع للمجاور فيهم والمرملات إذا تطاول عامها 


وهم العشيرة أن يبطئ حاسد أو أن يلوم مع العدى لوّامها'' 

توضح هذه الأبيات بعض صفات التمدن والتحضرء تلك الصفات الطيبة؛ والخلال الحميدة 
التي اتسم بها قوم لبيد ابن أبي ربيعة من عدل. وحكمة. وفضل وكرمء. وسماحة أخلاق» 
ومروءة ونجدة: وفعال طيبة. وأمانة, ونجدة. و حماية للضعفاء. وكل هذه الخلال إنما توضح 
أن الأدب لديهم؛ كان يهتم اهتماماً بالغأ بجانب الأخلاق والتهذيب. فهذه هي الغاية التي ينبغي أن 
يحملها الأدب عبر العصور المختلفة في مفهومه. لأنها الأصل فيه. والشعر جزء مهم من الأدب 
يمكن تعريفه بأنه: وصف مزيّن بالشواهد لحياة الجاهلية وأفكارهاء تلك الأفكار التي تمثل فيها 
الجانب الخلقي في نطاق لا يستهان به أبداً. يرى الدكتور زهدي صبري الخواجا أن العرب في 
جاهليتهم كانوا على درجة عظيمة من الخلق العظيم. 0 من العادات والقيم التي كاتوا 
يؤمنون بهاء إنما أقرّها الإسلام. فقال الرسول #: "إنما بعتت لأتمم مكارم الأخلاق"."' فإذا فهمنا 
أن التتميم إضافة اليسير على الشيء الكثير من جنسه ليتم ويكملء فإن هذا الحديث الشريف 
يفيدنا أن العرب في جاهليتهم كانوا أصحاب تراث حضاري مبني على أسس من الخلق 
والمروءة والعدل. فجاء الإسلام؛ فهذب تلك القيم فكان سر تفوقهم. ولما تخلوا عن تلك القيم 
وتحللت أخلاقياتهم؛ وهنوا وعجزوا عن حماية أنفسهم, سقطوا مستعبدين لغيرهم. * 

وكان الأدب ‏ كما ذكرت آنفاً ‏ يحمل هذا المفهوم في كثير من موضوعاته ويتغنى بهاء ما 
يحملنا على القول بأن غاية الأدب في الأصل هي التهذيب؛ وإصلاح المجتمعات الإنسانية. وإن 
مفهوم الأدب عامة والشعر خاصة يدور حول هذا المعنى لا ينفصل عنه بأيّ حال من الأحوال. 


وهذا ليس كما زعم بعض المستشرقر ن» والباحثين في العصر الحديث؛ حيث صوروا لنا 
الأدب في العصر الجاهلي تصويرا خارجاً عن نطاق الجانئب الخلقي. داعيا إلى الرذيلة والضلال 
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والفساد. في كل جانب من جوانبه؛» وزاوية من زواياه. 'حيث عملوا جاهدين للنيل من القدرات 
الخلقية العربية قبل الإسلام وبعده. ولجأ بعضهم إلى هدم كل دليل ينقض اتهاماتهم؛ فأنكروا 
الشعر الجاهلي. وشككوا فيه. وتمادوا في تشويه الخلق العربي. فصوروهم أمة متوحشة موغلة 
في الجرائم الخلقية» وتصور بعض المسلمين أن ذلك إعلاء لشأن الإسلام'.*' وليّتهم أصغوا إلى 
قصيدة النابغة الجعديء وما فيها من فضائل وقيم وأخلاق حين أنشد: 


ملكنا فلم نكشف قناعا لحرة ولم نستلب إلا الحديد المسمرا 
ولو أننا شئنا سوى ذاك أ صبحت كرائمهم فينا تباع وتدُ تشترى 
ولكن أحسابا نمتنا إلى العلا وآباء صدق أن نروم المحقرا'" 


ثانيا: العصر الإسلامي 

عندما أتى الإسلام بتعاليمه الداعية إلى مكارم الأخلاق شاع استخدام الأدب ليخدم 
الأخلاق» ويهذب النفوس ويرتقي بالأديب إلى مرحلة السمو المعنويء تزكية النفس» وصفاء 
العقيدة» مبتعدا عن الماديات وحياة التعصب والنعرة القبلية» واتجه مفهوم الأدب نحو الجانب 
التعليمي؛ فقد كانت للعرب في رسول الله أسوة حسنة. فقال اقيلا: "أدبني ربي فأحسن تأديبي'”. 
وحض المسلمين على التأدب بالمأثورء ولا سيما الشعر. وهذا هو عمر بن الخطاب يوصي 
ابنه بقوله: 'يا بني انسب نفسك تصل رحمكء واحفظ محاسن الشعر يحسن أدبك". وهذا هو 
عبد الملك بن مروان يقول لمعلم أولاده: "أدبهم برواية شعر الأعشى. فإنه قاتله الله ما كان 
أعذب بحرهء. وأصلب صخر". 

وهكذا أصبحت كلمة الأدب تتجه في مفهومها وغايتها إلى الظرف في الخلق. وحسن 
التناول للقول, والتعليم عامة. وهذه كلها صفات حضارية إيجابية. إن النصوص المنسوبة إلى 
الرسول # وصحابته كثيرة تعدّد فيها معنى الكلمة كما تنوعت مادتهاء ومنها ما روي أن عليا 
ذه قال للرسول 5: يا رسول الله نحن بنو أب واحدء ونراك تكلم وفود العرب بما لا نفهم 
أكثره. فقال الرسول: 'أدبئي ربي فأحسن تأديبي. وربّيت في بني سعد" ' فالمادة هنا فعل 
متعديء معناه التعليم. وروى عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "إن هذا 
القرآن مأدبة الله في الأرض فتعلموا من مأدبته".'" 'والمأدبة اسم مكان من الأدب على 
التشبيه؛ فالقرآن يجمع الاداب التي يدعو الله تعالى عباده إليها من خلق كريم؛ وحكم صالحة. 
ومواعظ نافعة من كل ما يتصل بمعنى التهذيب النفسي"."" 

تتضح ‏ من هنا غاية الأدب ومفهومه الذي عبّر عنه الإسلام» وهو مفهوم ومضمون 
لا ينفصل عن الناحية التهذيبية» والتعليمية. وقف الإسلام وقفة حضارية حسنة في توجيه 
الشعر إلى أهداف سامية تخدم الرسالة السماوية» وتليق بالمدنيّة والتحضّر. والرسول يه له 
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الفضل الأكبر في توجيه الشعر نحو التهذيب؛ ومكارم الأخلاق» أليس هو القائل: "إنما بعثت 
لأتمم مكارم الأخلاق"'. 

إذاء فقد كان الشعر من تلك المظاهر التي تأثرت بالإسلام, تأثيراً واضحاً بارزاًء من حيث 
الشكل والمضمونء ومن حيث اتجاهات الشعر وموضوعاته. كيف لا يتأثر الشعر بالإسلام: 
والشعراء أنفسهم تأثروا به. وجاء عن الرسول # أحاديث فيها ثناء على الشعر الجيد. 
وتقدير لأثره على نفوس العرب. ومن ذلك قوله: "لا تدع العرب الشعر حتى تدع الإبل 
الخنية»1” 

ينظر الرسول 8# للشعر على أنه ملكة فنية اشتهر بها قومه وأحبوها وأثرت في 
نفوسهم وأذواقهم. ثم إن من الشعر كلامآ طيباً رفيعاً يوافق الحق. وقد روي عنه 4 أنه 
قال: 'إنما الشعر كلام مؤلّف فما وافق الحق منه. فهو حسن. وما لم يوافق الحق منه؛ فلا 
خير فيه". وقال: "إنما الشعر كلامء فمن الكلام خبيث وطيب".*"' وجاء عن الرسول يَِ عن 
ابن عباس عند أحمد وابن ماجه: 'إن من البيان سحراء وإن من الشعر حكما". وقول 
الرسول ‏ لحسان بن ثابت: 'قل وروح القدس معك".'' وفي حديث محمد بن مسلمة قال: 
كنا يوما عند النبي يد فقال لحسان بن ثابت: أنشدني قصيدة من شعر الجاهلية» فإن الله 
تعالى قد وضع عنا آثامها في شعرها وروايته» فأنشده قصيدة للأعشى هجا بها علقمة بن 
علاثة: 
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علقم؛ ما أنت إلى عامر الناقض الأوتار والواتر 

فقال النبي : 'يا حسان لا تعد تنشدني هذه القصيدة بعد مجلسك هذا”, فقال: يا رسول 
الله تنهاني عن رجل مشرك مقيم عند قيصر؟ فقال النبي : يا حسان أشكر الناس للناس 
أشكرهم لله تعالى؛ وإن قيصرا سأل أبا سفيان بن حرب عني فتناول منيء وأنه سأل هذا عني 
فأحسن القول"؛ فشكره رسول الله على ذلك"."' 

فالشعر عند الرسول . ضرب من التهذيب ومكارم الأخلاق» وهذا ما يتفق مع الرسالة 
السماوية التي من أهدافها تحضّر الإنسان وتمدنه. ورفع الجانب الإنساني فيه. وقد وجه 
الرسول يع الأدباء والشعراء أن يتمسكوا بالخلق النبيل» والمعاني السامية» وما جاء به 
الإسلام من حكمة؛ وسداد رأي وسماحة؛ ونعم. وإن قصيدة كعب بن زهير المعروفة التي 


مطلعها: 


بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول 


أنشدت أمام الرسول ي وكان اهتمام الرسول يَِ بذلك الجزء الذي ذكر فيه الشاعر 
الإسلام, ورسوله الكريم؛ وصحابته الأمجاد. حيث وصف الشاعر الرسول #4 وصفاً طيباً بليغا 
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حين قال: 
إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول 
في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لماء أسلموا: زولوا 
زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا مميل معازيل 
لا يوقع الطعن إلا في نحورهم وما بهم عن حياض الموت تهليل 
شم العرانين أبطال؛ لبؤوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيل 


وقيل قد أشار رسول الله 8 إلى الخلق أن اسمعوا".*' فقد كان الرسول 8# يختار من 
الشعر ما يوافق جانب الأخلاق والتهذيب؛ 'فالأصل في الشعر والفضل فيه أن يوافق الحق» 
وقد كان الرسول حريصاً على أن يتجه الشعر نحو تمثل المفاهيم الإسلامية؛ ونشر المثل 
الجديدة» التي تنأى عن ضلالات الجاهلية وعصبياتهاء وكان اوم يه يوجه الشعراء هذه 
الوجهة. ويدفعهم إليها دفعا. ويحذرهم من اتباع الهوى القديم".*' ولا يتصور أحد أن لا يكون 
لهذا الدين الذي أحدث انقلاباً شاملاً في حياة العرب رأي في الفن الذي نبغوا فيه, ولذلك وجه 
القرآن الشعر إلى وجهته الصحيحة وأهدافه العظيمة بما يتناسب مع فكره وعقيدته. وهذا أمر 
أخذت به كل الأمم التي تدين بأيدلوجية ذات فكرة واضحة في الحياة. وقد التزم كثير من 
الشعراء بذلك ووجدوا تشجيعاً من الرسول عليه الصلاة والسلام بتوجيه الشعر لحمل الرسالة 
الجديدة» والدفاع عنهاء كما هو معروف في حض الرسول 6 لحسان وغيره أن يواجهوا 
خصوم الإسلام. ويتخذوه سلاحا ضد المشركين ويقول: 'إن من البيان لسحراء وإن من الشعر 
لحكمة *” 

تمسك الشعراء بمبادئ الإسلام» وتوجيهاته التي تدعو إلى مكارم الأخلاق» وقد سجلت 
كتب الأدب مناسبات كثيرة تدل على ذلك؛ منها وفادة النابغة الجعدي مع قومه لإعلان إسلامهم 
سنة تسع للهجرة, فينشد الرسول 3# أبياته: 


أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى ويتلو كتاباً كالمجرّة نيّرا 
بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا 


فيسأله الرسول يِ ليصرفه عن فخر الجاهلية وعصبيتها. 'فأين المظهر يا أبا ليلى" 
فيجيب: الجنة. فيعجب الرسول 2 بشعره ومقاله ومنطقه. فيقول: "إن شاء الله". فلما انتهى 
إلى قوله: 


ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدرا 
قال له النبي 2: "لا يفضض الله فاك".'" 
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وقد عرف أبو بكر رضي الله عنه بالدقة في النقد. والحرص على صحة العبارة معنى 
وشكلا. فقد علق على قول لبيد: 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
بقوله: صدقت. ولكنه عندما أكمل البيت: 
وكل نعيم لا محالة زائل 
قال له: 'كذبت فعند الله نعيم لا يزول". 
أما سيدنا عمر 5ه فآراؤه في الشعر كثيرة في كتب الأدب, فقد كان يستحسن البيت الذي 
يحمل حكمة أو يدل على حسن خلق فيردده معجبا مستحسناء وكان يطلب الالتزام بالأخلاق في 
الشعر. ففضل زهير على الجاهليين لأن كان 'لا يمدح الرجل إلا بما فيه".' "وقد عقب على بيت 
عبد بن الحسحاس حين قال: 
عميرة ودع إن تجهزت غازيا كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 
بقوله: 'لو قدّمت الإسلام على الشيب لأجزتك". وهو نقد في مكانه لأن الذي لا يرده 
الإسلام عن لهوه وغيّه قل أن يرده شيبه؛ كما قال الشاعر: 
أضحى يمزق أثوابي ويضربني أبعد شيبي يبغي عندي الأدبا؟ 
ندرك من كل هذا أن مفهوم الأدب عامة؛ والشعر خاصة في هذه الحقبة اتسم بالمفهوم 
الإسلامي. الذي يتجه نحو تهذيب الشخصية. ومكارم الأخلاق. 


ثالثا: العصر الأموي 

أصبح مفهوم الأدب ‏ في هذا العصر ‏ أكثر تحديداً من ذي قبل. حيث تناول مفهوم 
التربية والتعليم» ونشأت طبقة خاصة من الأساتذة الممتازين» نهضة بتعليم أبناء الخلفاء 
والأمراء, وكانوا يسمون بالمؤدبين "كأبي معبد الجهني. وعامر الشعبي, وكانا يعلمان أولاد 
عبد الملك بن مروانء وهما أقدم المؤدبين فيما وقفنا عليه. ويزيد بن مساحقء أدب الوليد بن 
عبد الملك؛ وعبد الصمد بن الأعلىء أدب الوليد ابن يزيد وأدّب ولد عتبة بن أبي سفيان؛ 
وصالح بن كيسان, أدب بني عمر بن عبد العزيز؛ والجعد بن درهم؛ كان يعلم مروان بن محمد 
آخر خلفاء بني أميّة؛ والشرقي ابن القطامي. كان يؤدب المهدي بن المنصور؛ وأبو سعيد 
المؤدب. كان يؤدب موسى الهادي؛ ومحمد بن المستنير المعروف بقطرب. كان يؤدب 
المهدي؛ وأبو عبيدة كان يؤدب الرشيد؛ والأحمر النحوي كان يعلم الأمين2. ثم أذبه 
الكسائى..."."” 

فقد ركز الأدب والأدباء ‏ كما رأينا ‏ في جانب التأديب والتربية والتعليم. والنصوص 
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المرفوعة إلى هذا العهد ناطقة بذلك كله. فقد ذكر زياد في خطبته البتراء: 'فادعوا الله 
بالصلاح لأنمتكم. فإنهم ساستكم المؤدبون لكم... أما والله لأؤدبئكم غير هذا الأدب أو 
لتستقيمن".*" وواضح أن المادة هنا مستعملة في معناها التهذيبي المتصل بالخلق والسلوك. 
وهي كذلك في قول بعض الفزاريين من شعراء الحماسة: 


أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه. والسوءة اللقبا 
كذاك أدبت حتى صار من خلقي إني وجدت ملاك الشيمة الأدبا 


وقال عبد الملك بن مروان لمؤدب ولده: "علمهم الشعر يمجدوا وينجدوا".*" والتأديب هنا 
التعليم والتثقيف. مثله في قول عمر بن عبد العزيز لمؤدبه: كيف كانت طاعتي إياك وأنت 
تؤدبني؟ قال أحسن طاعة. قال: فأطعني الآن كما كنت أطيعك.'” 'وكان هؤلاء المؤدبون 
يدرسون الناشئين الشعر وما يتصل به من نسب وأيام وأخبار. وأمثال. شرحاً له وتوسعة 
للمعارف, ومن ذلك تحدد المعنى التهذيبي لمادة الأدب منذ أواسط القرن الأول للهجرة"."” 

ويرى الدكتور ضياء الصديقي أنه في "العصر الأموي يكثر استخدام كلمة (أدب)؛ وتتعدد 
معانيها ومشتقاتهاء ومنها: (مؤدب) و(تأديب) وتعني التعليم. والتعليم في ذلك العصر هو تعليم 
طرق الرواية: رواية الأشعار والأخبار وما يتصل بالعصر الجاهليء ومنها قول عبد الملك بن 
مروان لمؤدب ولده: "علمهم الشعر يمجدوا وينجدوا". 

وقد عرف العصر الأموي طائفتين من العلماء الذين اختصوا بتعليم صبيان العامة في 
الكتاتيب» والمؤدبين الذين أوكل لهم تعليم أبناء الخلفاء. وأبناء الخاصة"."' واتسع ‏ بعد ذلك 
مفهوم الكلمة لتدل على مطلق العلم والمعرفة. كما يتضح في قول شبيب بن شبّة. 2 
الأدب فإنه دليل المروءة. وزيادة في العقل وصاحب في الغربة. وصلة في المجلس".'” و 
المعنى يدل ع تساع الكلمة حتى غدت تشير إلى معان كثيرة» وسمات حميدة 58 
وصفات طيبة» ينبغي ينبغى أن يتصف بها لان في مجالس العلم وغيرها. وجاء في دائرة 
المعارف الإسلامية أنه قد تحدد المعنى التهذيبي لمادة الأدب منذ أواسط القرن الأول للهجرة: 
وصارت تؤدي معنيين ممتازين أحدهما: المعنى الخلقي التهذيبي. وهو أخذ النفس بالمرانة 
على الفضائل الاجتماعية؛ والشيم الكريمة» من حلم وكرم وشجاعة وصدق, ثم التأثر بهذه 
المرانة لاكتساب الأخلاق الفاضلة, والسيرة الحميدة في الناس. ومن ذلك ما سمّى به عبد الله 

بن المقفع كتابيه؛ الأدب الصغير والأدب الكبير لاشتمالهما على قوانين وأصول من تمسك بها 
ار أديباً أي فاضلاً مؤدباً ذا خلق كريم وسيرة محمودة. والاخر: المعنى التعليمي2.» وهو 
القائم على رواية الشعر والنثر وما يتصل 6 من نسب وخبر وأمثال ومعارف تزيد العقل 
نوراء والذوق صفاءء والنفس ثقافة وعرفاناً. ' 

وقد بقيت مادة الأدب تدل على هذين المعنيين منذ القرن الهجري الأول إلى الآن مع 
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تعديل يسير يتناولهما ضيقا وسعة خلال القرون التالية» حتى أثر قولهم: الأدب أدبان: أدب 
النفس وأدب الدرس.'؛ ولعل هذا الاتجاه, وهذه المعاني كلها لها دلالتها الحضارية. وفي 
نهاية العصر الأموي يرد مصطلح (علم الأدب) في مقابل (علم الدين) كما ترد على لسان 
محمد بن علي العباسي والد أبي العباس السفاح قوله: 'كفاك من علم الدين أن تعرف ما لا 
يسع جهله؛ وكفاك من علم الأدب أن تروي الشاهد والمثل"."' ومع كل هذه المعاني لا زالت 
كلمة (أدب) تحمل معناها الأول وهو الخلق الكريم. وإذا طرأت هناك بعض النماذج والنصوص 
الشعزية :التي تحمل هفهوها مفايرا عن هذا المفهوم > الذي تحدتنا عنه قبل قليل فللقواعد 
شواذء, والشواذ لا تد تتغير لها القواعد. وهذه هي قضية المؤرخين الذين درسوا الأدب العربي, 
والذين ركزوا على هذه الجوانب السلبية من تاريخه فقط. 


لج 


رابعا: العصر العباسي 

لا ينكر أحد أن الأدب العباسي عامةء كان بمثابة العصر الذهبي للأدب العربيء ولا ينكر 
ذو بال أن الإسلام بقيمه ومبادئه. قد ترك أثراً واضحاً على هذا الشعرء حيث '"تبرز الأخلاق 
الإسلامية في المجتمع العباسي. وتظهر واضحة في كثير من أحداث هذا العصرء فقد كان 
الخلفاعء ‏ كما مضصى ‏ على نصيب كبير من الحفاظ والمروءة: والإيمان والدين. وكانت 
الفرق الإسلامية تسمو في مبادئها وأفكارها للمثل الأخلاقية» وكان الدين ‏ قبل هذا كله - 
يهتف بهم للتمسك والأخذ بالأخلاق الرفيعة. وقد تضمن القرآن, وأقوال الرسول 4 النصوص 
الكثيرة التي ترفع النفس الإنسانية من التراب إلى السماءء ومن الوضاعة والامتهان إلى 
الكرامة والشرف. وكان الشعر العباسي المعبر الصادق عن هذه الأخلاقء والناطق المبين عن 
هذه القيم الحضارية. فنجد ديوان شعر الأخلاق فسيحاً واسع الأطراف. يبرز فيه كثير من 
شعراء العصرء ويردده جلتهم.. ونرى بعض هؤلاء الشعراء ممن لم يشتهروا ولم تذع 
أسماؤهم, ونرى البعض الآخر ممن اتجهوا إلى العلم والأدب والرواية.. بل نجد بعض هذه 
الأشعار تصدر عن بعض المنحرفين في سلوكهم, حين تصفو نفوسهم وترتفع من انتكاستها 
إلى طبعها الأصيل".”؛ 

يرى الدكتور شوقي ضيف أن موضوعات الشعر القديم أخذت تتجدد تجدداً واسعاً في 
معانيها ‏ في هذا العصر فقد أخذت تعرض بصور أدق وأعمقء. وأخذت تدخل عليها 
إضافات كثيرة» ولم يقف الشاعر العباسي عند ذلك فقد أخذ ينمّي بعض جوانب هذا الشعر 
حتى لتخرج منه فروع جديدة كثيرة» ونحن نعرضها بترتيب الموضوعات التي تحدثنا عنهاء 
وأولها مثالية الشيم العربية الرفيعة التي كان يصف بها الشعراء ممدوحيهم, فقد تناولوا هذه 
الشيم» شيمة شيمة» وأخذوا يفردونها بمقطوعات أو قصائد. يجردونها لها محللين» ومفكرين 
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وملاحظين. فقطعة في تصوير الكرم, وقطعة في تصوير الحلم, وقطعة في تصوير الحياء. 
وقطعة في تصوير العفة. وقطعة في تصوير الصبر والتنفير من اليأس".*؛ والأشعار كثيرة» 
ومنها تلك التي تدل على هذه القيم الأخلاقية. قيم التحضر والتمدن. فانظر ‏ مثلا ‏ إلى قول 


0 
محمد بن يسير:” 
لا تيأسنت وإن طالت مطالبة>>02 إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا 


إن الأمور إذا انسددّت مسالكها فالصبر يفتح منها كل ما ارتتجا 

اخلق بذي صبر أن يحظى بحاجته 0 ومدمن القرع للأبواب أن يلجا 

فاطلب لرجلك قبل الخطو موضعها فمن علا زلقا عن غرّة زلجا'”* 

وهذا ساعد في توجيه أغراض الشعر وجهات محمودة: تغيّر فيها الطابع العام إلى طابع 
خاص تحولت معانيه؛ وأفكاره صوب الأحسن. فمثلاً الهجاء؛ تحوّل إلى معان أقرب إلى ذم 
الأخلاق الخبيثة, والدعوة إلى الأخلاق الفاضلة2» ونوع من الإرشادء. والتوجيه. وهذا أتاح 
فرصة طيّبة للمربّين والمعلمين» ووفر لهم مادة طريفة لتأديب الناشئة» وحتَّهم على الأخلاق 
الفاضلة؛ ونوع من الإرشاد؛ والتوجيه؛ وصدهم عن الأخلاق المذمومة. فالشاعر حماد عجرد 
الذي اشتهر بالهجاء اللاذع نجده في بعض أشعاره؛ يجعل مقياس الأخوة الصادقة المواصلة 
في ساعات الضيقء, ثم يعرض علينا الإخاء الكاذب» وما يصدر عن المجتمع من نفاق؛ لا 
يعرف الأخ فيه أخاه إلا في السراءء أما في الضراء فيبتعد عنه؛ ولذلك تجده ينشد: 


كم من أخ لك لست تنكره ما دمث من دنياك في يسر 
متصنعلك في موذته يلقاك بالترحيب والبشر 
يطري الوفاء وذا الوفاء ويلحى الغدر مجتهداً وذا الغدر 
فإذا عدا والدهر ذو غير ل دهر عليك عدا مع الدمر 
فارفض بإجمال مودة من يقلي المقل ويعشق المثري"* 


تبرز الأخلاق الإسلامية في المجتمع العباسي. وتظهر واضحة في كثير من أحداث هذا 
العصرء فقد كان الخلفاء» على نصيب كبير من الحفاظ والمروءة:؛ والإيمان والدين. وكانت الفرق 
الإسلامية تسمو في مبادئها وأفكارها للمثل الأخلاقية» وكان الدين ‏ قبل هذا كله يهتف بهم 
للتمسك والأخذ بالأخلاق الرفيعة. هذا وقد تضمن القرآن؛ وأقوال الرسول # نصوصاً كثرة 
ترفع النفس الإنسانية من التراب إلى السماء. ومن الوضاعة والامتهان إلى الكرامة والشرف. 
وكان الشعر العباسي المعبر الصادق عن هذه الأخلاق؛ وتلك القيم. 

فنجد ديوان شعر الأخلاق فسيحاً واسع الأطراف؛ يبرز فيه كثير من شعراء العصرء 
ويردده جلتهم. ونرى بعض هؤلاء الشعراء ممن لم يشتهروا ولم تذع أسماؤهم؛ ونرى 
البعض الاخر ممن اتجهوا إلى العلم والأدب والرواية. بل نجد بعض هذه الأشعار تصدر عن 
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بعض المنحرفين في سلوكهم حين تصفو نفوسهم وترتفع من انتكاستها إلى طبعها 
الأصيل.*؛ ومثال لمكارم الأخلاق شعرٌ الحسين بن مطير الأسدي (ت79١1ه).‏ وفيه يتحدث 
عن خصال جميلة؛ فهو يحترم الآخرين؛ ولا يسبّ أحداء ولا يرهب أحداء ولا يعيب أحداء حيث 


يقول: 
أحب مكارم الأخلاق جهدي وأكره أن أعيب وأن أعابا 
وأصفح عن سباب الناس حلما وشر الناس من يهوى السبابا 
وأترك قافل العوراء عمدا لأهلكه وما أعيا ج ل 


وأبو العتاهية شاعر زهد في الدنياء وداع إلى فضائل كريمة وطيبة» من ذلك أن تحب 
لنفسك ما تحب لغيركء وأن تترك السفه والكلام الذي لا طائل من ورائه. والفكاهة التي تميت 
القلب, والشعوذة الكلامية» والتزام الصمت... فيقول: 


اكره لغيرك ما لنفسك تكره وافعل بنفسك فعل من يتنزه 
وادفع بصمتك عنك خاطرة الخنا حذر الجواب فإنه بك أشبه 
وكل السفيه إلى السفاهة وانتصف بالحلم أو بالصمت ممن يسفه 
ودع الفكاهة بالمزاح فإنه يردي ويسخف من به يتفكه 
والصمت للمرء الحليم وقاية ينفي بها عن عرضه ما يكره 
لا تنس حلمك حين يقرعك الأذى من كل من يجني عليك ويجبه' " 


انطلق الإمام الشافعي في شعره مقدماً نموذجاً إسلامياً يؤازر التنظير الإسلامي؛ فجاء 
عر تدا المقاهع الحكمية كل ها بكو أخاري . فاستحق بذلك أن يلقب بشاعر الحكمة 


والأخلاق. '* وقد تأثر الإمام الشافعي بالقرآن تأثراً واضحاً. فهو ينشد مثلاً: 


ولا تمشين في منكب الأرض فاخرا فعمّا قليل يحتويك ترابها”* 

متأثراً بقول الله تعالى: «إولاً تمش في الأَرْض مَرَحَا)4”*. وينشد أيضاً قوله: 

فعاشر بمعروف. وسامح من اعتدى ودافع» ولكن بالتي هي أحسن.؛” 

متأثراً بقوله تعالى: «اذَفَعْ بالّتي هي أحسن فإذَا الذي بَيْتكَ وبَينَهُ عَدَاوَةٌ كأنَهُ ولي 
حميم 4 


وندرك من هنا أن الإمام الشافعي قد أوقف شعره على إبراز القيم الإسلاميّة» مجميداً 
الأخلاق القرآنية» ومتخذاً من السنة النبويّتة أسوة, الأمر الذي أكسب حكمه نضجاً؛ فجرت على 
ألسنة العبّاد والنستاك, وتناقلها العامة من الناس. 

ومن شعراء الأخلاق» هد الإسلاميّة. الشاعر الأديب محمود الورّاق» وهو أديب أريب». 
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وظف أدبه لخدمة الإسلام» ومكارم الأخلاق. وشعره لم يخرج عن الإطار الإسلامي: والصلة 
المتينة بالإسلام في قيمه ومثله. وفي تعبيره عن الحياة الإنسانية والمجتمع؛ يستمد كل ذلك 
من الشريعة الإسلامية في مصدريها القرآن والسنة. ويرى الدكتور عبد الحكيم حسّان» من 
غلبة الظواهر الفنية البارزة في شعره. غلبة الطوابع الفكرية والعقلية عليه من قياس وحجاج 
وتعليل وبرهان» وضآلة الصورة والخيال والعناصر العاطفية. '* وينكر محمود الورّاق محبة 
الله على العاصي. إذ لو صدق في محبته لصدق في طاعته. وامتثل لأوامره كالمحب للحبيب. 


يقول: 
تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا محال في القياس بديع 
لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 
في كل يوم يبتليك بنعمة منه وأنت لشكر ذاك مضيه”” 


ومن هناء وبعد هذه الجولة القصيرة, يمكننا أن نؤكد أن الأدب بمعناه الواسع- سواء 
كان شعرا أو نثراً - خدم جانب التحضّر والتمدن في هذه المجتمعات الإنسانيّة؛ وهناك قصائد 
بكاملها دلت على ذلك؛ وعلى سبيل المثال لا الحصر قصيدة البحتري في وصف إيوان كسرى, 
وقصيدة سقوط إشبيلية لأبي البقاء الرنديء والمجال يطول إذا أردنا أن نعدد بعض القصائد 
والإشعار التي دلت في تاريخ الأدب العربي على التحضّر والتمدن. 


النتائج: 
-١‏ أن الأدب العربي في تاريخه الطويل قد حمل مفهوم التمدن والتحضر الذي يدل على 
رقي حضارة الإنسان. 
؟- أن الأدب العربي القديم ساعد في البناء الحضاري الإنساني» خاصة في العصور 
الأولى. 
*- أن كلمة "أدب" في مفهومها العام دلت على معاني وصفات التحضّر والتمدن التي 
تعيشها المجتمعات المتحضرة. 
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' ديوان طرفة بن العبدء قصيدة رقم 5, بيت 57؛ طبعة الواردء القاهرة؛ والمشتاة: الشتاء» الجفلى: العامة» الآدب: 
الداعي إلى الطعامء لا ينتقر: لا يختار أناسا دون آخرين. 

' تاريخ الآداب العربية من الجاهلية حتى عصر بني أمية؛ كارلو نالينو» ص؛ 2.١‏ طبع دار المعارف؛» مصر. 

' الأدب العربي بين عرض ونقدء محمد الرابع الحسن الندوي» ص؛ 2.١‏ الطبعة الثالثة» 5407 1ه ل 1987١م.‏ 

الأصمعيات؛ الأصمعي» رقم 2.١17‏ بيت 7٠‏ ط. دار المعارف»؛ مصر. 

البيت: الكعبة» جرهم: كانوا ولاة البيت قبل قريشء وبغوا بمكة. 

' أي نعم السيدان وجدتما حين تفاجأن لأمر قد أبرمتماه» وأمر لم تبرماه ولم تحكماه. المبرم: يفتل خيطين حتى 
وضين بيطا واخداء:و البسيلة خوط و اهذاء 

" منشم: قال أبو عمرو الشيباني» امرأة من خزاعة كانت تبيع عطراء فإذا حاربوا اشتروا منها كافورا لموتاهم» 
فتشاءموا بها. 

* شرح القصائد العشرء الخطيب التبريزيء ص47 2١43-١‏ تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» مكتبة محمد 
علي صبيح وأولاده. مصرء ط١.؛‏ مطبعة المدني. 

' العقد الفريدء ابن عبد ربهء »494/١‏ المطبعة الشرقية» عام7١951١م.‏ 

'' المصدر السابق. 

' أصول النقد الأدبي» الأستاذ أحمد الشايب» ص 5.؛ طاء عام 197١م‏ مكتبة النهضة المصرية:» القاهرة. 

'' دائرة المعارف الإسلامية» مجلد١»‏ عدده» ص57”7, من الترجمة العربية. 

'' اللزار: الذي يلزم الشيءء الجشام: المتكلف للأمورء ومعنى البيث: إذا اجتمع الناس للفخار أو لعظيم من الأمر 
كان الذي يقوم بذلك ويحكمه منهم. 

*' مغذمر: الذي لا يعصى ولا يرد قوله» والهضتام: الذي يدبر الأمور. 

' يريد بالسن الأسنة؛ واللام: جمع لامةء وهي الدرح. 

'' شرح القصائد العشرء الخطيب التبريزيء ص5١7‏ إلى ص١7”.‏ 

"' مسند الإمام أحمد بن حنبل» 7/١9‏ أحمد عبد الرحمن البناء دار الشهاب» القاهرة» مطبعة دار القلم للطباعة 
والنشرء وانظر: موطأ الإمام مالك» 57/4؟؟؛ الزرقانيء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

”' كتاب الجانب الخلقي في الشعر الجاهلي» د. زهدي صبري الخواجاء ص7١-5١»‏ دار الناصر للنشر والتوزيع» 
طاء عام 9/84 ١م.‏ 

'' المرجع السابق» ص١5.‏ 

'' الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي؛ الدكتور يوسف خليفء» ص©١٠.‏ طبعة دار المعارف. بمصرء ط؟؛ 
وانظر: ديوان النابغة الجعدي؛ حرف "الراء"؛ ماريا نالينو» روماء عام 587 ١م.‏ 

'' كنز العمّال» العلامة علاء الدين علي المتقي» »45١4٠05/١١‏ مؤسسة الرسالة» بيروت»؛ عام 9179١م؛‏ وكشف 
الخفاء؛ العجلوني» 27١/١‏ بيروت. 


هم 
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'' سئن الدرامي» 271/7» تحقيق فؤاد أحمد وخالد السبع العلمي» دار الريان للتراث؛ القاهرة؛ ط١ء‏ عام 401 اهم 
1141 اوه 

'' أصول التقد الأدبي» الأستاذ أحمد الشايب» ص4. 

*' إتحاف السادة المتقين» الزبيدي؛ 435/7»: ط. دار الفكر؛ وانظر: العمدة» ابن رشيق؛: 230/٠١‏ طاءات: محمد 
محي الدين. 

*' المصدر السابق» 495/17. 

'' المصدر السابق؛ 557/:9» ومصنف ابن أبي شيبة» »5٠048/8‏ كراتكشي. 

"' دلائل الإعجازء الإمام عبد القاهر الجرجاني» ص١"؛‏ تحقيق: محمد رشيد رضاء طك"؛ 1ه ل 1950م 
مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده؛ وانظر: رواية البخاري في باب بدء الوحيء 75/١‏ 3, ط. دار 
الكتاب العربي» فهناك اختلاف في الرواية. 

*" المصدر السابق» ص؟797. 

'" شعر المخضرمين وأثر الإسلام فيه» د. يحيى الجبوري» ص47» مؤسسة الرسالة» ط4ة» 219597 بيروت. 

'' جامع الأصولء ابن الأثيرء 1554/0»: ت: عبد القادر الأرناؤوط؛ وانظر: فصول في النقد الأدبي وتاريخه؛ د. 
ضياء الصديقي, وعباس محجوبء. ص18. دار الوفاء» المنصورة؛ طاء 185405ه ل 1984م. 

'' العقد الفريد؛ ابن عبد ربه» ص27»: ج؟,؛ دار الكتاب العربي: بيروت» عام 3487 ١م.‏ 

'"' الأغانيء أبو الفرج الأصفهاني» ص 79؛ ج١؛‏ المؤسسة المصرية العامة» القاهرة» عام 3571١م.‏ 

'" تاريخ آداب العرب» مصطفى صادق الرافعي, ج١/9"»‏ دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» طة» عام 155هم 
د 11م 

؛' البيان والتبيين» الجاحظء ج”2» ص58» تحقيق الأستاذ عبد السلام محمد هارون» طبع لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء مصرء سنة 154/8١م.‏ 

“' نقد النثرء المنسوب إلى قدامة بن جعفرء ص 2.7١‏ طبعة دار الكتب» تحقيق الدكتور طه حسين وعبد الحميد 
العبادي» القاهرةء 377 ١م.‏ حيث نسبه الدكتور أحمد مطلوب وخديجة الحديتي لابن وهب الكاتب. 

'" عيون الأخبارء ابن قتيبة» ١/١70,؛‏ طبعة دار الكتب المصرية: القاهرة. 

"" أصول النقد الأدبي» الأستاذ أحمد الشايب» ص5. 

“' فصول في النقد الأدبي وتاريخه» ص١١.‏ 

*" البيان والتبيين» الجاحظ؛ ج١؛.‏ ص67". 

'؛ دائرة المعارف الإسلامية» مادة "أدب". 

5 لسان العرب» ابن منظور» مادة "أدب" دار صادرء بيروت. 

'* البيان والتبيين؛ الجاحظء ج١2‏ ص356. 

'* التيار الإسلامي في شعر العصر العباسي الأول» الدكتور مجاهد مصطفى بهجت, ص477؛ طاء عام407 اه 
97١مء‏ وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» العراق» سلسلة الكتب الحديثة. 

** العصر العباسي الأول» الدكتور شوقي ضيف. ص١18؛‏ دار المعارف» مصرء ط5. 
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الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني» .7/١4‏ 

5 أرتتج: أغلق , يلج: يدخل؛ زلج: زلق وزل. 

'* يطري: يمدح. يلحى: يذم. عدا الأولى من العداءء والثانية من العدوي الجري. بإجمال: بأدب. يقلى: يكره. 
العقيان: الذهب. الصفر: النحاس؛ انظر: طبقات الشعراء» ابن المعتزهء ص58»؛ تحقيق: عبد الستار أحمد 
فرج طى, دار المعارف» مصر ٠.‏ 

"* التيار الإسلامي في شعر العصر العباسي الأول» الدكتور مجاهد مصطفى بهجت. ص”477. 

** شعر الحسين بن مطير الأسدي» ص“ء جمعه وحققه الدكتور محسن غيّاضء ط. الحكومة» بغداد؛ سنة ١517١م.‏ 
سلسلة كتب التراث» رقم 6» بوزارة الإعادم. 

'” أبو العتاهية أشعاره وأخباره ق47» تحقيق الدكتور شكري فيصلء ط. جامعة دمشق 156 ١م.‏ 

'” دراسة فنية في ديوان الشافعي» حكمت صالح. ص1_١٠»‏ عالم الكتب» ط١اء‏ 4854١م.‏ 

0 ديوان الإمام الشافعي» تحفيق: محمد عفيفي الزغبي» ص ١5؛‏ دار الجيل» بيروتء.» 175 أم؛ وانظر: تحقيق 
وشرح س. يوسف الشيخ محمد البقاعي» ص72 3"» دار الفكر. عام 8 هال 184 ام. 

5 سورة لقمان: 2١4‏ 

** المرجع السابق»ء ص84»؛ وتحقيق البقاعي» ص”١١.‏ 

"” سورة المؤمنون: 18. 

'* التصوف في الشعر العربيء الدكتور عبد الحكيم حسّان» ص54 7,؛ طبعة الرسالة: مكتبة الأنجلو المصرية»: سنة 
4 ام. 


'” ديوان محمود ين حسن الورّاق» ق”٠ ١‏ جمع وتحفيق عدنان راغب العبيدي» 55 دار البصر 2 بغداد» 48 ام. 


د. منذر ذيت كما في 
أسناذ |لأدب القديج ونقده المساعد 
جامعة الإسراء - عمان 
الأردن 


التمهيد: الاختيار الشعري: مفهومه وأهميته 

الاختيار الشعري ضرب من النقد الأدبي» يُفاضل فيه الناقد بين النصوص الشعرية: 
مستنداً إلى أسباب وعلل حقيقية لا وهمية, وميزاته سعة الاطلاع والذوق المدرب المصقول 
وتنوعه يدلان دلالة واضحة على علمه وفضله وقديما قال الشاعر: 

قد عرفناك باختيارك إذ كا ن دليلاً على اللبيب اختياره(١)‏ 

وقالوا: 'شعر الرجل قطعة من كلامه. وظنه قطعة من علمه؛ واختياره قطعة من عقله("), 
وقالوا: "الإنسان لا يحتاج في الجهل إلى أكثر من ترك العلم» وفي فساد البيان أكثر من ترك 
التخد "(), 

ويمكن هنا أن نميّز بين ثلاثة أنواع من الطرق التي سلكها الرواة في تصنيف الشعر 
العربي في مرحلة التدوين وبعدها!"): 


١‏ - دواوين أشعار القبائل. 


؟- دواوين الشعراع. 


*“- المختارات الشعرية أو المجموعات الشعرية. 
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وهذا القسم الثالث يختلف في منهجه عن القسمين الأولين 'فإذا كان ديوان الشاعر 
يقتضي تقصي كل شعره. وكان ديوان القبيلة يقتضي ما قاله شعراؤهاء فإن الأشعار 
المختارة لا ترتبط بهذا التقصي لشعر شاعر أو شعر قبيلة؛ إذ يصدر فيها جامعها ومختارها 
عن مبدأ أساسي وهو أن تكون قصائدها - من وجهة نظره على أقل تقدير - طرازاً عالياً من 
الشعر. أو مصورة للمثل الأعلى الشعري في بابهاء وكذلك لم تكن الغاية فيها جمع الشعر 
وحصره. بل كانت في الغالب تنتخب ما هو مجموع ومدون"". 

وتكمن أهميتها كذلك في كونها تعد مصدراً من مصادر توثيق أنساب الشعراء وأسمائهم 
وألقابهم. ومصدرا لحفظ الشعر العربي. إضافة إلى الأهمية الاجتماعية المتمثلة في تصوير 
عادات العرب وتقاليدهم وكذلك الأهمية التاريخية الكامنة في أنها تمثل سجلاً لأيام العرب(". 

ولذلك تعد الاختيارات الشعرية من أكثر النماذج التي يتأدب عليها الناشئة» وصاحب 
التذكرة السعدية له مصنفات في الاختيار الأول "النزهة السعدية في الأشعار العربية" وقد نال 
الإعجاب, وأقبلت جماعة من المشقفين على قراءته والتمسوا آخر على غراره فكانت 
"التذكرة السعدية في الأشعار العربية" التي تشي بسعة اطلاع مصنفهاء فاستطاع أن ينظر 
في حماسات الأدباء ودواوينهم. وكتب الشعر والأدب. 
وسيكون الحديث حول هذا الكتاب من خلال الفصلين الاتيين: 

الأول : التذكرة السعدية في الأشعار العربية: الماهية والأهمية والمنهج. 


الثاني : التذكرة السعدية في الأشعار العربية ومعايير الاختيار الشعري. 


الفصل الأول: التذكرة السعدية في الأشعار العربية - الماهية والأهمية والمنهج 

تنتمي "التذكرة" إلى المرحلة الثانية في طرائق الاختيارات الشعرية, فإذا عددنا 
المرحلة الأولى متمثلة في المعلقات. والمفضلياتء والأصمعيات» وجمهرة أشعار العرب. فإن 
الثانية هي مرحلة الحماسات, إذ دخل الاختيار مرحلة تعتمد نظاما أكثر دقة؛ يراعي تحكيم 
الذوق في جزء من النص الشعريء ويكتفي بالقطعة القصيرة منه؛ فلا يورده كاملاًء ويراعي 
التبويب للمختارات وفق الأغراض أو المعاني التي تندرج تحتها. ومن أشهر هذه 
الحماسات: حماستي أبي تمام (ت ١؟ه).؛‏ وحماسة البحتري (ت 84/؟1ه). وحماسة ابن 


المرزبان رت 6ه)ء والأشباه والنظائر للخالدبيين محمد وسعيد رت الأول ٠م/"ه‏ وات 
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الثاني ١751“ه).,‏ وحماسة ابن فارس (ت 58*ه). وحماسة العسكري (ت 98*ه)., 
وحماسة الظرفاء للزوزني (ت ١”*14ه).,‏ وحماسة ابن الشجري (ت ؟147هه)., 
وحماسة الشاطبي (ت 417 5ه ).؛ وحماسة الشنتمري (ت 4175ه). وحماسة الراح للمعري 
(ت 445ه). والحماسة المغربية للجراوي التادلي (ت 05٠5ه).‏ والحماسة البصرية 


زت 8ه "كه ). 


وليس للتذكرة شهرة واسعة بين مصددر الشعر العربي. ومجاميع الاختيار» على 
الرغم من تمثيلها لمجموعة ممتازة من المختارات؛ اختيرت من عيون الشعر العربي ودرره؛ 
وتشكل غذاء أدبياً لكل شاعر أو متأدب أو باحث. ومع ذلك لم تلق ما نالته المجاميع 
الأخرى من اهتمام العلماء والباحثين شرحاً أو تحقيقاء على الرغم من أنها من أجمل ما اختير 
من المقطعات والقصائد على غرار حماسة أبي تمام. إذ جمع مصنفها فيها مختارات لشعراء 
الجاهلية والإسلام؛ والعهدين الأموي والعباسي, وللمتأخرين من الشعراءء ووقف بالاختيار 
عند نهاية عصره. وبذلك جمع لنا شعرا إسلامياً كثيراء وهذا الشعر كان له دوره في بيان 
معالم الحضارة الإسلامية لما فيه من جمال فني في الأسلوب والمضمون. 

وتتبدى أهمية التذكرة في حيازتها لمجموعة مختارة من الشعر على امتداد عصوره 
المختلفة» ويرى البصير فيها أنفس الأشعار وأجودها مجموعة في سفر سهل الاقتناءء 
ميسور المراجعة؛ وحين يسهل الاقتناء. وتتبسر المراجعة. يسهل الرجوع في أي وقت 
إلى نفائس مكنونة, مما يدعم الملكة2. وينمي الذوق؛ ويصقل الموهبة2 ويشحذ القريحة. 
ويجلي الشاعرية؛ وهذا بدوره يدل على جمالية اللغة العربية ودورها في البناء الحضاري 
للأمة إذا ما قورن ذلك بغيرها من اللغات. 

ورتبها المصنف على أربعة عشر باباء ويظهر ترتيبها تأثره بحماستي أبي تمام. 
وتصنيفه على النمط نفسه؛ وإن لم يسم مصنفه حماسة وإنما سماه تذكرة". 

والباب الأول من التذكرة وهو باب الحماسة من أكبر أبواب الجزء المحقق المطبوع 
منهاء إذ أثبت فيه المصنف اختياراته من أشعار القدماء والمحدثين في الشجاعة والإقدام 
والحث على مكارم الأخلاق؛ وإغاثة الملهوف؛ ونصرة الجارء وذم اللؤم؛ وعدم التردد وترك 
السفه والجهل ... الخ, وهي قيم إسلامية تساهم في بناء الأمة وتقويتها لذلك ركز عليها 
صاحب التذكرة. 


وإلحاح مصنف التذكرة على الإكثار من الحماسيات التي تحض على الشجاعة والبطولة 
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والتضحية والإقدام على الموتء. والاستهانة به» وتفضيله على حياة الذل والهوان» والحث 
على إدراك الثأرء والصبر في ميادين الحرب, ورباطة الجأش ورد الظلمء والدعوة إلى العلم 
والحلم والحزم؛ ورد العدوان» والذود عن حياض الأوطان؛ والتيقن بأن قضاء الله ماضء وأن 
الذي يدنو من الموت توهب له الحياة. وأن بعد العسر يسرا. هذا الإلحاح المثير للانتباه 
نستشف منه محاولة الشاعر حمل رسالة الأدب. التي حمل العلماء مشاعلها في القرن 
السابع الهجري. بوصفها أصواتاً للأمة الإسلامية التي تواجه أفواج التتر الغزاة؛ الذين 
اجتاحوا بغداد (سنة 555ه). وباتوا يقاتلونها ملحقين بها الخسف والهوانء فكان لزاما 
على الشعر أن يأخذ دوره في المجابهة؛ وحد محاولات الطمس والإبادة؛ وبلورة منحى تعليمي 
يوجه أبناء الأمة الإسلامية. مستغلاً فائدته المفعمة بالإمتاع, وجديته المدركة للواقع. 
وغايتها في هز المشاعر. وخدمة المثالء والسعي للحياة الكريمة. 

ويظهر التناسق النسبي في أبواب التذكرة. فقد أورد المصنف في باب الحماسة 
(18؟) مقطعة وقصيدة, تعدادها )١١١١(‏ بيتاء وفي باب الأدب والحكم والأمثال (11؟) 
مقطعة وقصيدة تعدادها (840) بيتاء وفي الجزء المطبوع من باب النسيب )١00(‏ مقطعة 
وقصيدة تعدادها (8*5) بيتاً. وبذلك يكون مجموع القصائد في الجزء المحقق والمطبوع 
من التذكرة )١٠١(‏ مقطعة وقصيدة فيها (740؟) بيتاً. وهذه المقطعات والأبيات 
موزعة على (*48) من الشعراء الجاهليين والإسلاميين والمحدثين والمتأخرين» وبين 
هؤلاء عدد غير قليل من المقلين والمغمورين والمجهولينء وفيهم بعض النساء الشواعر. 
وكان المصنف في كثير من الأحيان لا يسمي الشاعر ويكتفي بذكر قبيلته أو يغفله تماما. 

والصفة الغالبة على أشعار التذكرة, أنها جلها نتف شعرية ومقطعات, والباقي 
أبيات يتيمة. وقصائد غير كاملة!", فقد بلغ عدد النتف (0/8”) نتفة. وعدد 
المقطعات (*5*). بينما وصل عدد الأبيات اليتيمة )١0(‏ بيتاء وعدد القصائد (؟*) 
قصيدة, أطوله لا تزيد على (؟١)‏ بيتا. وفيما يلي جدول يوضح تكرار الأيتام: 
والنتف,. والمقطوعات والقصائد في أشعار "التذكرة السعدية": 


ويتبين من الجدول السابق أن وحدة الاختيار المعتمدة الأكثر تكراراً عنده هي 
النتفة:؛ تليها مقطوعة. فالقصيدة القصيرة ذوات الأبيات القليلة العدد التي لا تتجاوز 
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تسعة أبيات, والمنتخبة في أكثر الأحيان من قصيدة طويلة:؛ ثم البيت اليتيم المفرد. 
وبالإضافة إلى ما سبق يمكن أن نسجل الملاحظات الآتية على منهج صاحب التذكرة: 
-- قصر مختاراته على الشعر دون النثر. 
- وصل بالاختيار إلى عصره. فقد اختار لمعاصره ابن لؤلؤْ (بدر الدين بن يوسف بن 
لؤلؤ الدمشقي (ت ١٠57ه)‏ أو عثمان بن سعيد المعروف بابن لؤلؤ (ت 5409ه). 


- تعد التذكرة اختصاراً لحماسات أبي تمامء وابن فارسء والعسكريء ونستطيع أن 
نقول إنها اختيار من اختيار» وبالتالي فهي خيار من خيارء سلك مصنفها طريق 
الاختصار دون الإطناب؛ إذ اختصر الحماسات الثلاثة الآنفة الذكرء وأضاف إليها 
مختاراته من أشعار المحدثين والمتأخرين؛ لذلك جاءت مركزة صافية المستقى 
عذبة المورد, فهو بحفظه لهذه الحماسات حفظ لنا تراثاً إسلامياً مهما ساعد على 
البناء الأخلاقي والفكري للأمة الإسلامية. 
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وقد تأثر المصنف بمنهج سابقيه؛ ولا نستطيع أن نجزم بتأثره منهجياً بابن فارس 
والعسكريء لأن حماستيهما مفقودتان اليوم, أما تأثره بمنهج أبي تمام في الحماسة فجلي 
ويظهر ذلك من خلال التطابق في أسماء أبواب النسيبء. والمراثيء» والهجاء. والصفات. 
والملح. وتشابه كبير مع أسماء أبواب الحماسة, والأدب و (الأضياف والمديح) مع إضافات 
ليست بجوهرية إلى أسمائها؛ كإضافة الافتخار إلى الحماسة. وإضافة الحكم والأمثال إلى 
الأدب. وإضافة الاستجداء والاستعطاف والتقاضي إلى باب المديح, وهي أغراض أو معان 
جريئة يتضمنها المديح. إلا أن صاحب التذكرة انفرد عن أبي تمام في إضافة الأبواب 
التالية": الإخوانيات؛ والتهاني, والاعتذارء والمعاتبات والشكاية من حوادث الزمان والصبر 
عليهاء والأشياء المتفرقة:؛ والدعاء. 

وهكذا فقد تشابهت التذكرة مع حماسة أبي تمام في ثمانية أبواب تقريباًء هي التي 
اختصر مقطعاتها وجعلها مادة رئيسة لمصنفه؛ وكان يشير إلى ذلك نحو قوله في تقديم 
المقطوعة الأولى من الباب الثاني: "أنشد أبو تمام لمسكين الدارمي: 


وفتيان صدق لمنت مطل بعضهم على سر بعض غير أني جمَاغها 


وات 


لكل امرىء شعبُْ من القلب فارغ وموضغ نجوّى لا يُرَامُ اطلاعها 
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يَظَلونَ شتَّى في البلادء وَسرهم إلى صخرة أعيى الرجال انصداغها") 
ونستطيع أن نميز مقطعات التذكرة المستقاة من الحماسة من خلال بدايات حماسيات 
ابن فارس أولاًء وبمقارنتها بمقطعات ديوان الحماسة ثانياء وهي كالاتي: 
الباب الأول : المقطوعات .38-١‏ 
الباب الثاني : المقطوعات 4-١‏ 
الباب الثالث- : المقطوعات ١-؟4‏ 
وتعدادها )١14(‏ مقطعة وقصيدة تقريباً. 
ونلاحظ أن المصنف لم يذكر باباً مشابهاً لباب حماستي أبي تمام (مذمة النساء) وباب 
(السير والنعاس) في الحماسة الكبرىء والمشيب في الوحشيات. 
وتشابهت التذكرة السعدية مع حماسة البحتري (ت164814ه) في تناولها 
لموضوعات منها: الرجاء بعد الشدة. وحفظ اللسان: والحديث عن بعض العلاقات الاجتماعية. 
وحمل النفس على ما تكره. ومكاشفة الأعداء. والفتك بهمء وترك مداهنتهم. وركوب الموت 
خشية العارء والتحريض على قتل المعتدين» وهي موضوعات جاءت في التذكرة وحماسة 
أبي تمام في باب الحماسة والافتخار. بينما جاءت في حماسة البحتري موزعة في سبعة 
وعشرين عنوانا فرعيا!' ''. وذلك من قبيل التفصيل في المعاني الجزئية للمعنى الشمولي 
الواحد. 
واهتم صاحب التذكرة بالترتيب الزمني. فحاول في الباب الأول إعطاء الأولوية 
للمتقدم إذا اشترك في معنى ما مع المتأخرينء وكذلك قدم مختاراته من حماسة أبي تمام 
على مثيلاتها من حماستي ابن فارس والعسكريء مراعياً الترتيب الزمني. وجعل مختاراته من 
أشعار المحدثين والمتأخرين في أواخر الأبواب. فهو مثلاً في الباب الأول أورد المقطعات -١(‏ 
5") من حماسة أبي تمام. ومن )١517-/85(‏ من حماسة ابن فارسء و (658؟558-1١)‏ جعلها 
متفرقات من أشعار المحدثين والمتأخرين استقاها من كتب الأدب العامة. وكذلك راعى في 
البابين الثاني والثالث الترتيب الزمني فجعل مختارات الباب الثاني من )47-١(‏ من حماسة 
أبي تمام و )7١4-148(‏ من حماسة ابن فارسء. و (11717-10) من حماسة العسكري وأشعار 
المحدثين والمتأخرين. وكذا فعل في الباب الثالث. اختار من حماسات أبي تمام وابن فارس 
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والعسكريء وأشعار المحدثين ثم المتأخرين مراعياً الترتيب الزمني. 

وهكذا يمكن القول: إن منهج التذكرة فيه ملمح تاريخي, إذ بدأ مختاراته كما وصف في 
مقدمته؛ من أشعار المتقدمين, الجاهليين فالمخضرمين فالإسلاميينء يليهم المحدثون 
فالمتأخرون, إلا أنه لم يلتزم بهذه الحدية» فعلى سبيل المثال بدأ الباب الأول بالاختيار 
لشعراء جاهليين. فإسلاميين. فمخضرمين. ثم يراوح بين المخضرمين والإسلاميين 
والجاهليين, ثم يختار للمحدثين والمتأخرين؛ إلا أنه يختار فيما بين ذلك للجاهليين 
والإسلاميين؛ هاديه في المنهج ما يقتضيه الموضوع, وما يتماشى مع إنشاد أصحاب 
الحماسات, إلا أنه لم يلتزم المنهج التاريخي غالبا في إيراد المقطوعات مرتبة؛: مما يجعلنا 
ننظر إلى عبارة محقق التذكرة 'يمكن اعتبار منهج التذكرة منهجاً تاريخيا" بأنه حكم يعوزه 
الدقة» ويفت قر إلى التثشبت النصي. 

وكأننا بالمصنف لا يلتزم المنهج التاريخي ولا يراعيه إذا تعارض مع معاييره 
النقدية. وقد يجوز القول: إنه يقف مع أصحاب الاتجاه التوفيقي في النقد العربي الذين 
وقفوا في وجه التعصب للقديم الممثل في التيار الثبوتي2» ودعوا إلى إنصاف الشعر 
المحدث والتوفيق بينه وبين القديم؛ ومن أشهر التوفيقين الجاحظ. وابن قتيبة:, وأبي 
تمام» والبحتري. وابن طيفورا''). لذا فمصنف التذكرة يختار على سبيل المثال للمتنبي 
ثم لأبي نواسء في باب الأدب والحكم والأمثال. دون مراعاة الترتيب الزمني. ثم يختار لأبي 
الفتح البستي (ت ٠5.٠14ه).‏ ثم يرجع إلى أبي نواس. وهو في ذلك كله لا يراعي إلا جودة 
المختارات» والانسجام في تجاورها وفق موضوعاتها الجزئية ومعانيها الفرعية؛ إذ كان يعمد 
في كل باب إلى تخير المقطعات المتشابهة المعاني أو المتقاربة» نحو إيراده المقطعات 


8 0"”, 5.89" في باب الحماسة؛. المتشابهة في ندم قائليها على حرب ذوي الأرحام 
وقتالهم وقتلهه''"". أو يختار المقطعات المتعارضة المتضادة. المشتركة في الوزن 
والقافية» والقائمة على نقض أفكار بعضها"", أو يتخير في غير موضع مقطعتين في المعنى 
نفسه في إشارة لأخذ اللاحق من السابق!؛'). 

وتصطبغ مختارات التذكرة السعدية بالإكثار - في بعض المواضع - من الاختيار 
للشاعر نفسه في الموضع نفسه من الباب الواحدء وإيراد عدد غير قليل من المقطوعات في 
معان متعددة تندرج في إطار الغرض الكلي للباب. فنراه يجمع للمتنبي/*! مختارة 
متوالية في باب الحكمة*", ولأبي الفتح البستي!' ') مقطوعة مختارة في الحكم ذوات 
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الأغراض والمعاني والدلالات المختلفة!", ولأبي نواس'") مختارة غزلية متوالية""), ولأبي 
تمام"'! متتابعة في الغزل/2"., ولأبي فراس'"') حماسية متوالية في الشجاعة ومدح سيف 
الدولة!؟ "). 

وانتخب صاحب التذكرة ما يصح التدليل به على شهرة بعض الشعراء ومنزلتهم. إذ 
اختار لنخبة من مشاهير الشعراء من العصور الأدبية المختلفة كحاتم الطائي. والفرزدق: 
وجريرء وقيس بن ذريح., والحسين بن مطيرء وابن الدمينة؛ والبستيء. وابن نباتة السعدي 
(ت ه٠4.0ه)‏ . . . إلخ. وهذا يؤكد أن صاحب التذكرة توفيقي الاختيار في منهجه. وليس 
تبوتياً أو تجديديا بحتا في تخيره لأشعار التذكرة. وهذه التوفيقية واضحة في العمل 
الإحصائي الذي يوضحه الجدول الآاتي: 


الشعراء أعداد الشعراء عدد المقطعات والقصائد النسبة المئوية للأشعار 
جاهليون 5" ٠/‏ / 
مخضرمون 
(جاهليون 5" 4١‏ 18 
وإسلاميون) 
صدر الا 
ا ١4 ١١‏ لقم 
والدوله الأمويهة 
عباسيون ومتأخرون و“ لل الرضة 
مغمورون 4١ 4١‏ 4 
مجهولو الا 
جهولو 5 | 1 لاه ١م‏ 
والقبيله 
مجهولو الاسم 
معروفو الانتماء في 3/1 م 7 
القبائل 
النساء الشواعر 0 0 الم 
المجموع 1/87 وكلم ٠٠51م‏ 


وتظهر أرقام الجدول أن المصنف لم يكن من المتعصبين للقديم لقدمه. ولم يقصر 
اختياراته على أشعار المحدثين؛ وإنما وفق بينهما. وكان جل همه أن يضع اختياراته وفق 
معاييره النقدية في الاختيار بغض النظر عن قدمها أو حداثتهاء وهذا عمل كان له شأنه 
في تأسيس فكر نقدي ساهم ببيان قيمة اللغة العربية ودورها في البناء الحضاري للأمة 
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و 


الإسلامية. 


وكان يذكر أحياناً الدواعي والأسباب التي حدت بالشاعر إلى أن يقول ما قاله مورداً 
الأسباب نحو قوله: قال أعرابي قتل أخوه ابنه(' ', أو قال آخر؛ وضرب بنو عَم له مولى له 
أسيمه كوشب11" أو قال رجل من بني عقيل, وحاربه بنو عمه. فقتل منهه!"", أو قال 
شبيل الفزاريء وحاربه بنو أخيه فقتلهم7”", أو قال بشر بن عوانة؛ وقد لقي أسدا!؛". 


الفصل الثاني: التذكرة السعدية في الأشعار العربية ومعايير الاختيار الشعري 

تستند عملية الاختيار الشعري أو النثري إلى أسس تبنى عليها كما أشير سابقاً. 
فقد اختيرت المعلقات. والمفضليات؛ والأصمعيات: وجمهرة أشعار العرب على أساس تعليمي؛ 
يتصل بكشف كنوز التراثء وتوظيفها في التأثير بالنفوس, وتوجيهها إلى تربية الناشئة. 
مستغلين قوة الشعر في التأثير» وسحره في التوجيه؛ وتعليم اللغة» وما يتصل بها من معارف 
تتصل بمقولة (الشعر ديوان العرب)» وأحياناً ينطلق الهدف التعليمي من نماذج نظريتي الفن 
للحياة» والفن للفن. واختيرت حماسة أبي تمام على أساس فني جماليء: وحماسة البحتري 
على أساس أخلاقي تربويء واختار الخالدييان مختارات كتابيهما "الأشباه والنظائر" على 
أسس جمالية واجتماعية وأخلاقية!” '". ويعني ذلك أن أصحاب الاختيارات الشعرية لم ينظروا 
إلى الشعر على أنه 'فن مجرد من الهدف؛, غايته التشكيل الجمالي أو الإمتاع: وإنما ارتبط 
الشعر عندهم بشكل واضح بالمعايير الأخلاقية والتعليمية والنفسية» وهي معايير مرتبطة 
بفنية الشعرء لأن البناء المحكم مع القول الخبيث لا يلتقيان. وقد انضح في المختارات 
انسجام قوي وترابط متين بين المعيار الجمالي والمعيار التعليمي» والمعيار الأخلاقي» وتبين 
أن الاختلاف بين مختار وآخر يكمن في تغليب معيار على آخر("). 

ونستطيع أن نقول إن التذكرة السعدية تكشف عن وظيفة الشعر في جوانبه المختلفة؛ 
الجمالية الفنية؛ والأخلاقية الدينية» والتعليمية التربوية» وفيما يلي بيان لهذه الأسس التي 
انطلق منها المصنف في مختاراته: 


-١‏ الأساس الجمالي الفني: 
ويعد هذا الأساس المعيار الأول الذي اختار صاحب التذكرة أشعار مختاراته عليه. فهو ينظر 


إلى جودة الشعر بالدرجة الأولى دون النظر إلى مكانة قائله؛ أو شهرته؛ لذا فقد اختار ما يربو 
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على )١١0(‏ مقطعة وقصيدة ل )١158(‏ شاعراً منهم )4١(‏ شاعراً مغموراً لا مكانة اجتماعية 
له. وليست له شهرة أو منزلة معروفة في تاريخ الأدب أو السياسة. ومنهم (9؟١)‏ شاعراً 
مجهول الاسم والقبيلة» ومنهم )١8(‏ شاعراً مجهول الاسم معروف القبيلة. وكان يقدم 
شعر مجهولي الاسم والقبيلة بقوله (قال آخر أو لآخر أو قال غيره أو لغيره؛ أو قال بعض 
العرب أو لبعض العربء أو عارضه بعضهم. أو أجابه بعضهم). بيننما كان يقدم أشعار 
مجهولي الأسماء معروفي الانتماء في القبائل بقوله: قال بعض بني فقعس., أو بعض بني 
أسدء أو بني مازن. أو بني جعدة. أو قال غلام من فزارة» أو رجل من عقيل"). 
وانتخب مُصنف التذكرة ما يصح التدليل به على أن معياره في الاختيار التفرد في 
الجودة» شأنه شأن كثير من متأخري النقاد والأدباء الذين تخلصوا إلى حد بعيد من 
المعايير النقدية القديمة: وبنوا مختاراتهم على أساس فني جمالي ذوقي غلب" - 
ورأينا عند الحديث عن منهجه. أنه توفيقي لا يتعصب لزمن على آخرء وإنما معياره 
الجودة الفنية حتى إننا نراه يختار لمن عرف عنه الغفلة والحمق؛ كهبنقة القيسي, الذي 
يضرب به المثل (أحمق من هبنقة)؛ طالما أن ما اختاره له يحمل مقومات الشعر الجيد في 
معانيه الحكيمة السامية التي تساهم في البناء الحضاري الأخلاقي للأمة الإسلامية؛ ويوافق 
معايير المصنف في اختيار الشعرء فيقول هبنقة القيسي: 
إذا ما طلبت الأرض ثم تباعدت عليك. فضع كور المطية وانزل 
ولا يختلط فيهاء فإنك بالغ برفق السرى فيها وكيس التنزل 
وإن كنت في دار يهينك أهلها ولم تك مكبولاً بها. فتحول 
وإن كنت ذا مال قليل؛ فلا تكن لزوماً لقعر البيت ما لم تمول!*) 
ويمكننا أن نقول: إن صاحب التذكرة أقام مختاراته على أساس فني جمالي ذوقي, لا 
يحفل بالقديم لقدمه. ولا بالحديث لحداثته. وإنما همه الجودة الشعرية: ولذلك نراه في غير 
موضع من مختاراته يبدأ الاختيار في المعنى الذي يريد لشعراء محدثين قبل الجاهليين 
والمخضرمين والإسلاميين. فيختار - مثلاً - للمؤمل بن أميل المحاربي (من مخضرمي 
الدولتين الأموية والعباسية) أبياتاً في الحلم؛ ثم يختار لعدي بن زيد العبادي؛ وكذلك يختار 
لمحمد بن بشير (أموي) أبياتاً في الصبر والعفاف والقناعة؛ ثم يختار لحسان بن ثابت. 
ونراه يختار لشعراء من عصور مختلفة دون التزام بالترتيب الزمني» فيختر للغزي 
رت ١4:4ه)‏ قبل أبي فراس (ت 7517ه).؛ وقبل ابن نباته السعدي (ت ٠٠14ه).‏ ويختار 
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لابن نباتة قبل الشريف الرضي (ت 05 4ه). ونحو ذلك كثير في اختياراته. 


ع 


؟ - الأساسان التعليمي والأخلاقي: 
وكلاهما مرتبط بالآخر. ويفضي إليه. وقد نوّه صاحب التذكرة في مقدمته إلى أن من أسس 
تخيره للأشعار نفاسة معانيهاء والمعنى النفيس قد يحوي قيماً أخلاقية رفيعة» يفيد 
المتأدب والمتعلم الذي يرغب أن يكون شاعراً أو كاتباًء إضافة إلى دورها في البناء الأخلاقي 
السلوكي الحضاري للأمة. 

ونظرة إلى أبواب التذكرة الأربعة عشرء تشي بمناسبتها لأغراض التعليم والتوجيه 
والتربية,. فأشعار الإخوانيات» والتهاني والاعتذارء والمعاتبات؛ والأدب والحكم والأمثال 
الكثيرة» وما تحمله من خبرات السابقين وتجاربهم هي مادة رئيسة في التوجيه والتعليم. 

ثم إن سهولة أشعار التذكرة, وقرب معانيها - غالبا -, يدعم أن التعليم من أهدافها. إذ 
اختارها مصنفها خالية من الصعوبة لتصل الناشئة بسهولة ويسر لتوجههم إلى المثل العلياء 
والقيم الرفيعة التي تهديهم إلى الخير» وتحبب إليهم سبله؛ وتكرههم في المقابل بالشر وتذم 
أهله. فالغاية المتوخاة من هذه المختارات لا تخفى جوانبها التربوية التوجيهية: ولذا 
جاءت أشعار التذكرة طافحة بالنماذج الأخلاقية الرفيعة» في لبوس جعلها نائية كثيراً عن كل 
ما يمنعها أن تكون في متناول الجميع. واختار المصنف أشعاراً كثيرة للزهاد والفقهاء 
ووظفها في توجيهاته؛ مؤكداً تقلب أحوال الدنياء وذامّاً بهرجهاء وحاملاً على الإنسان 
المزهو بنفسه فيها في أبيات سامية المعنى وعبارات مبتكرة وخاطرة بعيدة قريبة. 
وصورة جديدة رائعة» ومن ذلك تخيره لقول أبي محمد الفقيه الخوارزمي: 


عجبت | من معجّب بصورته وكان من قبل نطفة مَذرة 
وفي غد بعد حسسن صورته يصير في الأرض جيفة قذره 

4 فعمام 5 3 ٠‏ 7 
وهو على عجبه ونخوته ما بين ثوبيه يحمل العذرهط'”ا 


وفي إطار توجيهاته يختار ما يوجه الناشئة إلى أن المعول عليه في سبيل المبتغى 
والوصول إلى الأمجادء هو توفيق الله وهدايته؛ والاستعانة بالبصيرة؛ واستمداد العون من 
التجارب» وبذل الوسع وإتعاب الجسد ليتسنى الوصول إلى الهدف؛ كقول أبي نواس: 


لعمرك. ما الأبصار تنفع أهلها إذا لم يكن للمبصرين بصائر 
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وهل ينفع الخطّئ غير مشقف وتظهرء إلا بالصّقالء الجواهر 
وكيف يُنال المجد.ء والجسم وادع وكيف يُحاز الحمدء والوفر وافر("”) 
والمنحى التعليمي جلي في التذكرة السعدية في باب الحماسة كذلك؛ إذ فيه من 
المختارات المنتقاة لترسيخ قيم الشجاعة والبطولة والتضحية ما لا يخفى. وقد اختارها 
المصنف لأبناء الأمة لتقوية صلاتهم بماضيهم. واستنهاض قدرات المجابهة فيهم. لتحقيق 
الوجود في محاولة من العبيدي لبناء جانب حضاري متين للأمة؛ وبذلك لا تعد "التذكرة 
السعدية" جمعاً لقصائد شعرية» وإنما حفظاً لمجاميع شعرية كان المصنف يشعر بأثرها في 
تحميس الناشئة؛ ومن ثم كان حريصاً على الحفاظ عليهاء ليواجه الجيل من خلالها محاولات 
التتر والمغول طمس تراث الأمة المعنوي والمادي» والعمل على حرقهماء وقتل أرواح 
الإبداع متمثلة في الكتب؛ مصادر الوعي والتوجيه. وكانت التذكرة ضرورية خوفاً من بتر 
وشائج التواصل؛ التي تمد الأمة بروح الشجاعة والمقاومة والوفاء للقيم والفضائل. 


وبذلك كانت التذكرة السعدية بما فيها من جوانب جمالية فكرية ونقدية وأخلاقية 
تعليمية ذات دور فعال ومهم في التأسيس للبناء الفكري النقدي للأمة الإسلامية فهي 'من 
الآثار النافعة جد في مجال التراث العربي7"". 


د. منذر ذيب كفافى 


الهوامش: 
-١‏ مجموعة المعاني: مؤلف مجهولء؛ تحقيق عبد المعين الملوحي» دار طلاس» دمشق؛» طتى حخكك ١٠ل‏ 
؟- البيان والتبيين: الحاحظء تحقيق: عبد السلام هارون» دار الفكر ودار الجيل» بيروت» ١//الا.‏ 


ال المصدر نقسف: 1. 


كتاب التذكرة السعدية في الأشعار العربية.. 


0 


0 
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غخ- انظر حول ذلك في: منابع التراث الأدبي: محمد التونجي» دار اليهاع. الكويت» طكى 55قل لال 
ودراسات في الشعر الجاهلي: يوسف خليفء مكتبة غريبء القاهرة, .7١‏ 


هد- المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي: عز الدين إسماعيلء دار النهضة العربية» بيروت؛ 20517 1١5‏ 


5- انظر حول هذه الأهمية في: نظرة تاريخية في حركة التأليف عند العرب في اللغة والأدب» أمجد الطرابلسي» 
دار الفتح» دمشق,. طهء ”1317ء والشعر الجاهلي في كتب المختارات الشعرية: دراسة في الشكل 
والمضمونء منذر كفافيء عالم الكتب الحديثء وجدارا للكتاب العالمي» الأردن» طال 35٠55‏ /51-11. 

1٠‏ لم يكن صاحب "التذكرة السعدية" بدعا في تسمية مصنفه بالتذكرة؛ فقد سبقه أبو المعالي محمد بن الحسن 
بن حمدون البغدادي (577-5456ه).؛ مؤلف كتاب "التذكرة الحمدونية"؛ وهو من أحسن المجاميع في 
التاريخ والأدب والنوارد والأشعارء كذلك سبقه الصاحب بهاء الدين المنشيء الإربلي (ت 557ه) 
معاصر العبيدي في كتابه "التذكرة الفخرية"؛ وهو مختارات شعرية في الوصف بضروبه المختلفة» وفيه 
نظرات نقدية. و "التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة" للإمام الذهبي (ت ١ا51ه‏ ), و 'تذكرة 
الحفاظ" للذهبي؛ وهو في تراجم الفقهاء والحفاظ. 

م-20 القصيدة الشعرية: ما بلغث سبعة أبيات فما فوق. 
القطعة الشعرية أو المقطوعة أو القطعة تتراوح من ثلاثة أبيات إلى ستة أبيات. 
النتفة: تطلق على البيتين من الشعر. 
اليتيم: يطلق على البيت الشعري الواحد. 


5- التذكرة السعدية في الأشعار العربية: العبيدي» تحفيق: عبد الله الجيوري؛ الدار العربية للكتاب» ليبيا - 
توئس » ١48ل‏ قلا .١‏ 

-٠‏ اختار البحتري في حماسته قصائد ومقطوعات في أغراض مختلفة رتبها في مائة وأربعة وسبعين بابا 
لعدد كبير من الشعراء من الجاهلية والإسلام» وشعراء من أوائل العصر العباسي» انظر: حماسة البحتري» 


وضع حواشيه: محمد رضوان ديوبء» دار الكتب العلمية» بيروت» طاتىء 1485. 


رسالة ماجستيرء جامعة اليرموك» الأردن» الل 8؛ وانظر مختارات المعاصرين الشعرية؛ دراسة 


نقدية» زين الدين العواودة؛» رسالة ماجستير» جامعة اليرموك, 765 بوص .58١‏ 
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5- التذكرة السعدية» ص؟57-؟". 
-١*‏ المصدر نفسهء؛ ,19/5-11/١‏ 
4- المصدر نفسهء 8ل, 

©2- المصدر نقسف ٠98-/81م؟.‏ 
57- المصدر نفسهء ,7555-9551١‏ 
-١7‏ المصدر نقسم 8/ا؟-.59. 
4- المصدر نفسصى ؟/ا7-م/ا"؟, 
84- المصدر نفسفى 1594-157. 
--٠‏ المصدر نفسه.ء ص؟5. 
-0١‏ المصدر نفسهء ص8". 
-- المصدر نقسهء ص؟5. 
؟- المصدر نفسهء ص 66. 
4- المصدر نفسهء ص؟١١.‏ 


ه"- راجع: كتاب الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمينء للخالديين» حققه: السيد 
محمد يوسفء مطبعة لجنة التأليف والنشرء القاهرة» »١55+‏ وانظر أسس الاختيار وخصائصه في كتاب 
"الأشباه والنظائر"؛ آمنة أبو عبيلة (رسالة ماجستير)» جامعة اليرموك» ١9141‏ ص59 وما بعدهاء فهناك 
حديث مفصل حول هذا الموضوع. 


5 المعايير النقدية في المختارات الشعرية من الفرن الخامس إلى القكرن الثامن» حنان حمودة (رسالة 
دكتوراة), الجامعة الأردنية: /ل551 ١‏ ص 7١١‏ 


/طا؟"- انظر مثلا: التذكرة السعدية: لا كل مكل كللى ئلم 41 ل "7دلل, 
- نقصد بهم نقاد وأدباء القرن الخامس الهجري وما بعده. 

64 التذكرة السعدية, .7١/8‏ 

.- المصدر نفسةء» ص 717/94, 


5- المصدر تقسفى ص 5 .5١‏ 


95-- رد حول كتابين تراثيين: عبد الله الجبوري؛ مجلة الموردء بغدادء المجلد "2 العدد 5. 5/ا9١2‏ /ا١"5,‏ 


د. ناصر أولاجدي أونيبن 
حاصل على شهادة الدكتوراه في اللغة العربية [ اللغويات] 
في الجامعة الأسلامية العالمية بماليريا 
محاضر في قسو اللغات الأجدبية 
جامعة وزاية [اغوس - بيجيريا 


مقدمة: 

اللغة العربية أكبر لغات المجموعة السامية من حيث عدد متحدثيهاء ومن حيث انتشارها 
وترحيبها في جميع أنحاء المعمورة.' ويتورّع متحدثوها في المنطقة المعروفة باسم العالم 
العربيء بالإضافة إلى العديد من المناطق الأخرى المجاورة وخاصة المناطق التي يوجد فيها 
عدد كبير من المسلمين. وللغة العربية أهمية قصوى لدى أتباع الديانة الإسلامية. فهي لغة 
مصدري التشريع الأساسيين في الإسلام: القرآن. والأحاديث النبوية المروية عن النبي محمد. 
ولا تتم الصلاة في الإسلام (وعبادات أخرى) إلا بإتقان بعض من الكلمات العربية. وباللغة 
العربية سنُجلت التطورات التي قد طرأت على الإسلام منَ الحضارات في مختلف المجال. 
وبمجيء الإسلام؛ ونزول القرآن الكريم باللغة العربية» وانتشار الإسلام في جميع أنحاء 
المعمورة؛ وتأسيس الدولة على أيدي المسلمين: ارتفعت مكانة اللغة العربية. وأصبحت لغة 
السياسة والعلم والأدب والتجارة والتقنية في قرون طويلة في الأراضي التي حكمها 
المسلمون. ' وهي من معالم الحضارة الإسلامية في القدم وتظل تتعلق بالإسلام في الحاضر إذ 
لا يرسخ الإسلام أقدامه في بلد إلا وتوجد معه اللغة العربية. وإذ لا ينظر عجمي في مكتوبات 
عربية إلا وهو يُسندها إلى الإسلام. فلها إسهاماتها المعروفة الجليّة منَ الحصر في الحضارات 
الإسلامية المتقدمة. وقد ظهرت الضرورة الملحة لتعليم اللغة العربية وتعلّمها ولا سيما منذ أن 
اهتمّ العلماء بصيانة القرآن الكريم ومنذ أن كان للعرب علاقات تجارية مع غيرهم من الدول 
المجاورة لهم." و منذ الفتوحات الإسلامية في الأمصار الأخرى, ودخول كثير من الأعاجم في 
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الإسلام. وتشوّقهم لقراءة القرآن الكريم باللغة العربية. 

وفي الحاضرء قد اتسع مجال استخدام اللغة العربية» وبدأت تنتظم عملية تعليمها 
وتعلمهاء وأما العمل على زيادة فعالية تعلمها فيتطلب استخدام التقنيات الحديثة بأنواعها 
المختلفة. ولذلك يتوجب على أية مدرسة أو جامعة تضطلع بمهمة تعليم هذه اللغة أن تقتني 
أحدث الأجهزة والتقنيات التي تؤدي إلى تحقيق أعلى درجات التعلم والتعليم» ومن أهمَ أنواع 
تلك التقنيات الحديثة الحاسوب.*؛ 

فإنه في القدم؛ كان المدرّس هو الذي يقدم الدرس للطلبة. وأمًا في الحاضر. فإنَ الحال 
يتغير بحيث يتعلم الطالب منفردا ويجمع معلومات ويدرسها ويحللها ويراجعها ويسترجعها في 
الوقت نفسه حتى يجد تغذية راجعة لكي يقوم النتيجة قبل مقابلة المدرّس, ثم يبدأ بالاستفسار 
في الفصل ويجيبه المدرّس. وكل هذا بواسطة التكنولوجيا التعليمية والتعلّمية. فلا أحد ينكر 
أننا نعيش حالياً عصر التقدم والتطوّر التكنولوجي بكل أبعاده. وأنَ التكنولوجيات تفرض 
وجودها في شتى مجالات الحياة حتى يستحيل وجود قطاع وشأن من شؤون يتصل بالجماعات 
أو الأفراد أو الحكومات وهو يخلو من هذا التقدم. 

والحاسوب الذي يعد من أهمّ سمات العصر الحديثء وأجود التقنيات الحديثة في التعليم 
والتعلم. ففي كل مجال أو هيئة أو مؤسسة تعامل مع الحاسوب في أعمالهاء ذلك لما يمتاز به 
من سرعة فائقة في حفظ البيانات واستدعائها ومراجعتها بدرجة عالية من الدقة.” وإن 
الفرص التي يتيحها الحاسوب والتحديات التي يفرضها تجعله من الأولويات التعليمية 
والتعلمية. 

والقطاع التعليمي يعد من أكثر القطاعات التي لاقت تطوراً تكنولوجياًء وذلك لأنّه القطاع 
الوحيد تقريباً الذي يقوم بإعداد أجيلاً مؤهلة لقيادة الأمة ودفع عجلة التطور فيهاء والجامعة 
الإسلامية العالمية في ماليزيا تهدف إلى إعداد الطلبة المسلمين الذين يستطيعون أن يتنافسوا 
مع غيرهم من الطلبة في العلم والعمل وبالتالي الذين يرفعون لواء الإسلام عموماً والجامعة 
خصوصا. 

وبما أن الجامعة وفرت الحاسوب في متناول أيدي هيئة التدريس والطلبة؛ فيرى الباحث 
أنه من المهمّ مراجعة فعاليّة استخدام الجهاز الموفر لكي تعرف الإدارة والمسئولون واقع 
حالته ولتسعى إلى تغذيتها بمستجدّات وإصلاحها وتجديدهاء ولذا يسعى الباحث إلى الكشف 
عن فعالية استخدام تلك الحواسب الموفرة بأن يدرس تجربة الطلبة في استخدامهم له وصمّم 
استبياناً من أربعة والثلاثين عنصرا وأرسله إلى طلبة اللغة العربية وآدابها ليستطلع مواقفهم 


د. ناصر أولاجدي أونيين تعلم اللغة العربية مساعدة الحاسوب.. 
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في فعالية استخدامهم للحاسوب والفوائد التي حصلوا عليها بواسطته في تعلم اللغة العربية. 
وهذا البحث سيملاً فراغا من الفراغات في ميدان تعليم اللغة العربية وتعلمها بمساعدة 
الحاسوب الذي يكاد يخلو من كتب وبحوث ومجلات تهتمَ بتعليم اللغة وتعلمها بمساعدة 
الحاسوب." 

ومعظم الدراسات العديدة التي أجريت في استخدام التكنولوجيات الحديثة نحو الحاسوب 
في عملية التعليم والتعلم بالجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا ركزت على إسهامات 
المحاضرين في هذا الصدد.' وقل ما يوجد من الدراسات المتجهة نحو الطلبة؛ إلا محاولة 
غزيت إلى مازلين (4١٠٠م)‏ في دراسته حول مواقف الطلبة إزاء استخدام الاتصال بواسطة 
الحاسوب في تعلم اللغة الإنجليزية في الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا." 


200 


منهجية البحث: 

ينهج البحث منهجاً ميدانياً مسحياً للكشف عن تجربة الطلبة في استخدامهم الفعال 
للحاسوب لتعلم اللغة العربية» فوزع الاستبيان على الطلبة» وتمّ التحليل الإحصائي بدراسة 
الأجوبة على الاستبيان الذي يحتوي على أربعة وثلاثين سؤالا تمّ تصنيفها إلى أربعة أصناف 
متكونة من عناصر متنوّعة. ويتكون الصنف الأول من الاستطلاعات عن المعلومات 
الشخصية:ء بينما يشتمل الصنف الثاني على نظرة عامة في استخدام الطلبة للحاسوب في تعلم 
اللغة العربية؛ وأمّا الصنف الثالث فيحتوي على الاستفسارات عن وجهات نظرهم فيما 
استفادوا من استخدام الحاسوب لتعلم اللغة العربية» ويرد في الصنف الأخير ما محرك البحث 
الحاسوبي المستخدم بشكل أكبر؟ 

وأجري الاستبيان على ثمانين طالبا في السنتين الثالثة والرابعة في البكالوريوس في 
قسم اللغة العربية وآدابها كعيّنة تمثّل جميع دارسي اللغة العربية في الجامعة. وقد أظهرت 
النتائج عن وجود ثمانية وستين طالباً من المجيبين على الأسئلة والممثّلين للعينة التجريبية: 
وذلك يبلغ 78,17 في المائة من إجمال عدد الاستبيانات الموزّعة. 


تعلم اللغة العربية بمساعدة الحاسوب: 

أضحى فهم الحاسوب وطرق التحكم به من أهمٌ مهارات الحياة التي يتطلبها ميدان العمل 
في الحاضر. ويعرف الحاسوب بأنه جهاز إلكتروني مصمّم بطريقة تسمح باستقبال البيانات 
والمعلومات والأوامر من الإنسان واختزائهاء وبالتعامل معهاء وذلك بتحويل البيانات عن 
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طريق برامج متعددة إلى معلومات صالة للاستخدام واستخراج النتائج المطلوبة لاتخاذ 
القرار.* وقد تكون النتائج معلومات أو رسوما أو أشكالا أو غيرها.'' 

وتتعدد أنواع الحاسوب من حيث طريقة عمله وحجمه. وكانت أوائل الحواسيب 
الإلكترونية في حجم غرفة كبيرة وتستهلك طاقة مماثلة لما يستهلكه بضعة مئات من 
الحواسيب الشخصيّة اليوم.'' ولكن اليوم يمكن صنع الحاسوب داخل ساعة يد تأخذ طاقتها 
من بطارية الساعة. كما يمكن وجودها في آلات تتراوح من الطائرات المقاتلة» وآلات 
التصوير الرقمية ولعب الأطفال.'' وما يفكر به معظم الناس عند الحديث عن الحاسوب في 
الزمن الراهن الحاسوب الشخصي. ١"‏ 

ودخل الحاسوب عملية التعليم والتعلم في المدارس الأمريكية في الستينات بدءاً من 
اشتراك مجموعات من الطلبة في المدرسة الواحدة أو المدارس المجاورة في استعمال الجهاز 
لوقت محدود ومحدد.'' وأما الآن وبعد الإنجازات العظيمة في تقنية الحاسوب الشخصي فقد 
تغيّرت الأحوال. 

وأدخلت فرنسا الحاسوب على التعليم سنة ١931١م,‏ وبريطانيا سنة ٠18١م.‏ وبالنسبة 
للدول العربية فقد تم إدخال الحاسوب في عملية التعليم إلى دولة الكويت سنة 588 ١م.‏ وفي 
الإمارات سنة 584١م,‏ وفي مملكة البحرين سنة 587١م‏ وفي الأردن سنة 984١م.*!‏ وفي 
ماليزيا يشجع التطوير بكثير ومع التعريف بالمدرسة الذكية تطوّر تطبيق الحاسوب في 
التعليم. ' ١‏ 

و تعلم اللغة بمساعدة الحاسوب ( ع28تاعضفآ1 أ0عاوزوئ1-4ء]تاصتره0) 
11 خ4'),عدتمندعء.,1) هو أحذ فروع حقل التعليم بمساعدة الحاسوب (-67]نامرتمه©) 
28 45515160). وهو من تطبيقات علم الذكاء الاصطناعي الذي يسعى لجعل الآلة 
تقوم بما يقوم به البشر.'' وقد بدأت طريقة تعليم اللغة وتعلمها بمساعدة الحاسوب في 
الستينيات من القرن العشرين بالولايات المتحدة الأمريكية بجامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا 
الأمريكية”' حين أخذت العلاقة بين الحاسوب واللغة علاقة تبادلية أو ما يقال: '"علاقة هات 


١؟."ذخو‎ 


ويؤدي الحاسوب دوراً متميزاً في إكساب المهارات اللغوية والانتظام والتصنيف 
الإحصائي للغة؛' ' وتتراوح عملية تعلم اللغاتء بما فيها اللغة العربية» بواسطة الحاسوب بين 
جميع المواد اللغوية ومستوياتها صوتية كانت أو صرفية أو نحوية إلى تحليل النصوص 
والترجمة الآلية»' ' وإلى تطبيق الإحصائيات في الكشف عن النسبة والتوزيع التكراري ووجه 


د. ناصر أولاجدي أونيين كك تعلم اللغة العربية مساعدة الحاسوب.. 


ا 


الترابط للحروف والصيغ الصرفية وحالات الإعراب المختلفة» وإلى الاتصال اللغوي وجمع 
المعلومات عن طريق شبكة المعلومات الدولية. ويستطيع الطالب الذي يعي دور التقنية 
التعلمية أن يستغل الحاسوب لإدارة مثل هذه الأنشطة, والإمكانات التي يتيحها الحاسوب من 
رسوم 22187115 وصور متحركة 421122]102. 


ا 


لج 


مدذى توفير الحاسوب في الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا: 

تبعا لرؤية الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا نحو تكامل معارف الوحي والقيم مع 
جميع فروع العلوم والأنشطة التربوية لكي تزود الأسرة الدولية بنموذج فذ من المفكرين 
الجادين: والعلماء والمهنيين»: والإداريين» والموظفينء والعاملين الذين يلتزمون بالنظرة 
الإسلامية الكلية والقيم الأخلاقية كجزء أساسي لأخلاقيات العمل لديهم.'' تهتمّ الجامعة بإنتاج 
أجيال قادرين على مواجهة حياة دائمة التطوّر العلمي والعملي. وعلى تنافس مع غيرهم في 
شتى المجالات العلمية والعملية في جميع أنحاء العالم. ولتحقيق تلك الرؤية لا بد من اقتناء 
تسهيلات تعليمية وتعلمية حديثة وتوفيرها لهيئة التدريس والطلبة. فوفرت الجامعة تلك 
التكنولوجيات التعليمية التي تساعد في عملية التعليم والتعلم كجهاز العرض فوق الرأس 
وجهاز عرض الشرائح. وأجهزة التسجيل. وخاصة توفير الحواسيب لكل أعضاء هيئة 
التدريسء وللطلبة في مختبرات الحاسوب. وربط كل ذلك بشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) 
ليسهل البحث ونقل المعلومات وتداولها وتبادلهاء والاطلاع على معلومات مستجدة في 
المجالات المختلفة. 

ويوجد في الجامعة حاسوب وضع في كل غرفة أعضاء هيئة التدريسء كما يوجد 
حاسوب واحد أو عدد محدود في قاعة الدرس. وتأسيس مختبر للحاسوب في موقع مركزي 
بالجامعة مليء بالحاسوب. ومن أمثال ذلك مختبر كتابة اللغة العربية» والمختبرات المنتشرة 
في جميع الكليات. 

فإنَ وجود مختبر الحاسوب في الجامعة لخدمة الطلبة يعتبر خدمة كبيرة للعملية التعليمية 
والتعلمية: لأنّ عدداً كبيراً من الطلبة يشتركون في الوقت ذاته في أنشطة تعلمية؛ ويجعل 
المردود التربوي مضاعفاً. 

ولا شك أنه في هذه الحالة يعمل الطالب مستقلاً ومنفرداً بالحاسوب فإنه يكتسب مهارات 
علمية خاصة وثقة بالنفس واطمئناناً يحفزه إلى تحقيق المزيد من الإنجاز, كما أن إطار الألفة 
والود الذي ينشأ في مثل هذه الحالة كسب كبير لعملية التعلم. 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للمة الإسلامية 


جم 


ا 


تجربة طلبة اللغة العربية في الجامعة في تعلم اللغة العربية بمساعدة الحاسوب: 

وبما أن لب موضوع هذا البحث الكشف عن تجربة الطلبة في استخدامهم الفعال 
للحاسوب لتعلم اللغة العربية» وتتبنى المنهجية على تصميم الاستبيان وتطبيقه على العينة من 
الطلبة, فتتحدّث هذه الفقرة عن تحليل إحصائي للأجوبة المستلمة. وقد وصلت أربعة وستين 
)١4(‏ من بين ثمانين استبيانا تمّ توزيعه على أفراد العينة كما سبقت الإشارة إليها. وقد أجاب 
بعض من الطلبة مشكورين من قسم اللغة العربية وآدابهاء وأكدوا على كثرة الفوائد المكتسبة 
من استخدام الحاسوب في تعلم اللغة العربية؛ منها أنّ الحاسوب أداة لحل المشكلات يفسح لهم 
المجال لمعالجة مشكلات المهارات المختلفة» وبشكل خاص مهارتي الكتابة والقراءة. وأن 
مستقبل تعلم اللغة بمساعدة الحاسوب جيّد ومحمود. 

وبدراسة النسب المعدلة والمئوية والتوزيع التكراريء تبدو النتائج الإيجابية فيما يتعلق 
ب 'خلفية الطلبة في استخدام الحاسوب"؛ و"الغرض الذي يدفعهم إليه", و"الفوائد الحصول 
عليها في استخدامه". ويمثل الجدول رقم ١‏ التوزيع التكراري والنسبة المئوية لعدد الأجوبة 
على خلفية الطلبة في استخدام الحاسوب؛ ويبدو فيه أن لمعظمهم خلفية طويلة في استخدامه. 
فإنَ ل 7١‏ منهم أحدى عشر سنة فصاعدا منذ أن بدئوا يستخدمون الحاسوب. وذلك يمثل 
5 من إجمال الأجوبة. 


:١ الجدول‎ 


خلفية الطلبة في استخدام الحاسوب 


وفيما يتعلق بالأغراض التي تحفز الطلبة إلى استخدام الحاسوبء انقسمت أوزان الأجوبة 
إلى أربعة أقسامء وهي 'نادر وقليل وأحيان ودائم'". ويتضح من الجدول ؟ أن أكثر ما دفع 
الطلبة إلى استخدام الحاسوب دائما 'جمع المعلومات" و'معالجة الواجبات المنزلية خصوصا 
اللغة العربية". فيبلغ التوزيع التكراري للذين يستخدمون الحاسوب دائما لجمع المعلومات ٠ه‏ 
من مجموعة 1" جوابا بنسبة 9,685.94 من إجمال الأجوبة. كما أن الذين يستخدمونه لمعالجة 
الواجبات المنزلية اللغوية العربية دائما عددهم /" بنسبة 095,5؟. 


د. ناصر أولاجدي أونيين --َ تعلم اللغة العربية مساعدة الحاسوب.. 
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200 


معلومة 


استخدام الحاسوب دائما لمعالجة الواجبات اللغوية العربية 
المنزلية 
ونادرا ما استخدم الطلبة للحاسوب لمشاهدة الأفلام وللألعاب. ذلك يبدو في الجدول ” 
حيث يوجد عدد نادر استخدام الحاسوب للغرضين أكثر من بقية الأغراض. فإنَ 5” من 
المجيبين بنسبة 4,17 908 يندر استخدامهم للحاسوب لمشاهدة الأفلام» بينما يندر استخدام ١٠8‏ 


1201.8 


منهم بنسبة 99795,١‏ للحاسوب للألعاب. 


الجدول "7: 
رمز المعلومة توزيع تكراري | نسبة مئوية (9) 

ولبيان الاستفادة التي قد حصل 5 الطلبة من استخدام الحاسوب, صنفت أوزان 
الأجوبة عنها إلى خمسة أصناف من 'لا أوافق إطلاقا إلى أوافق تماما". وهي -١‏ لا أوافق 
إطلاقاء و؟-لا أوافق, و”- غير متأكد. و4- أوافق» وه- أوافق تماما. فدلت نتيجة تطبيق 
الاستبيان على موافقة أفراد العيّنة تامة على كثرة الفوائد المثمرة المفيدة في استخدام 
الحاسوب لتعلم اللغة العربية. 

وعلى سبيل المثال» عثرنا على النتائج الإيجابية في أجوبة الطلبة على الأسئلة المتعلقة 
بالفوائد المكتسبة في استثمارهم للحاسوب في تعلم اللغة العربية وآدابها. ويكثر عدد 
الموافقين الموافقة تامة فيما 'يفسح لهم الحاسوب من الحصول على كثير من المعلومات 
اللغوية العربية", و'وجود المصادر العربية المفيدة". و'إجادة ربط الفكر في التراكيب”, وفي 
'اعتبار الحاسوب مرجعاً من المراجع العلمية", وفي 'حسن مستقبلة دارس اللغة العربية". 
وفيما يلي التوزيع التكراري والنسب المئوية لتلك وجهات نظر الطلبة في تجربتهم المثمرة في 
استخدام الحاسوب في تعلم اللغة العربية: 


20 


جم 


الجدول ؛: 


الحصول على كير من معلومات لغوة عربية 


وجود المصادر اللغوية العربية المفيدة 


صيرورة الحاسوب مرجعا من المراجع اللغوية 
العربية 
يكون مستقبل دارس اللغة العربية مستقبلا 
محمودا 
ويوافق كثير من الطلبة المجيبين على الأسئلة المتعلقة ب"استخدام الحاسوب بشكل كثير 
لتعلم اللغة العربية". ول'حل مشكلة البعد الزمني في معالجة الواجبات المنزلية", ول"متابعة 
التطورات الحضارية الجديدة في اللغة العربية والقضايا الإسلامية"» ول"معالجة مشكلة 
مهارتي الكتابة والقراءة", واللتراكيب اللغوية", ول"استخدام المعجم الحاسوبي بشكل كبير". 
ذلك يبدو في الجدول التالي: 


الجدول ©: 
رمز المعلومة معلومة توزيع تكراري | نسبة مئوية (9؟) 


9 | عرةنتهمصسو صم صةصية | « | 0 | 


لحل البعد الزمني في معالجة الواجبات المنزلية /رلاة 
لمتابعة التطورات ا 


مده سس > 
00 معالجة مشكلة مهارة لكتية 5" ا 
21110011 معالجة مشكلة مهارة القراءة 

ل او 1 اش ال 


ويجدر بالذكر أجوبة الطلبة السلبية على الأسئلة المتعلقة بما يفسح لهم الحاسوب من 
قدرة 'التخاطب مع زملائهم باللغة العربية بشكل جيد"” و'معالجة مشكلة مهارتي السماع 
والكلام". فأفادتنا الأجوبة بعدم استطاعة الطلبة على إنجاز تلك المهارات بشكل جيّد؛ ولعل ذلك 
يرجع إلى أنهم لا يستخدمون الحاسوب لتدريب السمع والنطق»2 أو لا يربط المدرّس مواد علم 


د. ناصر أولاجدي أونيين كك تعلم اللغة العربية مساعدة الحاسوب.. 


200 


ا 


جم 


الأصوات مع الحاسوب. فإن الطلبة لا يوافقون على اكتسابهم لتلك الفوائد. وها هنا الجدول 
الذي يمثل التوزيع التكراري والنسب المئوية لعدد الأجوبة السلبية (لا أوافق) لهذه الظاهرة: 


الجدول ": 


:ا التخاطب بالعربية مع الزملاء بشكل جيد بام لاه 
21012 معالجة مشكلة مهار : 0 


ومن ) أهمّ النتائج هذا البحث والتي تجل عن 0-0 دور المحاضرين في 'تشجيع الطلبة 
على استخدام الحاسوب. و"أفضل الأماكن" التي يتعامل الطلبة فيه مع الحاسوب. وهنا 5 
جزء من تقاعس الأساتذة عن أداء واجباتهم وإهمالهم إياها؛ ربما ذلك لأجل قلة التدريب 
واهتمام بما يقربهم إلى الاستخدام الفعال للحاسوب. وقد بدا في الأجوبة أن أصدقاء الطلبة هم 
الذين يشجعونهم على استخدام الحاسوب لتعلم اللغة العربية بشكل أكبر من تشجيعهم الأساتذة. 
وفي الجدول التالي التوزيع التكراري والنسبة المئوية لذلك: 


الجدول : 
المشجّع بشكل أكبر على استخدام الحاسوب 


وأمًا بالنسبة إلى "أفضل الأماكن" التي يتعامل فيها الطلبة مع الحاسوب فتدل الأجوبة 
على أن المختبرات الحاسوبية تظل مهمة للتعامل مع الحاسوب؛ ولعل ذلك يرجع إلى 
الفرص التي تتيحها المختبرات من ربط الحواسب مع الإنترنت» وكونها مكاناً خاصاً 
للدرس دون أي نوع من الإزعاج. وفرصة مشاركة الآراء بين الطلبة. فيمثل الجدول ١‏ 
تلك النتيجة: 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للمة الإسلامية 
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الجدول 7/: 


أفضل الأماكن للتعامل فيه مع الحاسوب 


مركز الإنترنت و 

وموقع ©0081ع هو "'أفضل محركات البحث الحاسوبية المستخدمة" للبحث عن المعلومات 

في الإنترنت خلال الحاسوب. وتبدو مفاضلته في نتيجة التوزيع التكراري لعدد الأجوبة 

الإيجابية لها ونسبها المئوية؛ كما يتضح في الجدول اللاحق: ويفضّل 77 طالبا يمثّل 5,١ه‏ 

في المائة من بين ست محركات. وأمّا موقع 328000 فيبلغ عدد الأجوبة له ١9‏ ذلك بنسبة 
/ا,ة؟ في المائة. 


الجدول 5: 
محرك البحث الحاسوبي المستخدم بشكل أكير 

محرك البحث توزيع تكراري نسبة مؤوية 
عاع 200 
ان 0 
زعع قا[ 
للك نكا 

85121100 


ولاعط)() 


خاتمة ومقترحات: 

إن توافر الحاسوب في الجامعة والمؤسسات التعليمية الأخرى يزيد من إقبال الطلبة على 
التعلم. ويبعث فيهم روح الحماس والجدّ في معرفة المزيد مما يقدم لهم أو مما يريدون 
معرفته من علوم ومعارف واكتشافات في مجالات مختلفة. 

ولقد دلت الأجوبة التي سبق أن حللناها على زيادة التحصيل الدراسي عند التعلم 


د. ناصر أولاجدي أونيين كك تعلم اللغة العربية مساعدة الحاسوب.. 


0 


جم 


ع 


بمساعدة الحاسوب, وذلك لتكافئه مع الطرق الأخرى. ووجود عنصري الصح والخطأ أمام 
الطلبة مباشرة؛ وتزويدهم بتغذية راجعة فورية» وفترة الانتباه؛"" كل ذلك يعتبر أسلوباً جيّدا 
للتقويم الذاتيء' ' وللتدريب خارج الفصل في التعلم الذاتي.*' وإنماء حب الاستطلاع عندهم. 
وتخليصهم من التشتت. مما يؤدي إلى إثراء الثروة اللفظية والمصطلحات الجديدة لدى الطلبة. 
ويكتسب الطلبة من خلال الحاسوب كيفية مواجهة المشكلات والبحث عن الحلول لهاء ذلك 
بتتبع خطوات محددة للحصول على المعلومات وترتيب الأفكار بشكل متسلسل والربط بين 
بعضها البعض للوصول إلى نتائج محدّدة وأفكار مترابطة وفعالة ومستمرة؛ ومعالجة مشكلة 
البعد الزمني والمكاني بحيث يقرب الحاسوب المشبّك بشبكة الإنترنت'' للطلبة المعلومات 
القديمة والتي قد تكون بعيدا أن ينالوها لو لا توفرها في المواقع الإنترنتية المنزّل إلى 
الحاسوب. 

ويتضح كذلك من التحليل الإحصائي السابق أن الحاسوب من الوسائل دائمة الاستخدام 
لمعالجة الواجبات اللغوية المنزلية: ويرجع ذلك إلى ما يتيح الحاسوب للطلبة من المعلومات 
والمعجم الحاسوبي في أحادية أو ثنائية أو ثلاثية اللغة للبحث وإيجاد المعنى الذي يريد الطلبة 
بسرعة ودون تعب وشدة. 

وينمي الحاسوب الجانب العقلي لدي الطلبة» من خلال تسهيل اكتسابهم لمهارة القراءة 
الصحيحة» ويتجنب الدارس الأخطاء الأدائية في القراءة نحو التشديد والهمزة والإدغام 
والإخفاء؛ والتفريق بين الحروف المتشابهة. كما يساعد على كتابة الحروف العربية بالطريقة 
التي أريدت لهاء وتكون الطباعة أكثر إمتاعاً وسهولة؛ لأجل إمكانية مسح ما طبع بسهولة 
وتصحيحه إذا حدئت فيه 6 لغوية. وإمكائية التغيير والتحكم في حجم الحروف ونوع 
خطها ومقدار اسوداد الكتابة."" 

ولتعزيز فعالية استخدام الحاسوب في تعلم اللغة العربية في الجامعة الإسلامية العالمية 


في ماليزيا فاقترح الآتي: 
- إجراء بحوث ودراسات علمية وعقد مؤتمرات وورش العملء يشارك فيها كل من 
المعلم والمتعلم والخبراء. 


- استغلال مختبرات الحاسوب المتوقرة حاليا بجميع الكليات والأقسام وبشكل خاص 
مختبر كتابة اللغة العربية تحت رئاسة قسم اللغة العربية وآدابها. 

- وتغذية الحواسب ببرامج عربية لتساهم في تعلم اللغة العربية وتعليمها. 

- إقامة التدريب لأعضاء هيئة التدريس في قسم اللغة العربية وآدابها خاصة على 


استخدام الحاسوب كلما جد فيه من برامج أو تصميمات جديدة» وتدربيهم على كييفية 
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ربط مادة الدرس بالحاسوب. 
- أن تكون مادة تعليم اللغة العربية بمساعدة الحاسوب مادة إجبارية لجميع طلبة قسم 
اللغة العربية. 
وبالرغم من فوائد الحاسوب ومنافعه الواضحة؛. يجدر أن نذكر أنه لا يمكن للحاسوب 
وغيره من وسائل التكنولوجيا التعليمية والتعلّمية الحديثة أن يتولى دوراً يقوم به الإنسان في 
عملية التعليم والتعلم, ذلك لأنّ الإنسان سيظل مرجعا أساسياً وفكرياً لعملية التعليم والتعلّم, 
وإذن قد يؤدي المنطق بنا إلى القول أن الحاسوب سيقوم بالأنشطة المناطة بالطلبة. 
ويجب الذكر كذلك أنّ للحاسوب عيوب وآثار سلبية على مستخدميه؛ إذا لم يتجه به نحو 
اتجاه صحيح؛ ويستخدمه بخير طريق, ولذا لا بد من توضيح الأهداف التعلمية المراد تحقيقها 
من التعلم بواسطة الحاسوب, وتحديد المدّة الزمنية المتاحة للتعلم على الحاسوب, وتحديد أهم 
المفاهيم أو الخبرات التي يلزم التركيز عليها وتحصيلها في أثناء التعلم» وشرح الخطوات 
مفروضة اتباعها لإنجاز التعلم» وتحديد المواد والوسائل التي يمكن الاستعانة بها لإنهاء 
الدراسة؛ وتحديد الأنشطة التي سيقوم بها بعد انتهائه من التعلم."" 


د. ناصر أولاجدي أونيين كك تعلم اللغة العربية مساعدة الحاسوب.. 


0 ا ا 00000 


الهوامش: 


ا 


لج 


.١ . ١ص انظر: وافي» علي عيد الواجدء فقه اللغة» (القاهرة: دار نهضة مصر للطباعة والنشرء 55م‎ ١ 
.١ 6 انظر: خليل» عماد الدين» مؤشرات حول الحضارة الإسلامية, (دار الصحوة للنشر والتوزيع؛ د ت)ء ص‎ ١ 
انظر: وافي» علي عبد الواحد» مرجع سابق» ص177.‎ ' 
انظر: أبو سعيدء استخدام الحاسوب في التعليم» هذه هي نسخة +0001 المخبأة للعنوان‎ 
مبطدر. ل قعتط جه طو/ط باعص ولع طعوعاكط اوصتطمص أ لحصاو/ :اط‎ 0-6 
1١7١ انظر: زهران الغريب بهبهاني إفبال» تكنولوجيا التعليم, (الكويت: دار الكتاب الحديث» 8468ام)ء ص‎ ١ 
.م7٠١1/ انظر: إبراهيم سليمان أحمد عاشميقء المدخل لتعليم اللغة بمساعدة الحاسوب (الأطر النظرية والعملية)؛‎ ' 
لمخبأة للعنوان‎ ١ من نسخة عاتعروون‎ 
لحصغط. لماك كمه اع الا لصم -0 ده أغت للم ص 2007/04/1 /تمت. أجروعه [ط. تل هت 1ل ت-2 1 “اع ل مرحمع // :مااط‎ 
01/11.717:31:37107 7٠١07 آب (أغسطس)‎ ١5 كما سُحبت في‎ 
' 'واتناععا ]0 لإلناكى م :دوععورط عمتطعدء!” عطا مز لإعواممطءت!” لهممتاعيساكم]! له عكن عط بمتعطسكة صتط تعلنصضدلة‎ 
تاعاقةل/1 0لغعطة؟ اطلام صواخ .2003 ,ل/انا1[ ممالقعنلظط 10 تعنمعن) لمة 115كل؟1! كه طقلائا!| ناكا ص1 كممتمععتط‎ 11 
ان 115ك!؟!] طونانانا لكا أن وتعطتحدعا/ة بجالعوط عتمتته ياعلحمك :11 .للملنا!: عأمذعمع5 لدرخ .501ن]1! ,110 لالت ما لع التاتطناة‎ 
1110301, 2000. 115ل ؟!] 01 طفلانا1 نكا عغطا مز ععروعدآ مسعامفاا 1ه لعوعحخ عط 101 لع السسرطيك دعدعط]!' لعطة! اطسمصنا‎ 
11] 
5 صماكقت أ مساستصرم© لعنة ه11 تع انامدركت عصالقنا ملعوجه!” مامعلية5 1]1311] له معلسطتعةخ عط1 ,محداعة أزذل] متاحهةلد‎ 101 


كه لطقلانا! !انلكا غطا صا ععنوعنا] عأمهالا آه لنونجة قط نم1 لع اللسسطياك كعقغط]1' لعط؟ ا اط ناصصنا .2004 بطاوتاعصط قمتصردعم[آ1 
انا ,15 11 


1 انظر: سامي» طارق. الحاسب الآلي في التربية .درمء.نلعدصسهطاء. سصصسدم/:صاط 
'' انظر: أبو سعيد» مرجع سابق. 
'' انظر: ويكيبيدياء الموسوعة الحرة. 


5 أصلدع|_عم فنام صذا_لع أ اممو ع انام تازه ن)/ ل تاماه نلعم لانت مع// مط 
'' المرجع السابق نفسه. 
'' هو الحاسوب الذي نراه في المنازل والمكاتب؛ ويستعمل مصطلح الحاسوب أو كمبيوتر بشكل عام في الإشارة 
و تشغيل الألعاب» و يتميز الحاسوب الشخصي بكلفة بسيطة وسهولة في الاستخدام. 
*' انظر: ويكيبيدياء مرجع سابق. 
1 انظر: القريوتي» إبر اهيم» الكمبيوتر والإنترنت وتعليم الأطفال ذوي الإعاقة العقلية.مجلة المنال» سنك ”٠ه‏ ام 
العددكه 2١‏ ص47 -45, 
'' انظر: إبراهيم سليمان أحمد عاشميق» مرجع سابق و: 


اعع[0© [ممطع5 اتقترد ,:1ه1100زه) "اعم مناذ 1126019 [بال/ط عط أه مهاعد 1 امحمم متطوعد[ ث :امملاء5 تتقتمذ مقاكلاة1/1ا ع1" 
011 1أتعنال8 0 بكتأوتصل/! +2004 ,05) لتتقناصول ممتكقحطتم 1م[ 


'' انظر: ويكيبيدياء مرجع سابق. 
ب(1998) ,عمتطعمع!” ععقناعهما بح أاعنن مخ عمتصمع| ععمباعصة! لصة كنع انصصه© (١‏ بلإعلمعتلاا عه .81 تمسمطوسوية 3 
31577 


'' انظر: عليء نبيل» اللغة العربية والحاسوب - دراسة بحثية» (مادوكارء تركي العريض: تعريب» 1588م)» 


1 


'' المرجع السابق نفسه» ص ؟5. 
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'' المرجع السابق نفسه» ص١7١.‏ 

'' انظر: رؤية الجامعة الإسلامية العالمية بماليزياء “رس.دالء. نآ تحر 

" انظر: سلامة» عبد الحافظ وأبورياء محمدء الحاسوب في التعليم» (عمان: الأهلية للنتشر والتوزيع» ط١اء‏ 
7لم))ء ص 1. 

*' سامي» مرجع سابق 

* انظر: بنت يوسف» فكرية» الوسائل التعليمية الحديثة: أهميتها ودورها في رفع مستوى تعليم اللغة العربية؛ 
رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى قسم اللغة العربية وآدابها بالجامعة الإسلامية العالمية» 5356١ام»‏ ص”5. 
'' أنشأت هيئة الأبحاث العسكرية المتقتمة الأمريكية 4124 شبكة الانترنت العالمية لربط مواقعها العسكرية 
بشبكة اتصالات قوية غير مركزية تستطيع مقاومة الأخطاء في النظامء ويسمح الإنترنت لملايين الحواسب بنقل 
المعلومات من جميع الأنواع بينها وبعضها. انظر .1لعدمم ءاعد 98 11خ 811 أأموم 1/11 

'" انظر: الفراء عبد اللهء تكنولوجيا التعليم والاتصالء (عمان: مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع» ط/؛؛ 1595١م)؛‏ ص ©0©6. 
“" انظر: الحيلة» محمدء.التكنولوجيا التعليمية والمعلوماتية» (العين:دار الكتاب الجامعيء ط١اء‏ ١١٠٠7م)ء»‏ ص47 


د. يحيى بن صالح بن يحيى بوتردين 


أسباب اختيار الموضوع و إشكاليته: 

لم تأت فكرة هذا الموضوع من فراغ أو تقليد لقالب جاهز أو معتاد وإنما فرضته جملة 
من الظروف والعوامل كانت بمثابة الدوافع لمطارحته؛ نذكر منها: 

- كونه الموضوع جديدا في بابه وذا خصوصية من ناحيتين؛ تعليمية (ديداكتيكية) 
تعنى بمشكلة تأخر تعليم العربية باعتماد المنهج العلمي. ولسانية اجتماعية (سوسيولسانية) 
تعني بمشكلة انحصار العربية في ظل الصراع اللغوي لدى كثير من الشعوب الإسلامية. 

- كونه يتناول مشكلة ضعف مستوى التكوين في اللغة العربية في الطور الجامعي 
الذي يعد مجال تخصّص وتعمق. ويؤسس لحلها انطلاقا من معالجة أسبابهاء والتي من أهمّها 
ضعف العناية بالمحتوى التعليمي. 

- كونه محاولة للإسهام في إثراء المكتبة العربية» بدراسة تتناول الموضوع من 
زاوية اختصاصبة علمية. تجمع بين صلة العربية بالقرآن الكريم من جهة. والشروط التعليمية 
المتعارف عليها عالميا من جهة أخرى. 

- كون النص القرآني يمثل أهم المرجعيات النصية في تعليم اللغة العربية. وأولاها 
اعتبارا. وأكثرها استجابة لميول المتعلمين واتجاهاتهم. وترجمة لأهداف التكوين وغلياته. 

- كون القرن الواحد والعشرين الذي نعيش فيه. يستدعي تحيين التكوين بصفة 
عامّة؛ وتعليم اللغة العربية بصفة خاصة؛. سواء في شكله أو مضامينه. كي يستجيب لتحديّات 
العولمة واقتصاد السوق من جهة وشروط تعليمية اللغات من جهة أخرى. 

- كون الباحث يميل إلى مثل هذا النوع من الدراسات التي تقوم على التأصيل ونبذ 
التقليد» ولاسيّما وأن المعطيات العلمية والواقعية تعزّز موقفه. 

ومع هذا وذاك فإنَ فكرة الموضوع تعود إلى سنين عديدة»' تكونت خلالها جملة من 
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التساؤلات المختلفة حول راهن تعليم العربية وأسباب التخلف أو التعثّر الذي مني به» تركزت 
كلها حول تساؤل جوهري لإشكالية الدراسة؛ مفاده: ما هي الأسباب الحقيقية لتدني مستوى 
التكوين في العربية؟ وإلى أيّ مدى يمكن أن يسهم اعتماد النص القرآني في تحسين هذا 
التكوين؟ 

ولقد دعت هذه الإشكالية الباحث إلى وضع فرضيات للحل» منها ما يتعلق بضرورة تنويع 
المرجعيات النصية في التكوين» بهدف اختبارها في الواقع والنظر في علاقتها بالشروط 
العلمية التعليمية المتعارف عليها. حتى اهتدى إلى أن الافتراض القوي لحل هذه المشكلة 
يكمن في العودة إلى النص القرآني بالدرجة الأولى, باعتباره النص الذي يحفظ للعربية أعلى 
درجات قوتهاء فضلا عن كونه يمثل أصالتها وسر بقائها. 

وبالرجوع إلى راهن مناهج ومقررات التكوين الجامعي في اللغة العربية. سواء على 
مستوى العالم العربي بصفة عامةء أوعلى مستوى الجامعة الجزائرية بصفة خاصة. تبيّن أن 
الذي يغلب عليها عامة هو الطابع التراكمي للمعرفة اللغوية من جراء التركيز على المرجعية 
النصيّة الأدبية خاصة. مما أدّى إلى غياب شبه كلي للنص القرآني وغيره من النصوص 
اللغفوية الوظيفية العلمية الأخرىء, التي تدخل ضمن المرجعيات النصيّة للغة العربية. مما يعود 
- فيما يبدو - إلى غياب المنهجية الصارمة في بناء المقررات. الأمر الذي يجعل الباحث أمام 
مشكلة تعليمية (لسانية تطبيقية) تستدعي الدراسة والنقد الموضوعيين؛ والبحث عن الحلول 
اللازمة لها. 

وبناء على السؤال الجوهري الذي بنيت عليه الإشكالية» والفرضات المذكورة؛ يمكن 
تصور جملة من التساؤلات الجزئية المساعدة للوصول إلى الحلء نذكر منها: 

- السؤال عن جدوى معالجة هذا الموضوع. وما أهميّته؛ وهل يمثل خصوصيّة ما؟ 

- السؤال عن أصول العلاقة بين النص القرآني وتعليم اللغة العربية» معرفيا وتاريخيا 
ودينيا؟ 

- السؤال عن مدى استجابة النص القرآني للأسس المنهجية في اختيار المحتوى, 
وماذا يمكن أن يضيفه لراهن التكوين في العربية وآدابها؟ 

أمّا الإجابة عن كل سؤال من هذه الأسئلة فقد استلزمت من الباحث بناء خطة للبحث 
تقوم على العديد من الفصول والمباحث والمطالب. بحيث يتم خلالها مناقشة الموضوع؛ وحل 
مشكلاته. وتعزيز ذلك بما توفر له من معطيات علمية وما اتخذه من أدوات بحثية إجرائية 
وأسس علمية منهجية. 

ولقد انطلق البحث في معالجته للإشكالية من مسلمة مفادها أنه ما دام القرآن الكريم قد 


5-5-5 


- باللسان العربي. وكان ذلك سببا في بقاء هذه اللغة إلى اليوم: فلا يُتصوّر أن يقوم تعليم 
للعربية إلا إذا ارتبط في الأساس بالنص القرآني. وهي حقيقة تعزّزها الوقائع التاريخية 
والأدلة العلمية والمنطقيّة. وتعزّز من جهة أخرى الفرضية المطروحة وتقويها.إذ إنه باعتماد 
النص القرآني في تعليم العربية وتكوين المتخصّصين فيهاء يمكن أن يتحسّن مستوى 
الخرّيجين ويتحصلوا تكوينا متخصصا رفيع المستوى. ومع ذلك فقد حاول البحث أن يخضع 
هذه الفرضيّة إلى الاختبار العلمي. من خلال أدوات بحثية مختلفة. 


0 


المنهج المتبع والخطة 
وحيث إن طبيعة الاختصاص الذي ينتمي إليه هذا البحث تقتضي أن يكون النظر إلى 


الموضوع من زاوية لسانية تطبيقية تعليمية (ديداكتيكية): فقد حاولت الدراسة أن تلتزم بذلك 
وتعتمد على تن 1 التعليمية (عدؤناء0102 1١‏ عل وأرءمةم 1.5): منهجاً للدراسة. مع 
الاستعانة ما أمكن ببعض الأدوات البحثية الاجر ائية المساعدة. 

أمَا من حيث منهج الدراسة. فقد تمّ التركيز على جانب المحتوى (دده)هم» ع.1) الذي 
يمتّل أحد أقطاب المثلث التعليمي (الديداكتيكي)» بما يتضمّنه من أسس عملية خاصة في 
اختياره وتحديده. خاصة وأنه منهج يأخذ به كثير من اللسانيين التطبيقيين والتعليميين» وعلى 
رأسهم البريطاني س.بيت كوردر. ومن بين هذه الأسس ضرورة استجابة المحتوى المختار 
لشروط ومعايير خاصة لها علاقة بالأبعاد اللسانية واللسانية الاجتماعية واللسانية النفسية 
...الخ. 

كما حاول البحث من جهة أخرى أن يؤصل للموضوع في أبعاده المختلفة: الدد 
والتاريخية والمعرفية» وهو ما حمله على اعتماد أدوات منهجية إجرائية مثل: التاريخ وذلك 
في تتبْع بعض الآثار الإيجابية الناجمة عن العلاقة بين النص القرآني واللغة العربية في زمن 
نزول القرآن وظهور اللحن خاصة وما يلي ذلك قليلاء ولجوء الدولة في عهد الخلافة خاصة 
إلى حماية العربية وتدبيرها كنوع من التخطيط اللغوي أو السيّاسة اللغوية» والمقارنة التي تم 
اعتمادها في الموازنة بين أقسام اللغة العربية المختلفة على مستوى الجامعات العربية» من 
حيث نسب اعتمادها النص القرآني وطريقتها في تعليمه وغير ذلك, في حين كان لأداة التحليل 
حضور في سائر أجزاء البحث؛ إذ لا تقوم خطوة من البحث في سبيل استجلاء حقائقه 
وغوامضه إلا والتحليل يكون سبيلا إلى ذلك بما يعرّزه من أدوات بحثية مساعدة كالوصف 
والتصنيف والاستقراء والاستدلال؛ دون إهمال الإحصاء في أبسط تطبيقاته المتعلقة بحساب 
النسب المئوية, لما للأرقام من دلالات إيجابية تضمن للبحث الدقة والوضوح والمصداقية. 
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وقد كان ذلك خاصة عند التعرض لحساب نسب اعتماد النص القرآني في المناهج الجامعية 
الراهنة على المستوى العربيء. وقياس ميول الطلاب واتجاهاتهم نحو النص القرآني...الخ. 

لقد كان الاعتماد في هذه الدراسة إذن على منهج علمي واضح المعالم هو المنهجية 
التعليمية» (عدوناء0102 ءنذع001010ط)6 د,1) باعتبارها أساس الدراسة. كما استعان البحث 
بأدوات بحثية إجرائية متعددة ومتكاملة في وظيفتهاء تفرضها طبيعة الموضوع في جزئياته 
وتفاصيله؛ وهو ما أفضى إلى بناء خطة للموضوع قوامها ثلاثة أقسام ومقدّمة وخاتمة. 

أمّا القسم الأول والذي عنوانه: الدراسة التمهيدية» فقد كان بمثابة المدخل الذي لا بد منه 
للولوج إلى عالم الموضوع2, من خلال الحديث عن خصوصيته وأبعاده. ومصطلحيته 
ومرجعياته. وقد كان ذلك في فصلين أولهما بعنوان: خصوصية الدراسة ومصطلحيتهاء إذ 
تعرّض البحث فيه لخصوصية الموضوع من حيث بعداه التعليمي (الديداكتيكي) 
والسوسيولساني. وأفرد مصطلحي التعليمية والنص القرآني باعتبارهما يمثلان الأساس في 
مصطلحية الموضوع. أمّا الفصل الثاني فقد كان عنوانه: أصول الدراسة ومرجعيّاتها. وتعرّض 
الباحث فيه للدراسات السابقة بالعرض والنقد أحياناء كما بيّن أهمّ المراجع التي اعتمدهاء 
وأوضح وجه الاستفادة منها ومكانتها بالنسبة للدراسة. 

أما القسم الثاني من الدراسة فقد جعله بعنوان: الدراسة التأصيلية» وكان متضمنا فصلين 
اثنين. أولهما بعنوان: التأصيل المعرفي والاختصاصي للموضوع حاول البحث من خلاله أن 
يضع الدراسة في إطارها العلمي الاختصاصي الذي هو اللسانيات التطبيقية وتعليمية اللغات. 
وثانيهما بعنوان التأصيل الديني والتاريخي للموضوع. إذ تطرق فيه إلى مسألة نزول القرآن 
الكريم باللسان العربي؛ ومدى تأثير ذلك في المجتمع؛ على المستوى الفكري والثقافي بصفة 
عامّة وتعليم العربية بصفة خاصة؛ وقد توقف عند بعض المحطات التاريخية التي تشهد لمتانة 
العلاقة بين النص القرآني وتعليم العربية» من خلال جهود الأوائل في الدرس اللساني العربي 
بوجهيه التعليمي والعلمي وما صاحب ذلك من ممارسات لسانية تطبيقية ولسانية اجتماعية 
تؤكد هذه الفكرة وتعززها. 

وأما بالنسبة للقسم الثالث» فقد كان بعنوان: الدراسة التأسيسية, إذ اعتبرناه بمثابة 
محطة لاختبار فرضيّة الدراسة؛ وبالتالي التأسيس للموضوع. اعتمادا على مبدأ الشك العلمي 
المؤدي إلى التثبّت. وقد حاول مبدئيًا أن يقف موقفا إيجابيا من الموضوع., فاحتمل مبدئيًا 
سلامة موقف من يرى إبعاد النص القرآني من مناهج تعليم العربية, ثم عمد إلى اختبار ذلك 
من خلال امتحان مدى استجابة هذا النص للشروط التي تضعها تعليمية اللغات في الاختيار, 
وهو ما يعتبر من جهة أخرى اختبارا لفرضيّة الدراسة. وقد جعل هذا القسم كغيره مشتملا 


على فصلين؛ كان أولهما بعنوان: النص القرآني ومرجعيّات اختيار المحتوى, وأفرده لمناقشة 
مدى صلة اختيار النص القرآني بالمرجعيات الأساسية لاختيار المحتوى والمتمثّلة في: 
المرجعية اللسانية النظرية: المرجعية اللسانية الاجتماعية2 والمرجعية اللسانية النفسية. 
وذلك. من خلال السؤال عن مدى سلامة الاختيار وصحته في إطار هذه المرجعيّات. أما 
الفصل الثاني الذي عنوانه: النص القرآني وشروط اختيار المحتوى. فقد حاول من خلاله تتبّع 
أهم الشروط (المعايير) المنهجية في الاختيارء لمعرفة مدى استجابة النص القرآني لها؛ 
كمعيار الشيوع ومعيار الاهتمامات...الخ. 

وبقصد التيسير على القارئ فقد رأى الباحث أن يذيّل الدراسة بأدلة علمية مساعدة. 
بالإضافة إلى دليلي المراجع والموضوعات. 
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المراجع المعتمدة 
إن طبيعة هذا الموضوع قد فرضت تنويع مصادرهء فمنها ما هو من الوتثائق التقليدية 
التي تتمثل في الكتب القديمة والحديثة والدوريات والمحاضرات العلمية وأعمال الندوات 
والملتقيات المختلفة وغير ذلك...مما يمكن أن يصنف ضمن نوع المصادر الورقية» ومنها ما 
هو من الوثائق العصرية التي تتمثل في المكتبات الإلكترونية (أقراص مدمجة من أجل قراء 
فقط 0121:031)» والمقالات والنشرات الإلكترونية التي توفرها شبكة الإنترنت العالمية...الخ. 
وهو ما يمكن أن يصنف ضمن نوع المصادر الإلكترونية. ومنها بالإضافة إلى ذلك ما ليس 
من الوثائق وإنّما هو من قبيل المعلومات التي تستقى من الميدان بواسطة طريقة الاستبيان, 
على شكل بيانات ومعطيات عددية لها دلالاتها في تفسير ظواهر الدراسة ومعالجة مشكلاتها. 
وهو ما يمكن أن يصنف ضمن نوع المصدر الميداني. 
وبالنظر إلى المراجع من حيث المواد العلمية التي أفادتها الدراسة منهاء فقد تنوّعت 
هي الأخرى بين عربية وأجنبية ومترجمة وقديمة وحديثة ودراسات مطولة ومقالات أو 
محاضرات ومداخلات وتوصيات...الخ. وقد اعتمد على بعض المراجع أكثر من غيرها لكونها 
أساسية في الموضوع., ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصرء ما كتبه أمثال: س.بيت كوردر 
وعبده الراجحي ورشدي طعيمة وميشال زكرياء وبخاصة في المسائل المتعلقة باللسانيات 
التطبيقية وتعليمية اللغات, وإن كنا لم نهمل غيرهم ممن عالج الموضوع قديما وحديثاء ك 
ابن خلدون مثلا في مسائل الاكتساب اللغوي حم ينها جل يتن المصادر العربية وعلى 


رأسها القرآن الكريم وبعض التفاسير وكتب الحديث: إضافة إلى + بعض الدراسات الحديثة سببا 
إلى معالجة مسائل التأصيل للموضوع تاريخيا ودينيا . أمًا فيما يتعلق بما سوى ذلك من 
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المسائل الجزئية فقد كانت أية وثيقة بمثابة الضالة للبحث؛ بحيث رجع الباحث إلى مقالات 
ومداخلات عديدة منها ما يرقى إلى مستوى المراجع الأساسية مثل ما كتبه محمود فهمي 
حجازي ونهاد الموسى وعبد الرحمن الحاج صالح وغيرهم. ومنها ما هو للاستئناس والدعم. 
كما أنّ البحث قد أفاد من المعاجم المتخصّصة والقواميس اللغوية» وبخاصة عند ضبط بعض 
المفاهيم» وهو ما أضفى على قائمة المراجع والمصادر صفة التعدّد والتنوّع. 

هذا وقد اعترضت طريق هذا البحث صعوبات؛ وبخاصة عند اعتمادنا وسيلة الاستبيان. 
إذ إن كثيرا من المستجوبين من الطلاب خاصة. لم يتعاونوا إيجابيا مع البحث. سواء بعدم 
استجابتهم بملء الاستبيان» أو باحتفاظهم به وعدم رذه. إذ تم إعداد ما يزيد عن "٠.‏ 
استمارة استبيان» ووزعت منها 2232١‏ حيث لم يعد منها إلينا سوى العدد القليل (/4 
استمارة). فلم تتعد المشاركة نسبة 9 22,86 . وقد كانت عينة البحث من المستجوبين 
عشوائية من طلبة وأساتذة ينتمون إلى جامعات مختلفة» وطنية وعربية؛ أربعة منها داخل 
الجزائرء هي أقسام جامعة الجزائر ووهران وقسنطينة وورقلة وثلاث في دول عربية: هي 
جامعة آل البيت بالأردن» وجامعة دمشق بسورية وجامعة محمد الخامس بالدار البيضاء 
بالمغرب. 


نتائج الدراسة: 

وبعد هذا العرض لحيثيات المعالجة العلمية للموضوع. يمكن أن نجمل ما انتهت إليه 
الدراسة من نتائج فيما يلي: 

ففي الفصل الأول من القسم الأوّل؛ المتعلّق بأهميّة الموضوع ومصطلحيّتة نسجل الآتي: 

” أن الدراسة تكتسي أهميّة خاصة؛ في بعدها التعليمي» من حيث كونها تمثّل 
خصوصيّة. إن تؤسّس لرؤية منهجية أصيلة في تعليم اللغة العربية» تأخذ بخصائص اللغة 
العربية من جهة؛ والأسس التعليمية المنهجية المتعارف عليها عالميا من جهة أخرى. 
وتتلخص هذه الخصوصية في اعتبار مفهوم "الاتصال الإنسإلهي" الذي يمثل هدفا أساسيا 
ومتميّزا في تعليم العربية وتعلمهاء لا يمكن أن يفهمه أو يحققه إلا من آمن بوجود هذا النوع 
من الاتصال في الواقع وهم المسلمون, أي الناطقون بالعربية أصالة أو افتراضا. 

7 أن الدراسة تكتسي أهميّة أيضا من حيث كون الموضوع يمثَّل خصوصية في 
بعده اللغوي الاجتماعي (السوسيولساني)؛ إذ تسعى الدراسة لجعل تعليم العربية سببا لتحقيق 
الوحدة الروحية والفكرية بين أبناء الشعوب الإسلامية. من خلال اعتماد النص القرآني الذي 
هو القاسم المشترك بينهم. وبالتالي التخفيف من حدّة الصراع الحاصل من جراء ظهور 


لا + -خ-حخ0ظ 


الجهود العاملة على إحياء اللغات المحلية وترقيتهاء والتي 0 في بعدها السياسي والثقافي 
نوعا من الإعاقة لانتشار العربية وترقيتها. 

” أن الدراسة تميل إلى اعتماد المفهوم الذي يجعل مصطلح التعليمية عبارة عن 
عملية إجمالية تعنى بتدبير جميع أمر تعليم اللغة؛ بما في ذلك من سياسات لغوية ومنهجية 
علمية ومرجعيات متعددة, تخدم كلها جانب اختيار المحتوى لأهميته في تعليم اللغة وتعلمهاء 
وهو المفهوم الذي يقول به أغلب الدارسين وعلى رأسهم البريطاني: س بيت كوردر. 

7 أن الدراسة تميل إلى اعتماد المفهوم الذي يجعل مصطلح النص القرآني يفيد كونه 
نصا لغويا ودينيا بما يحمله من خصائص لغوية متفرّدة في العربية من جهة وخصائص 
موضوعية وقيم حضارية وأخلاقية راقية من جهة أخرى | وهو كل ما يهمّها من ذلك 
باعتبارها دراسة ذات طابع تعليمي لساني تطبيقي, تعنى بما يحقق هدفها الذي هو تعليم اللغة 
والتخصص فيها. 


0 


وفي الفصل الثاني المتعلّق بأصول الدراسة ومرجعيّاتهاء فقد انتهى البحث إلى: 

7 أن بعض الدراسات السابقة قد قدّمت للبحث إضافات قيّمة وأساسية». وبخاصة تلك 
التي قاربت الموضوع بصفة مباشرة. خاصة وأن أغلب هذه الدراسات تتفق مع الأطروحة في 
اعتبار النص القرآني أساس تعليم العربية. ولا بد من العودة إليه. 

” أنه - على الرغم - من الصعوبات التي انجرّت عن اعتماد الاستبيان: فقد أفاد 
البحث من نتائج هذه الطريقة في عدة مواضع من البحثء لاسيما في تحديد ميول الطلاب إلى 
النص القرآني؛ ومعرفة مجتمع البحث بالأهداف...الخ. 


أما في القسم الثاني من الدراسة؛ والذي كان خاصا بالتأصيل للموضوع في أبعاده 
المختلفة. فقد انتهى البحث في فصله الأول إلى: 

7 أنه مادام تعليم اللغات مسألة لسانية تطبيقية؛ فإنَ تعليمية النص القرآني باعتبارها 
محورا أساسيا في تعليمية العربية؛ تعد من الناحية المعرفية النظرية قضية لسانية تطبيقية. 

7 أنه ما دام النص اللغوي يعد من مواد التطبيق في تعليمية اللغات, والنص 0 
ا ل لل ا تعليمية النص القرآني 

7 أنه مادام اختيار المحتوى يتطلب اعتماد جملة من الشروط تعرف بشروط الاختيار 
ومعاييره. فإنه لابد من إخضاع مسألة اختيار النص القرآني لهذه العوامل والمعايير. وهو ما 
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تهدف إليه الدراسة؛ وقد حققته في الفصول اللاحقة. 

أمّا الفصل الثانيء والذي يعنى بالتأصيل للموضوع في بعديه الديني والتاريخي. فقد 
انتهى البحث فيه إلى: 

7 أن العلاقة بين النص القرآني واللغة العربية؛ علاقة جدلية لا يمكن أن يتجاوزها أو 
ينكرها إلا جاهل أو مكابرء وهو ما أكده القرآن الكريم من خلال آيات كثيرة» وصدقها الرسول 
يخ بالقول والفعل؛ ثم عزّزها بعد ذلك الصحابة والتابعون وسائر العلماء. 

” أن علاقة النص القرآني باللغة العربية في بعدها الديني كانت سببا في تمسك 
المسلمين الأول بالعربية وتقديسهم لهاء وبالتالي تعليمها وتعلمها ونشرها في العالم. و لم تكن 
حديث الفقهاء وعلماء الدين فقط. وإنما كانت مسألة تشغل بال اللغويين أيضا. كما أنها كانت 
سببا لقيام حركة علمية وفكرية حول اللغة العربية» مما رفع من شأنها داخليا وخارجيا. 

7 أن العلاقة التاريخية بين النص القرآني واللغة العربية. هي نتيجة للعلاقة الدينية 
بينهما. إذ كانت سببا في قيام دولة الخلافة بسياسات تخطيطية لغوية راشدة؛ من أجل حماية 
اللغة العربية وترقيتها. كما كانت شاهدا على نشأة الدرس اللغوي العربي بصفة عامة. سواء 
في شقه التعليمي العملي أم في شقه العلمي النظري. 

7 أن التأكيد على صلة العربية بالنص القرآنيء وأولويّته في التطبيق التعليمي» لا 
ينفي ولا يتعارض مع اعتماد المرجعيات النصية الأخرى التقليدية (النصوص الشعرية 
والنثرية) أو غيرها من نصوص اللغة ذات الاستعمال الواسع (النصوص العلمية والإعلامية), 
بل يعززه ويدعو إليه. 


هذا وأمًا في القسم الثالث من البحثء الذي كانت العناية فيه بالتأسيس للموضوع. 
فقد انتهى البحث في فصله الأول إلى أن النص القرآني يعد جديرا بالاختيار والاعتماد في 
تعليم العربية عامة وتكوين المتخصصين فيها تحديداء وذلك للاعتبارات الآتية: 

” كون النص القرآني يمثل المرجعية النصيّة الأولى والأساسية التي دفعت القدامى 
خاصة. إلى الاهتمام بالبحث اللساني العربي وتعليم العربية. وإن انصرف الاهتمام بعد ذلك - 
ولضعف الوازع الديني وتغيّر نمط التفكير لدى المجتمعات الناطقة بالعربية - إلى النص 
الأدبي دون غيره. 

كونه يمثل المرجعية النصية التي تحمل خصائص لغويّة تتفرّد بها العربية. لاتصالها 
بالقرآن الكريم من حيث أسلوبه وبناءه ومضامينه. وهو ما أدَى إلى تفرّد العربية بعلوم لغوية 
كثيرة متصلة بالنص القرآئيء لا توجد في غيرها من اللغات. مثل علم الصوتيات القرآنية 
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(التجويد). علم الدلالة القرآني (التفسير)؛ علم البلاغة لاني ا 

7 كونه يمثّل انتقالا للمتعلم من محدودية النص الأدبي في قدراته التعبيرية إلى لا 
محدودية النص القرآني في إمكانياته الأسلوبية؛ لكون هذا الأخير يجمع بين العاطفة والمنطق» 
وبين الوصف والتحليل والمقارنة والجدل...الخ. كما ينقل المتعلم من نطاق الإقليمية الضيّقة 
(البيئة العربية) إلى النطاق الإنساني والكوني الرحب, بل إلى ما وراء الطبيعة (عالم الغيب) 
كذلك. وذلك من خلال موضوعات القرآن الكريم على اختلافها واتساع آفاقها. 

5 كون الموضوع يمثل عودة إلى المنهج العلمي في اختيار المحتوى» وذلك؛ بتطبيق 
مبادئ تعليمية اللغات؛ فيما يخص البعد السوسيولساني. بما في ذلك الأخذ بالمعطيات 
السياسية والثقافية التي لها صلة باللغة العربية. وتفرض اختيارا متميزا لمحتوى تعليمها. 

7 كونه يساعد على اكتشاف وظيفة لغوية أساسية هامّةء هي الوظيفة اللسانية 
التعبدية. والتي هي ناتجة عن مفهوم الاتصال الإنسإلهي. وهما مصطلحان يخصان استعمال 
العربية باعتبارها لغة القرآن الكريم. اقترحهما الباحث ولم يقل بهما غيره من قبل؛ سواء في 
إطار تعليمية اللغة أو البحث فيها. ولا يمكن فهمهما أو إدراكهما إلا بالعودة إلى تعليمية النص 
القرآني. ” 

7 كون النص القرآني يمثّل السبب الذي يوحد كثيرا من الناطقين به أصالة وافتراضا 
ويقضي على أسباب الفرقة بينهمء مما يؤدّي إلى الاستقرار السيّاسي والاجتماعي للشعوب 
والدول المعنية بتعليم العربية. والتي تعاني من التعدّد اللغوي كالجزائر. 

7 كونه يعد أقرب النصوص العربية إلى اتجاهات المتعلمين من خلال تأكيد الدارسين 
على ذلك من ناحية وتصريح المعنيين به عند استجوابهم. مما يعزّر احتمال إفادتهم منه في 
التحصيل أكثر من غيره. 

9 كونه يستجيب أفضل من أي نص لغوي آخر لمعطيات اللسانيات النفسية المتعلقة 
بتعلم اللغة: وبخاصة على مذ منهج السلوكيين: باعتبار ما يطبع النص القراني من خصوصية 
تجعله قابلا للحفظ وغير ممل عند تكرار ممارسته ومدارسته. على أن دوره في تعلم اللغة لا 
ينحصر في آلية الحفظ فقط. بل يجمع بينها وآلية التحليل القائم على تنشيط العلاقات القائمة 
بين أجزاء النص, وذلك؛ بفضل آلية التدبّر التي هي من خصائص القراءة في النص القرآني. 


هذا فيما يخص جانب علاقة اختيار النص القرآني بالمرجعيات اللسانية المختلفة؛ أمّا ما 
يتعلق باستجابته لعوامل الاختيار و معاييره أو شروطه. فقد سجّلت الدراسة النتائج الآتية: 
7 أن النص القرآني باعتبار عامل الأهداف, يتلاءم وأهداف التكوين» إذ يعد غاية 
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ووسيلة في آن واحد, بالنسبة لتعليم العربية وتعلمها بصفة عامة, وتكوين المتخصّصين فيها 
بصفة خاصة. وذلك من حيث كونه يحمل كافة خصائص اللغة العربية ويعد سببا لحفظها 
وانتشارها وإثرائها. كما يتضمّن من الخصائص اللغوية والأدبية ما يعتبر من أساسيات تكوين 
الطالب المتخصّتصء. سواء في المعرفة باللغة العربية أو المهارة بها. وإن كانت الدراسة 
تسجل إهمالا واضحا لجانب الأهداف من قبل أقسام اللغة العربية على المستوى العربي. مما 
صعب من مهمتها في معالجة هذه النقطة. 

” أن هذا النص باعتبار عامل نوع المؤسسّسة التعليمية» يعد من النصوص التي 
يفترض لها أن تكون حاضرة في كافة أقسام اللغة العربية على المستوى العربي, لكونها 
مؤسسات مسلمة في الأساس ولا يضرها اعتماد النص القرآني في شيء. على أن التوجه 
التحرّري (العلماني) لأغلب الجامعات العربية» جعلها تقلص من حجم النص القرآني لحساب 
النص الأدبي بنسب مئوية ملفتة للنظرء وكأنها غير معنية بهذا النصء مما يعد -برأينا- 
انحرافا عن الأسس العلمية في تعليم اللغات. إذ تدعو الدراسة إلى ضرورة تصحيح الوضع 
بالرجوع إلى النص القرآني من جديد وإحداث توازن في اعتماد المرجعيات النصية لتعليم 
العربية» بما في ذلك ما يتصل منها بالتراث والدين: وما يتصل منها بالعصر والحداثة. 

7 أنه باعتبار عامل الوقت ومستوى المتعلم, يعد ملائما جدا للاختيارء وذلك لكونه من 
حيث شكله ملائما لكي يتناوله الدارس في خلال ثلاث أو أربع سنواتء والتي يمكن للطالب أن 
يكتسب خلالها معرفة بالنص ولغته وأدبه وموضوعاته. وبخاصة إذا تم تعديل نسبة اعتماده 
في البرامج؛ كما أنه من حيث أسلوبه ولغته يعد في متناول الطلاب أيضاء لكونهم لا يبلغون 
الجامعة إلا وقد تحصلوا من القدرات اللغوية والمنهجية ما يخول لهم أن يدرسوا هذا النص 
بسهولة ويسر. 

7 أنه يستجيب لمعيار الشيوع أكثر من أي نص آخر عربي, وذلك لما يمتاز به من 
خصائص. جعلته واسع الانتشار في العالم. فهو القاسم المشترك بين سائر المسلمين في 
العالم. 

” أنه يستجيب لمعيار التوزيع؛ الذي هو مرتبط بالشيوع, ويعني قوّة حضور هذا 
النص في نواحي الحياة المختلفة للمتعلم» وقد تبيّن للباحث أنه يعد أكثر النصوص العربية 
الفصيحة حضورا في حياة المتعلم, لأنَ مقاربته تتكرّر لدى المتعلم باعتباره مسلما خاصة. 
خمس مرّات في اليوم على الأقل؛ قياسا على أوقات الصلوات؛, فضلا عن أيَةَ مقاربات أخرى 
من تلاوة أو تحليل أو مطالعة في التفاسير...الخ. والتي هي من الأنشطة اللغوية المفترضة 
لطالب التخصّص في اللغة العربية. بينما لا نجد لأي نص آخر أدبا كان أم غيره مثل هذا 
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الحضور القوي في حياة الطالب اليومية. 

7 أنه باعتبار صلته الوطيدة بثقافة المتعلم (الطالب) ومعتقده الديني من جهة؛ وكونه 
نصا متعبّدا بتلاوته وواجب التدبّر والتجويد...الخ, بالإضافة إلى كونه من حيث شكله 
ومضمونه ميّسرا للذكر والحفظ والتدبّر. فإنه (النص القرآنئي) يعد مستجيبا للمعايبر ذات البعد 
النفسي التعليمي؛ مثل معياري القابلية للتعليم والتعلم؛ ومعياري الميول والاهتمامات. ومعيار 
القابلية للاستدعاء. وهو ما تؤكده تجارب الواقع في علاقة القرآن الكريم بالتحصيل اللغوي 
والفصاحة. 

7 أن هذا النصء. باعتبار خصائصه الأسلوبية» يستجيب لمعيار الأهميّة. أي فائدة 
المتعلم من مقاربته؛ إذ تبيّن من خلال البحث أنه على الرغم من تنوع المرجعيات النصية في 
تعليم العربية, يبقى القرآن الكريم المعين الذي لا ينضب ولا يخلق عن كثرة الردء إذ يجد فيه 
طالب التخصّص بالإضافة إلى ما يشترك فيه من الخصائص مع غيره من النصوص. سببا 
لتحصيل ملكة لسانية فريدة تق تقوم على مهارات لغوية أساسية لها علاقة مباشرة بخصائص هذا 
النص دون غيره؛ ونعني بذلك ما يتعلق بمهارات الاستماع والإنصات والترتيل والتجويد 
والتدبّر...الخ. 


وبعد هذه القائمة المختصرة من النتائج لا بأس أن نشير إلى أننا قد أعقبنا خاتمة البحث 
بجملة من المقترحات العملية؛ لعلها ستجد من يوليها الاهتمام اللازم. وهي تتمثل في: 

-١‏ مقترحات لتطوير منهجية التكوين الجامعي في اللغة العربية. 

إن ما أفرزه النظام العالمي الجديد (العولمة) من جهة وما أحدثته ثورة المعلومات 
وتكنولوجيا الاتصال بصفة عامة؛ من خلخلة في المفاهيم والوسائل المتعلقة بالتعليم ولاسيما 
تعليم اللغات. يفرضان علينا أن نطور مناهج تعليم العربية والتكوين المتخصّص فيها حتى 
تستجيب لتحديات العصر ورهاناته؛ أخذا بمبدأ الأصالة والتفتح. وعليه نقترح: 

- ضرورة أن تتحرّر بيداغوجية التعليم الجامعي خاصة سواء في الجزائر أو في البلاد 
العربية من نظام الوصاية الممارسة عليها من قبل الإدارات المركزيّة عادة: لتفتح المجال 
للتنافس العلمي الخلاق والمبدع بين الجامعات وتتلاقح التحارب؛ لأنّ ذلك وحده الكفيل 
بمسايرة وثيرة التطوّر العلمي والتعليمي في العالم. على أن يبقى للدولة دور الرقيب على 
مدى احترام ثوابت الأمّة وقوانين الدستور. ضمانا لعدم حصول أية تجاوزات مخلة بالنظام. 

- ضرورة أن يعيد المسؤولون على مستوى الجزائر بصفة خاصة والعربي بصفة 
عامّة؛ النظر في السياسات اللغوية التي تحكم مصير اللغة العربية» من أجل تدبير علمي موحد 
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لأمر تعليمها. وذلك» من خلال برامج وخطط وآليات تمكنها من الصمود والتفوق لمواجهة 
المد الكبير للغات الأجنبية في عقر دارها وعلى حساب الاستقرار الاجتماعي. 

- ضرورة أن تعيد الجامعات العربية بصفة عامّةء النظر في منهجيّات تعليمها 
وتكوينهاء في سبيل إحداث انسجام بين برامج التكوين وخطط التنميّة في البلاد» سواء من 
حيث فروع المعرفة والتخصصات العلمية والمهنيّة» أو أشكال التكوين ونظام الشهادات. وعلى 
الرغم مما بدأته بعض الجامعات من محاولات للتجديد والتطويرء كتطبيق نظام ال: ل.م.د 
مثلاء فإنَ كثيرا من أقسام اللغة العربية لا يزال بعيدا عن حركة التطوير ويتوجّس خيفة منه. 
ويكرّس نظما ومناهج تقليدية في التعليم» ولاسيما في جانب المحتوى, لا تتناسب مع قانون 
السوق وتحديات العولمة. 

- ضرورة أن ينفتح تعليم العربية والتكوين فيها على المجتمع؛ فيستجيب من جهة 
لثوابته من حيث اختيار محتوياته ومن جهة أخرى لتحديات العصر وقواعد نظام السوق من 
حيث التكوين والتشغيل. وذلك. من خلال استحداث تخصصات وفروع مرنة تربط المتخرج 
بأصوله الدينية والثقافية من جهة وتسمح له بولوج عالم الشغل بسهولة من جهة أخرى. 
لاسيما عند تطبيق نظام ال: ل.م.د. إذ لم يعد معقولا الانغلاق على التخصّص الأدبي الفني 
وحده. الذي أصبح معدودا عند العام والخاص نوعا من الترف العلمي في عصر لا يؤمن إلا 
بالنفعيّة. وذلك» مثل أن يرتبط التكوين بالإعلام أو التجارة أو الإدارة أو الترجمة...الخ. 


وحيث إن موضوع الدراسة يتعلق بمعالجة مشكلة تعثّر تعليم العربية. فإتنا نحاول ههنا 
أن نقترح بعض الآليات التي نراها كفيلة بالخروج بهذا التعليم من أزمته؛ وهي كما يلي: 

” أن ننتقل في بناء مناهج لسانس اللغة العربية من فلسفة التكوين للتكوين» إلى 
فلسفة التكوين حسب الطلب أو بأهداف2 بحيث يؤسئس على استراتيجية محكمة. تأخذ 
بمعطيات الواقع وتستجيب لميول الطلاب واتجاهاتهم. 

7 أن يعتمد هذا النوع من التكوين - تبعا لما ذكر - الأسس العلمية في تخطيطه؛ من 
أجل مراعاة الملاءمة والموضوعية في اختيار المحتوى. 

7 أن يكون الهدف الأساس من التكوين هو التركيز على تنميّة مهارات الطلاب اللغوية 
المكتسبة ليتمكنوا منها باعتبارهم متخصصين, وهذا يستدعي إدخال النص القرآني وجوبا في 
أي تكوين بهدف التخصّص. إلى جانب غيره من النصوص الأدبية وغيرهاء وذلك» في صورة 
مقاييس عمليّة تطبيقية تفيد تحقيق مثل هذا الهدف؛, وبخاصة وأن النص القرآني يعد أكثر 
النصوص العربية خدمة للمهارات اللسانية الجهرية والصامتة أي القراءة الجهرية التي تنمي 


د. يخيى بن صالح بن يشيى بوتردين ‏ تعليمية النص القرأني فى إطار التكوين الجامعي المتخصص .. 
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مهارة الحديث الشفوي والإنصات الذي ينمي مهارة الفهم. 

7 إن يتم التركيز على النص القرآني في التخصّص. باعتباره الكفيل بإكساب الطالب 
المهارات المساعدة على تحقيق الوظيفة اللغوية التعبّديّتة على أحسن وجه. من قراءة بترتيل 
وتجويد وتدبّر...الخ» وهي حاجات عامّة لكل الناطقين بالعربية؛ مما يجعل المتخصّص في لغة 
القرآن أولى بهاء فضلا عما لهذه المهارات من صلة مباشرة بالفصاحة واللسانة. 


هذا وتبقى هذه الدراسة محاولة للإسهام في معالجة هذا الموضوع الشائك ولو بجهد 
المقل المتواضع. على أن تظافر جهود الخيّرين من هذه الأمّةَ في سبيل البحث عن الحلول 
العلمية الصحيحة لمشكلات تعليم العربية وغيرها من المشكلات التي تعرقل مسيرة الأمّة 
وتمنع تحقيق شهودها الحضاري المنشود. والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. 
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من مراجع البحث: 

أوّلا: المراجع باللغة العربية: 

4 مراجع ومصادر من الكتب. 

القرآن الكريم؛ برواية ورش عن نافع. 

أبو زيدك. نصر حامد» مفهوم النص: دراسة في علوم القرآن» المركز الثقافي العربي. 
بيروت -الدار البيضاء. ط". 5 أامَ. 

الأبياري. إبراهيم. تاريخ القرآن» دار الشروق, بيروت -القاهرة, (د.طعم) (د.ت). 
إسلامبولي. سامر. ظاهرة النص القرآني تاريخ ومعاصرة. الأوائل للنشر والتوزيع» 
دمشق. سورية. طاع ,نه كم. 

ابن رسلان. محمد بك سعيد. فضل العربية ووجوب تعلمها على المسلمينء دار العلوم 
الإسلامية. القاهرة. مضصر .2 68 اش. 

ابن جني. أبو الفتح عثمان (ت57”ه). الخصائص,. تحقيق عبد الحميد هنداويء دار 
الكتب العلمية» بيروت.ء لبنان» " أجزاءى. طاء ١؟14١اهم/‏ ١١٠١م.‏ 

ابن خلدون. عبد الرحمن أبو زيد (ت8/١/ه).‏ المقدتمة؛. دار الكتاب اللبناني للطباعة 
والنشر. بيروت. ط؟, المجلد الأول» /1ك5ؤام. 

ابن عيسى. حنفي, (ت1555١م)/,‏ محاضرات في علم النفس اللغويء الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع, الجزائر. طى 5وآم. 

الباقوري. أحمد حسن. أثر القرآن في اللغة العربية» دار المعارف, القاهرة» مصرء ط". 
8ام. 


.البرهمي. محمدء ديداكتيك النصوص القرائية2 بالسلك الثاني الأساسي: النظرية 


والتطبيق, دأار الثقافة للنشر والتوزيع. الدار البيضاء.؛ المغرب, ط١.,‏ 6مَ. 


. بلعيد. صالح. دروس في اللسانيات التطبيقية, دار هومة. الجزائر. (دءت). 
.بلعيد. صالح. مقالات لغوية, دار هومة. الجزائر» (د.ط) .آم 
. الجرجاني. أبو بكر عبد القاهر (١41ه).‏ دلائل الإعجازء قراءة وتعليق محمود محمد 


شاكر. مكتبة الخانئجي, القاهرة, (د.ط)ء 485 أم. 


.حجازي. محمود فهمي. الأسس اللغوية لعلم المصطلح. دار غريب للطباعة والنشر 


والتوزيع. (د م (د ت). 


.حجازي. محمود فهمي, البحث اللغوي, دار غريب. القاهرة, مصر .2 (د.ط) (د ت). 


د. يخيى بن صالح بن يشيى بوتردين ‏ تعليمية النص القرأني فى إطار التكوين الجامعي المتخصص .. 


ا 


5١.حجازي.‏ محمود فهمي. اللغة العربية في العصر الحديث. قضايا ومشكلات؛ دار قباء 
للطباعة والنشر والتوزيع. القاهرة.» مصر. (د.ط)ء 6 لم. 

١‏ .حساني. أحمد. دراسات في اللسانيات التطبيقية (حقل تعليمية اللغات)؛ ديوان المطبوعات 
الجامعية, الجزائر» وقد "م 

1.حقي. إحسان» آراء في محاضرات» موؤسسة الرسالة, بيروث» لبئان» طرل 86مهة أم. 

8 الحلواني. محمد خيريء المفصل في تاريخ النحو العربيء (الجزء الأول قبل سيبويه). 
مؤسسة الرسالة, بيروت؛ لبنان» طاو ام. 

٠".الحموي.‏ ياقوت, (تلاككه) مجم الأدباء, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, 
(د.م)ء ط؟ (مصورة عن طبعة دار المأمون, تحقيق مرجليوث). 5٠‏ ١اه/‏ ل ل ام 


ا 


ع 


لج 


ثانيا: المراجع باللغات الأجنبية 

2 ععصوصط روصيو وتتقطاقاأ سه1)16ل0]ا ,عم جامامتم اء دعم وا) روعاعدء) دوعا ,31.[ .4341طل4 .21 

إةماء00 ع0 عدعطط]! رعتواقمقكء عطوعة لاء عسدمم عل أروععصمء ع.آ ,11 .افلكم .22 
ععصهع! ,'ا1 مسو ,اماك 0 

بل “تقتناللةن) صه11ل]آ ,عناوناع0102 عا ,عالعمصء 2 .خ18011):11111 أء ممعل .84100010 .23 
0 ,كسسة8 

10 ,...ع1ان1ا)كتتاعطتا هط[ 2 تامأقتاتهط ,له .1418181 أء سمتأاعسط0) .1011لآ84 .24 
000 كاده 11101 “2 بسقطنداظ] لسمدعء"1 

رع كله 1615[ عاذدعا سل عدوناعه1010 ,عسو عغل1"26 .1015/15 اء عستاعسوعدل .(81411 .25 
.1993 ,كته بمقطاداظ! 160ل ]ا ,دمع مسعسوقه أء سمادوع»رمه:"1در 

65 100286108 هآ رمدعل513003 .100غ41) 101 اع عتوتصوس ؟ .1110111 كف .26 
.1995 ركاصق2 رلقصه أقتععاسة لآ ب[ ') رعتحمقا عل كاسممعاععص 

,00[5ث5آ تتتتاعدءظ ,رقن 51 لنتاعتدتا لغ 1اترصة عسعسل مجاه ,52101 .5 .خ0([:1ل[01) .2/7 
,لسفاعصا رع 1110015 بططا »ه157 مضه 11 

لتقصسسعة4 لع ,دعناعصها دعل عنانناء0102 أء ع6نان11دردرة 1ن 1اكتناعصاءا ,0ندس ذاه .1011115 .28 
2 ننه بستامء 

تا رع ز-قكلدة عنال)) ,آلا مكتقعصقك] يل عدو 1اءع0103 هلآ ,كتمعسفت ط1عصوء ل .114111 .20 
.3 ,.له2 رناعتة2 ,(2656 

ده تاعسل '[ ع0 دععمعلعد اع علق فغصقع عددوناع0105 ,عدو لاعممد عدسوناعة1210 ,1 .1021 .30 
جبعااعانامه عع '[ سنامم وعءمعاعه وعنل »> علقصمأممععغم1! عبوعخ]1 (11 عسوقعع12103) 
.189 بكتتةظ ,انان 

20101 اتتعتدع1ئ1 .كعناعطةآا (5)تتناعا أء كتاعاسغعل4 د5ع.طآ ,قلاسمقط؟]آا .1114111111 14111 .31 
ناآ كدصمتائلهء 5ع[ ,عصصعتففعل4ة 506)6 هآ[ ع0 عدن 1اكتأناعستاملن50 عطءم:ددرمرة عسس 
7 به **27 بتتعولة ,111114 
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الهوامش: 


' لقد كان موضوع البحث يراود الباحث منذ ما يزيد عن عقد من الزمنء وبالتحديد أثناء التربتص الذي قاده إلى 
جامعة (غرونوبل) عااهمم:0 بفرنسا (جويلية ,.)١147‏ في موضوع ديداكتيك العربية» حيث أثيرت مسألة النص 
القرآني» باعتباره نصا لغويا يدخل ضمن مرجعيات تعليم العربية» مما جعله يضع تساؤلا جوهريا كانت هذه 
الأطروحة بمثابة الإجابة العلمية عنه. 


د. حليمة أحمد عمايرة 
أستاذ مشارك في علو اللغة والنحو[ اللسانيات ) 
وعميدهة كلية عجلون الجامعية 
جامعة البلقاء التطبيعية 


الأردن 


لإطار النظري: 
تهتم البحوث المعاصرة في فهم الإبداع في النصء وبخاصة النص الشعري الحديث. 
اهتماما ينصب على البنية التحتية للنصء منطلقة من أن المبدع استطاع من خلال البنية 
التحتية للنص أن يرسم الرؤية التي يريد إثباتهاء بطريقة تتفوق على وحدة الوزن والقافية 
تلك الشكلية المألوفة في الشعر العمودي. ولا شك أن النص القرآني نص معجز لا تنقضي 
عجائبه. فهوأمة وحده في الإعجاز.ء تنوعت موضوعاته. وتعددت إيقاعاته. فكيف يمكن أن 
نكشف عن أثر البنية التحتية المقطعيةء في تشكيل النص القرآني؟ وهل لهذا من أثر في 
دلالته؟ 
وقبل الكشف عن مثل هذه العلاقة لا بد من الوقوف عند تعريف المقطع, فقد اختلف 
علماء الأصوات في تعريف المقطع. وقف اللغويون العرب القدماء عند فكرة المقطع دون أن 
يصرحوا بمصطلح (المقطع). فقد تحدث الخليل عن الحركات (الفتحة. والضمة:ء والكسرة)؛ إذ 
عدّها أجزاء (الألف. والواوء والياء)؛ وذكر أنها( أصوات هوائية)؛ لا مخرج لهاء وهي تختلف 
عنها في الكمية حسبء إذ إنها أقل منها!, وقد وقف أيضا عند الوظيفة اللغوية التي تؤديها 
هذه الأصوات, فذهب إلى أنها تلحق الحرف ليوصل إلى التكلم به(؛). وقد أشار ابن جني إلى 
مفهوم المقطع أيضاً عندما تحدث عن مصدر الصوت وكيفية حدوثه!”)؛ وهويدرك أن الأصوات 
تتجمع في وحدات. تكون تلك الوحدات أكبر من الأصوات بالضرورة:. لأنها أطول مسافة منهاء 
وعليه فإنه يرى أن الحركات ناقصة, لا تقوم من غير أن تلحق بالصامت» وأن الصامت 
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0 


ع 


كالمحل أوالإناء للحركة؛ وهي كالعروض فيه!", وكأنه يريد ان يشير إلى أن الحركة هي التي 
تخرج الصامت إلى التحقق الصوتي وأشار إلى أن ذلك هوالعلة في تسميتها بالحركة. 
ولا شك أن هذه فكرة صحيحة في اللغات بعامة!")؛ فالحركات مهمة في قدرتها على 

تجميع الصوامتء وإعطائها قوة في الإسماع ليوصل إلى التكلم بهاء وهذا يلتقي مع التعريف 
الوظيفي للمقطع؛ وهوما ورد عند دي سوسيرء حيث بيّن أن المقطع هو" الوحدة الأساسية 
التي يؤدي الفونيم وظيفته داخلها7)؛ وعلى هذا فالمقطع أصغر وحدة وظيفية يمكن نطقها 
بنفسهاء وهي تتكون من عدد من التتابعات المختلفة من السواكن والعلل» ويلاحظ أنه لا بد 
للمقطع أن يحتوي على صوت صائت يشكل نواة المقطع 35اء2111,» ويسمى الصامت الذي 
يسبق الصائت في المقطع بداية المقطع +3265) 5311261 ويسمى الصامت الذي يتبعه 
نهاية المقطع. ع004» ع1ا112ر5. 

ونظراً للتطور العلمي والتكنولوجي الكبير الذي شهدته البشرية» فقد أصبح نظام 
الكتابة» وهومن أبرز مميزات الإنسان بحاجة إلى تطوير يساعد في تلبية متطلبات الإنسان» 
ومن هنا ظهر ما عغرف ب"الأبجدية الصوتية الدولية". أو"الكتابة الصوتية!' ') ( عتاعصمط2 
اء ماقطصلة). 

والمبدأ العام الذي تقوم عليه هذه الكتابة» هوتخصيص حرف أورمز كتابي واحدء ليس 
غيرء لكل فونيم من فونيمات اللغة المراد دراستها. وفيما يلي تعريف بهذه الرموز ومقابلاتها 
في العربية: (الصوامت والحركات)!'")؛ علماً بأني عمدت إلى شيء من التغيير في بعض 
الرموز المتشابهة لبعض الأصوات. رغبة في التفريق بينها مما يجعل الدراسة أيسر 
حاسوبياء كما هو واضح في الجدول الآتي: 


اللام 1 و2 أوالساكنة | 27 ال لحر 1 


د حليمة أحمد عمايرة ‏ المقطع الصوتي في العربية وأثره الدلالي: دراسة وصفية.. 


لج 


ا ا 0000 


0 


0 


0 


الإطار التطبيقي 

عينة الدراسة 

يأخذ الجانب التطبيقي في هذه الدراسة نصاً قرآنياًء وتقوم فكرته على معرفة أثر البنية 
التحتية في البنية الفوقية. وقد اخترت لذلك كماً متكافئاً تقريباً من الآيات استغرقت سورة مكية 
كاملة وهي سورة القمرأ' ''؛ وما قابلها من سورة مدنية هي سورة الحجرات*') إذ استغرق 
ذلك السورة كلها. 

أما من حيث الموضوع. فالسورتان المختارتان للدراسة:. لا تخرج أهدافهما عن الأهداف 
العامة للنص القرآني المكي؛ والمدني؛ ويمكن توضيح المحاور الرئيسية لكلتا السورتين فيما 
ا 

أ - سورة القمر: توزعت المحاور الرئيسية لهذه السورة على النحوالاتي: 

المشهد الأول: ويستهدف تقرير اقتراب الساعة. وحتمية وقوعهاء وعندها يختل النظام 
الذي نعرفه. ومع ذلك فالناس في إعراض وتكذيب واتباع للهوى. مع أن الأحداث زاخرة 
بالعبر والحكم البالغة. 
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الوخيمة التي انتهت إليها الاأقوام الكافرة» كقوم نوح وعاد وثمود ولوط وفرعون, بعدما 
أرسل لهم الرسلء وأنه ختم الرسالات السماوية بالقرآن الكريم. وقد جعله ميسّرا لمن أراد أن 
يتذكر الحقائق ومعايير الأخلاق والعبر. 

المشهد الثالث: ويستهدف بيان استمرارية العذاب للأقوام المكذبة؛ وتأكيد نجاة المؤمنين 
وعزتهم عند الله. 

وحتى نتعرف على البناء الفني الإيقاعي. فلا بد من التعرف على التقسيم المقطعي 
للسورة بكتابتها كتابة صوتية: ونظراً لاعتماد الدراسة على التمثيل الصوتي فإن كتابة 
السورتين تمت كما نسمع القرآن؛ لا كما نكتبه!"", واتبعت رواية حفص عن عاصم مع 
الوقوف على رؤوس الآيات (أي أن آخر حرف في كل آية يكون ساكناً). وذلك كما كان 
الرسول 2 يفعل عند قراءة القرآن؛ وهذا نموذج من كتابتها الصوتية: 


ا 


ا 


0 ع 


با فاه 2 | كنال ؤت ا 8 1 8 1 1 
ق.م اطا.م ق.م| فق.غ|اق.ش.غ| ق.م| طا.ماق.ش.غ|اق.م |ق.ش.غ | ق.م 
1111 هخ | 111115 | 111111 51 ل الاق 72 
3 25 3 3 7 7 5 ط_ أ 3 
.ع ءام م 2 .ع ْ صض.م ق.م 


ب- أما المعاني الأساسية لسورة الحجرات فتتضمن حقائق العقيدة والشريعة؛ وحقائق 
الوجودء وتشتمل على مناهج التكوين والتنظيم. وقواعد التربية والتهذيب؛. وتتضمن القواعد 
والأصول والمبادئ والمناهج التي يقوم عليها عالم يصدر عن الله. ويتجه إليه. ويليق به أن 
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0 
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ينتسب إلى الله» ويتأدب بالآداب الآتية: 

-١‏ الأدب مع الشرع "- الأدب مع النبي يه *- أدب تلقي الأخبار 

؛ - أدب الأخوة بين المؤمنين ه- أدب الإصلاح في حال وقوع خلاف 

5- الاداب الاجتماعية بين المسلمين 7- أدب التعامل مع الناس بوجه عام 

فهذه السورة هي حقاً سورة الآداب الاجتماعية؛ وقد سُميت ب(الحجرات).؛ لأن الله ذكر 
فيها حرمة بيوت النبيء وهي الحجرات التي كان يسكنها أمهات المؤمنين الطاهرات (رضي 
الله عنهن). 

وحتى يتسنى لنا الوقوف على التقسيم المقطعي لهذه السورة, كان لا بد من كتابتها 

كتابة صوتية» وهذا نموذج منها: 


50-0 


اير ا ا ل رو ”© ى “خسو ا9رلاحنى سدس ل" 5 عر اام 5 5 8 اح رعو 
يَنَأيها الذين عَامَنُوا لا تُقدمُو| بَيِبَ يدي الله وَرَسُوَلِه و اتقو اللة إى اللة شميع غليم © 


مجموع المقاطع كرك 
القصير المفتوح رص ح) قم ار ان خا ل 1 مان 
0 
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ا ا 


القصير شبه المغلق ( ص 9/١‏ 
ح ص) ق.ش.غ 
الطويل المفتوح ( ص ح | 9١ ١58‏ 
ح ) ط.م 
الطويل المغلق ( ص ح ح 
ص) ط.غ 
مجموع الصوامت ١”‏ ونه ١‏ 

وحتى تكتمل الصورة سعت الدراسة إلى أن تبين أبرز السمات الرئيسة للفونيمات 
المكونة للمقاطع في السورتين: مما تطلب تصنيفهاء ومن ثم إلقاء الضوء عليها إحصائياء 
وأهمها:(ة') 
)١‏ الجهر والهمس (5دع1ء©701 له 0ع»01) 
؟) صفة الانفجار والاحتكاك (صه1غع223 4صة دعدزوه1م) 


*) الأصوات الاستمرارية (ك0صداه؟ أسدسسغصمء) 

:) الأصوات الصفيرية (كلصده؟ ع1غسقط؟) 

/ الأصو ات المكررة (كلكصناه5 0ع غدعمءم) 

؟) الأصوات المركبة (5ك20نده؟ عدع[صوصدمع) 

7غ( الأصوات المطبقة (لعلعهاء) 

جدول بأبرز صفات الأصوات في سورتي القمر والحجرات 
صفات الأصوات 


الععد الكلي 
للمقاطع 

العدد الكلي 
للصوامت 

الهمزة ” 

الدال ( 4) 


د. حليهة أخوبد عمايرة ل الملقطع الصوتي في القردة وأثره الدكالي: دراسة وصفية.. 


القاف(0 ) 
الطاع ) 2 


0 


0 


لج 


الدال ) 24 
الذال 4 ( 


الضاد ( *4 ) 
الزاي ) 2 
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النسبة المئوية 


الزاي ( 2 ) 
الظاء ( *2 
الغين ( *5 ) 
المجموع 
الاحتكاكية 
المهموسة 
الثاء (© ) 
الحاء ( *ط ( 
الخاء ( ط ) 
السين ( 5 ) 
الشين (5 ) 
الصاد ( *5 ) 
الفاء ( 1 ) 


0 4م 
لمجمو 0/0 0 


الأصوات 00 


الميم ( 313 ) ك5/ا١‏ ه٠١‏ 
النون ( 8 ) 0 ا 


د حليمة أحمد عمايرة ‏ المقطع الصوتي في العربية وأثره الدلالي: دراسة وصفية.. 


المطبقة 
كر 3 1 ل الك 
0-7 112 7 


0 85 كك لمك د 
-13 لجا ااا لاك الاك 


لمجموع 005 من 


موازنة وتحليل 

يمكن الموازنة بين السورتين لبيان أثر التقسيم المقطعي في المستوى الدلالي من خلال 
النقاط الاتية: 

أ - المقطع ب- صفات الأصوات 

"1١7 المقطع القصير المفتوح أكثر المقاطع شيوعاً في السورتين؛ فهو في القمر‎ -١ 
ولا يخفى أن‎ :96 402١ مقطعاً بنسبة 907" 290 وفي الحجرات 175 مقطعاء بنسبة‎ 
الفارق بينهما قليل نسبياًء وهذا يشير إلى أن هذا النوع من المقاطع؛ يمثل الخيط الأساسي‎ 
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0 ع ا 


الذي يتشكل به النسيج اللغوي, أواللبنة الأولى المهيّأة لأن توضع في أي مكان من العمارة 
الفنية اللغوية. 

؟- يأتي المقطع القصير المغلق في المرتبة الثانية من حيث الشيوع: فقد جاء عدده 
في القمر 55" مقطعاً بنسبة 542١‏ 90: وفي الحجرات 780 بنسبة 0:6" 90, وربما عاد 
ذلك إلى أن السورتين تطرحان موضوعات هي غاية في الأهمية. سواء أكان ذلك في موضوع 
د ع ا لو ا ا ا الذي كان عليه 
الناس في الجاهلية؛» إبان تكليف الرسول 4# بالدعوة إلى الإسلام» وما سيترتب على ذلك من 
مصير مظلم لهم: وعذاب مقيم في النارء وهو المصير إلى كان هراءا وإقاقا الجمك اند لشن 
كذبت برسلها منذ خلق آدم اقل إلى أن تقوم الساعة, أم في موضوع الآداب الاجتماعية كما 
هو في الحجرات. إذ وجد الاهتمام بتلك المزالق السلوكية التي يمكن أن تؤدي إلى إحباط 
أعمال المسلمين في بداية تشكيل مجتمعهم الإسلامي. وهم لا يشعرون. وتعبر كذلك عن تلك 
الخلافات والفتن والقلاقل. والاندفاعات التي يمكن أن تخلخل كيان الفرد المسلم والجماعة 
المسلمة إن هي تركت بلا علاج. 

9 - يأتي المقطع الطويل المفتوح في المرتبة الثالثة؛ فهوفي سورة القمر 4 مقطعاء 
بنسبة ١127‏ 9, وفي الحجرات 6 مقطعاء بنسبة 7١28‏ 9,0, وهذا يتفق مع المستوى 
الدلالي للسورتين أيضاء فقد جاء هذا المقطع في الغالب مرتبطا بالآفاق الربانية التي هي 
مصدر الهداية أوفي الموقف الذي يعبر عن السقوط في الهاوية نتيجة عدم الالتزام بالمنهج 
الرباني» كما سيتضح فيما بعد. 

4؛- جاءت المفارقة حادة في المقطع الطويل المغلق فقد كان في سورة القمر مقطعا 
واحداء بنسبة 3 في حين كان في سورة الحجرات ٠‏ مقطعاًء بنسبة ”2١‏ 290 ويعود 
السبب في ذلك إلى أن الفاصلة القرآنية انتهت بهذا المقطع في هذه السورة, فضلاً عن أن 
الدلالات جاءت نتيجة إسناد الفعل إلى الجماعة المسلمة؛ كما هوفي مثل (تشعرون)؛ أوإبراز 
صفة من صفات اللهء نحو (عليم)؛ وذلك استكمالاً للمعنى الذي جاء في الآية. 

ه- جاءت صفة الجهر للفونيمات المكونة للسورتين صفة غالبة» فالأصوات الصامتة 
المجهورة في سورة القمر .)2380١8(‏ بنسبة "٠.5‏ 90 وفي سورة الحجرات »)١40(‏ بنسبة 
909., وهذا يتفق مع أهمية الموضوعات المطروحة في السورتين سواء أكان ذلك في 
موضوع العقيدة؛ كما هوفي سورة القمرء أم في موضوع الأآداب الاجتماعية كما هوفي 
الحجراتء. ومن المعلوم أن الأصوات المجهورة أشد في الوضوح السمعي 250101167 من 
نظائرها المهموسة؛ ويقصد بالوضوح السمعي طاقة الصوت النطقية التي تجعله واضحا 
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للسامع, غير ملتبس بغيره من الأصوات17). 

-"١‏ عدد الأصوات الانفجارية في السورتين متقارب فهي في سورة القمر 4١١‏ فونيما 
بنسبة 0:9" 96, وفي سورة الحجرات 57" فونيماء بنسبة 77:9 90: وقد زاد تكرار بعض 
الأصوات الانفجارية دون غيرها في السورة المكية أو السورة المدنية» فالدال تكررت في 
سورة القمر 97 مرة2» في حين تكررت في سورة الحجرات 28 مرة وهذا ينسجم مع طبيعة 
السورة بما فيها من تهديد ووعيد للكفارء فهو علاوة على انفجاريته صوت مجهورء. ومخرجه 
متقدم (أسناني لثوي)؛ وقد تكرر صوت التاء في سورة القمر 58 مرة, في حين كان تكراره 
في سورة الحجرات 7 مرة؛ وطبيعة هذا الصوت بما فيه من انفجار وهمس ينسجم مع 
طبيعة الآداب التي أراد الله أن يربي الجماعة المسلمة عليهاء مما استدعى استعمال هذا 
الصوت. كما هو في (يرتاب. تمنواء يؤمنوا). 

-٠‏ تكررت الأصوات الجانبية (صوت اللام) في سورة القمر في ٠١9‏ مراتء في حين 
تكررت في الحجرات ١97‏ مرة.ء وتفسير هذه الظاهرة أن سورة القمر تقوم مقاطعها على 
اختيار المقاطع القصيرة ذات الإيقاع الخاصء وهذا يناسبه اختيار الكلمات ذات اللام الشمسية 
أكثر من الكلمات ذات اللام القمرية. 

/- شاع فونيم الراء. وهومن الأصوات المكررة في سورة القمرء فجاء في ٠١5‏ 
مرات. في حين جاء في "4 مرة في سورة الحجراتء والمفارقة جاءت من أن الفاصلة 
القرآنية في سورة القمر انتهت بهذا الفونيم. 

فضلاً عمًا لهذا الفونيم من صفة الجهر الكلي. والتكرارء وذلك ما يناسب حالة تكرار 
العذاب على المكذبين في كل زمان ومكان. 

-١‏ بإنعام النظر في المشهد الأول, الآيات )5-1١(‏ من مشاهد سورة القمرء نجده يبدأ 
بالإعلان عن اقتراب موعد الساعة وآية انشقاق القمر. وقد تشكل المشهد من مجموعة من 
المقاطع تتوزع بين القصيرة المفتوحة والقصيرة المغلقة»: فالقصيرة المفتوحة جاءت /اه 
مقطعا. والقصيرة المغلقة 8ه مقطعاً. وقد رجحت المقاطع القصيرة شبه المغلقة قتامة المشهد 
فجاءت بواقع خمسة مقاطع. في حين جاءت المقاطع الطويلة المقتوحة بواقع مقطعاً. 

وهذا بلا شك يتناسب مع هذا المشهد المختزل المكثف الذي يهز إحساس القارئ هزآ 
عنيفاً يجعله يقف على صورة واضحة لذلك الانغلاق الفكريء والاستكبار والتكذيب, مما أسفر 
عن تلك النتيجة المفزعة. 

فالاية الأولى تبدأ بمقطع قصير مغلق يتلوه ثلاثة مقاطع قصيرة مفتوحة؛ ثم مقطع مغلق, 
وقد أسهم في تشكل المقطع القصير المغلق الأول فونيمان؛ الأول هو الهمزة بما له من 
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خصوصية المخرج الحنجري العميق وخصوصية تشكله التي تجعله بين الجهر والهمسء إذ 
يتم نطق الهمزة بمرحلتين: مرحلة انطباق الوترين الصوتيين وفيها ينضغط الهواء من خلفهاء 
فينقطع النفسء والمرحلة الثانية» خروج الهواء المضغوط فجأة محدثا انفجارا مسموعاء 
وهاتان المرحلتان متكاملتان» ولا يمكن الفصل بينهماء أو النظر إلى إحداهما دون 
الأخرى"' '). 

والفونيم الثاني هو القاف. الذي شكل نهاية المقطع؛ والقاف صوت لهوي متقدم في 
مخرجه على صوت الهمزة ويتسم بالجهر والقلقلة مما يقوي صفة الوضوح السمعي فيه. 
ولعل نطق الفونيم القصير المغلق المتشكل من الهمزة بداية له (+265©) 16ط112ج5), ومن 
القاف نهاية له (ع001) ع5211261): تصور ذلك الضيقء الذي يذكر الإنسان بمفارقة الدنياء 
كما أن فونيم النون وشبه الحركة (الواو) يسهمان في تشكيل المقطع التاسع من الآية الأولى: 
فشبه الحركة باجتماعه مع الحركة يقوي صفة الجهر في المقطع؛ وبخاصة أن فونيم النون 
مجهور كليء ويتسم بصفة الأنفية أيضاء وهذا يتناسب مع ارتفاع معجزة انشقاق القمرء التي 
أثبتها كثير من الروايات» فقد ورد في صحيح مسلم (حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد 
قالا: حدثنا يونس بن محمد.ء حثنا شيبان قتادة عن أنسء أن أهل مكة سألوا رسول الله » أن 
يريهم آية» فأراهم انشقاق القمر مرتين)!'). 

كما أن فونيم النون أسهم في تشكيل صيغة (انفعل)؛ من الفعل الثلاثي (شق)؛ وهي 
صيغة في العربية تكسب الفعل الحركة الحسية!""), فهي تقبل التأثير» وينفعل فاعلها له» ولذا 
سميت بالمطاوعة, فالقمر لا يصح منه الفعل. لأنه لا قدرة له, إلا أنه تولى الفعل بما أحدثه 
الله 3 (الفاعل الحقيقي) فيه. فصار حاله حال الفاعل١")‏ لأن الفعل لا يصح من مثله إلا أنه 
قد صار إلى مثل حال الفاعل الذي يصح منه الفعلء وذلك أن الفعل صار حادثاً كما كان حادثا 
في الفاعل على الحقيقية7؛ ). 

وقد أسهم فونيم السين في تشكيل المقطع الطويل المفتوح السادس من الآية الأولى 
(53)» وصوت السين هنا له وقعه الصفيري المهموس الخاص, في مقطع طويل مفتوح. 
فأسهم لفظ الساعة في أداء غير دلالة. فهي ساعة الفرد التي لا محالة قادمة؛ والتي هي 
بالنسبة إليه تعني انقطاعه عن الدنيا إلى عالم البرزخ, وهي كذلك تعبر عن يوم القيامة الذي 
وصف في القرآن الكريم بأوصاف كالحاقة والطامة. 

وتتشكل الاية الثانية والثالثة» بتوازن مشابه بين المقاطع القصيرة المفتوحة والقصيرة 
المغلقة. بيد أن عدد المقاطع الطويلة المفتوحة يزداد في هذه الآية إلى أربعة, وقد تشكل 
المقطع الطويل المفتوح نتيجة إسناد الفعل إلى جماعة المخاطبينء وذلك نحو المقطع (2»)4*10 
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المقطع الثالث في كلمة يعرضواء وكذلك في كلمة يقولوا (18)» وفي المقطع الطويل انسجام 

مع التعبير عن القول الباطل واللدد والأذىء الذي كان عليه الكفار في عهد الرسول يِل وفي 
طوله انسجام أيضا يؤكد أن هذه هي صفات الكفار في كل زمان ومكان. 

وكذلك جاء المقطع الأول من كلمة (جاءهم) طويلاً مفتوحاً. وكذلك المقطع الثالث من 
كلمة (أهواءهم), وطول المقطع في الأولى يتناسب مع كثرة ما جاء البشرية على مدى 
الأزمنة والأمكنة من الرسل مصداقاً لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاًي!*", 
وطول المقطع في الثانية يتناسب مع تشعب الهوى, فهو الذي دفعهم إلى اتهام الرسول 25 
بالسحرء وهذا هو ديدن الذين يتبعون أهواءهم مع كل الرسل السابقين. 

ونلحظ توالي المقاطع القصيرة المغلقة» ففي الآية الثالثة توالت أربعة مقاطع قصيرة 
مغلقة. فصل بين المقطعين الأخيرين منهما مقطع قصير مفتوح, وفي هذا تأكيد على أن الأمر 
مغلق على الكفار يوم القيامة. وأن الشر واقع على أهلهء والخير كذلك!" ). 

وما تزال الآيات تتوالى بإيقاعها السريع. مستفيدة من أسلوب العطف. محور توزيع 
يكون مسرح الفعاليات السياقية التي من شأنها أن تخلق فضاء متلاحقا فاعلا في توجيه حركة 
السياق. فعن طريق العطف. ظل مفهوم التتابع فيه مطردا منذ إنكار الكافرين لاآيات الله 
الحسية المشهودة إلى التعبير عما يدور في نفوسهم من إتباع للهوى. رغم توالي الأنباء 
عليهم عن طريق الرسلء؛ وقد بلغ الأمر مبلغه في كلمة مَرْدَجَرء ذات المقطعين القصيرين 
المغلقين يتوسطهما مقطع قصير مفتوحء وقد أسهمت فونيمات هذه الكلمة فضلاً عن مقاطعها 
في رسم دلالاتهاء فصوت الزاي صوت مجهور صفيري ذو قوة إسماع عالية ناسبه صوت 
الدال مما أدى إلى حدوث المماثلة التقدمية 708255156 في صيغة افتعل. وهي ممائلة 
قياسية. فالفعل هو زجر وصيغة (افتعل - افتعالاً) منه (ازتجر - ازتجاراً). إذ تزاد الألف في 
الأول» والتاء تتوسط بين فاء الفعل وز عينه. فيكون الفعل (ازتجر) والزاي مجهورة. والتاء 
مهموسة 0 التاء بجهر الزاي» فعادت مجهورة. والتاء إذا جهر بها عادت دالا فتكون 
(ازدجر)!"'"!؛ وقد جاء صوت الزاي نهاية مقطعء تلاه صوت الدال بداية المقطع التالي» مما 
جعل لهذه الكلمة تفاعلا في نفس المتلقي؛ يكاد معه يسمع صوت الزجر في ذلك الموقف 
الرهيب. وكأنما يهزه هزا. لفوات أوان الانتفاع بتلك الآيات الزاجرة؛. وتأتي الاآبة الخامسة 
مبدوءة بثلاثة مقاطع قصيرة مغلقة كي تعبر عن سمو الحكمة الإلهية وجهل الكافرين بهاء ثم 
جاء المقطع الطويل في (بالغة), متناسبا مع دلالة نسبة الحكمة العليا إلى الله سبحانه, ثم جاء 
مقطع طويل مفتوح آخر تناسب مع دلالة الاستفهام» وانتهت الآية بثلاثة مقاطع مغلقة؛: بينها 
مقطع قصير مفتوح واحدء شكلت كلمة (نذر) وقد جاء الجمع على صيغة (فغل) منسجما مع 
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الدلالة المشيرة إلى جمع الكثرة!*"؛ فالنذر متتالية نذير بعد الآخر, كما أنها جاءت منسجمة 
مع فاصلة السورة. وقد أسهم الاستفهام في لفت النظر إلى أن الإيمان هبة الله. وأنه لن يتهيأ 
إلا للقلوب المتفكرة المستحقة له. وستحرم منه القلوب الضالة المكذبة» وتستمر الآيات في 
رسم مشهد سريع متحرك منغلق لهؤلاء المكذبين الخارجين من الأجداث. وذلك في الآية 
السابعة التي بلغت مقاطعها ١١"‏ مقطعا منها ١١‏ مقطعا قصيرا مغلقاء و١١‏ مقطعا قصيرا 
مفتوحاء فبدأت الاية بثلاثة مقاطع مغلقة بينها مقطع قصير واحد. كي ترسم صورة شاخصة 
لذلهم وإسراعهم. وقد أسهم في رسم الصورة فونيما الخاء الاحتكاكي المهموس المفخم. 
متبوعا بفونيم الشين الاحتكاكي المهموس أيضاء فضلا على صفة التفشي والانتشار فيه؛ ثم 
ركزت الآية على أبصارهم. المكونة من ثلاثة مقاطع اثنان منهما قصيران مغلقان» يفصل 
بينهما مقطع طويل مفتوح, فيه تناسب في التعبير عن الأفق المفتوح الذي ينبغي أن يكون 
عليه الإبصار. وكذلك فقد اختار البصر. لأنه الأكثر إبرازا لعكس الانفعال الإنساني. وتستكمل 
الصورة بتشبيه الجموع الشاخصة بأبصارها الخارجة من الأجداث بالجراد المنتشرء وقد أسهم 
فونيما الدال الانفجاري المجهور مسبوقا بفونيم الجيم المركب المجهور في تشكيل مقاطع كلمة 
( الأجداث) (/28/13<) فأكسبها قوة إسماعية خاصة. إضافة إلى تشكل المقطع القصير 
المغلق المعبر عن ضيق الأجداث على المكذبين ثم تشكل المقطع الطويل. المعبر عن كثرة تلك 
الجماعات المكذبة. وقد أسهم فونيما الجيم والدال ثانية في تشكيل مقاطع كلمتي جراد منتشر 
(عذذ /هلسسمص/سسل تمدع ). فقد تناسب التفشي مع الشين مع دلالة الانتشار. 

وتستدعي المقاطع المغلقة المشكلة ل(الجراد المنتشر) في ذهن المتلقي خيالات 
محلقة. تستجلب تداعيات صورة الجراد من عوالم سحيقة. تمتد حتى تصل إلى الكلمة في 
مهادها المعجميء فالجراد مأخوذ من مادة ( جرد )» يقال: (جرده من ثوبه: عرًاه 9", 
والناس يخرجون من الأجداث عراة يوم القيامة. فقد ورد في صحيح مسلم ( حدثني زهير بن 
حرب. حدثنا يحيى بن سعيد عن حاتم بن أبي صفيرة؛ عن القاسم بن محمد عن عائشة 
قالت: سمعت رسول الله 8: "يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاء قلت: يا رسول الله 
النساء والرجال جميعاًء ينظر بعضهم إلى بعضء قال 85: يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر 
بعضهم إلى بعض")('". ورأس الجرادة يغلفه جليد متصلب يسمى علبة الرأس 115624 
عاسودودن'' '!. وتوجد بها العيون المركبة. والعيون البسيطة؛ وقرنا الاستشعار. وأجزاء 
الفم القاضمة2 وكأن ذلك يذكر بذاك الانغلاق الذي أوصل هؤلاء المكذبين إلى هذه 
العاقبة.وللجراد مظهر تجميعي ©7525 31352+027, ويساعد في تسببه بخسائر اقتصادية 
كبيرة» وكأنهم بفعلهم وتكذيبهم. كانوا كالجراد الذي يحط على نبات الخيرء ويجثم على 
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أشجاره؛ فيلتهمها التهاما. 

ويعرف الجراد أيضاً باقتداره التكاثري تمغمعءه2 عتحؤوع1لمممء11 وهذا يذكر بكثرة 
تلك الأقوام المكذبة» ومن المدهش أن طلائع سرب الجراد إذا شعرت بين الحين والآخر أن 
مؤخرة السرب قد بعدت عن مقدمته؛ وكاد السرب أن يتمزق شمله. فإن المقدمة أو الطلائع 
تبطئ من حركتها حتى يتمكن المتأخرون عنها من اللحاق بها والالتحام بالسربء وبهذا 
يحتفظ السرب دائماً بانتظامه2» وهذا يشبه حال هؤلاء المكذبين اللذين يلتقون على الكذب 
وكأنهم سربي واحد. ويذكر بأن طلائع الكفار هي التي تكون في النار أولاً. مصداقاً لما جام 
في قوله تعالى «وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا4!"'؛ مما يجعلهم 
يطلبون لهم مزيد عذاب. 

ونلحظ أن ترتيب عناصر الجملة أسهم في أن تبدأ الاية بمقاطع مغلقة تتناسب مع دلالة 
الموقف. إذ إن الجملة النواة: يخرجون من الأجداث, والمقصود بالجملة النواة: الحد الأدنى 
من الكلام الذي يعطي معنى يحسسن السكوت عليه, وهي إما أن تكون اسمية وبؤرتها المبتدأء 
وإما أن تكون فعلية وبؤرتها الفعل!"", وعلى هذا فهي جملة بسيطة »1م52فد غير مركبة, 
مثبتة 2454120196 غير منفية2» مبنية للمعلوم 1196© لاا للمجهول2ء تقريرية 
عغ)2ستدسمءغ»ع1 لا إنشائية (4"). وقد يطرأ على الجملة النواة عناصر تحويل كالزيادة 
والحذف والتقديم» والتأخيرء والتضييقء والإحلال؛ والتنغيم. تكسب الجملة دلالات جديدة. 
علما بأن المفعول به ليس من الزيادة: لأنه ليس فضلة؛ إذ هو مما يقتضيه وجود فعل متعد 
في الجملة. ولا يجوز النظر إلى الفعل اللازم على أنه الأصلء, وأن الفرع المتعدي فرع. إذ إن 
الجملة ذات الفعل المتعدي لا تكتمل دلالتها إلا بالمفعول به وإن تعدد. ثم جرى على الجملة 
تحويل بالزيادة» والزيادة عنصر من عناصر التحويل يمكن التعبير عنه بالمعادلة الرياضية 


0 
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أي أن أ تتحول إلى أ + ب بحيث أ غير متضمنة في بء. فأصبحت بزيادة الحال: 
يخرجون من الأجداث خشعا 
سه هذ اعمخطزة اقل اعه ‏ المساتحط مصاوع /تمأخطدجو 
تمّ بالترتيب تقدم الحال لإبراز أهميته. فأصبحت الجملة: خشعاً يخرجون من الأجداث 
قلاعة ‏ المماتمسامصاوع امماخطود بقة 52 /متخطا 
مما أتاح أن تبدأ الجملة بثلاثة مقاطع قصيرة مغلقة بينها مقطع قصير واحد مفتوح. 
وهذا يلفت النظر إلى أن الأساس في التحويلات النحوية هو تغيير صوتي مقطعي. 
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فالمقاطع الصوتية وإن كانت ثابتة قليلة العددء فإنها تتلون بتلون مكوناتها الصوتية» ذات 
الصفات الفيزيائية المتباينة " فالكلمة بمقاطعها - قلت أو كثرت - مفتوحة المجال مهيأة 
لاستقبال وضع جديدء تتحد فيه مع غيرها وتتعايشء فيتغير شكلها المقطعي من بدايتها أو 
نهايتها أو بدايتها ونهايتها معاً. وهي بذلك كاللبنة لها شكل مستقلء ولكنها حيت تتحد في 
بنائها تلتحم به التحاماً يتناسق وموقعها مما قبلها وما بعدها7”")؛ مما يسهم في التعبير عن 
دلالات جديدة؛ وهنا يظهر إعجاز القرآن الكريم بتخير الألفاظ وانتقائهاء فإنه يرصد ما لهذه 
الألفاظ من قوة تعبيرية بحيث تؤدي؛ فضلا عن معانيها العقلية» كل ما تحمل في أحشائها من 
صور مدّخرة. ومشاعر كامنة, لفت نفسها لفا حول ذلك المعنى العقلي. ويختتم المشهد الأول 
باستكمال رسم صورة المكذبين يوم القيامة (الآية7)؛ بمقاطع متكافئة تقريبا تبدأ بالمقطع 
القصير المغلق. وتنتهي به. وتسهم فونيمات الهاء بصفة الهمس والاحتكاك فيه في تشكيل 
المقطع الأول القصير المغلق. كما يسهم صوت الطاء. بما اجتمع له من صفات الانفجار 
والإطباق والتفخيم في تشكيل المقطع القصير المفتوح الثاني. يتبعه صوت العين بما فيه من 
جهر لتصوير هؤلاء العتاة الجبارين في الدنيا تستطيل رقابهم مسرعين من خلال كلمة 
مهطعين المصورة بما تستدعيه في ذهن المتلقي من إيحاءاتء فالمهطع في اللغة: "الساكت 
المنطلق إلى الهتاف إذا هتف هاتف. الناظر مديم النظر بذل وخضوع وخوفء ويقال طريق 
هيطع: الطريق الواسع(""! وقد دلت صيغة اسم الفاعل على استمرار وقوع الحدث وهذا ما 
يتناسب؛ مع تصوير ما يتردد على السنة هؤلاء المكذبين (هذا يوم عسر). وقد تشكلت هذه 
الدلالة من مقطعين طويلين مفتوحين منسجمين مع طول ذلك اليوم» وبخاصة على المكذبين 
ومن ثلاثة مقاطع مغلقة. عبرت خير تعبير عن انغلاق ذلك اليوم عليهم؛ وبذلك فالمقاطع 
بأنواعها أسهمت في رسم صورة شاخصة متحركة؛ مكتملة السمات والحركات» بصورة 
يتناسب فيها المطلع مع الدلالة التي يسهم في التعبير عنها. 

وهكذا نجد أن استعمال القرآن الكريم لنوع المقطع جاء متناسقا مع الدلائة» وجاءت 
الفاصلة القرآنية في هذه السورة ذات إيقاع سريع خاص. مستفيدة من كل ما امتازت به 
العربية بمقدرة فائقة في جانب الاشتقاقات الصرفية مثل استعماله صيغة الجمع على وزن 
(فغل)» واستعمال صيغة (انفعل) التي تفيد المطاوعة؛ وصيغة اسم الفاعل التي تلقي الضوء 
على حال الفاعل: أما الفكرة الأولى في سورة الحجراتء فهي تتلخص في التأدب العظيم مع 
الشرع., فالتأدب مع النبي ي, وقد كانت هذه الفكرة في الآيات .)5-١(‏ 

بدأت الآية الأولى بنداء حبيب إلى المسلمين «ايا أيها الذين آمنوا» وقد تشكل من أربعة 
مقاطع طويلة ومقطعين قصيرين مغلقين: وأربعة مقاطع قصيرة مفتوحةء ولا شك أن هذا 
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المطلع اتكأ على حروف المد. في تشكيل المقاطع الطويلة وأبرزها الألف في حرف النداء. 
والواو في الفعل المسند إلى واو الجماعة والمقطع الطويل يتناسب مع شد انتباه هؤلاء 
المؤمنين الذين آمنوا بالغيب2 وفيه أيضا استجاشة لقلوبهم بالصفة التي تربطهم بالله. 
وتشعرهم بأنهم له ويحملون شارته؛ ولمًا كان الأمر كذلك؛» فأولى بهم أن يتخلقوا بجملة 
الأخلاق التي يريد. 

وقد أسهمت التلوينات الصوتية المتنوعة للمقاطع في هذه السورة بوجه عام في 
الاستغناء عن الفاصلة الواحدة» كما هو في سورة القمرء وكأن الفاصلة انحلت إلى مجموعة 
من المزاوجات الصوتية اللغوية؛ انتشرت فساعدت في شرح الدلالات الاجتماعية التي تعبر 
عنها هذه السورة؛ وفي هذا ما يرفع مستوى الإيقاع الصوتي, إلى إنتاج الدلالة؛ فالآية الأولى 
تتكون من 4١‏ مقطعاً. جاء منها ١7‏ مقطعاً قصيراً مفتوحاً. و١١‏ مقطعا قصيراً مغلقاً. و١‏ 
مقطعاً طويلاً مفتوحاً. ومقطع واحد طويل مغلق. تشكل من المقطع الثاني في كلمة عليمء وهو 
بلا شك شكل فاصلة منسجمة مع سعة علم الله #. وانغلاقها على البشر إلا بالمقدار الذي 
يقدره لهم, أما الاية الثانية» فكانت تركز على الحث على التأدب مع الرسول عليه السلام, فلا 
يرفعوا أصواتهم فوق صوته, وقد جاءت الآية مكونة من 5ه مقطعا. المقاطع القصيرة 
المفتوحة فيها ١١‏ مقطعاً والمقاطع القصيرة المغلقة 4 ؟ مقطعاً. في حين جاءت الطويلة 
المفتوحة ١١‏ مقطعا. إضافة إلى مقطع الفاصلة القرآئية (المقطع الطويل المغلق)؛ ويلاحظ أن 
الغلبة للمقطع القصير المغلق؛ حتى إن القصير المغلق تكرر متتاليا أربع مرات. وهذا فيه 
دلالة على انغلاق السئبل أمام الطريقة السيئة التي كان يتصرف بها بعض المسلمين وذلك 
برفع أصواتهم فوق صوته2 حتى إن هذا التصرف إن استمر فسوف يؤدي إلى أن تحبط 
أعمالهم وهم لا يشعرون. ونلحظ كيف أن اختيار كلمة (تشعرون)؛ بمقاطعها الثلاثة» القصير 
المغلق» والقصير المفتوح, والطويل المغلق؛ باشتراك فونيمات الشين بما فيه من تفش, 
والعين بما فيه من جهرء والراء بما فيه من تكرارء أسهم بالتعبير عن مسألة للحواس فيها 
مدخل واضح.ء وهي متعلقة بحاستي السمع والبصرا*). 

وتستمر الآية الثالئة في الثناء على الذين يغضون أصواتهم, وتبدأ بمقطعين مغلقين 
أسهم في تشكلهما إن المؤكدة والاسم الموصول (الذين)2 ونجد أن عدد المقاطع في هذه 
الآية. 5 مقطعاً. عدد المقاطع القصيرة المفتوحة ١١‏ مقطعاً. وعدد المقاطع القصيرة المغلقة 
6 وعدد المقاطع الطويلة المفتوحة ٠١‏ والفاصلة تشكل مقطعا واحدا طويلا مغلقاً. ويلحظ 
في هذه الآية تتابع تشكل المقطع القصير المغلق. وتشتمل الآيات على أسلوب التوكيد لتأكيد 
هذه الآداب الإسلامية. وتستمر في الآية الرابعة فالمقاطع هي "١‏ مقطعاء القصير المفتوح 
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منها يساوي * ١مقطعاء‏ والقصير المغلق ستة مقاطع؛ والطويل المفتوح مقطع واحدء والطويل 
المغلق مقطع واحد. 

وتؤكد الآية الخامسة على الأدب الذي كان الأصل أن تتبعه الجماعة المسلمة مع رسولها 
الكريم. وذلك باستعمال أداة الشرط بما أسهم في تشكيل مقطعين قصيرين مغلقين مسبوقين, 
بمقطع قصير مفتوح ومتبوعين بمقطع قصين:مفتوح؛ وقد زادت المقاطع القصيرة المغلقة في 
هذه الآية حتى وصلت ١‏ مقطعاً. » في حين جاءت عدة المقاطع الطويلة المفتوحة ه مقاطع. 
ولكن رحمة الله دائماً غامرة؛ ومن هنا جاءت الفاصلة القرآنية» مكونة من (والله غفور رحيم) 
مكونة من مقطعين قصيرين مغلقين» ومقطعين طويلين» ومقطع طويل مغلقء. وكأن الفاصلة 
القرآنية في هذه السورة كلها تطرّد مع الدلالات فيهاء والرحمة والمغفرة لن تأتي إلا بعد عمل 
طويل شاقء تساوت المقاطع القصيرة المغلقة مع الطويلة المفتوحة في سورة القمرء وهذا 
ينسجم تماماً مع إيقاعها السريع ذي الفاصلة الواحدة. في حين جاء عدد المقاطع القصيرة 
المغلقة في سورة الحجرات 7٠‏ مقطعاً. ٠‏ وفي هذا أيضاً تناسب مع الموضوع الذي تطرحه 
السورة إذ تعدد الإيقاع, بتعدد الخطاب. وبالتالي اكتسبت المفردة حيوية ذاتية ضمن نسق 
خطاب الله 4# لعباده المؤمنين» مما أتاح للنص أن تتميز إيقاعاته المختلفة تميزا نابعا من 
صميم دلالته؛ وهكذا يبدو التنوع المقطعي دون تحديدء وهذا ما يسميه بعض الباحثين (المزج 
المقطعي)!*"؛ وهو ضرورة شكلية وظيفية متناغمة. 
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فإن المقطع يقع في غاية الأهمية في دراسة النص. إذ إنه المجال الذي يتحرك الفونيم 
فيه. وهو عنصر فعال في توصيل المعنى إلى المتلقي بصورة بيانية» وقد رأينا في الدراسة 
كيف أسهمت المقاطع في تحقيق إيقاع متوازن في سورة القمرء وكيف اعتمدت في أداء 
دلالاتها على المزج المقطعي في سورة الحجرات؛ وهي في الحالتين أسهمت في بناء نسيج 
متكامل. يأخذ كل جزء فيه مكانه الطبيعي. في تشكيل موسيقي متلائم مع طبيعة الدلالات 
الواردة في السورتين؛ بما يدل على سمو المصدرء وينقل الانفعال إلى قلب السامع وفكره. 

على أن هذه الدراسة تلفت النظر إلى ضرورة قيام دراسات أخرى, وذلك لنرى مدى 
تقارب النتائج وتباعدهاء ومن ثم يمكن التغلب على أبرز محاذير المنهج الوصفي الإحصائي. 
المتمئل في عدم الثبوت والانسجام. وتطمح هذه الدراسة في أن تشير إلى ضرورة أن ينتفع 
بالمناهج اللغوية المعاصرة في الكشف عن وجوه الإعجاز القرآني. ولا شك أن هذا يستدعي 
أن يتحول هذا النوع من البحوث. من ظاهرة فردية إلى دراسة مؤسسية تشترك فيها طاقات 
حاسوبية ممثلة في كليات الحاسوب والهندسة البرمجية. وطاقات لغوية ممثلة في باحثين من 
أقسام اللغة العربية» والشريعة الإسلامية والمجامع اللغوية. 

والحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا 
أو أخطأنا. ربنا تقبّل منا إنك أنت السميع العليم. 
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(ه١)‏ سورة الإسراءع: /9ا١ا,‏ 


د حليمة أحمد عمايرة ‏ المقطع الصوتي في العربية وأثره الدلالي: دراسة وصفية.. 


00 8 


0 


ع 


0 


لج 


)١6(‏ انظر ابن كثير.تفسير القرآن العظيم» تحقيق حامد الطاهر» ج4» ص”87". 

(30) انظر ابن السكيث. الإبدال» تحقيق حسين شرفء. ص5", وانظر إبراهيم أنيس. الأصوات اللغوية؛ (©")» 
و 

.501 255 انظر سيبويه. الكتاب»»؛ تحقيق عبد السلام هارون ج"”؟) ص5‎ )١1( 

(15) ابن منظور. لسان العرب» ج7)؛» ص؟87١.‏ 

.7859 صحيح مسلم. الإمام مسلم» ج514/4١5, الحديث رقم‎ )٠0( 

,5٠٠١١ كريم عبد المعبود. الخلق بين العنكبوتية الدارونية والحقسقة القرآنية»» نهضة مصرء القاهرة‎ )"١( 
ص هلا.‎ 

(؟؟) سورة الأحزاب: 517. 

() خليل عمايرة. في نحواللغة وتراكيبهاء ص٠١‏ 5؛ وناظر كتابه في التحليل اللغويء ص550. 

(4؟ .45 .م ,قاعةظ ,عباعة11 غط]!' , مانه]8 عقن اعيضاك عتاقاضةا5 ,5100101 012101315161 

(5؟) سمير استيتية. اللسانيات» ص5 : ؟. 

(؟) إسماعيل عمايرة. المستشرقون والمناهج اللغوية» ص717١.‏ 

(0") ابن منظور. لسان العربء مادة هطع. 

(8؟) حفني محمد شرف. الإعجاز البياني بين النظرية واتلتطبييق؛: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية؛ القاهرة, 
0 م, ص 74 7. 

(9") محمد فكري الجزار. لسانيات الاختلاف.الخصائص الجمالية لمستويات بناء النصء القاهرة؛ ابتراك للطباعة 
والنشرء ط7/7١٠32,‏ ص ه5ه. 


محمود مرغدي عيسوي 
المحاضر بالأكاديمية الإيطالية للغة العربية 


مطر 


مقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله. وعلى آله 
وصحبه أجمعين. أمّا بعد.. 

فإن تعليم العربية «للناطقين بغيرها» أخذ جهود الباحثين من المهتمين بهذا المجال؛ 
وسعى الكثيرون إلى تأليف الكتب لهذا المجال المميز فجاءت كتبهم تخدم أهدافاً» وتراعي 
ظروفاً. حتى ظهر العديد منهاء وكل سلسلة تخدم واقعا معيناء ومع كل ما خرج منها لا يمثل 
إلا عدداً قليلا من الكتبء. بينما ميادين تعليم العربية «للناطقين بغيرها» ميادين كثيرة تسابقت 
الجامعات الإسلامية والعالمية من أجل النهوض بها لما لمسته من أهمية العربية في تعلم 
الإسلام وفهم تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف. وغدت الجامعات الإسلامية العالمية في كل مكان 
تهتم بهذا الجانب اهتماما بالغا لتغذى أفئدة الطلاب بالحس اللغوي العربي, وتوقظ فيهم حب 
اللغة العربية لنشر دين الله. وإن نشر العربية يحتاج إلى المزيد من الجهود الفعالة والهمم 
الجادة التي تبذل جهداً لإنتاج هذه الكتب التي تعتمد على طرائق إعداد هذه المناهج. ومداخل 
تدريسها وطرائق ذلك؛, مع تنوع هذه الطرائق» وامتزاجها بكل جديد في عالم التكنولوجيا. 

ومن واقع خبرتي في هذا المجال الحيوي» فقد عملت ست سنوات في معهد تعليم اللغة 
العربية والدراسات الإسلامية في جاكرتا - التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - 
كما عملت ست عشرة سنة في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا. وفي كلا المجالين تعاملت 
مع طلاب من جنسيات مختلفة. واكتسبت خبرات ومهارات كثيرة علاوة على إعداد الكثير من 
الكتب في معهد جاكرتا للطلاب الإندونيسيين» وكان إعداد المعهد للطلاب لغويا يؤهلهم 
للدراسة بكلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية لنيل درجة الليسائس. 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للمة الإسلامية 


جم 


ا ا يي 20000 


التحليل التقابلي للغة الطلاب الأم واللغة العربية 

وقد حرصت على كتابة الأخطاء الشائعة لهؤلاء الطلبة من جنسية لأخرى؛ واستفدت من 
هذه الأخطاء في إعداد الكثير من الكتب التعليمية» وفي النهاية خرجت إلى أمثل الطرائق في 
إعداد «سلسلة العربية من أجلك» التي تعتمد على نظام الوحدات اللغوية بأوسع معانيها والتي 
لها أثر فعال في توصيل اللغة العربية في سهولة ويسر. 


وفي هذا البحث عرض لمحورين هامين هما: 

المحور الأول: الوحدات اللغوية وأهميتها في إعداد كتب وبرامج تعليم اللغة العربية 
للناطقين بغيرها وطرائق تدريسها وتوجيهها نحو البناء الحضاري. 

المحور الثاني: الوحدات اللغوية وطرق إعداد الكتب والبرامج لأغراض خاصة ومجالات 
شتى مثل القانون والطب والهندسة والعلوم والدراسات المتخصصة التي تحتاج إليها الجامعات 
الإسلامية العالمية والتي لم تستطع حتى الآن تأليف هذه الكتب والتي لم تجد بصيصاً من 
النورء وكذلك طرائق تدريسها. كما يهدف البحث إلى تأصيل القيم والنواحي الإسلامية 
المختلفة» وتوجيهها نحو البناء الحضاري والإسلامي» بهدف غرسها في نفوس طلابنا في 
جميع الجامعات الإسلامية العالمية. 

إن اللغة أيا كانت هي الوعاء الذي يستوعب فكر أمة, وثقافتها وخلاصة حضارتها 
والوعاء الذي يحفظ خلاصة حضارة الشعوب» سواء يشكلها المكتوب أم بشكلها المنطوق. 
وإن في لغتنا العربية من المزايا والحسنات والخصائص الخيّرة ما يجعلها بغنى عن تلفيق 
حقائق ليست فيهاء وإن فيها من الخصب والحيوية والنماء ما يكفي للرد على خصومها الذين 
يرمونها بالعقم والجفاف؛ ويكفي للغة العربية فخراً أنها وسعت كتاب الله ورسالة السماء 
وشريعتها السمحاء وكذلك أهمية علم اللغة وفقه اللغة واللسانيات وعلم بنية اللغة» وعلم 
الدلالة وعلم الأسلوب وعلم صياغة الكلم» كما تستخدم وسائل سمعية بصرية تستخدم أحدث ما 
توصل إليه العقل البشرى في عالم اللغات. ولا بد لأي باحث يعالج موضوع تدريس اللغات أن 
يلم ولو بطرف من التطورات الحديثة التي طرأت على علم اللغة في القرن العشرين لما لتلك 
التطورات من آثار هامة على بعض التغيرات الجذرية في المناهج المختلفة وطرق تدريسها. 

طرائق تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها 

أدرك العرب أهمية معرفة اللغات الأجنبية منذ عهد بعيد, فليست هناك اليوم دولة عربية 
واحدة لا تجعل دراسة لغة أو لغات أجنبية جزءاً أساسياً في برامجها التعليمية» ولكن على 


محمود مرغنى عيسوي ‏ مداخل تدريس اللغة العربية وطرائقها لغير الناطقين بها 


جم 
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الرغم من كل هذا نجد أنّ هناك ندرة في ميدان البحوث العربية الحديثة التي تعالج موضوع 
تعليم اللغات الأجنبية بما في ذلك تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها(١).‏ وسأعرض في هذه 
الدراسة للتطورات في طرائق تعليم اللغة العربية «للناطقين بغيرها». 


الباب الأول: التطورات الجديدة في طرق تدريس اللغة العربية «للناطقين بغيرها» 

مرت طرق تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بمراحل مختلفة وسارت في اتجاهات 
شتى: 

أ - المدارس القديمة. ب- المدارس الحديثة. ج- مدرسة المنهج العلمي الحديث. 


أولاً - المدارس القديمة 

يمكن عرض أهم سمات هذه المدارس بإيجاز: 

- التأكيد للغة الكتابة وذلك بالاهتمام بتدريس الأبجدية العربية مجردة (أ- ب - ت‎ -١ 
ث - ج - ح - خ......إلخ) واعتبارها أساسا للنطق والكتابة. فأصبح الطالب يحفظ طلاسم‎ 
ليتخذها وسيلة للكتابة وهكذا اتخذت المدارس القديمة حفظ الأبجدية العربية أساسا لتعليم‎ 
وتعلم العربية» وقدموا للطالب المسكين جتثثا هامدة شوهتها أقلام الكتاب والمعلمين والنحويين‎ 
المتأثرين بها.‎ 

؟- الاهتمام بدراسة النحو العربي بطريقة نظرية». فالدارس يعطى مئات المصطلحات 
النحوية ليحفظها عن ظهر قلبء. ثم يعطى الأمثلة المصطنعة التي قد لا تمت إلى ما درسه 
بشيء, وبعد ذلك يطلب من الدارس أن يحاول تطبيق هذه القواعد على جمل متنافرة مختلفة 
تماما عمًا درسته: 


"- العمل على الترجمة من اللغة العربية إلى لغة الدارس الأم أو العكسء. وذلك 
باستخدام المعاجم الثنائية والاستعانة بالقواعد المدروسة بنفس الطريقة وبذلك يقوم الدارس 
بعملية هي أقرب بفك الألغاز منها إلى عملية لغة مرنة تنبض بالحياة(١).‏ 

هذه أهم سمات المدارس القديمة وتمثلها مدرستان رئيستان تعرف إحداهما بطريقة 
القواعد والترجمة ©8514 ده داعصدء1' #دتحسدصد) والثانية بطريقة القراءة 
لمطاء 1 عستادع ]1 
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أما عيوب هذه المدارس وأساليبها فكثيرة وهي: 

١‏ - معاملة اللغة العربية كما لو كانت لغة ميتة. 

؟ - تدريس قواعد اللغة العربية كما لو كانت فرعا من علوم الفلسفة أو المنطق وحشد 
ذهن الطالب بالمعلومات النظرية عن اللغة بدلا من إعطائه الفرص لاستعمال اللغة نفسهاء أو 
يمارسها باعتبارها وسيلة للاتصال بالناسء مما يؤدى إلى ملل الدارس بل وكرهه للغة العربية 
وقواعدها. 

"- إهمال جانب الحديث والتحدث باللغة وإهمال تعليم النطق السليم؛ وقد يرجع ذلك إلى 
جهل المدرس بهذه الأمور. 

4 - عدم الأخذ بأية اعتبارات مدروسة في اختيار الألفاظ والكلمات التي يتعلمها الدارس» 
أو التدرج في تقديمها له. كما أن معظم هذه الكلمات تقدم في قوائم طويلة يكلف الطالب 
باستظهارها دون فهم لاستعمالها في جمل مفيدة مما يفيد في صعوبة حفظها وتذكرها كما يقلل 
من قيمة ما يذكره منها. 

«- الخلط بين الترجمة و المقدرة اللغوية وهذا خطأ فاحش. فنحن نادراً ما نجد كلمتين 
من لغتين مختلفتين متطابقتين تماما في المعنى. كما أن الطالب قد يظن خطأ أن الكلام الذي 
يترجمه يستعمل في المناسبات نفسها التي يستعمل فيها الكلام المترجم. ثم إن الترجمة 
الحرفية كثيراً ما تؤدي إلى أخطاء في التركيب اللغوي. فنحن لو ترجمنا الجملة الإنجليزية. 
مودصم + 15 216 - هو يكون رجلاً. فإننا مخطئون لأن الصيغة العربية لا تستدعى باستعمال 
(يكون). أضف إلى أن الترجمة فن يحتاج إلى تدريب خاص تقوم به بعد التمكن من فهم اللغة 
العربية لا قبل ذلك. 


ثانياً - المدارس الحديثة 

لقد أحس الكثير من مدرسي اللغات الأجنبية عقم الأساليب القديمة في العملية التعليمية 
ومن هؤلاء أساتذة أجلاء في هذا الميدان ممن حاولوا معالجة هذه المعضلة وإدخال تعديلات 
جذرية في المناهج التي اتبعوها في تدريس اللغات الأجنبية ومن هؤلاء (فرانسو قوان) 
(صتتاه© كتمعصةم1) الفرنسي.ء وفيلهلم فيتور 531660 2+صع771 الألمانيء وهنري 
سويت اعع57 ه11 وهارولد بالمر 1)#عتصلجد2 2010د1آ). 

مدرسة الطريقة المباشرة 0©0آ)ع711 )»+1021 

لقد ظهرت مدارس وطرق شتى في تدريس اللغات الأجنبية تختلف في أساليبها والمناهج 
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التي اتبعتها تماما عن المدارس القديمة. بل ذهب بعض من هذه المدارس في خلافهم إلى 
الغلو الواضح كما هو الحال في الأساليب التي اخترعها بعض الداعين إلى الطريقة المباشرة 
ودعوا إلى تأخير تعليم القراءة والكتابة حتى يتمكن الطالب من لغة الحديث؛ وخير مثال لهذه 
المدرسة هو ما يعرف بطريقة بيرليتز - وهي الطريقة التي تتبعها مدارس بيرليتز للغات 
المنتشرة في جميع أنحاء العالم - والتي تعتمد على أن يكون المدرس من أهل اللغة التي 
يدرسها. 

وأسلوب تعليم هذه المدارس كما رواها البروفسور ثيتونى الذي حصل على هذه 
المعلومات من فرع مدارس بيرليتز في واشنطن(3): (لا تترجم - بل وضح بالتمثيل؛ لا 
تشرح - بل وضح بالحركة؛ لا تلق خطبة - بل وجه الأسئلة؛ لا تقلد الأخطاء - بل صحح؛ لا 
تتحدث بكلمات مفردة - استعمل الجمل؛ لا تتحدث كثيرا - دع الطلبة يتحدثون؛ لا تستخدم 
الكتاب - استعمل مذكرة تحضيرية للدرس؛ لا تسرع كثيرا - لاحظ سرعة سير الطالب؛ لا 
تتحدث ببطء - تكلم بالسرعة المعتادة؛ لا تتحدث بسرعة كبيرة - تكلم بطريقة طبيعية؛ لا 
تتكلم بصوت عال جداء لا تتضجر - عالج الأمور بالصبر والتأني.) 


أسلوب القراءة 

يقرأ الطائب بصوت مرتفعء ثم يصحح المدرس الأخطاء ويجعل الطالب يعيد الجملة 
كاملة. بعد الانتهاء من الدرس يسأل المدرس خمسة أسئلة يجيب عنها الطالب ثم يسأل 
الطالب خمسة أسئلة يجيب عنها المدرس. أمّا نقاط الضعف التي تنهجها الطريقة المباشرة 
فهي: 

-١‏ أن أتباع هذه المدرسة يساوون بين تعلم الإنسان لغته الأصلية وتعلمه للغة الأجنبية: 
بينما هناك في الواقع فروق شاسعة من الناحية السيكلوجية واللغوية والعملية» فالطالب البالغ 
لا يمكن معاملته كالطفل فهو يجيد على الأقل لغة والديه» ولديه قدرات وخبرات خاصة يجب 
أن نستفيد منها في تعليمه اللغة الأجنبية» ثم يجب علينا أن نتذكر أن الطفل حينما يتعلم لغته 
يتمتع بميزات وفرص لا يتمتع بها دارس اللغة الأجنبية عادة. وهي: مرونة التفكيرء وفرصة 
الاستماع إلى اللغة والتحدث بهاء والميل لشرح قواعد اللغة المدروسة بأسلوب موجزء, وعدم 
الحاجة إلى الشرح من المعلم بشكل واسع. 
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مدرسة مايكل وست وزملانه البريطانيين 

اهتمت هذه المدرسة بتعليم اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها في ثلاث نقاط2» هي: 
النطق» المفردات؛ القواعد. ونجد في هذه المدرسة أن تدريبات القواعد لم تصل إلى الصيغة 
الجديدة التي تطبقها المدارس الأكثرتطورا والتي تسمى بتدريبات الصيغ أو النماذج 5مدءغغ22 
2+2 - ومن ثم فإن هذه التمارين لا تعطى غالبا النتيجة المرجوة وهي تحويل القاعدة 
اللغوية إلى عادة لغوية لدى الطالب. 


مدرسة الطريقة المكثفة أو المضغوطة : 1004)ع71 عجتعصء)12 

وتعتمد هذه الطريقة على: المحاكاة. والتكرارء والترجمة, والتناوب» والتكرار المقطع. 
والتمارين على المحادثة. وتمتاز هذه الطريقة بتأكيدها على ضرورة الفصول الصغيرة التي لا 
تصل إلى عشرة طلاب. وأهم مزايا هذا البرنامج هو اختصار المدة المطلوبة في دراسة لغة 
معينة؛ ثم التخطيط الدقيق - وعيوب هذه الطريقة أنها تتطلب حافزاً قويا لدى الطالب 
13 542011 . ودرجة كبيرة من التحمل تمكنه من دراسة اللغة لمدة ست ساعات 


في البوم: 


الطريقة السمعية البصرية: 151400 715121 هنلوسىظ 

وتهتم هذه الطريقة: 

أ- بالناحية المنهجية: وتقوم بتقديم مواد للغة في جمل كاملة مع التأكيد على النواحي 
الصوتية والنحوية. ويمكن أن تقدم هذه التعبيرات في لغة حوار عن طريق موقف حقيقي. ثم 
تعطى الطالب تمارين كثيرة تجعل الطالب يتمكن من البنية النحوية التي تشكل الهيكل الأساسي 
للمحادثة. 

ب- أسلوب التدريس: 

-١‏ التدريب السمعي المكثف. وهو أن تمكن الطالب من الاحتفاظ بصورة سمعية جيدة 
للمحادثة الأصلية التي تكون أفهمناه معناها بواسطة المواد البصرية المساعدة. 

؟- التدريبات البنيوية المنتظمة. التي لها ميزة التدريب على القوالب بالإضافة إلى 
كونها تدريبات مرتبطة بمواقف معينة حيث أنها لا تعالج سوى الأبنية التي تعلمها الطالب في 
الموقف والسياق الطبيعي للمحادثة. 

- تطبيق المواد اللغوية التي تم استظهارها - والهدف هو الابتعاد عن مرحلة التكرار 
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الببغاوي لنعطى للطالب استقلالاً متزايداً في التعبير ونوصله إلى مرحلة الاستعمال التلقائي 

4- تقديم اللغة المكتوبة بعد فترة مع إعطائها للطالب وقتاً كافياً لاستيعاب الأبنية 
الأساسية. 

ويمكن القول بأن الطريقة السمعية البصرية هي أجدى الطرائق المتبعة للمنهج المباشر 
في تعليم اللغة الأجنبية حيث تستخدم الوسائل المختلفة وخصوصا البصرية في شرح معاني 
المفردات والجمل ولكنها تمتاز بالتخطيط المنظم.(١)‏ 

أما حسنات هذه الطريقة فهي: -١‏ الاهتمام بتقديم المادة اللغوية في مواقف طبيعية. ؟- 
الأسلوب المنظور الذي تتبعه لتجنب استعمال الترجمة وذلك عن طريق الوسائل البصرية 
المرافقة للمدرس. “- التأكيد على التدريب الذي يؤدى إلى الاستعمال الحر للمادة اللغوية 
المدروسة: 


200 


مدرسة المنهج العلمي 

تسمى هذه المدرسة بمدرسة المنهج المتكامل (اءع02+مركى 1ع246عع+1) كما تسميها 
الأستاذة المشهورة(12336*5 5195183))- بمدرسة الطريقة السمعية الشفهية 11010 
0 1121ا11115. 

وهنا يبدأ خبراء تعليم اللغات الأجنبية إلى التكنولوجيا ليستفيدوا بما يمكن أن نقدم لهم 
من عون في مجال الأجهزة السمعية البصرية. وأما الأمر الثاني الذي يميز هذه المدرسة فهو 
التأكيد على ضرورة البحث العلمي والاتجاه نحو الاختبار العملي المدروس للنظريات المختلفة 
المتعلقة بالتعليم وتعليم اللغات الأجنبية» ثم الدعوة إلى اخضاع الطرق ووسائل التعليم 
المختلفة للتجارب للتأكد من صحتها أو عدمها. والأمر الثالث من الناحية التنظيمية أن الاتجاه 
قوى نحو تنظيم أحسن لمعالجة البنى والتنسيق بين الأجهزة الموجودة والإمكانات المتوافرة 
ولاطلاع العاملين في ميدان تعليم اللغات الأجنبية بأحدث النتائج العلمية والتطورات 
التكنولوجية. 


ومبادئ هذه المدرسة كما يأتي: 
١‏ - تعليم الحديث قبل الكتابة (الاستماع) ثم الكتابة والقراءة بعد ذلك. 
؟- اللغة الأساسية تجعل الطلاب يستظهرون جملاً أساسية من لغة الحديث بأكبر درجة 
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ممكنة. 
- القوالب في شكل عادات؛: محاولة تثبيت القوالب اللغوية لتصبح عادات عن طريق 
التمرين 22241 اندع 1031. 

4 - النظام الصوتي: تعليم النظام الصوتي بشكل معين يفيد في الاستعمال وذلك عن 
طريق إعطاء الأمثلة والمحاكاة والوسائل والمقارنة والتمرين. 

ه- السيطرة على المفردات: أن يجعل المعلم عدد المفردات الجديدة محدوداً جداً أثناء 
تدريب الطلاب على النظام الصوتي والصيغ النحوية. 

5 - تعليم المشكلات اللغوية: والمشكلات هي الوحدات والصيغ تختلف في بنيتها في اللغة 
الثانية عن اللغة الأم - والحاجة إلى المقابلة بين قواعد اللغات المختلفة لاكتشاف مواضع 
الاختلاف فيما بينها - ومن ثم مواضع الإشكال المحتملة بالنسبة للطالب. 

ويبدو أن هذا المبدأ هو الذي قاد (لادو ©12016) إلى نظريته فيما يتعلق بوضع الامتحانات 
على نقاط الضعف الناتجة من اختلاف اللغة المدروسة ولغة الطالب الأم. 

- الكتابة لتمثيل الكلام. 

/- الصيغ المتدرجة - يدرس المعلم الصيغ بالتدرج في خطوات تزداد طولا وتعقيدا. 

- نماذج لغوية حقيقية: على المعلم أن يدرس اللغة كما هي لا كما يجب أن تكون. 

-٠‏ الممارسة: يجب على المعلم أن يدرب الطلاب على الممارسة وهذا مبدأ تربوي 
هام. 

-١‏ التدرج في الاستجابة: إذا كانت الاستجابة جديدة على الطالب فيجب على المعلم أن 
يتدرج بها عن طريق التمارين الجزئية والوسائل المساعدة. 

5- السرعة والأسلوب: يجب على المعلم أن يهتم بتجزئة الكلمة أو الجملة لتيسير 
تعلمها كما يجب أن توصله في النهاية إلى النطق بالسرعة والأسلوب العاديين. 

-١‏ التعزيز الفوري: يهتم المعلم بأن يخبر طلابه بنجاحهم في أداء مهمة معينة. 

4- الشعور نحو الثقافة الجديدة: يجب أن نجعل الطلاب يحون بشعور طيب وتفهم 
لثقافة أهل اللغة التي يتعلمونها. 

65- الدلالة -26ع26ده»2: يدرس المعلم الكلمات والجمل كما تطورت في ثقافة اللغة 
المدروسة فاللغة أكمل صورة للثقافة والحضارة. 

5- التعليم نتيجة أساسية على الطالب أن يجعل هدفه الأول التعلم لا التسلية. 

ونرى في كتاب لادو: (على الرغم من أن المبادئ الأساسية ثابتة في جميع أشكال 
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تدريس اللغات إلا أن هناك ظروفا ومتغيرات يجب أن نأخذها بعين الاعتبار في التخطيط لأي 
نوع من التعليم. وأهم هذه الظروف والمتغيرات التي لا بد مواجهتهاء الطالب» المادة 
المدروسة؛ المدرس والجو الدراسي وغيرها.) 


الوسائل التعليمية الحديثة المصاحبة 

الوسائل التعليمية المصاحبة للكتب التعليمية تعتبر جزءا لا يتجزأ من العمل المنهجى 
للكتاب ولا بد للمؤلف أن يذكر الوسائل التعليمية المصاحبة لكل كتاب إن لم يكن لكل مدرس 
في كل كتاب. وعليه أن يستفيد بالوسائل التعليمية التي قدمتها لنا التكنولوجيا في المواقف 
المختلفة. 

-١‏ مختبراللغة بأنواعه المختلفة. 

؟ - الوسائل السمعية الأخرى وأهمها المذياع والحاكي. 

*- الوسائل السمعية البصرية - وهي تنقسم إلى نوعين أساسيين: 

أ- الوسائل السمعية البصرية المطبوعة: مثل اللوحات والصور التوضيحية والبطاقات 
المعروفة باسم الفلاش كارت 220ن) ط125آ. 

ب- الوسائل القابلة للعرض بأجهزة خاصة: مثل الشرائح والأفلام الثابتة. 

4- الوسائل السمعية البصرية: وأهم هذه الوسائل الأفلام الناطقة والأشرطة المرئية 
والتلفاز باستعمالاته وأنواعه المختلفة وتمتاز هذه الوسائل بإمكانية تقديم الصوت والصورة 
المتحركة معاء مما يعطى واقعية وحيوية أفضل للمادة المقدمة عن طريقها. 

ه- وسائل التعليم المبرمج أو الذاتي: هو التدرج من الكتب المبسطة وقد ترافقها 
أسطوانات أو أشرطة والتي بها تمارين مع الحلول لهذه التمارين - إلى الكتب المبرمجة إلى 
الآلات البسيطة ثم العقل الإلكتروني. 


الباب الثاني: الوحدات اللغوية وطرائق تدريسها 

تعتبر الوحدات اللغوية نتاج العمل التربويء ونتاج المنهج العلمي الحديث بأوسع معانيه 
سواء في عملية إعداد المحتوى التعليمي أو في عملية تدريس هذا المحتوى - وقد كانت 
لخبراتي الجادة في الجامعة الإسلامية العالمية الأثر الأكبر في اختيار محتوى 'سلسلة العربية 
من أجلك" وكذلك في طرائق تدريسها - والتي اتسمت بالعطاء اللغوي بأوسع معانيه؛ كما 
كانت هناك عدة إضافات واهتمامات في العطاء اللغوي زادت على ما قدمه (لادو ©124) في 
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منهجه العلمي وفي طرق اختياره للمحتوى العلمي للمنهج الدراسي. وطرق تدريس هذا 
المحتوى. 

واختيار محتوى هذا المقرر يتضمن ضربين من الاختيار: 

-١‏ اختيار النمط اللغوي. 

؟ - اختيار مفردات المواد اللغوية أو الأشكال اللغوية. 

واختيار المحتوى وتنظيمه من أهم العوامل التي تؤثر في الاختيار على الإطلاق وأن 
الأهداف في تعليم اللغة الأولى يختلف عنها في تعليم اللغة الأجنبية - والأهداف مصطلح 
علمي يختلف عن الغايات العامة التي تحدد عند التخطيط لتعليم لغوى ما. 

وعند اختيار هذا المحتوى كنت حريصا على اعتبار العمر الزمني للدارسين فهذه 
السلسلة وتقدم للطلاب الذين تتفاوت أعمارهم عن سن الخامسة عشرء كما راعيت أيضاً البيئة 
التي ستدرس فيها هذه السلسلة ولما كانت هذه السلسلة تدرس لجنسيات مختلفة زادت عن 
الثلاثين جنسية لهذا كان المحتوى يتسم بالعالمية في اختيار الألفاظ والأنماط» بل واختيار 
الموضوعات. وقد كنت حريصا على أن تلبى هذه السلسلة هذه الأهداف الهامة: 

-١‏ القدرة على استخدام اللغة العربية وتذوقها واستخدامها استخداما جيدا. 

؟ - القدرة على الدراسة الجامعية في مختلف الكليات باللغة العربية. 

*- استخدام اللغة العربية تحدثا وكتابة على أعلى المستويات. 

؛ - التعامل بكفاءة مع أهل اللغة. 

ه- فهم القرآن الكريم والحديث الشريف وتنمية قدرات الطلاب على اسخدام المصادر 
والمراجع العربية والإسلامية والبحث العلمي. 

إن هذه السلسلة (العربية من أجلك) تقوم على أحدث الطرائق التعليمية لتعليم اللغة 
العربية والتعامل مع تقنيات العصر والوقوف على أمثل الطرائق في توصيل اللغة العربية 
بطريقة سهلة مشوقة لأبناء العالم الإسلامي. 

وإذا كانت طريقة الوحدات في (سلسلة العربية من أجلك) قد تميزت في تدريسها بكل 
طرائق المنهج العلمي الحديث إلا أنها قد تميزت عن هذا المنهج بميزات كانت نتاجا لتجاربي 
العملية أضافت لها سمات معينة جعلتها أكثر تطورا وفاعلية وأجدى في العطاء اللغوي من 
المنهج العلمي الحديث الذي يمثله لادو 1800 - لهذا كان لي أن أنفرد بهذا المنهج العلمي 
الحديث الذي يكمن في نظام (الوحدات اللغوية) ورغم أن بعض المحاولات في تعليم اللغة 
العربية لغير الناطقين بها حاولت استخدام نظام الوحدات اللغوية إلا أن هذه المحاولات لم 
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تتسم بالطرائق الصحيحة التي اتسمت بها (سلسلة العربية من أجلك). 
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خصائص وميزات الوحدات اللغوية عن مدرسة المنهج العلمي الحديث 

كان لهذه المدارس العلمية الحديثة فضل السبق في تغيير طرق ونظم تدريس اللغات 
الأجنبية بطرائق حديثة مشوقة اتسمت بسمات مغايرة لمدارس القديم. وكانت هذه المدرسة 
لها فاعليتها في العطاء اللغوي بأوسع معانيه كما كان لها تأثيرها الفعال في تدريس جميع 
اللغات الأجنبية» ولما كانت اللغة العربية تنفرد بخصائص مغايرة تماما لكثير من هذه اللغات 
الأجنبية وخصوصا في فروعها مما يحتاج إلى الاستفادة بطريقة كلية من مدرسة المنهج 
العلمي الحديث والتي سايرت تطورات العصر. 

فكان لابدّ من البحث عن طريقة تجمع وتربط فروع اللغة العربية لتكوين أداة فعالة 
للطالب غير العربي عندما يستخدم اللغة العربية في دراسته في الجامعة أو عندما يرغب في 
دراسة آداب اللغة وعلومها اللغوية أو يرغب في التخصص في احدى علوم الدراسات 
الإسلامية كعلوم القرآن الكريم أو يتخصص في علوم الفقه أو السيرة والحديث وغير ذلك من 
الدراسات الإسلاميةء فلا يجد من المعوقات ما يحول بينه وبين هذه الدراسات الدقيقة 
التخصصية؛ وقد ظهرت هذه الطريقة واضحة في المنهج الذي قدمته في (سلسلة العربية من 
أجلك) من الكتاب الأول كان اهتمامي بتقديم (طريقة الوحدات اللغوية) بأوسع ما يكون عليه 
العطاء اللغويء. وقد تدرجت في الربط بين فروع اللغة حتى تكاملت تماما في الكتاب الرابع» 
الذي يعد طفرة جديدة في تأليف كتب تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. 

١‏ - الوحدة كل مترابط تعالج جميع مهارات اللغة لدى الطالب - فالطالب يتعلم في الكتاب 
الأول (فهم المسموع. القراءة والكتابة والمفردات والتراكيب والمحفوظات والحادثة المصورة 
وفهم المسموع والإملاء والخط) ويزاد في الكتاب الثاني (النحو والتدريبات اللغوية؛ التعبير 
الموجه) أما الكتاب الثالث فيزاد فيه (النصوص الأدبية2 والتعبير بأنواعه والمحادثة. 
والتدريبات اللغوية والنحوية بطريقة أوسع والتدريبات الإملائية بشكل مكثف) أما الكتاب 
الرابع فيزاد فيه (الأساليب بأنواعهاء والتذوق اللغوي وكتابة المقال ونماذج من النصوص 
الأدبية والشعرية والنثرية) وفي تدريس هذه الوحدات تنصهر المفردات والأساليب داخل 
العطاء اللغوي بأوسع معانيه. 

وعند علاج جميع مهارات اللغة» فهذا العلاج لا يتم بمعزل عن الفروع الأخرى للوحدة 
اللغوية» فالمدرس يستفيد من الربط بين كل درس وآخر بعلاج مهارات اللغة الأربع (الكلام 
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والقراءة والكتابة والاستماع) وبهذا تتكامل عنده هذه المهارات من الكتابين الأول والثاني, أما 
في الكتاب (الثالث والرابع) فيشعر الطالب بالتكامل اللغوي وفي كل ذلك يشعر بأهمية اللغة 
العربية فيما اكتسبه من قدر كبير للحضارة الإسلامية. 

؟- يربط المدرس بين نتائج دروس الوحدة الواحدة» وهذا يجعل الطالب يشعر في نهاية 
كل وحدة بمهارات لغوية ومعارف وقدرة على استخدام اللغة العربية تزيد من كتاب إلى آخرء 
حتى يصل الطالب إلى دراسة الكتاب الرابع فيشعر بأنه ابن اللغة. 

"- العطاء اللغوي في كل وحدة من وحدات هذه الكتب الأربعة كل متكاملء ومعنى هذا 
أن يتدرج المدرس في علاج كل وحدة من وحدات الكتب الأربعة ويخلص في النهاية إلى نتائج 
الوحدة الواحدة ويربط هذه النتائج ونتائج الوحدات الأخرى حتى يكون قادرا في نهاية كل 
كتاب من القدرة على عملية تقويم الكتاب الذي يدرسه. 

4- يتخذ المدرس من مواقف كل درس من دروس الوحدة الواحدة وسيلة للربط بين 
أجزاء ودروس الوحدة الواحدة. وهنا يشعر الطالب بأهمية هذه المواقف الطبيعية التي تؤثر 
فيه تأثيرا مباشراء وتكون وسيلة مثلى لعوامل تشوقه للغة العربية وحبهاء ومن ثم وسيلة 
لفهمه للغة فهما يمكنه من القدرة على استخدامها في سهولة ويسر. 

ه- يسعى المدرس إلى تثبيت الأهداف العامة والخاصة لكل درس من دروس الوحدة. 

5- إثراء حصيلة الطالب اللغوية من مفردات وتراكيب مع القدرة على استخدام اللغة في 
سهولة ويسر. 

-١‏ على المدرس أن يهتم بعناصر التشويق في كل درس بل في كل وحدة كما يجب أن 
تكون ذات فعاليات ونابعة من الطلاب أنفسهم. 

- وحدات كل كتاب نابعة من مواقف حياتية وبيئية مختلفة لها أثرها على شخصية 
الطالب وحبه وكذلك على صفاته وأخلاقه وتمسكه بالفضائل المختلفة؛: وكذلك لها أثرها في 
نقل المعلومات والمعارف والمبادئ إلى أذهان الطلاب في سهولة ويسر. 

9- اختيرت ألفاظ ومفردات كل درس بحيث يسهل على الطالب فهمها وعلى المدرس ألا 
يلجأ إلى طريقة الترجمة التي قد تصيب درسه بإحباط وتقلل عناصر التشويق لدى الطالب. 
وعلى المدرس أن يلجأ إلى علاج المفردات والتراكيب داخل السياق اللغوي مما يعطى للطالب 
القدرة على الفهم الجيد لدروسه. والمرادافات في كل وحدة تزيد من حصيلة الطالب اللغوية 
وتعمل على توسيع مداركه وتزيد من قدرته على استخدام أساليب اللغة المختلفة. 

-٠‏ يتيح المدرس الفرصة للطلاب للتعبير عن أنفسهم وعما فهموه في كل درس. 
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-١‏ تنوع الأساليب مع تنوع المهارات اللغوية يصقل قدرات الطالب اللغوية ويجعله 
قادرا على استخدام اللغة في المواقف المختلفة. 

5 - ربط أفرع اللغة في كل وحدة يزيد في تعزيز تقدم الطالب في فهم اللغة والتعامل 
معها كما يتعامل معها ابن اللغة. 

-١‏ على المدرس أن يتخذ من تنوع البيئات والمناحي اللغوية المختلفة وسيلة لإثراء 
ثقافة الطالب ومعارفه اللغوية والعلمية كما يزيد في قدراته على الوقوف لكل جديد في عالم 
اللغة والتكنولوجيا. 

١ 4‏ - إن ربط المدرس لأساليب اللغة الخلاقة والمفردات ذات الإيحاءات اللفظية المختلفة 
يضيف جديدا بإحساس الطالب للغة ويزيده قدرة عل تذوقها وفهمهاء ويجعله قادراً على فهم 
الثقافة الإسلامية وبالتالي تكون لديه القدرة على التعامل مع القرآن الكريم وفهمه. 

-١‏ على المدرس أن يستخدم الوسائل التعليمية الحديثة في تدريس مهارات اللغة التي 
تزيد من فعاليات حب اللغة والقدرة على التعامل معها فالحاسوب وجهاز العرض فوق الرأسي 
والمجسمات والأفلام والتمثيل. وقراءة الجرائد والمجلات والاستماع إلى الأخبار وعرضها 
على الطلاب ومناقشتها كل يوم يزيد من قدرات الطالب على التعامل مع اللغة بأوسع معانيها 
وتكسر الحواجز التي تقلل من فهم الطلاب للغة العربية. وكذلك تمثيل القصص المدروسة 
والحوارات ومشاركة الطلاب في هذه التمثيليات تعطى للوحدة نمطا جديدا في العطاء اللغوي 
ويضيف إضافات حسية لم تكن موجودة لدى الطلاب. على أن يشعر المدرس طلابه بالحس 
العربي. 

75- دوران الألفاظ الجديدة في كل درس من دروس الوحدة وربطها في أساليب جديدة 
يجعل الطالب قادرا على التمييز بين معاني الأساليب المختلفة. 

١١‏ - يجب أن تكون جميع المفردات والأساليب المستخدمة في الوحدة الواحدة نابعة من 
عنوان هذه الوحدة والتشبع بما فيها من أهداف عامة وخاصة ترمى إليها الوحدة:؛ والاستفادة 
من ألفاظ وأساليب الوحدة في كل درس يقوم بترسيخ القيم الحسية واللغوية والثقافية 
والحضارية. 

- تربية الدعاة من الطلاب على أعلى المستويات العلمية حتى يعودوا من أوطانهم 
قادرين على حمل رسالة الإسلام؛ وكذلك عاملين على نشر دين الله في الأرض - فعلى 
المدرس أن يغرس في طلابه القدرة على فهم تعاليم الله؛ والبحث في القرآن الكريم والحديث 
الشريف وحفظ ما يمكن حفظه منها. 
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8- إن قدرة المدرس على تدريس الوحدة يشعر الطلاب بسهولة اللغة وكذلك قدرته 
على أن يطوع اللغة ومفرداتها وأساليبها تيعا لحس الطالب وفهمه لها. وهنا يستطيع المدرس 
عمل المناظرات بين الطلاب بعضهم بعضا. 

-٠‏ على المدرس أن يعمل على تبسيط الأساليب المستخدمة داخل دروس هذه الوحدات 
مع العمل على ربط هذه الأساليب بعضها بعضا وذلك بعمل المسابقات والألعاب اللغوية التي 
يؤديها الطلاب باستخدام البطاقات وتكملة الجمل أو تكوين الجمل المختلفة ويترك المدرس 
طلابه لعمل هذه المسابقات وإعدادها وسرعة استجابة الطلاب للإجابة عنها - وهذا يكون عن 
طريق أنشطة الطلاب اللغوية المختلفة. 

-1١‏ يدرب المدرس طلابه على كتابة المقالات المختلفة ضمن أنشطة الطلاب اللغوية 
ويختار من هذه المقالات ما يذاع في إذاعة الجامعة أو داخل المحاضرة مما يعطى للطلاب 
القدرة على التسابق في القراءة وإعداد المقالات والقصص والنواحي الأدبية المختلفة. كما 
يدرب المدرس طلابه على مناقشة هذه المقالات والقصص والموضوعات الأدبية مع زملائهم. 
كما يدربهم على نقد هذه الموضوعات الأدبية. 

-١‏ يستطيع المدرس في المستوى المتقدم أن يدرب طلاب على البحث العلمي فيطلب 
منهم تلخيص بعض الكتب التي تتعلق بموضوعات هذه الوحدات ثم يتطور الأمر في عمل 
بعض البحوث الخاصة بهذه الموضوعات. 

*"- يتسم النحو العربي في هذه الوحدات بالنحو التطبيقي فلا يجد المدرس صعوبة عند 
تدريس موضوعات النحوء كما لا يجد أي مشكلات يشعر بها الطالب. لأن دروس النحو نابعة 
من العطاء اللغوى داخل هذه الوحدات - لذلك لا يشعر الطالب بغرابة عند تطبيق هذه الدروس 
وفهمها. 

14- قدرة الطالب على استماع اللغة تزيد من كتاب حتى تصل إلى الكتاب الرابع الذي 
يقدم للطلاب موضوعات علمية وثقافية تزيد من قدراتهم على فهم اللغة بسرعة ويسرء 
وتجعلهم قادرين على التحدث مع أهل اللغة بساطة وسهولة. 

- على المدرس أن يتابع طلابه من حين لآخر وأن يسجل أخطاءهم اللغوية ويقوم 
بتصويبها لهم. ويتخذ من هذه الأخطاء وسيلة لعلاج الكثير من المشكلات التي قد تطرأ على 
درسك. 

5- لم يجد المدرس أي مشكلات عند تدريس دروس النصوص والأدب والتذوق اللغوي 
لأن ذلك بدأ في سلسلة (العربية من أجلك) بطريقة سهلة ميسرة من الكتاب الأول وتدرج مع 
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الطالب حتى الكتاب الرابع. 

0" - على المدرس أن يتدرج في تدريبات كل درس في كل وحدة من الأسهل إلى السهل 
وهكذاء وهذه التدريبات والأنماط اللغوية تهدف إلى غرس اللغة في نفوس الطلاب بطريقة 
سهلة وميسرة. 

- على المدرس أن يسجل ما تم تدريسه في كل فرع من فروع اللغة العربية عندما 
يقوم بتدريس الوحدة تبعاً لدروس الوحدة الواحدة. 

68- يقوم المدرس عمله في كل درس على حدة؛ ثم يربط بين درسه الأول والثاني ثم 
يقوّم درسه الثاني وهكذا حتى ينتهي من الوحدة بأكملها ثم يقوم في النهاية بتقويم شامل 
للوحدة .. 

وعملية تقويم العمل اللغوي داخل كل درس وربطه بما بعده من دروس يضيف جديدا في 
عالم اللغة العربية عن طريق الوحدات اللغوية كما يضيف أنشطة لغوية جديدة لم يتوقعها 
المدرس. كما تبرز قدرة الطلاب على استخدام اللغة من الكتاب الأول استخداما جيدا فإذا ما 
وصلوا إلى الكتاب الرابع كانوا من أبناء اللغة العربية. 

- على المدرس أن يهتم بالجانب الشفهي والتحريري اهتماما لا ينقص من قدر 
العطاء اللغوي داخل الوحدة الواحدة؛ بل يهتم بعلاج كل جانب على حدة, فالجانب الشفهي مهم 
جدا لعلاج الجانب الكتابي والتحريري ولا غنى لأحد منهما عن الآخر. 

وعلى المدرس أن يهتم بكراسات الطلاب التحريرية ويقوم بتصويبها من آن لآخر وأن 
يحرص كل الحرص على حل جميع تدريبات الدروس شفهيا ويترك المجال للطلاب للإجابة 
عنه تحريرياء ويقوم المدرس بتصويب كراسات الطلاب وواجباتهم اليومية ويتأكد بنفسه من 
إجابات الطلاب ولا يغفل كتابة الملحوظات عن كل طالب في كل درس من دروس الوحدة 
الواحدة. 

-١‏ إن أسلوب الوحدات اللغوية أسلوب جديد في عالم اللغة يعمل على صهر اللغة 
داخل بوتقة واحدة لتعطى نتاجا جديدا داخل هذه البوتقة ومذاقاً وإحساساً جديداً للغة العربية 
التي تتسم برداء جديد هو رداء الحضارة والذوق والحس العربي الرفيع. 

؟"- يوجد في كل كتاب اختباران واحد في وسط الكتاب والثاني في آخر الكتاب, الأول 
لتقويم الطالب في النصف الأول من الكتاب» والثاني لتقويم الطالب في كل الكتاب» وعلى 
المدرس أن يهتم بهذه الاختبارات الشفهية والتحريرية التي تظهر كفاءة الطالب ومستواه 
العلمي. وإني أهيب بالإخوة الأساتذة لمتابعتهم الطلاب عن طريق هذه الاختبارات وتصنيفهم 
وفقا لمستوياتهم. 


00 
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الباب الثالث: تعليم اللغة العربية لأغراض خاصة 

-١‏ طرائق إعداد المحتوى التعليمي: 

ظهرت الحاجة في عصرنا الحديث إلى استخدام اللغات بصفة عامة لأغراض خاصة مثل 
دراسة استخدام اللغة العربية لاستخدامها في تعلم القانون أو الدراسات الإسلامية والطب 
والعلوم والهندسة إلا أن القليل من الكتب في هذا المجال» ومعظمها اعتمد على بعض 
المفردات في مجال التخصص أو بعض القوائم. مثل قوائم القانون وقوائم في العلوم والهندسة 
والزراعة وغيرهاء ويهتم الدارس بدراسة هذه المفردات والقوائم ويؤدى الامتحان فيها. 

لهذا فإنني أرى اهتمام الخبراء والمعلمين والعلماء في مجال تعليم اللغة العربية لغير 
الناطقين بها الاهتمام بعمل الكتب والمناهج التي تخدم الطلاب لدراسة تخصص ما ويكون ذلك 
قائما وفق منهج محدد., يجد فيه الطالب القدرة على تعلم هذا التخصص كما يستفيد منه على 
المستوى العام» ولا يجوز أن يمكن المحتوى الطالب من دراسة القانون مثلا ولا يستطيع 
الطالب استخدام اللغة للتعبير عن ذاته أو استخدامها في حياته العامة. وهنا يكون المنهج 
الذي يهتم بدراسة اللغة العربية لأغراض خاصة عن طريق طرائق الوحدات الذي يهدف إلى 
استخدام اللغة العربية لأغراض خاصة وبالتالي يساعد الطالب على استخدام اللغة في حياته 


و 


العامة. 

ويختلف اختيار المحتوى من تخصص إلى آخرء ولا بد من وضع قوائم للمفردات الشائعة 
التي تستخدم لهذا المحتوى والتي تساعد على وضع هذه المفردات داخل السياق وتنصهر فيه 
داخل الوحدة اللغوية التي بدورها تنقسم إلى دروس يحتاجها الدارس في دراسته اللغوية. 
وينبغي هنا أن نركز على الدروس الهامة التي يحتاجها الدارس في كل وحدة فالطالب في 
حاجة إلى (الاستماع والكلام والقراءة والكتابة والمفردات والتراكيب اللغوية والأنماط) 
وتختلف دروس الوحدة الواحدة عن دروس الوحدات في سلسلة «العربية من أجلك» حيث 
أنها ستركز على تعليم العربية لأغراض خاصة. 

وثمة فرق كبير في اختبار مفردات وأنماط اللغة العربية لمقرر عام وآخر لتعليم لغة 
القانون أو الدراسات الإسلامية من فقه وحديث وسيرة وغيرهاء وكذلك الأهداف السلوكية 
والأدائية تحدد لنا واجبات معينة لا أن يتقنها المتعلم» ومن ثم فإن اختيار محتوى المقرر يجب 
أن يؤدي إلى تحقيق هذه الأهداف(١).‏ 

وكذلك يجب أن نضع في الاعتبار العمر الزمني لمن سيقدم لهم هذا المحتوى ومراعاة 
البيئة عند اختيار المحتوى فالمقرر الذي يقدم في المدينة غير الذي يقدم في الريف وهكذا ... 
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واختيار محتوى المقرر يتضمن أنواعاً من الاختيار: 

١‏ - اختيار مفردات المواد اللغوية أو الأشكال. 

؟ - اختيار الأنماط اللغوية: 

وفي تقديم المحتوى لتعليم اللغة العربية لأغراض خاصة يجب أن يختلف فكل مجال لغوى 
له لغته الخاصة التي تختلف من مجال عن الآخر على مستوى المعجم الأغلب وعلى مستوى 
البنية النحوية, ولا شك أن هذا النمط معيار أساسي في اختيار محتوى المقرر في تعليم اللغة 
العربية لأغراض خاصة. وكذلك اختيار (المفردات) يجب أن يكون نافعا في التعليم وأن يكون 
مستندا إلى معايير موضوعية هامة وهي: 

١‏ - الشيوع: حيث أنه أهم معيار في اختيار المفردات الخاصة بالمحتوىء وكلما كانت 
أكثر استعمالا كانت أنفع وأصلح في تعليم اللغة العربية لأغراض خاصة. ولكي نصل إلى 
حقائق مقبولة في شيوع الكلمات لابد من عينة لغوية كبيرة جدا. ولابد أن أهداف المقرر 
تكون واضحة حتى تكون العينة ممثلة لهاء وبعد ذلك يبدأ التحليل الكمي إما على أساس صيغة 
الكلمة على أن تكون كل صيغة وحدة في ذاتها يجرى عليها الإحصاءء وبعد إجراء التحليل 
الإحصائي في شيوع الكلمات يمكننا أن نقرر الكلمات التي تختار في المقرر. ولهذا فائدة كبيرة 
حيث يقدم للطلاب الكلمات التي يحتاجونها في استعمالاتهم اللغوية ولا داعي للكلمات التي 
تستخدم إلا نادرا. 

؟- التوزيع: وهو المعيار الثاني الذي يكمل معيار الشيوع. ويقصد به مدى استعمال 
الكلمة في المجالات المختلفة. إذ أن هناك كلمات لها انتشار واسع. في غير مجالء ومثل هذه 
الكلمات أنفع في تعلم اللغة فمثلا كلمة (فتح) لها درجة مرتفعة من التوزيع نقول: 

فتح أبى الباب. وفتح المسلمون بلاداً كثيرة» وفتحت عينيَ على رؤية أخيء وفتح محمد 
قلبه للناس, وفتحت حسابا في احدى البنوك؛ وفتح الشرطي النار على اللص. وهكذا ... 

- قابلية الاستدعاء: على المؤلف أن يدرك أن هناك كلمات كثيرة يسهل على الطالب 
أن يتذكرها دون عناء وأن يستدعيها حين يخطر على باله موضوع ماء وهناك بعض الكلمات 
التي يصعب على الطالب أن يستدعيها في سهولة ويسر وبذلك يكون النوع الأول من الكلمات 
هو الأنفع في اختيار المحتوى. 

؛- المعيار النفسي والتعليمي: لا تصلح معايير الشيوع وحدها في اختيار الكلمات» بل 
لابد من الاحتكام إلى المعايير النفسية والتعليمية» مثل قابلية الكلمة للتعلم "غقلقط2دمدء.1 
1) وقابليتها 6ذلةفطه طعدءع1' - بألا يصعب على الطالب تعلمها. وقد يرجع ذلك إلى صعوبة 
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نطقها أو طولها وإطرادها أو شذوذها. ومهما يكن الأمر فإن إنجاز قوائم للكلمات يقتضى 
اجراءات فنية معينة. 

ه- النحو: لابد من اختيار موضوعات النحو وفق معايير معينة لأن البنى النحوية ليست 
متساوية من حيث الشيوع ولا من حيث التوزيع» وهناك بنى مركزية لا يستغنى عنها 
الاستعمال اللغوي وأخرى هامشية,. لهذا يجب وضع قوائم البنى النحوية الأساسية - ©8251 
+115 ع#ناغخ ©5203 - تكون مصدرا لاختيار المحتوى النحوي في المقرر التعليمي. 

؟- طرائق تدريس المحتوى التعليمي للغة العربية لأغراض خاصة: تهتم الوحدة 
التعليمية بتعليم اللغة العربية لأغراض خاصة وفق نظام محدد دقيق يهدف إلى أهمية الدروس 
داخل الوحدة الواحدة فطالب اللغة العربية لأغراض خاصة في حاجة إلى دروس (الاستماع. 
الكلام» القراءة؛ والكتابة والتعبير) أكثر ما يكون في العملية التعليمية للغة العربية - ولهذا 
يجب التركيز على هذه الدروس في الوحدة الواحدة التي تتسم بالترابط التام في أجزائها وفي 
أهدافها التعليمية. 

وعلى المدرس أن يدرك تماما أن تعليم اللغة العربية لأغراض خاصة يحتاج من المدرس 
ذكاءً خارقاً في تدريس دروس الوحدة ومرونة خارقة في عطائه اللغوي وقدرة على ربط 
دروس الوحدة الواحدة بما يبرز أهداف تدريس كل وحدة. وعليه أن يطبق الإرشادات الخاصة 
بالمعلم عند تدريس دروس كل وحدة سواء في الاستماع والكلام. والقراءة والكتابة وفهم 
المسموع والتعبيرء كما يراعى أيضا الملامح والسمات الخاصة التي ذكرتها عند تدريس 
الوحدات اللغوية وهذه الطرائق تبرز أهمية العطاء اللغوي داخل الوحدة التعليمية. ولابد من 
تدريب المدرسين على تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها سواء أكانت لأغراض عامة أو 
لأغراض خاصة وذلك عن طريق الوحدات اللغوية المختلفة. 

وتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها يختلف تماما عن تدريسها في الكتب العامة لهذا 
الغرض عن طريق الوحدات اللغوية لهذا كان تدريب المدرسين من الأمور الهامة لتحقيق 
الغايات والأهداف التي يرمى إليها نظام الوحدات اللغوية. 
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نتائج وتوصيات البحث 

يوصي الباحث بالاتي: 

-١‏ العمل على طباعة ونشر (سلسلة العربية من أجلك) لما فيها من فائدة مرجوة تعود 
على دارسي اللغة العربية لغير الناطقين بها في جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي. 

؟- الاهتمام بتدريب المدرسين على تدريس اللغة العربية باستخدام طرائق الوحدات 
اللغوية. لما لها من أداء فعال في قدرات الدارسين غير الناطقين بالعربية. 

'- عمل منشأة تعليمية في ماليزيا لتدريب المعلمين في جميع محافظات ماليزيا الذين 
يقومون بتدريس اللغة العربية والدراسات الإسلامية في المراحل الابتدائية والثانوية. وكذلك 
عمل كوادر جديدة من المدرسين وخاصة من الطلاب الحاصلين على ليسانس كليات الأزهر 
لسد العجز في مدرسي اللغة العربية والدراسات الإسلامية في جميع محافظات ماليزيا. وذلك 
في المدارس الابتدائبة والثانوية. 

4- الاهتمام بتأليف الكتب الدراسية لدارسي اللغة العربية لأغراض خاصة للناطقين 
بغيرها - وذلك في جميع المجالات التخصصية كالقانون والدراسات الإسلامية والعلوم 
الهندسة والطب وغيرها - ونشرها في جميع الجامعات الإسلامية للاستفادة منها. 

ه- تكوين لجان من الخبراء وأصحاب الخبرة الراغبين في أعمال التأليف لهذه الكتب 
على أن تكون الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا مركزاً لهذا العمل الخلاق ويكون الدكتور 
عبد الرحمن شيك مسئولاً عن تكوين هذه اللجان لتخصصه في هذا الميدان. 

5- تكوين لجان من الخبراء لتدريب المعلمين المتخصصين في تدريس اللغة العربية 
للناطقين بغيرها بطرائق الوحدات اللغوية وكذلك تدريس مناهج اللغة العربية لأغراض خاصة. 
وعمل كوادر من المعلمين للتدريس في هذه المجالات. 

وبالله التوفيق والسداد... 


إسهامات اللغة والأدب في البناء الحضاري للمة الإسلامية 


جم 


20 


الهوامش: 


لدول الخليج 57٠‏ ١اه/‏ 13988م. 
0 نفس المرجع السابق» ص 6 ؟١.‏ 
* نفس المرجع السابق»ء ص78١.‏ 


؟ وقائع ندوة تعليم اللغة العربية؛ كء ةاهمه8ؤامء ص5 ؟١,‏ 


© نفس المرجع السابق.» ص42 .١‏ 
5 علم اللغة التطبيقى للدكتور عيده الراجحى. 
و7 المرجع السابق» ص "لا, 


